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٣۴۱ pp 2‏ أل اك سس 


شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي 
ا تقريْب وترتیب 


المقدمة 
إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفننا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي لہ 
وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده رت 
« ییا الین ءامنوا انغوا الله حق تال ولا موی روانش تہ یکره زان عم تون :۱۳ 
اا لس ان از ای لكف لي تج نوا رجالا كيرا 
واه وا له ری لدب رال لد له ان نگ ریب 49 [النساء: ۲۱ 
باج رین ءامنو ار کہ ورای تلا سیب : بیع تک اماک ویر کک 


جور وتار وم ممع و سس مھ 
دنور ومن بطع اله وروم فد ار ور عطیما (4)6 ون 252 
آما بعد و و و 


فان شرح العقيدة الطحاوية للإمام آبي العز الحنفي من الشروحات 
المباركة التي کتب الله تعالی لها القبول بين الناس» وتبنی هذا الکتاب 
عدة معاهد علمية وجامعات ینهل الطلاب فيها من هذا المعین الصافي ما 
یعرفهم على معتقد أهل السنة ویبین لهم فواعد وضوابط السلف الصالح 
في. تلقئ الاعتقاد» ویضع أيديهم على أصول الفرق ا السلف 


0 


منهم» وكيفية الرد علیهم (جمالاً وتفصيلاً. 
وقد شرفني الله تعالی بتدریس هذا الکتاب في موسسة تعليمية تعد من 
أعرق الموسسات التعليمية السلفية فى العصر الحاضر. ألا وهی دار 
الحدیث الخيرية بمكة المکرمة التي توالی على التدریس فیها ثلة من 
العلماء والمتخصصین طيلة ستین منة من الزمان بل يده ولایزال الطلاب 
یتخرجون منها ینشرون العلم. الشرعي في شتی ربوع العالم. 

وقد وفق الله القائمين على هذه الدار فوضعوا كتاب شرح العقيدة 
الطحاوية في المنهج المدرس بهذه الدارء فاستفاد الطلاب منه» وقد وکل 
إليّ تدریس هذا الکتاب المبارك - وان كنت أقل من أن اضطلع بهذم 
المهمة العظیمةء والله المستعان - فقمت بتدريسه طيلة سبع سنوات في 
الدار//المباركة» وقد لمست من خلال تدريسي للطلاب بالمرحلة العالية 
(وهي ا يوازي كلية الحديث في غيرها من الجامعات)» عدة نقاط في 
الكتاب ا تغل ع ات ان عد وقد تبين لي أن هذا 
يمكن أن يررد إلى عدة عوامل منها 
آولا: ہس نت مد و اس حوادث لا أول 
لها وحلول الاحوادث» وبعض مسائل القدر. 
ثانياً: الاختصار/ الشدید في بعض المسائل مما یحتاج إلى نوع من البسط 
حتی یکون فهميها آسهل وأسرع ویمکن أن يمثل لذلك ب: آدلة الفطرة 


العقلیة» والرد ی بعض قواعد الجهمية في الصفات. 
ثالثاً: التشويش اللحاصل بسبب تفرق المباحث في ثنایا الکتاب مما یعز 


, المبتديء ویمکن أن یمثل لذلك ب: مباحث الایمان» 
وأكثر مباحث الکتاب فى الجملت ولقد كنت أجتهد 
المناسبة لهذه المشکلات مما تمخض عنه فکرة هذا 


٦ 


الکتاب وھو: 
(تقریب وترتيب شرح العقيدة الطحاوية لابن آبي العز) 


منهجي في الكتاب: 
يمكن أن ألخص منهجي في الكتاب فيما يلي : 
أولاً: لم أحذف شيئاً من أصل الکتاب(؟ وهذا مما يميز هذا الكتاب فانه 
قد صدرت محاولات جادة في تهذيب الكتاب وترتيبه إلا أنها حذفت 
الكثير من المباحث التي رای أصحابها آنها مباحث معقدة» أو لا يُحتاج 
إليهاء وهذه المحاولات وان كانت في الجملة محاولات رائدة إلا آنها 
محاولة لتبسيط الكتاب لا غیرء وبهذا الاختصار فقد الکتاب الكثيز من 
المباحث القوية والتأصيلات العقدية التي تميز أهل السنة عن غيرهم'. 
ثانياً: ترتيب الكتاب على حديث جبريل في الایمان: 

وهذا الترتيب هو الذي ارتضاه الشارح في ترتيب الكتب التي تبحث في 
الاعتقاد كما بيّنه أثناء شرحه» ودرج على هذا البيان كل من كنتب مختصراً 
ومهذباً لهذا الكتاب» وسافرد لهذه الجزئية مزيد بیان إن شاء الله تعالى . 
ثالثاً: عزو مسائل الكتاب لمظانها في كتب السلف: 

فإن الشارح رحمه الله ظهرت براعته في انتقاء المسائال والمباحث من 
کتب السلف ولاسيما كتب شيخي الاسلام ابن تيمية «رابن القیم» وقد 
لايقنع الطالب بهذا المختصر؛ ويحتاج إلى مزيد بحث في جزئية أو آکثر 


)١(‏ حتی إحالات الشارح (سيأتي سبق) وأشير. في الهامش إلى موضع ذلك من هذا 
الترتیب» وقد كنت عزمت أولا على حذفه» ثم رأيت أن إبقاءه مع الاحالة أفضل حتی 


۷ 


من جزئيات المادة فيسهل عليه الرجوع إلى مظانها من الاحالات التي 
وضعتها في الهامش. ۱ ا 

ولقد كنت ألحظ أن أكثر عبارات الشارح هي عبارات شيخ الإسلام ابن 
تيمية أو العلامة ابن القيم» فكنت أكتب في الإحالة (بلفظه) أو (بحروفه) 
م لما كثر ذلك جداً في أغلب الكتاب رأيت ترك ذلك مع التنبيه عليه 


. رابعاً: شرح الغامض أو الدقیق من عبارة الشارح : ۱ 

1 وها الشرح هو محاولة لتبسیط بعض المسائل التي يصعب فهمها على 
الظالب المبتديء وذلك. بربطها بأصولها التي بُتيت عليهاء وتوضيح 
مشكلها وثوامضها مما .يسهل على الطالب فهمها إن شاء الله تعالی» كما 
قمت /کذلك بعمل ملاحق لبعض الفصول مما وجدت الحاجة ماسّة إليه 
تکمیل للمبحث واتماماً للفائدة. 


لقد كان /في المتن المطبوع (طبعة المکتب الامنلامي) الکثیر من 

تو تنبهت إليها أثناء تدريس الکتاب. ولقد قمت جاهدا 
بتصحیح المتن | بمراجعة أصول الكتاب من.مصادره التي استقى الشارح 
مادته منهاء ولد ظهرت طبعة التركي . والارناووط خالية من کثیر من 
الاخطاء واکثر فضبطاء وقد اعتمدث طبعة المکتب الاسلامي (الطبعة 
السابعة) في هذا لتقریب لأنها التي كنت أدرس منها وحشیٹھا (اي وضعت 
حاشية علیها) وضإبطتهاء وإن كنت لم أغفل في الجملة ما جاء في طبعات 


)١(‏ . ولقد احلت أكثر من ماتي موضع على أماكتها مما أخذ بلفظه أو قریباً منه وأما سائر 
الإخالات فهى د بو على الألف والحمد لله . 


۸ 


د.عميرة» ود. الترکي. 
سادساً: ترقیم الایات وتخریج الأحاديث: 
وقد جاءت هذه الطبعة محلاة بوضع الایات بخط المصحف من 
الحاسب الالي فاستفدنا بذلك تجنب آخطاء الطباعة في الایات . 
ولقد جعلت منهج تخريج الأحاديث وسطاًء وكان اعتمادي في ذلك 
على كتب السنة» واستفدت من التخريجات الواردة في الطبعات السابقة» 
مع مایفتح الله به علي على ندرته -. 
سابعاً: دراسة موجزة للکتاب : ۱ 
وقد جعلت في هذه الدراسة؛ عرضاً للقواعد العلمية التي اعتمدها 
بالكتاب والسنة وبينت بذلك اعتقاد أهل السنة في مسائل الاعتقاد المختلفة 
بأدلته بعیداً عن مناقشات المتکلمین . ۱ 


ثامناً: التعریف بالکتاب وصاحب المتن والشارح . ۳ 

وقد وضعت ترجمة مختصرة لذلك استفدت غالبها مما في الطبعات 
السابقة ولم أشأ التوسع في ذلك لأن ذلك لیس من غرض 'الکتاب . 
تاسعاً: قمت بعمل ملحق تعليمي في بيان كيفية تدريسى المادة واعداد 
المدرس ووضع اختبارات ومقاییس التحصیل فیها وذیلته ! بنمانج من ذلك 
مما تم اختبار الطلاب فيه في دار الحديث الخيرية : وخصصت لذلك 
المجلد الأخير من الكتاب. 


عاشراً: وضع الفهارس العلمية المتنوعةالتي تعين ۶ لی الاستفادة من 
الکتاب وضمنت هذه الفهارس فهارس متميزة في الم سائل التي رد فيها 


۹ 


الشارح علی صاحب المتن وفي المسائل التي آشار إليها ولم یتوسع فيها 
والتي أجملت بعضن القول فيها في الهامش ونحو ذلك. 
منهجي في الترتیب:ٴ 

سبق أن آشرت آنني اعتمدت المنهج الذي ارتضاه الشارح في الترتیب 
وهو ترتيب الكتاب على حديث جبريل في الإيمان» وهذا المنهج العام 
للكتاب إلا أن هذا المنهج سمح ببعض الاجتهادات في طريقة الترتيب 
والتبويب ولاسيما في بعض المباحث التي تتعلق بأكثر من موضوع وعلى 
سبيل المثال (مبحث الرژية) فقد كنت ترددت في وضعه في مباحث 
[الإيمان باله] أو في مباحث [الإيمان باليوم الآخر ] فان .له تعلقاً بكل 
منهیا وبيانه أن المخالف لأهل السنة في ذلك يزعم أن الله تعالئ تمتنع 
رؤيته/ عقلاً وشرعاً ولذا فان ثبات رژیته سبحانه في الاخرة مما یتعلق 
بمبحث/ الأسماء والصفات فهو سبحانه تجوز رؤيته عقلاٌ وجاء الشرع 


بذلك ولؤرج على ذلك جامع فتاوى شيخ الإسلام فقد أدخل مباحث 
الرؤية في ن ن الکلام على الصفات. 
وأما العلالة ابن القيم فقد جعل مبحث الرؤية مع مبجث الایمان بالیوم 


ذا ذکره في کتابه حادي الأرواح. 
ولما كان ال ارح قد توسع في الرد على المتکلمین في مسألة الرژية مما 


له تعلق مباشر پاربات الصفات لله تعالی لذا رأيت وضعه في مبحث الإيمان 
بالله في آخر مبحركت الصفات. ۱ 

ومثال آخر وهر ما ذكره الشارح من كلام على الصحابة وعلماء السلف 
فقد ذكر الطحاوولل رحمه الله أن حب الصحابة دين وایمان ولذا رأیت 


حقه بالفصل الأول الذي وضعته في مباحث الایمان» ثم 


۱۰ 


رأيت أن آنقله إلى مباحث النبوات» وذلك لأنني بعد مباحث النبوات ٴ 
آلحقت بها مبحث الاتباع وموقف المسلم من النصوص الواردة عن النبي 
ا وما يتعلق بذلك» فصار هذا المبحث آشبه بالنظریةء فناسب أن أتبعه 
بمبحث الصحابة وعلماء السلف کالتطبیق» فان الاتباع الثمرة العظمى 
للإيمان وهي إنما ظهرت في هذا الرعيل الأول ومن تبعهم من علماء 
الاسلام وأئمة الهدی . 

فصار هذا الترتیب متناسباً متناسقاً والحمد لله. 

كما فتح الله تعالی علیٌ في ترتیب مباحث القدر بترتیب لطیف المأخذ 
فقد رتبت مباحث القدر على مراتبه الأربعة وهي : 

(الایمان بعلم الله تعالئ» والایمان باللوح والقلم وهي مرتبة الکتابة 
والایمان بعموم مشیثته سبحانه» ثم الایمان بعموم قدرته تعالی). 

وقد انتظم في هذا الترتیب کل المباحث التي تتعلق بذلك من آفعال 
العباد والاستطاعة وتکلیف ما لا یطاق وما إلى ذلك. . ۱ 

.. وقد أعملت فكري كثيراً في هذا الفصل حتی خرج بهذا الترتیب .الذي 
ا ومستویات الطلاب المختلفة» وكنت: قد اطلعت في هذا الباب 
على كثير ممن ألف ورتب مباحث القدر» سواء كان في تهذيب شرح 
الطحاوية أو غير ذلك فلم أجد ترتيباً أميل إليه» ولم SRE‏ 
الله علي بالترتيب السابق الذي يضم مباحث القدر ويؤلف بينها على أتم 
نسق» فلله الحمد والمنة. 
٠‏ وأعرض فیما يلي بياناً موجزاً بمباحث هذا الکتاب : 
- مقدمة الشارح . ۱ 
۔ منهج الشارح في شرحه. 
- موقف الشارح مما یسمی ب (علم الکلام). 


۱۱ 


.۰ #* الباب الأول: الایمان . 
* الفصل الأول: حديث جبريل في الإسلام والإيمان والإحسان. 
- إيمان الفلاسفة بالأركان الخمسة. 
' - أصول المعتزلة. 
٠‏ أصول الرافضة. 
* الفصل الثاني: حد الإيمان وحقیقته. 
المبحث الأول : اختلاف الناس فى حد الایمان. 
المبحث الثاني : .الاختلاف بين اها السنة في حد الإيمان. 
- تحرير محل النزاع وبيان أن الخلاف لفظي . 
- أدلة عامة أهل السنة وأدلة الحنفية في حد الإيمان ومناقشتها. 
* الفصل الثالث: ثمرات الخلاف بين سائر أهل السنة والحنفية ومن 
وافقهم في مسمى الإيمان. 
المبحث الأول: الایمان يزيد وينقص (ثمرة معنوية) 
المبحث الثاني : الاستثناء في الإيمان (ثمرة معنوية). 
المبحث الثالث: ولاية الله تعالیٰ (ثمرة لفظية). 
المبحث الرابع : أعمال الکفر (ثمرة لفظية) . 
* الفصل الرابع : التكفير. 
# مدخل 
المبحث الأول: الذنوب والکفر العملی. 
المبحث الثاني: تكفير. أهل العقائد الفاسدة (الکفر الاعتقادي). 
وتكفير المعين. 
٭ الفصل: الخامس: حقوق الائمة. . 
المبحث الأول: الحكم بغير ماأنزل الله وقضیة تكفير الحاكم . 


۱۲ 


المبحث الثاني : الخروج على الحكام.. 
و« الباب الثاني : الإيمان بان . 
٭ الفصل الأول : توحيد الربوبية . 
المبحث الأول: تقریره. 
أولاً: الاستدلال على الله بالله . 
ثانياً: الدلیل الفطري . 
ثالثاً: دلیل الایات. 
رابعاً: المقاییس العقلية. 
_ دلیل العناية . 
_ دلیل التمانع في الربوبية . 
_ دليل المقدمات الضروره 
الفرق بين دليل القياس العقلي .ودليل الایات.. . 
عامساً: إجماع الأمم . 5 
سادساً: معجزات الرسل. 
المبحث الثاني : الانحراف في تقریر سد الربوبية . 
* الفصل الثاني : توحید الألوهية. 
المبحث الأول: استلزام الربوبية للالهية . 
المبحث الثاني : توحید الالهية آول دعوة الرسل . 
المبحث الثالث : شهادة التوحيد (لا إله إلا اله). 
المبحث الرابع ابع : الدعاء هو العبادة. 
الشبھات 5 اردة اعلی الدعاء : 
الشبهة الأولى: تعارض الدعاء و القدر: 
الشبهة الثانية : تعلیل نمال الله بالغ من ال : 


۱۳ 


يه ة (دلیل الحدوث 7 الوجوب). 


الشبهة الثالثة: تآخر الجواب مع إيقاع الدعاء. 
الشبهة الرابعة: لماذا يدعى بالخير القائم بالمبد فعلاً في 
الفاتحة . ۱ 
المبحث الخامس : الخوف والرجاء والتوکل. . . 
- الخوف والرجاء. 
- التقوی والتوکل. . 
- الأخز بالاسباب والاکتساب لا ينافي التوکل . 
- التقعيد النظري لقضية السببية. : 
المببحث السادس : ولاية الله وأهلها. 
- تعریف الولاية. 
- اتصاف الرب تعالی بالولاية. 
- مسألة الفقير الصابر والغني الشاكر. 
- كرامات الأولياء. ' ۱ 
- تعریف الکرامة. 
- حقيقة الخارق للعادة. ۱ 
- تنوع الکشف والتأثیر باعتبار الکلمات الكونية والکلمات 
الشرعية . ۱ : 
- الفراسة . ۱ 
- الخارق لا يختص بالصالحین . 
- كن طالباً للاستقامة لا الكرامة. 
المبحث السابع : بعض الانحرافات في توحید الإلهية. 
أولاً: الاستشفاع والتوسل, .۰ 
-١‏ قول الداعي (بحق نبيك). , 


3 


۲ قول الداعي (بجاه فلان). ` 

۳ التوسل بالایمان والطاعة. 
شبهات حول التوسل: 

أولاً: الشبهة النقلية. 

ثانياً: الشبهة العقلية. 
۔ رد شبهات التوسل الأخرى التي 7 يتعرض سح لها على 

سبيل الاختصار . 

۱ حدیث الأعمى. 

۲ الكهانة وادعاء علم الغيب. 
ثانياً: الإنكار على الكهنة والعرافين. 
ثالثاً: التنجيم. 
- العلاقة بين التنجيم والسحر. 
. رابعا: السحر. 
۔ حكم الساحر. 
خامساً: أولياء الشیطان. 

٩‏ المكارون المخادعون. 

۲۔ السحرة. 

۳ أصحاب الأحوال ورجال الغيب. 

٤‏ - الفقراء الفجار ووجوب الإنكار عليهم. 

و والمولعون. 
- الطائفة الملامية 

Ca ۷ 

شبهات وردها : 


۱- الخضر والعلم اللدني. : 
۲- عقلاء المجانین . 
المبحث الثامن : تزكية النفس 4 و 
* الفصل الثالث: توحید الاسماء والصفات 
المبحث الأول : تقریره. 
- صفات الکمال. 
- تفرد الرب تعالی بالمثل الأعلیٰ 
- تفسیر المثل الأعلى . 
- ثبوت الکمال لله على الدوام. 
- انتظام اسمي (الحي)و(القیوم) صفات الکمال. ٠‏ 
المبحث الثاني: الضوابط في باب الأسماء والصفات 
۱- تنزيه الله عما یضاد آسماءه الحسنی . ۰ 
۲- الاعتصام بالألفاظ الشرعية في باب الاسماء والصفات. 
۳- قیاس الأولئ. ۱ 
کہ تضمن النفي لاثبات كمال الضد. ,2007 
5 الأصل أن يكون الإثبات مفصلاً والنفي مجملاٌ أدباً مع الرب 
سبحانه . 
-٦‏ الإثبات مع التنزيه. . 1 
المبحث الثالث : الالفاظ البحادة :. 
- الحد . 
- الاعضاء والار كان والادوات. 
- الجهة :والمکان. اف 
- (القدیم) لیس من أسمائه تعالی. 


۱۹ 


المبحث الرابع : 


شبهات أهل الضلال ومسالکهم في باب الأسماء۔ 
والصفات . ۱ 


و : شبهة التعدد والترکیب . 
_ الجوهر الفرد. 
_ مسألة الصفة والموصوف. 
_ مسألة الاسم والمسمی. 
ٹانیا: شبهة التشبيه . 
_ ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنی العلم الكلي . 
_ خطأ المشبهة والمعطلة. 
_ ها الخطأ عند من قال بالاشتراك اللفظي ٠‏ ۱ 
التعليم السمعي ووسيلة إدراك المعاني الكلية وتفهمها. 
_ كيف يمكن للمتكلم البيان عن المعاني ٠‏ 
بیان انی يله الأمور الغيبية لنا۔ 
_ توقف فهم الأمور الخائبة على المعنی المشترك : 
ثالثاً : شبهة التأوبل . 7 
_ التفسير وبيان المعنى . 
_ الحروف المقطعة ليست من الايات المتشابهة ٠‏ 
_ هل الظاهر مراد. : 
_ المحذور في التأویل. 
_ شب المتکلمین على ثبوت الظاهر. 


التردد. 


اليد والوجه. 0 ۲ 
السلف لم يتأولوا. 


- أن تقول نفس یاحمرتی على مافرطت في جنب اب 
- الججر الاسود يمين الله في الارض . ۱ 
- لقلب بين أصبعين من أصابع الرحمن۔ 

- إني لاجد نفس الرحمن قبل اليمن. 

- وجاء ربك . 


- إن أتاني يمشي أتيته هرولة . 

- النور. 

- إن الله لا يمل حتى تملوا. 

- سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله . 

- العزة إزاري والكبرياء ردائي . 

- فالیوم ننساهم كما نسوا لقاء 2-۵ 

- وسكت عن أشياء رحمة 0 

- وکلمته ألقاما إلى مریم . 

- عامنتم من في المنماء. 

- فان الله قبل وجهه. 

- وهو معکم أینما كنتم . 

- ينزل ولا یخلو منه العرش 

هل يوصفب الله بالحركة والانتقال , ۱ 
رابعاً: ا شبهة و 2 الحوادث (صفات الأفمال) , بذات 7 ب 

- رضأ الله وغضبه ۱ 
خامساً: : شبهة امتناع جوادث لا أول لها. 


کت 


وت ی رہ 


دوام فاعلية الرب: تعالی . 
قول أهل. السنة في التسلسل: 
_ أصل شبهة المانعين. 
_ القیاس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل . 
_ الدلیل الالزامي على ثبوت التسلسلن في الزمن الماضي. 
- دوام فاعلية الرب كمال لا محذور فیه . 
شبهات وردها : 
الشبهة العقلية . 
_ الشبهة بالاستدلال غير الصحيح من 5 
١‏ _ حديث خلق القلم. 
۲ حديث عمران بن حصين ٠‏ 
المیحث الخامس : آثر الانحراف في توحيد .الأسماء والصفات على 
التوحيد . 
٭ الفصل الرابع: الرژية. 
المبحث ل : أدلة الرژية من الکتاب. 
_ الدلیل الأول من الکتاب . 
الدلیل الثانی من الکتاب . 
_ الدلیل الثالث من الکتاب . 
- الدلیل رع من ا 
المبحث الثأني : : الأدلة من السنة. ۱ 
المبحث الثالث: هل الي ل ریہ ية امراج م 
المبحث الرابع : رؤية أهل المحشر ربهم۰: 2 ' 
المیحث الخامس: الشبهات على. مسألة الرژية وردها . 


1۹ 


۱ - قوله تعالی : (لن تراني), وقوله: (لا تدرکه الابصار). 
۳ عدم الإحاطة لا ينفي الرؤية. , 
4- تأويل قوله ل4 : «سترون ربکم٤,‏ 
5 نفي الرؤية لنفي التشبيه. . 
1-أنفي الرؤية لنفي. الجهة. 
* الفصل الخامس : العلو . ۱ 


- تحریف الفلاسفة لمعنی العرش . 
- الكرسي موضع القدمین .. 
المبحث الثاني : الادلة على فوقية الرب تعالیٰ ۔ 
۱- الادلة من الکتاب والسنة وأقوال السلف . 
- ارتباظ العلو بالرؤية.. : 
- كلام السلف في العلو. 
۲- الدلیل العقلي على علو الرب تعالیٰ. 7 
- الاعتراض على الدليل العقلي وجوابه. 
٣۔‏ الدلیل الفطري. LE‏ مورا 
- الاعتراض على الدليل ١‏ 
:5 الدليل الإلزامي من اللغة. 
المبحث الثالت : دفع شبه نفاة العلو. 0 ۱ 
۱ 1- هل الاستواء على العرش يلزم منه الاحتیاج للعرش. . 
'- نزوله وقربه هل ينفيان علوه. كع ےو حور ا 
۳ قالوا: الإحاطة تنفي العلوء 
-٤‏ تأویل الفوقية بفوقية القدر . 


لفطري وجوابه . 


وتنفي قریه . . 


f 


کچھ ل لت 1 _ 
۳۳ 


دانزول الرب: هل .هو معنوي ليس 'بحقيقي :| 
٠‏ اتبرئة الطحاوي من إنكار الفوقية . 
* الباب الثالث : الإيمان ببقية أركان الایمان.: 
72 الأول: الإيمان بالملائكة : 
المبحث الأول : أصناف الملائكة . 
الكرام الكاتبون. 
۔ ملك الموت . 
المبحث الثاني : 
_ مذهب الشارح . 
_ الادلة والمناقشة. <٠‏ 
٭ الفصل الثاني: : الایمان بالکتب المنزلة علن 07 
المبحث الأول : تقریر اعتقاد أهل الستة. ۱ 
أولاً: الإيمان بجملة الكتب. ‏ 00 
. ثانياً: الإيمان بالقرآن. 
المبحث الثاني : : أقوال الناس في الكلام ٠.‏ 
- تقریر الشارح .أن کلام الطحاوي هو مذهب 
: لردعلی وت القرآن مخلوق. 


: المفاضلة بين الا وصالحي اشر 


أهل السنة. 


المبحث الثالث : 
الشبه العقلية : 
-١‏ شبهة ة التجسيم ٠‏ 
۲ إضافة القرآن إلى الرب تعالى ٠.‏ 
الشبهة النقلية . 
١۔‏ اية: کی [الزمو: 37 الرعد :]م٠٠‏ 
۲ آية :  :‏ نا جعلته فر را [الزخرف: :۳ 


۳۱ 


7ے یره رح ا 
هید ب لول شل كير 4 . کو سے 
المبحث الرابع : الر د على من زعم أن الكلام معنى واحد قائم بذات 
الله تعالی . ا 1 
- مسمى الكلام عند الإطلاق. 
-١‏ لو كان الكلام هو المعنى لا اللفظ لكان الأخرس متكلماً. 
۲- التصوص الواردة في ذلك . 
۳ الدلیل من اللغة. 
- الرد على قولهم (معنی واحد). 
- الرد على قولهم (عبارة أو حكاية عن کلام الله) . 
دفع الشبه التي ذكروها. 
-١‏ الشبهة من اللغة. ۱ 
7 الاستدلال بقوله تعالیٰ: ول کی ٹر الا ج »> 
۱ [الشعراء: 195], 


۳- الضرآن حروفه وکلماته من جنس کلام العرب وهي 


مخلوقة. 
-٤‏ تعلق القرآن بخط وصوت العید. 
- مراتب الوجود الأربغة. . 
المبحث الخامس : القراءات السبع. . 
* الفصل الثالث: النبوات. 
المبحث الأول: ثقریر الإيمان بالنبواث. 
المبخث الثاني: الفرق :بين النبي والرسول. 


ف 


المبيحث الثالث: طرق إثبات النبوة. ٠‏ 
١۔‏ دليل المعجزات. 
۲ دلیل الصدق والکذب. ۱ 
۳ شهادة عقلاء عصره پل له بالصدق وأدلتهم على ذلك. . 
4 استمرار علو شأن النبي لٹ حتى وفاته وبعدها . 
| _ تزاید الصدق حتى العلم به. 
ب ۔ العاقبة للانبیاء والمتقین . 
ج _ حكمة الرب تؤيد الرسول لا الدعي : 
المبحث الرابع : الایمان بنبوة سيد ولد آدم محمد وَل ٠‏ 
- عموم الرسالة. 
_ ختم الرسالات . 
۔ الاسراء والمعراج. 
٠‏ المبحث الخامس: المفاضلة بين الأنبياء . 
-١‏ تعریف المحبة. 
۲ الادلة على اصطفاء الخلیلین 
۳ فضل بيت ابراهیم عليه السلام وخصائصه : 
6 النهى عن المفاضلة خاصن بصور مغينة . 
ه الأنبياء أفضل من الأولياء. 
المبحث السادس: وجوب الاتباع. 
_ تقریر وجوب الاتباع وکیفیته ۰ 
۱ العلم هو ماجاء به الرسول وغیره يعرض: عليه : 
۲ لا يتم الایمان إلا بالسليمب. . "٠‏ 


۳ 


۲- الواجب علینا فيما اشتبه علیتا عللله' بے 

: . الواجب علينا عند التنازع‎ - ٤ 

- الاختلاف في الکتاب والستة. 

- تقرير ذم الا ختلاف . 

- الفتن سبب الاختلاف. 

- الاختلاف المذموم . 

- أنواع الاختلاف. 

- اختلافهم بإبطال دلالة النصوص . 

- طريق التبديل وطريق التجهیل . 

- خبر الواحد. 

- دعوى تعارض صريح المعقول مع صحيح لول 3 
- وسطية دين الإسلام بين الأديان ووسطية نت السنة بین ات 


والأهواء. 
" الوسطية بين أهل الاهواء والفوق: 
المبحث السابع : الصحابة . 


- حب الصحابة من الإيمان. 
- فضل الخلفاء ء الراشدين رضي الله عنهم.. 
١۔‏ - خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عن" 
5 - خلافة عمر الفاروق رضي اللہ عنه. 
و5 خلافة عثمان بن عفان رضي الله عنه. 
5 - خلافة علي بن أبي طالب رضي اف عن. 
لاص سرمي 
- الخلفاء ء الراشدون أئمة مهديون... 


٤ 


مس سا 


- فضل العشرة رضي الله عبهم۰ 
_ حقوق الأئمة بعد الصحابة رضي اله عنهم . 
م الحج والجهاد. .مع أولي الأمر 
_ المسح على الخفین . 
* الفصل الرابع : الایمان بالیوم الاخر ... 
المبحث دا النفس والروح. 
محدثة : .. 
الروح 
_ الاقوال في المسألة . 
_ قول أهل السنه . 
د استدلال المبتدعة. _ ۱ E‏ 
5 و ۱ السنة. 
_ تعریف الروح وصفاتها الواردة في الکتاپ و 


فس والروح وأنواع النفوس. 
ير هد قة قبل الجسد ن 


ماد الوت 7 
ام 
١‏ المتفق عليه بين أهل السنة. . 1 


Yo 


۲- المختلف فيه بين أهل الستة. 
7 قول بعض أهل البدع والکلام: . ۱ 
- أدلة من فرق بين العبادات البدئية وغيرها والجراب عنها. 
- أدلة بعض أهل البدع ورذها. - ۱ ۱ 
- من فروع انتفاع الميث بالعبادات: البدنية : 
١‏ استئجار قوم يقرؤون القرآن وإهداء ثوابه للميت. 
"- قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت بغیر أجرة. . 
۴ الإهداء للبي ئا . 1 ١‏ 
٤‏ القراءة عند القبور. 
- سوال القبر وعذابه. 
- الادلة من الکتاب . 
- الادلة من السنة, 3 ۳ 
- سؤال القبر وعذابه للروح والبدن میا 
- عذاب القبر لمن مات وهو مستحقه فر أو لا 
- سؤال القبر ليس خاصابهذه الأمة. , 
- انقطاع عذاب القبر عن بعض من استحقه. 
المپععت الرابع: البعث. ۰ 
- الادلة من القرآن والسنة. 
= انکار الفلاسفة معاد الابدان. 
- تخبط الفرق في معنى البعث والرد علیهم. 
المبحث الخامس : القيامة الکبری. . ٠‏ 
د الحوض . ند 
د جزاء الاعمال والعرض والحسابے: 


۷4 


اسل ب لاإ ل 
ا 


۔ المیزان. 
الصراط. . 
_ الشفاعة . 
_ أنواع الشفاعة . 
المبحث السادس: الإيمان بالجنة والنار. 
۱ _ فی وجودهما الآن. 
_ آبدية الجنة والنار. . ا 
أصل الجهم الذي أدى به إلى القولبفنائهما . 
_ أبدية النار والخلاف في ذلك . ١‏ ۱ 
* الفصل الخامس: الإيمان بالقدر: 
المبحث الأول: وجوب الإيما 
_ تقریر عقيدة الإيمان بالقدر. 
۔ النهي عن التعمق في القدر وعلاج الوسوسة في ذلك. 
المبحث الثاني : الإيمان بعلم الله تعالی .. 
المبحث الثالت : الإيمان باللوح والقلم: (الكتابة) . 
۔ اللوح والقلم. 
_ آقدار الخلق وآجالهم. 
المبحث الرابع : الایمان بعموم مشيئة الرب تعالی. 
_ مذهب أهل السنة وادلتهم على غموم مشيئة الرب سبحانه . 
_ الرد على شبه القدرية . 
مسألة الهدی والضلال . 
_ الرد على شبه الجبرية ٠”‏ 
_ منشأ الضلال. 1 


ن بالقدر والنهي عن التكلف فيه. 


۷ 


- الامر هل يستلزم الإرادة؟. 
المیحث الخامس : الإيمان بقدرة الرب وشمولها لل المخلوقات 
الممکنات . ۱ ۱ 
- إثبات عموم القدرة من الایمان بربوبية الرب تعالی. .. 
- الاستطاعة . ا 
مذاهب الناس في ذلك. 
أولاً: مذهب الجبرية والرد عليه . 
- انیا مذهب القدرية والمعتزلة, 
ثالثاً: قول أهل السنة والجماعة. گا ی 
النوع الأول: .القدرة قبل الفعل (مصحح الفعل). . 
الاستطاعة الشرعية المتقدمة على الفعل هي دون حد 


٠‏ القدرة المقارنة للفعل ( مرجح الفعل). 
- تكليف مالایطاقی, ۰ 022001 ! 


مذهب الاشعرية وزو .۰ 
- آفعال العباد بين الجبرية والقدریة. 
- نفي الظلم عن الرب تعالی . ۱ و 
- خلق افعال المیاد ومجازاتهم عليها ليس ظلماً لهم . 
۵ تؤمن بالقدر خيره وشره من الله. 
هذا وأسأل الله تعالین أن يلهمني رشدي ويعيذني من شر نفسيء ويكتب 
8 بهذا الکتاب عملا متقبلاً وعلماً ی 9931 79 


والله أعلم وصلى اله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وم 


۳۸ 


سب ظصہہ بد ووےے۔ 
۱ ۱ 


ترجمة الإمام الطحاوي "۲ 


هو الإمام أبوجعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن نة الأزدي 
الطحاوي. 

والأزدي نسبة إلى الأزد من تبائل العرب القحطائية» ی نسبة 
إلى بلدة بصعيد مصر يقال لها (طحا) ۱ 

ولد سنة (۲۳۹ھ) وتوفي سنا ٣٢٣(٣‏ وذكر أبو سعيد السمعاني أنه 
ولد في (و؟(م). قال الحافظ ابن كثير: فعلى هذا یکون قد جاوز 
التسعین والله أعلم. 5007 
وول نما طحاوي في بيت محب للعلم مشتفل به فآبواه کانا یحبان 
العلم وممن يحضر دروسه؛ وخاله هو الإمام المزني صاحب الإمام 


وکان عصرہ عصر علم وحديث وروایق إذ قد عاصر الأثمة الحفاظ 
من آصحاب الکتب الستة فان اخرهم موتاً ها الامام أحمد بن شیب 


() "وکنت قد ردت أن اترك ترجمة الامامين: الطحاوي» وابن أبي العا اکتفاء 7 في 
٠ .‏ الطیعات السابقة»: ولا سیما طبعة مؤسسة الرسالا» وکذا ترجمة الطحاوي ليح 
1 ب في مقدمة تحقيق مشكل الاثار (ص 20 ل _ ۱۰۱ إلا أنه قد أشان 
بعض الإخوان أن أكتب مختصرا في ترجمتیهما حتی ع لا یعتور, , الكتاب النقص» ۱ 

الإحالة على كنب التراجم» وما كتبه من سبقني في ذل فرآيت أن ذلك قد يكون 

هو الأفضل ولا سیما از قد لا پتیسر لبعض الاخوان الطبعات المتعددة للکتاب» - 
فاشتعنت بالله » ولخصت شیامن :* ؤلك». واسال الله أن ا ' وقضذته' له 

1 تعالیٰ مجيب اللدعوات جواد كريم+ ٠‏ 


Kia 


۲۹ 


النسائي (ت (Af‏ وقارت التسعين من عمره. ولذا فلا غرو أن بشارکهم 
الطحاوي في بعض مروياتهم فقد شارك مسلما في الرواية عن يونس بن 
عبد الاعلی ولذا نجد کتبه رحمه الله ظافح بالاسانید, محققة المباحت. 
دقيقة العبارات رحمه الله . ۱ 

نشأ الطحاوي بمصر وحفظ القرآن على ابن عمروس پمسجد عمرو بن 
العاص ». وتفقه بخاله وسمع ‏ مختصره وکتب عنه الحدیت وأدرك طبقة 
المزني وروی عن أكثرهم , وکان في مبدأ آمره شافعیای ثم تخول إلى 

0 ٹک وان اقل اديه 
وأصحابه ويهتم بھاء وقيل إن خاله قال له یوما: والله لا يجيء منك 
شيء؛ فخضب وتركه واشتغل على أبي جعفر ابن أبي عمران الحنفي 
وفاق الأقران وملا الدنيا علماً حتى عدله القاضي أبوعبيد بن حربويه وكان 
يقول: دحم الله المزني لو كان حيا اکر عن بي . ۱ 

وابن حربويه هذا قال عنه الإمام الذهبي في ترجمته: القاضي العلامة 
المحذث الثبت قاضي القضاة' وقال أبو سعيد بن يونس: كان ثقة ثبع 
وتوفي سنة (۳۱۹ه). ۱ 0 ۱ 

قال ابن زولاق: سمعت أبا الحسن على بن أبي جعفر الطحاوي یقول : 
سمعت أبي يقول - وذكر فضل أبي “بتك بن جربويه وفقهه ‏ فقال: کان 
يذاكرني بالمسائل فأجبته يوماً في مسالةء فقال: ماهذا قول.آيي حنيفةء 
فقلت :. أيها القاضي.. أو كل ماقاله أبؤحنيفة أقول به؟ فقال: ما ظننتك إلا 
مقلدا فقلت له : وهل يقلد إلا عصبي .2 فقال لي : آو غبي . تال فطارت 
هذه الکلمة بمصر حتي صارت مثلاً وحفظها الناس. . 

ولم یحتج الإمام الطحاوي إلى الرحلة ..فقد كانت .مصر تجمع فقهاء 


۳۰ 


7 ۱ 


وعلماء الشريعة» إلا أن هذا لم یمنعه من الاستفادة بالشام عندما أرميله 
والي مصر أحمد بن طولون إليها في مهمة من مهام الدولة بشأن الأحباس 
في عام ۸٦۲ھ‏ فأخذ عن شیوخ الشام وتفقه بالقاضي أبي خازم 
عبدالحمید بن عبدالعزیز السكوني فاعیل عنه فقه العراق من طريقه عن 
سس بن بان ومحمد بن سماعة عن محمد بن الحسن عن أبي ج : 

.. وقد اجتمع للطحاوي شیوخ هم الأئمة في. مختلف علوم الشريعة» ‏ فقد 
ارز الفقه الشافعي: عن خاله إسماعيل بن يحي المزني (ت755ه)2 وعن 
الربيع بن سليمان المرادي صاحب الشافعي (ت۲۷۰ھ)ء وابن عبدالحكم 
محمد بن عبدالله (۲۱۸ه)» وأخذ الفقه الحنفي عن أبي جعفر بن. أحمد 
ابن أبي عمران الحنفي وعن .أبي خازم عبدالحميد بن عبدالعزیز 
(ن ۲۹۲ه)» وعن القاضي ابي بکرة بكار بن وید (ت۲۷۰ه)» كما 
حدث عن الامام النساني آحمد بن شعیب (ت۳۰۳هب)» ویونس بن 
عبدالأعلى المصري (ت۲۹ه) وشیخ الحرم عبدالعزیز البغبوي 
ری:۳۸ه) والإمام ابن الإمام أبي بكر بن أبي داود السجستاني 
(ت٣۳۱۲ھف)‏ وغیرهم کثیر . و E‏ 

وان رجلا عالماً فقيهاً كالطحاري لابد ان يقصده الطلاب ینهلون من 
عله وشخرجون به ولذا اجتنع له دة تلامبذ» یأغذون عنه 
ویستفیدون منه منهم آبوالقاسم سلمان بن آحمد الطبراني صاحب المعاجم 
(ت۳۲۰ه)» ومنهم الحافظ ‏ آبوسعید عبدالرخمن بن آحمد بن الامام 
یونس بن عبدالأعلیٰ (ت۷٣۳ھ)‏ وهو صاحب تاريخ علماء مصر وترجمه 
الذهبي في الطبقة إلعشرین٠‏ ا ی 

كما أذ عن الطحاوي الفقيه آبویکر أحمد بن منصور الذامغاني 
و الحافظ أبوالفرج أحمد بن القاسم بن الخشاب (ت14ه)؛ وابواحمد 


۳۱ 


عبدالله بن عزبي (ت۳۹۵ه) وغیرهم اج 
وقد أثنى جمع من الأئمة علی: الطحاؤي:ووصفوة بالعلم» ونعتوه بالفقه 
قال عنه مؤزخ الديار المصرية ابن يونس: (كان ثقة ثبتاً فقيهاً اوه 3 
۳۳ مثلة)200 تی ۰ 0 4 
. وقال مسلمة بن القاسم : (وکان ثقة ثبتاً جليل. القدر » فقیه البدن» عالماً 
باختلاف العلماء+ بصیراً بالتصنیف) کے ْ 1 
وقال. ابن الندیم : «وکان أوحد زمانه علماً وزهدا)0) . : قد پا 
. وقال الحافظ اين عبدالبر : (كان أعلم الناس بسيز الكوفيين وأخبارهم 
وفقههم. مع. مشاركة في. جمیع مذاهب الفقھاء)' . : 5 
. وقال الستمعانی : (كان إماماً ثقة ثبتاً فقیه) عالما لم يخلف مثله)© , 
وقال ابن الجوزي: (کان ثبتاً فهماً فقيهاً عامات( ۱ 
. وقال ابن الاثیر : (كان إماماً فقيهاً من الخنفیین وكان ثقة ثبت , : 
. وقال الذغبي: (الإمام العلامة الحافظ. الكبير محدث الديار. المصرية 
وفقیهها وقال : ومن نظر في توالیف هذا الامام علم. محله من العلم وسعة 
ار ر 0 ١‏ 
۔ وقال الصفدي: لكان ثقة بی نبا ھا عاقلا لم يخلف پیر, 
( .نله ابن عساکر في تاریخه عنه 0 والذهبي في السير (۱۵/ ۲۷). 
)١(‏ نقله في اللسان عنه (۲۷۱/۱). ۱ ۲ ۱ 
0 الفهرست (ص ۲۸۰).. 
4( عن الجواهر المضية . 
(۹)_ الانساپ ۸ء 
0 المنتظم (۲۵۰[7), ٠‏ 


(۷) سیر أعلام النبلاء (16/ بم 


۴۲ 


مسج چ یی دی دی ىر 


وقال السيوطي: (الامام العلامة الحافظ صاحب التصانیف البديعة وکان 
ثقة ثبتاً فقيهاً لم يخلف بعده)"۳: ۱ 

وقد علف الطحاوي رحمه الله عدة مصنفات شاهدة ‏ كما تقدم في 
کلام الذمبي - على محله من العلم وسعة معارفه . ۱ 

فله (شرح معاني الاثار) وهو أول تصانیفه وهو کتاب يربي الطالب 
على الملكة الفقهية وكيفية الترجیح وهو مطبوع متداول في آربع مجلدات . 

إلى مكل الآثار طبع موخرا في منة عشر چم وهو کتاب جید في 
بابه یعتمد على قواعد علم الحديث» ولا يعتمد القياس إلا. في حال تعذر 


٠‏ وله الشروط الصفیر وهو مطبوع مع جر من الشروط الکبیر في مجلدین 

وذكر.ابن کثیر أنه كان بارعًا في الشروط ۰ . 1 ٠‏ 
وله أيضاً ‏ كما ذکر ابن کثیر في ترجمته _ احکام القرآن » والتاريخ 

تر تست ۱ 

۰۱ الوافي بالوفیات (۰6۹/۸ 

(۲) البداية والنهاية (۰۱۸۲/۱۱ 


(٭) طبقات الحفاظ (ص/7787). 5 


هذا بالاضافة إلى العقيدة الطحاور یة التي وضعها وکثب اش لیا القبول في 
الأدض شرقاً وغرباً وي من نذا الشرج اما ا 
ویلاحظ على تآليقة في الفقه والخدیث أنه شدید المیل لمذهب الحنفية 
چ فهو یذکر الأثار المتعارضة دیرجح مأیرانق. المذھب غالباً ولو كان 
دلیله أخفى أو مرجونحای ورنما:حکم بنسخ الأحاديث. التي تعارض ماذهب 
لیف ویذکر في نهاية أكثر المسائل: .أن هذا القول الذي رجحه هو قول أبي 
حنيفة ومحمد بن .الحسن كما نجد ذلك في شرح مغاني الآثار ۱ 1 
' وقد عاب البيهقي رحمه الله الطحاوي بذلك كما نقله في اللسان وهو 
بالمعرفة 29 * وقذ.رد عليه القاضي علاء الدين المازديني فكتب كتاباً بين 
ن "البيهقي داقع في مثل ذلك “أي یذکر الاحادین التي .توید مذهبی 
ويؤئق بعض الاسانید الضغيفة وقدا أنصف شيخ الإسلام 'حين “نقد 
0 يقول شیخ:الاسلام ابن تممية عن البيهقي ب كما بمنجموع الفتاوی _ .. 
ىا كان البيهقي دوی هذا ”" فهذا مما انکر عليه وراه أهل .العلم لا 
يسشتوفي” الآثار الثي المخالفيه کما يستوفي الآثار الي له 'وأنه. يتج بآثار 
لو احتج بها مخالفوه لاظهر ضعفها وقدح فيهاء وإنما أوقعه في هذا مع 
علمه: ودینه ما أوقع' أمثاله من “يريد أن يجعل آثار اتب كك موافقة. لقول 
واحد من العلماء دون آخس فمن“ شلك هذه السبیلم دحضت ‏ جججه 
ا hy‏ نی یں نے 1 .۲" ا 
( معرفة السنن والآثار للبيهقي er‏ 
0 أي حدیث زید العمي (وهو ضعيف): «نا معشر اصحاب رميول الله 2 کنارنسافو 
فمنا الصائم ومنا المفطر. ومنا المتم ومنا المقصرء : فلم .يغب الصائم على .المفطن 
ولا المتم على المقصره 7 0 وکس خیب بر 


.پت 


۳ 


سس ا 
ا 7 


ویتأولها في كثير من المواضع 0 ين نسادها لتوافق القول الذي 
ينصره كما يفعله صاحب شرح الاثار أب وجعفر و مع آنه يروي من الائار 
أكثر مما “يروي البيهقي؛ > لکن البيهقي ينقي الاثار ویمیز. بين أصحيحها 


اماي لیس ماه ند ايت ند آمل العام ولهذا روى في (شرح 
معانى الاثار) الأحاديث المختلفة» وإنما يرجح ما يرجحه منها في الغالب 
من جهة القیاس الذي رآه حجة » ویکونٍ أكثرها مجروحاً من جهة الإسناد 
ولا يثبت » ولا یتعرضص لذلك» فإنه لم تكن معرفته بالاسناد کمعرفة أهل 
اخ وإن كن > الا ظا ۱ 

في الامام الطحاوي سنة إحدى ر ۲ ی ی غزة 
0 وت اله واجزل له مر 

5-5-3 


0409 انظر مجموع الفتاوی في قاعدة في الأحكام ہی مف يع بلا‎ ..)١( 
منهاج السئة ط . جامعة الامام (م/ ۰6۱۹۱۰۱۹۵ وهذاء الکلام - كما هو ظاهر‎ )۲( 
ولا يُسقط منزلة , الطحاوي رحمه ایب وقد 7 شیخ الإسلام بما في شرع معاي‎ 
الاثارء والممارس لهذا الكتاب يجد شیئا ا من ذلك واضحاً جداء ولذا فلا وجه لما رد‎ 
به محقق مشكل الآثار على کلام شيخ الاسلام في ن المنهاج» ولا پضیز الطتخاؤني- أن‎ 
تتبین منزلته بين .أهل العلمء فليس الطجاوي فى علم الحدیث ہشن ابن المديني وابن‎ 


۱ ترجمة الشارح الإمام ابن أبي العز الحنفي 


۹ بر پت لزان 
الدمشقي الصالحي . 


مواهبه العلمية أله نها بدمشق التي كانت محط رحال أهل العلم في ذاك 
الزمان؛ وكثرت بها المدارس الحديئية والفقهية. وإذا علمنا أن وفاة شيخ 
الإسلام ابن تیمیة عام (۷۲۸ه). أدركنا أن ابن أبي العز نشا على إثر 
الحر كة العلمية التي أذكاها شيخ الإسلام »و نادى بها إلى العودة إلى منهج 
السلف الصالح في تلقي العلوم والفنون ولاسیحا في الاعتقاد ونبذ أقوال 
الفلاسفة والمتکلمین والمبتدعين.. ٠‏ : : 

لقد تلقى ابن أبي العز عن شیوخ أجلای وعلماء بارزین» وأدرك نخبة 
نادرة من تلامیز شيخ الإسلام ابن تيميةء وكان من.هؤلاء المحدث 
والمفسر والفقیه وغیر ذلك . ۱ 

فقد تتلمذ على الحافظ المفسر اين كثير (ث؛ لالأه) وصرح بأنه شینخه 
في مواطن من هذا الشرح المپارك . ۱ ۱ ۱ 

كما نجده ینقل كثيراً من کتب العلامة این القیم .(ت۷۵۱م) دون أن 
يعزو ل۱) + وریما نقل عن الحافظ المزي (ت۷4۲ی), والذهبي 


0 عزا ‏ صراحة مرة واحدة في أثناء الكلام على رين "إن إلناس يصعقون يوم 2 


۳۹ 


سے ل بر رز 


(ت۷6۸ه) كما أنه عاصر الفقیه ابن مفلح صاحب الفروع (ت٢٦۷ھ)‏ 


من تدریس وخطابة وقضاء إلا آننا لا نجد في ترجمته ذکراً لتلامیذہ: الا 
شيئاً يسيراً فقد ذكر السخاوي أن شيخه ابن الڌيري ممن آجاز له ابن أبي 
العز وهو.سعد بن عبدالله بن سعد القاضي المتوفي سنة (۷٦۸ھ).‏ 

وعلى كل فلابد أن يكون ثمة جيل كبير تتلمذ على الرجل فقد درس 
بالمدرسة القيمازية عام (۸٤۷ه)‏ بدمشق» ودرس بالمدرسة الركنية عام 
(۷۷۷م) بالصالحية» ودرس بالعزبة البرانية عام (٤۷۸ه)‏ بدمشق» ودرس 
بالجوهرية عام (۷۹۲ھ) بدمشق أيضاً. ۱ 

كما تولى الخطابة بجامع الأفرم بدمشق» وخطب به إلى عام (41/اه) 
كما خطب بحسبان قاعدة البلقاء جنوب غرب عمان. 

كما تولى القضاء (قضاء الحنفية) بدمشق آخر سنة (١لالاه)‏ ثم بمصر 
عام (۷۷۷ھ) ثم استعفى فأعفي وعاد إلى وظائفه في القيمازية 
والجوهرية وكذا الخطابة. 

كما خلف الإمام ابن أبي العز عدداً من المؤلفات العلمية غير هذا 
الشرح المبارك جلها في الفقه فمن ذلك 

التنبیه على مشکلات الهداية» أي هداية المرغيناني في الفقه الحنفي 
وهو الکتاب الذي توالت أيدي العلماء .عليه ہے سورد میم 


القيامة. .» الحديث (ص418 من طبعة المكتب الإسلامي السابعة)؛ والظاهر أن. لم 
يعز في غير ذلك الموضع حتى لا ينفر الناس من الکتاب؛ إذ كان الناس آنذاك, 
معرضين عن كلام شيخ الإسلام أبن تيمية وتلامیذہ؛ وكما يظهر في ترجمته . وانظر 
الکلام على الکتاب ومصادزه في المبحث الذي يليه . 


۳۷ 


ابن الهمام في (فتح. القدير) وخزجه الزيلعي في .نصب الراية» ثم. الحافظ 
أبن حجر في الدراية. . ۳۹ 

كما له عدة رسائل في المسائل الفقهية» فله صحة الاقتضاء بالمخالف 
وحکم الاربع بعد أداء کنو والنور اللامع في ما يعمل به في الجامع» 
ورسالة الاتباع . ۲ 3 

ورسالة الاتباع هذه هي في الاصل رد على أكمل الدين محمد بن 
محمود الحنفي الذي ألف رسالة في ترجیح تقليد مذهب أبي حنيفة 
وعلى الرغم من أن ابن أبي العز حنفي المذهب إلا أنه كان يرى فساد 

يقول في هذه الرسالة: (فالواجب على من طلب العلم النافع أن يحفظ 
كتاب الله ویتدبره وكذلك من السنة ما تيسر لب ويتضلع: منها ویتروی 
دنا معه من اللغة والفحو ما تلع به كلامه ويستعين به على یم 
الكتاب والسنة وكلام. السلف الصالح (وينظر) في. معانيهاء ثم ینظر في ‏ 
کلام عامة العلماء: الصحابت ثم من بعدهم ماتيسر له من ذلك» من غير 
تخصيصء فما اجتمعوا عليه لا پتعداه, وما اختلفوا فيه نظر في أدلتهم من 
غیر هوى ولا عصبية» ثم بعد ذلك. من بهد الله فهو المهتد ومن يضلل فل 
تجد له وليا مرشدا). اھ , 

والناظر في مبحث الاتباع الذي جمعته ورتبته من أقوال الشارح في آخر 
فصل النبوات يعرف أن الشارح كان على منهج قويم في ذلك الا متبع 
لیس بمبتدع » فقيه ولیس بمتعصب. 

وسنة الله أن يُبتلى الأئمة في الدين» فأشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل 
فالأمثل. فإمام كابن أبي العز وله من الأقوال في التوحيد والفقه مال 
کان من المتوقع آن ور لك مال رام من حساده کما کال 


۸ 


سس سس سس 


حال.سلفه في ذلك» بقل الشوكاني رحمه الله في ترجمة شيخ الاسلام من 
البدر الطالع": «وهذه قاغدة. مطردة في كل عالم يتبحر في المعارف 
العلمية ویفوق أهل عصره» ویدین بالکتاب والسنة» فانه لابد أن يستنكره 
المقصرون». ویقع لهم معهم محنة بعد محنة» ثم یکون آمره الأعلى وقوله 
الأعلى» ويصير له بتلك الزلازل لسان صدق في الاخرين» ویکون لعلمه 
ما لا يكون لغيره» . اب ولقد كانت محنة. ابن آبي العز بسبب انتصاره. 
للدين والتوحيد» فقد اطلع الشارح على (قصیدة) علي بن أيبك التقصباوي 
في مدح النبي ل وقد رأى منه ما يستحق أن يعترض عليه؛ ولاسيما أن 
بعض ما فيها من باب الشرك» فكتب ورقة اعترض فيها على هذه المواطن 
وهي عدة مسائل: . 
أولاً: تفضيل صالحي البشر على الملائكة: 

هذه المسألة بين الشارح في هذا الکتاب أدلة الفريقين ورجح التوقف : 
ثانياً: مسألة عصمة الأنبياء مطلقاً: 0 

علماً بان القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول 
أكثر علماء الإسلام كما ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية كما بالفتاوى 
(:/۳۱۹) وسيأتي في هذا الكتاب المبارك الاشارة إلى ذلك . 
ثالثاً: مسائل تتعلق بتوحيد الإلهية: 

وهي أنه لا يجوز أن يقال لغير الله تعالى: (حسبي)» ولا يجوز أن 
يقال: (اشفع لي) وإنما يقال: اللهم شفعه في» كما أنه لا يجوز الحلف 
بغیر الله تعالیٰء كما أن مجرد تأمیله 8ل غير مانع من الخوف من غير 
وهذه المسائل من الأمور المتفق علیها بين السلف» فان الّه.تعالی هو 


.)19/۱( :الیدر الطالع‎ )١( 


۳۹ 


س١س‏ توم سے 


حسب العبد وکافیه» ولا يدعو العبد غیرہ $ وان سید یل کا مرا مم أ 
تدای [الجن: ۰۲۱۸ كما أنه لا يقسم العبد بغير الله و(من حلف بغير الله 
فقد آشرك)» كما أن من جعل النبي گل مله ولم يتابعه فانه يُخاف عليه 
لأن هذا من الأماني لا من الرجاء وقد بين الشارح الفرق :بينهما في هذا 
الكتاب» فتمام التوحيد الإخلاص والمتابعة. 
رابعاً: مسائل منع من إطلاقها الشارح لأجل عدم الدليل: 

وهي قول الشاعر: (لولاه ما كان ُلك ولا مك »۰ وكذلك ذكر أن 
البشارة بالنبي ية في الزبور غير مغلومة. 

والأصل في هذه الأمور أن لا تثبت إلا بالتص الصحيح الصريح قال 
تعالی : ۶ ولا تف ما یس اک بر ي4 [الاسراء: ۳]. 

وقد نبهت في هذا الکتاب المبارك على منهج الشارح في الغیبیات 
ومقاصده فيها أنها يؤمن بها ولا يشتغل بكيفيتها لکن مدار هذا على الثبوت 
الحقيقي لا التوهم. "٦‏ ۱ 

ويقرب من ذلك ما آنکره الشارح من طلاق لفظ العشق على البي لئ 
فإنه منع منه لأنه الميل مع شهوت وقد بين في مراتب المحبة في هذا 
الكتاب المبارك أن هذا مستند من منع إطلاق ذلك في حق الله . 
خامساً: مسائل ذقهية: ۱ 

ومن ذلك اعتراضه على ابن أيبك في مسألة التوسل» وكذا رجح أن 
ماله و غير مبذول لجميع الناس.  ٠‏ 

والراجح في المسألة الأولى بينه الشارح في مبحث التوسل. وهي وان 
كانت مسألة. فقهية إلا أن كثيراً من الناس. لایعرفون من ذلك إلا الاستغاثة 
به كي ٠‏ فيكون الخطب فیھا جليلاً وتخرج من نطاق المسائل الفقهية إلى 
المسائل العقدية لأن الاستخائة بغير الله شرك وان لم يقترن بها استغائة 
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فیمنع منها لانها بدعة وقد تکون ذريعة للشرك؛ فیمنع من ذلك حماية 
لجناب التوحید والله أعلم. ۱ 0 

وأما مسالة مال النبي يل فقد صح عنه: : «إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما 
تركناه صدقةذاء ولا يشترط أن تكون هذه الصدقة لكل الناس» بل لفظ 
الصدقة بشعر بتخصيص ذلك بأهل الصدقات لا غير والله أعلم. 

وکما تقدم فهذه المسائل التي 8 عليها الشارح كان له حق 
الاعتراض بل وينبغي لكل طالب علم أن يعترض على هذه المسائل؛ 
ولاسيما ما يتعلق منها بالتوجيد وحماية جنابه» ولكن التعصب والهوى 
أدى بهؤلاء الذين تعصبوا ضده إلى أن وشوا به إلى السلطان» والذي لم 
يكن لديه من العلم والفقه ما يميز به هذه ہے ويعرف بطلانھاء 
ولذلك أمر السلطان بعقد مجلس محاكمة ابن أبي بي العز وأمر أن يعمل معه 
ما يقتضية الشرع من التعزير وغير ذلك. 

وهنا يعجب المرء» فهل مایقتضیه الشرع في هذه الكائنة وتلكم الواقعة 
هو تعزير صاحبها أو توقيره وتبجيله!! 

وانعقد لذلك خمسة مجالس» وقد حاول ابن أبي العز التعريض على 
مخالفيه دفعاً عن نفسه. فأقر بكل مانسب إليه من اعتراضات وذكرها على 
قصيدة ابن أيبك مما تقدم ثم قال: (وأنا الان أعتقد غير ذلك)» ولعله أراد 
E‏ : أعتقد انه ما كان ينبغي أن أن أكتب بخطي بل أبين بما لا 
يلحقني به آذی ونحو ذلك من المعاریض؛ ولقد كان شيخ الاسلام رحمه 
لله يفعل مثل ذلك مع مخالفيه بین الحق ويدفع عن نفس ' 

يقول الشوكاني في البدر الطالع في ترجمة شيخ تم الإسلاه20: 

«وکان إذا خوقق وألزم یقول: لم أرد ھذاء وإنما أردت كذا فيذكر 


(۱) البدر الطالع (۰/۷۱/۱ 


٤ 


احتمالاً بغیداء اولعل ذلك 2 والله اعلم - أنه یصرح بالحق. فتأباه الأذمان: 
وهکذا اينبفي للعألم الكامل: أن یفعل» یقول الحق كما يجب علیی ثم 
يدقع المفسدة ہما یمکلها: اھ ۰ ۱ لالم 
وعلی کل فقد انعقدت المجالس ”الخمسةء وحکم القاضي الشافعي 
بحبشه» وحبس بالقلعة» وأعروہ من مناصبه " ثم آفرج عنه وبقي ملازما 
لبيته إلى سنة (۷۹۱) ثم تقدم في نفس السنة إلى الأمیر من شفع له 
فرسم الامیر برد وظائفه إليه» فردت رغم معارضة بعض خصومه» فخطب 
بجامع الأفرم » ودرّس بالجوهرية إلا أنه لم تطل مذته فقد وافته المنية في 
عام:(۷۹۲م) ودفن بسفح جبل قاسيون رحمه الله وأجزل ٹوابه. 


)0 يراجع في ترجمة الشارح: تاریخ ابن قاضي شهبة (ص۸۹ - )٩۱‏ (ت٥٥۵۸)ء‏ وإنباء 
المُٹر بابناء ار لابن حجر (ت٥۸۵ف) -١(‏ ۹۸)ء والدلیل الشافي على المنهل 
الصافي )410/1( لابن تغري بردي ( ت٤‏ ۸۷ه)» وحسن المحاضرة في تاریخ مصر 

.. .والقباهرة للسيوطي (ت۹۱۱ھ) وکشف الظنون لحاجي خليفة (ت ۷٦۱۰ھ)‏ 
(ص۰)۱۱۶۳ وشذرات الذهب في آخبار من ذهب لابن العماد الحنيلي (ت۱۰۸۹ه) 
(۵ والترجمة الواسعة التي في آول طبعة مؤسسة الرسالة تحقیق (الترکي 
والارناژوط) (ص1۷ - ۱۰۷). وہ : 
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01 n ووو‎ 


٭ کتاب شرح العقيدة الطحاوية ومصادره: . 2۳0۳" 

هذا الکتات یمکن أن يقال عنه: انه حلاصة موجزة لعقيدة أهل السنة 
والجماعة بأدلتها من الکتاب والسنة» وبيانٌ. لقواعد وضوابط الرد على 
المتکلمین والمبتدعین المخالفین في الاعتقاد. 

جمع فيه الشارح نصوصاً ومباحث وقواعد من کتب شتی؛ وغالب ذلك 
مما كتبه شيخ الإسلام ابن تیمیة؛ والعلامة ابن القيم» وهو في ذلك يتبع 
منهجاً فريداً في ذلك» فهو اما أن ينقل المبحث بنصه وحروفهء وهذا كثير 
في الکتاب» أو ریما لخصه واختصره بنحو عبارات الأصل الذي ينقل 
منه» وهذا کثیر أيضاء وربما أتى بخلاصة المبحث مشيراً إليه بعبارة 
وجيزة» وعلى کل فقد اجتهدت أن أحيل جل مباحث الکتاب إلى الأصول 
التي أخذت منهاء فقد يُحتاج إلى مراجعتها والتوسع فيها. 

وقد نقل الشارح من عدة کتب لشیخ الاسلام» فنقل من: العقل 
والتقل؛ ومن منهاج السنة» . ومن الرسالة التدمریق» والفتوی الحموية 
الكبرى» ومن نقفن التأسيس» ومن الاستقامة» والاستخائة» وبغية 
المرتاد» وقاعدة جليلة في التوسل والوسيلة» . والرد على المنطقيين؛ 
ونقض المنطق» وغير ذلك من كتب شيخ الإسلام» وقد أحلت إلى غالب 
ذلك قدر الاستطاعة. 

كما نقل الشارح عن: زاد المعاد» ومدارج السالكين» والروح؛ وحادي 
الأرواح » والنونية (منثوراً)» وغير ذلك من کتب العلامة ابن القیم: ٠.‏ 

كما اهتم الشارح رحمه الله بالنقل عن کتب الجنفية فنقل عن : الاختيار 
للموصلي؛ وتبصرة الادلة للنسفي» وشرح معاني الاثار للطحاوي» 
والفتاوی الظهيرية لظهیر الدین البخاري» والغنية للزامدي؛ والملتقط لابي 
القاسم السمر قندي» ومنار الأنوار لأبي البرکات النسفي: , . 


۳ 


ولم يهمل الکتب الاخری وان كان أصحابها مز خی الحضة _فقد ةا 


السلوكء وفي أحوال الآخرة ما احتاجه والتذكرة» وعوارف المعارف» 
وكشف علم الاخرة. : 
وکذلك ذكر جملة من کنب النحو واللفة فذکر من ذلك: المنتخب» 
والصحاح؛ وذکر من کتب التاریخ : مغازي الأموي» والبداية والنهاية لابن 
كثيرء وأشار إلى آقوال ابن رشد في تهافت التهافت» وابن عربي في 
فصوص الحکم وبين ما فيها. ۱ ۱ 
وبعد هذ العرض السریع للکتب التي پمکن أن نعتبرها مصادر الشارح 
في شرحه سواء رجع إلبها كلها أو بواسطة"۲ ۰ فاننا ندرك آهمية هذا 
الشرح ونفاسته وسعة اطلاع مؤلفه؛ بل ونزداد إعجاباً بالشارح إذا علمنا 
مدى الجهد الذي بذله في الاختصار والتهذيب لما يشله؛ فكثير من 
المباحث التي أخذها من کتب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم كانت 
طويلة في أصولهاء فاختصرها دون أن يخل بالمعنی أو یحذف من لبها 
وأسها. : 
کما تتجلى براعته وسعة اطلاعه في أنه امنتوعب هذه الکتب العظيمة من 
كدب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم واستطاع أن ينتقي منها ما أودعه 
في شرجه دون أن يخل بالمعنی» أو يضطرب اللفظ في ذلك» فصار شرحه 
علماً في قائمة شروح الطحاوية . متا 


رحمه الله رحمة واسعة. 


وقد بصرح بالواسطة كما صرح بذلك في النفل عن الفكاء في اشتقاق (البرية) فكلام 
الفراء موجود في کتابه (معاني القرآن)؛ وقد آذه الشارح من الصحاح للجوهري كما 
ياني ذكره في :فصل الإيمان بالملائكة في مبحث المفاضلة بين الملانكة وصبالحي 
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٭ شروح الطحاویة: لم یہ ی 
لقد شرح عقيدة الطحاوي غير واحد؛ منهم من شرحها على منهج 
السلف ومنهم. من شرحها علی أصول المتکلمین» إلا أن آکثر هذه الشروح 
لم بیع » وممن شرحها:. . ۱ 
کی إسماعيل بن إبراهيم بن أحنمد الشيباني أبوالفضائل (ت9؟55ه). . 
؟- نجم الدين منکوبرس بن بلنقلج عبذالله التركي وسمی: شرحہ (النور 
٠‏ اللامع والبرهان الساطع). ‏ . ۱ 

7 هبة الله بن أحمد بن معلى. التركستاني الحنفي (ت۷۳۳ه).‎ ٣. 
کا محمود. بن أحمد بن مسعود. القونوي (ت١لالآه) وسماه (القلائد‎ 
في شرح العقائد). . و پا و ا‎ 

۰- سراج الدين عمر بن إسحاق الهندي الغزنوي (۷۷۳ھ). 
٦‏ محمد بن محمد بن محمود أكمل الدين البابرتي (ت۷۸۹ھ)۔ 
۷ المولی أبوعبدالله محمود بن محمد بن آبي إسحاق (ت٦۹۱ھ):‏ 
٠‏ كافي حسن آفندي الاتجصاري (ت٣۱۰۱ھ)۔‏ ۱ 
۰ محمد بن أبي بكر الغزي الحنفي (ت۸۸۱ه). ۱ 
۰ ۰ عبدالغني بن طالب بن حمادة الغنيمي (ت۱۲۹۸ھ) [مطبوع]. 
هذا بالاضافة إلى بعض الشروح لمؤلفين غير مشهورین(.. . 
وقد علق على متن العقيدة من المعاصرین سماحة الشیخ/ عبدالعزیز بن 
بان والعلامة/ ناصر الدين الألباني» وكتب الشيخ/ عبدالعزيز بن مانع 
تعلیقاً مفيداً عليها أيضاً. 
.كما قام آحد, المعاصرين. وهو الشیخ/ محمد يونس خالص بن عبدالاکبر 


(().. براجم.فين ذلك كله ما جا في أول طبعة مؤسسة الرسالة (صی٥٥.-:٥٥)‏ فإنه مفيد 


مختصر ویدل على آماکن وجود هذه الشروحات في مکتبات العالم . Has‏ 
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س 


من أمراء الجهاد الأفغاني بكتابة شرح مختصر على متن الطحاوية ذکر في 
أوله أنه استفاد من ابن آبی العز وغيره. وقد اطلعت عليه ووجدته خالفه 


في بعض المسائل كداوم فاعلية الرب تعالیٰء وصفات الأفعال» والإحاطة 
وغير ذلك» والحق مع ابن أبي العز رحمه الله . 

كما قام بعض المعاصرين بعمل تهذيبات للطحاوية مرتبة على حديث 
جبريل في الإيمان (حسب توجيه الشارح في كتابه) اطلعت على بعض هذه 
التهذيبات بعد ما أتممت خطة الکتاب؛ ولكن هذه التهذيبات وإن كانت 
جهداً طيباً إلا أنها لا تصلح للمتخصصين بسبب حذف أصحابها الكثير من 
المباحث المهمة بالکتاب . 

هذا وأسأل الله تعالی أن يكون هذا الترتيب والتقريب لبنة تضاف إلى ما 
سبق وأن يوفقني وإخواني إلى ما فيه الخير والهدی والرشاد. 


مقاصد شرح الطحاوية 
وبعض القواعد التي اعتمد عليها الشارح في شرحه 


وقد أحببت أن آلخص مقاصد شرح العقيدة الطحاوية بين يدي القاريء 
حتی تکون نبراساً لطالب العلم» وقد رأيت أن أضع هذه المقاصد في 
شکل عبارات وقواعد وضوابط» وأن آلحق بکل عبارة أو قاعدة أو ضابط 
شيئًاً من آدلته من الکتاب أو من الکتاب والسنة (وغالبها من الشرح الا 
النزر الیسیر) . 

وقد رتبت هذه المقاصد على ترتیب هذا الکتاب المبارك فبدأت بما 
یتعلق بمقدمته وبعلم 2 فمباحث الایمان فالتوحید بأنواعه الثلائة 
فالإيمان بالملائكة والکتب ....إلخ. 

وأسأل الله أن يعينني فيما رمته أو طلبته وأن يجعله خالصاً لوجهه 
لكريم وان يتقبله نني في الدنيا ويجعله ذخراً لي في العقبى 


* التمسك بالكتاب والسنة وذم الكلام وأهله الخائضین 
في آيات الله المتبعين للهوی. ‏ 


* الهدی والروح والشفاء فیما جاء به کا پا 2 فالقرآن 
والسنة فيهما الدلیل النقلي والعقلي المحتاج إليه 
و سوه من بک و اد 1 [المؤمن: ٠ ]1١‏ 


ہے ے 


(رکتیه ارا ار روا و 


مر مین 


و | هی ب بو من 
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0 زر 


« مر لایس اموا حئى > وشا [فصلت: 46] 


٭ الاعراض عن کتاب الله وسنة نبیه پل وفهم السلف الصالح 
سیب الضلال: ` 

0 شک تنج مک مز را نی 2 2 
ہت مج مک تشز امو انی ول رن رہد حر حشرت ١‏ 


4 
کے ہے 


اعم وقد کشت بو KOS‏ 1پ کف اح دى 4 


[طه : ۲۱۳-۳ 
١‏ ملا دی لا يوك عق نع 4 فا جر رنه م2 4 دوان 
یه را فصیت سرا سینا ) السا و 


«علیکم بسنتي وستة الخلفاء الراشدي ين المهدیین من بعدي» 
[أخرجه الترمذي وأبوداود وابن ماجه] 
٦و‏ سس تہ 
الصالح : 
۶ دی سیل اڑا ال عل بیس بر ناوم صن مه کس 3۵6 
* الخوض في آیات 1 بالباطل واتباع الهوی سيما آهل 
الضلال : 


ا ومرن یی یری عت کی عوراو کریی زه 


۱ [الأنعام: 5۸] 

ہی ہی کم ر 1 ٩۱‏ )ہے مقر رمعو مه 
2ا کٹ کا لی لك ہی له لسع وا وله خر با 
نت 1 
سا4 . [الاسراء: ۲۳٩‏ 
وین این من یل فى أنه ر کی می ی و کے ے 

كمس لایس من رل هب عر ولا هدى ولا کلپ مر 9 تین نازیر 

0۰ 


امو مھ کر رر یع اقم LORE‏ 
جس سے 7 خری ونك 
یل عن سیل رف لني [الحج: ۹-۸] 


در ےگ 4 [الزخرف: ۸ 

اکر لك إلا ج a‏ 0 [القصص: ]٥٢‏ 
تم کم ا هویل بر هُدَى تت 
سل نع هوبلة و 7 اکٹ و هم ینآ ۳ لئ [النجم: ۱۳۳ 
91 نس ولد جأء هم ین نے ۱ 


سے ا 


7 ا اتد زلهم مود 


[الفرقان: 4۳] 
ریت من 


3 ا 1 ماک 201011116 
7 مہ سے س 17 1۳۹ ون لی امن له و و ٍٍ سر 
27 1 . غ ريف فا 
22 ج ترشول يمآ انز وه ين ريف وال مق نود 


سول ب یں [البقرة : ۳۸6 
ما ۱۷ تا 7 ا 
ف 0 5 KF‏ روم کم قب لْمَشْرة ق وأ لمعب کی لیر مَنْ ءَامَنَ اله والیوه 
فو ولیس الب أن تو ایت [البقرة: Vv.‏ 


اج ةا لككب ولت 
اليد مک سی وش ور شير وار ال کل یی » 
« ومن بک بک 20+ ورلو دالو أ لاخر [النساء: ]۱۳٩‏ 


* المعرفة فقط لا 7 في في في الویمان: E‏ سار که [الا اء: ۱۰۲] 
5 و ا رل مه ار لکوت والازض بصایر سر ۱ 
علمت 7 وی A‏ [النمل: ۱۶ 

| وَحَحَدُوأ بها وأستيقنتها أنفسهم کت اوا 


[البقرة: ۱6۲ 

و له مسد تر کنا برک اٹک ۱ [الحجر: ۳۹] 
ررب انزف إل بور منود 

| * الایمان قول وعمل: [الأنفال: ۲٢‏ 


ہے ۔ وس سم عومد امت فلو 
4> وري ا ازن إذا زد ر الله جلت 


# تن االمومنود 


۱ 


[المائدة: ۸۱] 
7 ویر هکیت التذرووالمزن »> 0 
( الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة 
الأذى عن الطريق ) [متفق عليه] 
( الحياء شعبة من الإيمان ) [متفق عليه] 
( أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً ) [أحمد وأبوداود] 
( البذاذة من الإيمان ) [أحمد وأبو داود وابن ماجه] 
( آمرکم بالإيمان بالله وحده أتدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله 
إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تؤدوا الخمس من المغنم ) 
۱ [متفق عليه] 
الایمان والاسلام إذا افترقا اجتمعا وإذا اجتمعا افترقا مدلول: 
۲ لوا لقاال بو وی فووا نن [الحجرات : 14] 
2 لیس راشب والنؤييرى ورزر ) [الاحزاب :۳۰ ] 
لد کر بالإي دح 4212 > لالمائدة:ه]. 
وت نيل يذه وو یاز 02 


[ال عمران: ۸۵] 
پر ور وی ےھ کہ ہی و ہے 
عرو ض اسَعولارض ات برس 


٭ الایمان يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية: 


4 کی حم عر عي 52 9 کر سے سو مد 
رب آرن کیک تح الْموق قال آوا تؤمن قال بل وکن مین قَلَى * 

[البقرة: ۲۲۰] 

عر سس لسعم ماک 
ل وود یت عم یسم زادتهم اب 1 [الأنفال: ۲] 
2 یڑ اه اليب دا هدک ۹ [مريم : ۷۷] 

سوت ۳ 

« وزیا لاس ینت ه ۱ [المدثر : ۳۱] 
راهم اب له ویتم نسم الرسعیل» [آل عمران :۱۷۳] 


رس 2 روم 


می ای اَل اسک في فلو یبن لادا ]کم اد » [الفتح : 4] 
[حدیث الشفاعة وأنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنی آدنی أدْنىمثقال 
ذرة من إیمان] [متفق عليه] 
وقال أبو الدرداء: [من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما نقص منه] 


#الاستثناء ف فى الإيمان سنة لا على وجه الشك فيه بل لعدم الكمال 
آو عدم العلم بالعاقبة أو تعليقاً بمشيئة الله : 


$ نما امو مثوت رت ان لد کر اَن اه بت له و یت عم رام را 
19 


22 يقيمُوت أ ره وا رهم يفقوت ۳ جج اوك هم 
۳4 کید سید تی ر [الاتفال: ۲6-۲ 


اک رح ات مامتا اه وولو شم لم رياب وبحدهدُوأ بو لهج مهتفي 
ربتک تصفت © [الحجرات : ۱۵] 

ولا ممق لتاق ان َال درک کنا @ 1 َ إل ناء Ca‏ [الکهف: 1۲2-۲۳ 
[الاعمال بالخواتیم] [البخاري] 


or 


* الأعمال لا تتفاضل بصورها وعددھاء وإنما نتفاضل بتفاضل ما 
في القلوب: 


2اشت الوا قد پلک سول ار ینک سول و ت إن 
آلمتنقیتلکزژیه [المنافقون: ]١‏ 
[حدیث البطاقة] . لرواه آحمد والترمذي] 
[حدیث الذي قتل ۱۰۰ فش] 1 آخرجه مسلم] 
[حديث البغي التي سقت الکلب] [أخر جه البخاري ومسلم] 


* يجتمع في المؤمن ولاية من وجه وعداوة من وجه» ويجتمع كفر 
وإیمانء وشرك وتوحيد. وتقوی وفجوں ونفاق وإيمان: 

بت سے تہ رس ا 
[أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه حصلة منهن كانت فيه 
خصلة من النفاق حتى يدعها إذا حدث كذب وإذا عاهد غدر وإذا وعد 
أخلف وإذا خاصم فجر ] [متفق عليه] 


[حدیث شعب الإيمان] [متفق عليه] 
[حديث الشفاعة ] 1 [متفق عليه] 


* كفر دون كفر ( الكفر العملي ): 

ومن یل میک یدح راو ھتہ کین [النساء: ۹۳] 
« فمن خی ین لد وه آنا موه [البقرة: ۱۷۸] 
( دن طشان ين المد أفتثوأ سرا یتمه [الججرات: ۹]. 
< لسك يذه ليا [ھود: ۰۲۱۱۶ 


4 


* نرجو للمحسنین ولا نأمن علیهم؛ ونستغفر للمسیئین ولانقنطهم 
ونخاف علیهم : 


£ مر ص سم ہر 3e‏ ع مدن عر کی 11110 رم و سے سی سس هر گر 
« أزليك ان یوک یوک إل ديهم الوس يلة یم آقرت ورو ربحمتار ويخافوت 


عاب ماب ریک دوا [الإسراء: ۲۵۷ 
سو و 7 یی ےک کرس انت رتم هون له 

اع این خم تن فة زیم شیف( وین هم ینت رم قوت €9 
ہم کے ٹہ سر سب ھن سے 0.00.0 ووو ل 9 مو aT‏ 
والنین هر رورم لا شرت والزین بو ما ءاتوا وقلويهم وجلة انہم إلى درم 
۳ چس موہ سے و ام مق ٣س‏ 4 2 

رون )اوليك سنرعون لات وهم فَاسيِفُونَ (ج) ٩6‏ [انموسون:۱۳۰۷] 

3 2 


زرح و 


0+ و 120 
« ةا ود أن ہش يو و ما مو کا لیکن ه41 [النساء :۲۱۱3۰4۸ 


٭ لسقوط عقوبة جهنم أسباب كالتوبة فلا يقطع على أحد بالنار من 
هذه الأمة : 
لے امن اب۹6 تمریم:+٦]:[الفرقان:۷۰]‏ ۰ لالح تابا (البقرة:٦٦٦]‏ 


٠‏ و وی کے ال میم و ی تفیرود» 300م 
< بے شع نمیا ہے 
و ہش الساء:۰٤]‏ 
لوعفم مون کا ین کا [النساء: ۲۱۱۱۰۸ 


ولما نزل قوله تعالی: « من عمل شوکا یر بو 4 [لساء:۱۲۳] شقت على 
المسلمین وبلغت منهم ما شاء الله أن تبلغ» فشکوا ذلك إلى رسول ال کار 
فقال لهم : [قاربوا وسددوا فکل ما یصاب به المسلم کفارة حتی التکبة 
ینکبها ] [أحمد ومسلم) > [حدیث الشفاعة] 


00 


٭ الصغيرة ما دون الحدین : 
کیا4 [الساء:۳۱] 


* تكفير المعين إذا لم تُستوف الشروط وتُنتفى الموانع من أعظم 


یاب » ۱ [غافر: ۳-۱] 
[كان رجلان في بني [سرائیل متواخیین» فکان آحدمی یذنب ۰ والاخر 
مجتهد في العبادی فكان لا يزال. المجتهد يرى الآخر على الذنب» 
فيقول: أقصرء فوجده يوماً على ذنب فقال له: أقصرء فقال : خلني 
وربي آبعشت. علي رقيباً ؟ فقال: واللہ لا يغفر الله لك ۰ أو لا يدخلك 
الجنة ۰ فقبض آرواحهما» فاجتمعا عند رب العالمین . فقال لهذا 
المجتهد : أكنت بي عالماً ؟ او كنت على ما في يدي قادراً ؟ وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار . 
قال أبوهريرة: والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته] 


[رواه آبوداود] 
قالوقِةٌ في رجل شرب الخمر ولعنه بعض الصحابة: 1 لا تلعنه فوالله ما 
علمت: إنه يحب الله ورسوله] [البخاري] 
ولما شرب قدامة بن مظعون الخمر وأصحابه متأولين لم يكفرهم الصحابة 
وناظروهم 7 ۱ [عبدالرزاق] 


05 


٭ حقوق الأئمة . 
ه اليحاكم بغيز ما أنزل الله قد يكون کا أو عاصباً أو مخطلا 


ماجوزا: ۲ 
د وت گر بتکم يمآ ره کبک شم انگود [المائدة: 4 4] 


سی حم 


کس یھ ری وسح هر . ھ8۶9 i‏ و 
ےم وروت عق سوك یا کر كملا يدا ف 


انعر سیت ونوا یت 1 [النساء: 18] 
قال ابن عباس في اية المائدة (كفر دون كفر) [الطبري : تفسیر آية المائدة] 
وقال يي في النجاشي لما مات (سنة تسع من الهجرة): [إن أخاً صالحاً 
لكم من أهل الحبشة مات. . ثم صلى علیه] [متفق عليه] 
[إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ. 
فله أجر] [متفق عليه] 


* كل من صحت ضلاته لنفسه صحت لغيره: 

ل وکام الكيين * [البقرة: "47] 
کاماالنن ءامٹوا ےھ سے ا اک اة اسما ہہ Sa E‏ 
1 ]زین امو إداثودت لص ون يوم لجِمعَة رارق دک الہ ودرا سیم 

[الجمعة: ]٩‏ 
وقال رسول الله اة : [یصلون لکم فان آصابوا فلکم ولهم» وان اأخطأوا 
وقال عثمان وهو محصور: [إن الصلاة من أحسن ما يعمل الناس فإذا 


أحسنوا فأحسن معهم» واذا أساؤوا فاجتنب إساءتهم] [البخاري] 


[أحمد والبخاري] 


۷ 


# من حقوق السلم ( ولو كان مبتدعاً أو عاصياً ) عصمة در 
وعدم تکفیره بغي والصلاة علیه. ولاننزله جنة ولا نار : 


سے ری ہے موق بے نم4 


ون بقل موم امه مدافجزاژم جهنم 
9ک ی امال کر ندر عت ل راا ی [الحجرات: ۱۱] 
ل ولاف مان لك ب یل [الإسراء :+۳ 
[إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء ] [أبوداود] 
[حق المسلم على المسلم ست . الحديث] [متفق عليه] 
[أنتم شهداء الله في الارض] [متفق عليه] 


]٩۳ [النساء:‎ 


* طاعة آولي الأمر : 

#ولاننزع يدا من طاعت ومن ولي آمرا فإنه يطاع في مواضع 
الاجتهاد؛ ولا يجب عليه أن يطيع آتباعه في موارد الاجتهاد 

ط ا اَی مو لاطا له وین ارو ون نت سب [النساء:.وه] 
وقال کل : [من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصی الله ومن 


يطع الأمير فقد أطاعني ومن يعص الأمير فقد عصاني] [متفق عليه] 

[وعلی المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصیت 

فان آمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة ] [متفق علیه] 
مه 


٭ الایمان بالله : 


٭ ۱ توحید الربوبية: 


۾ كيف يطلب الدلیل على من هو الدلیل على کل شيء 

الاستدلال إنما یکون بالأظهر على الخفي» وليس عندنا في قلوبنا أظهر من 
لله فلولاه ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صليناء « رم یف کم مک گی 
تن وېي ۱ [نصلت:0۳] 
1 رک ها ترتع التب ينل ملو [العتكبوت: 4۱] 
#الربوبية فطرة أظهر من أن يستدل لهاء انما يستدل بها 
وبالمقدمات المعلومة : 

وير رهق رین دبكا وت اہ لل الاس [الروم: 5 
نات تا تر توت الأ [إبراهيم: ۱۰ 
[کل مولود يولد على الفطرة] [متفق علیه] 
٭ الفطرة والرسل حجة على الربوبية : 


ور ل ريك يو اين فورظ شش ریک تا 
بل [الأعراف: ۲۱۷۲ 
وا کا معذيتَ کت رسوا ¢ ۱ [الاسراء: ۱۵] 
٭ يستدل على الرب تعالى بالآيات والمخلوقات : لا بحدوث 
المخلوقات: 

9 اریم متا فى الاق SEE‏ الي انصلت:۳:] 


۹ 


* قد ینفع الاستدلال بالمقدمان الخفية والادلة النظرية لمن شاب 
فطرته شيء : ۱ 

7 90+( 5 شم الکیٹرےہ . ۱ [الطور: ۳۵] 
2# الرب واحد ویمتنع أن يكون العالم مربوب لأكثر من رب واحد 
ولا لأكثر من إله: . ۱ 

تین وه سكا تمي رز ادعب كل كم یما هل 
نع ۱ ` [المومنون: 4۱] 
نس دناچ [الأنبياء: ۲۲] 


٭ ما کان من المقدمات معلومة ضرورية متفقاً علیها استدل 

بھاء ولم ي یحتج إلى الاستدلال علیها: 

قا اک والارض» [ابراهيم : ۱۰] 

اور وس یف ۱ 

« ديت ا ارک کک رر امون نلاس بصن للا میٹ 
7ئ [الاسراء : ۱۰۲] 
ام رکش در لسن ::۱] 

کی اللہ را 2 لالزمر:۳] 


سر شر 


2 
2 8202 ناخ رم و و 1 ۳7 شلام سوا عدر 


ار [یونس :۱۸] 
* معجزات الرسل دلیل علی من آرسلهم : 

27 اتا شت ایت رارت سے کی وی یش بر 
بالنسیل» [الحدید : ۲۵] 


e 


ال ل ل ل ا 
۱ م 


« إن أنيد اه رافبدرا آئی برت عم من لچ ين مویہ ككثون جِيمًا ر لا 
اظ رون 7) إن کرک مل اکتا من تا ماهر ايد صا | برع صر 
نم4 [هود: 05- -5ه] 
٭ توحید خاصة الخاصة هو توحيد الأنبياء والمرسلین : 
ومن برع رف تن وج لات سوه تنس [البقرة:۱۳۰] 
د اوك لب دی 2 دهم اف دة 19 [الأنعام : ۹۰] 
٭ ۲ توحید الإلهية (العبادة) : 
* توحید الالهية یتضمن الربوبية : 
۶ اش ما کا يلق سینا وو ر [الاعراف : ]۱٩۱‏ 
۰7ل أ إل سم می [الاسراء : 4۲] 
« قل الد ين لد وم ل عادو 1 رس أطي مه بر آما شرك ریت © ن ا کے 
لسرت وال وال اکم کے الاو ما 0 7 ابق اك بت ما 
۲ ےر رٹک ہر تسم موم ہے 
کات کر أن توا شج رها أء 152151 [المزمنون: 1۰-۵۹] 


0 0" 7 ات 


1 ےم عع ص۔2 ےم کے سوه هو 
وَلین ن سالتهم من خلق السموتي باتش . [لقمان:۰]۲۵ 
۾ وي اليل وت دس کنر( ف وود گل ول افلا کرک کہ 


[المومنون : 180-44 


» الغلو في تعظيم الأموات من الصالحین ذريعة للشراك : 


کال درن الھک ولا دن ود ول لا سواع ولا ویک ک و یموق ورا [نوح: ۲۳] 
[لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد] [متفق علیه] 


٭ التوحيد أول دعوة الرسل وأول واجب على المكلف وآخره: 


« قد سنا نوعا ال و َمَالَ قو عدوا ان اکن ره [الاعراف ]9٩:‏ . 


5١ 


ےھ مم ر كار موصي " ربص ہے 
و بعثنافى کل م2 رسوا کک رت [النحل:٣٥]‏ 


ن خر كلامه لا إله إلا الله دخل کے 00 
۱ لا الله) أجل شهادة دة من أجل شاهد لأجل مشهود به: © 
2 شود اه کر رکه هو رانک که رال ی ایسآ عمراد:۸:) 


1 هکره کی لامر امن اتير » ش [البقرة: ۲۱5۳ 
* الدعاء هو العبادة 

3 
رتسم نف یتب : [غافر: ۰] 


E o2‏ م مرجم رم 


]185 ود سالک ع کاری ع فا کر جیب دَعْوَة لدع دادعا [البقرة:‎ 2١ 
٭ إجابة الله لدعاء العبيد من جنس رزقه وهو ما توجبه الربوبية:‎ 

کک نی کو ولج اه رک رز 4 ی 
[من لم يسأل الله يغضب علیه] [رواء ابن ماجه] 


* الدعاء قد یکون شرطاً وسبباً في حصول المراد وترکه سبب 
لحصول الضرر : 

«و رڪم أذمون اه کیب لک لت یوت عن یمان > سیون 
جم دایخردے 4 [غافر: ]٦٦‏ 
٭ یجعل الله ما یفعله سبباً لما بفعله فيحرك بالدعاء ویئیب عليه : 


۶ يدر لامر ے دک امه إل رن ٹر بدي کر اليه في يوم کان داز 4 الف سَمَوٍيِنًا مما 


موش 4 
عدر [السجدة : 0] 
e‏ 3 
7 ب عر سوا 1التوبة :۱۱۸] 
۶ لقع ۶اد م من وود لت اب عدي [البقرة: ۳۷] 
٦‏ 


۷ ۳ سس ۲ 


٭ لا پزال الله يستجيب من العبد ما لم یحصل مانع : 

6ل راڪ انون انت له [غافر: 0۰] 
[ما من رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها 
إحدى ثلاث خصال: إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو 


یصرف عنه من الشر مثلها] ۱ [أخرجه أحمد والحاكم] 
3# معرفة طریق الهداية بوجب الدعاء بطلیها لزيادة العلم والعمل 
والثبات : 


اا مرج سس م ہم اصح ساح هر 


ار یئ برط ال نعمت عليّهم غير المغضوبب 


ب کیٹ ۳7 


هم م ولا السا اس لين [الفاتحة ۷-٠:‏ ] 
٭ الخوف جح يزجر عن المحارم والرجاء المحمود يزيد 


الطاعة ويحث على التوبة طلباً للمغفرة: 


« نوتاه الل ساجدا ایم یتر ار و ةر [الزمر:؟] 


/ تماق جن ری ی ا [السجدة: ۱1] 
إذا لم يتق العبد الله اتقى المخلوق» وذا لم یتوکل عليه ؤكل 
۲ غیره: 
3 قلاتخشوا له نکاس واخکون [المائدة: 4 5] 
۶ ون انز [البقرة: 6۱] 
« وم یه وروم وش مه ریت او كحم ال [التور: ۵۲] 
٭ |رضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء الخالق مقدور 
ومأمور : 


[من التمس رضى الله بسخط الناس کفاه الله مؤنة لال ومن التمس 


۳ 


7 4 مس و مرو e‏ 

9 ومن بن یی ا مر ریا مه [الطلاق : ۳-۲] 
22 01 ہمہ ہے 

# ومن د ول کے فهر ید4 [الطلاق : ۳] 


2 لاله یک في عند ورف وتبا نیکمن کین دونو [الزمر :۳۱] 


٭ الالتفات 22 شرك. ومحوها راف عنها قدح في الشرع 
والأخذ بها مع 00 توحید : 


ما مدا رول بسن أل 4 [الفرقان : ۷] 
ر 4-6 )سدم مو رھ مسر و 5 ۳ 
« ول اعملواضسری حم امو [اترية:۱۰۰] 


٭۴ اس سے كليم أولياء الرحمن وال ولیهم : 


7 1 ات ایا أله لا وش 27 لاهم حورت 2 رت ے اموا وڪاو 


پچ 
مر و 
یقرت [یونس : ]٦٦-٦٦‏ 
24 11 مويرم لش و و 
الله 0 سے وی و [البقرة : ۲۰۷] 
# دی دیف بان هوق نام مواوان 3 وَل یلا مو کہ [محمد: ۱۱] 


2 0 الأولياء ا 9 للقرآن غنياً كان أوفقيراً : 
« ارک عند مه انتک [الحجرات:۱۳] 
< اسن يناما نهر کرم وک ی رز ا قرع :> وک اما ك مک 


ج اھ مھ پر حر کے مر ول کک 


عليه رزقم فیقول رت آهشن 19 [الفجر : ۱۷-۱۵] 
# کرامات الأولياء معجرات للأنبياء : 
وس کی أله لها ورین کہ تي4 [لطلاق: ۳-۲] 
لمن بطم ألرَسُولَ فد ماع ا 2 3 [التساء:۸۰] 
E:‏ تسه [البقرة: ۲۸۲] 
3 قح کین سَوسن» [الحجر :۷۵] 
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۳7 


ہے جوم مسق وم رو س ےس کو ]مک ےڈ 2-۲ 2 22ص22 ے2 
لو تم لا ما يوحَظوبَ بو انح ب َد تَا 9© ودا لک یناو من لت ۳۹ 


کش سے 


عالطا میم [النساء:٦۸-1٦]‏ 
۳1 إدك اوآ الہ لا خرف کھت ولا هم رت © اليرت اموا واا 
يعقوت 1 [یونس : ۲14-1۲ 
« لین جهذوافیا ما نکم اخسن [العنکیوت:74] 
٭ یتوسل إلى الله بأسمائه وصفاته وبالایمان والعمل الصالح لا 
بالذوات الصالحة فانه اعتداء وبدعة: و 
آت ول غفز ا ورا وت ری ) © وات لتا قزر ای 
ta‏ وق رد ناهد لك [الأعراف : ۱۵۲-۱۵۵] 
[إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه فانفوجت 
الصخرة فخرجوا يمشون. . حديث الغار] . [متفق عليه] 


سر ورو 


« ادعوا رب ما ره تم لا مب المغكرت > ۱ [الاعراف: 0۵] 

« کس لك من اکر س٤4‏ ۱ [آل عمران: ۱۲۸] 

٭ السحر والكهانة والتنجيم والعرافة وادعاء علم الغیب ونحو ذلك 

محرم وفاعله مستحق للعقوبة: ۱ ۱ 

> ریا َر شای وک لیے گتڑوا یمن الا یت‎ ٥ 
یترتا طط‎ 

انی لایر حت آذ :04]. 


« عمال کیب 5لا فوخ عل نیو مج امن ای ن رَسُول ونس من بین 
ری مر a‏ عم عیب گر 3 


۳ سے کے سح اسع ےی حر 
يديه ومن خلفه. رصدا يع أن فد انوا لت ریم © ہے [الجن:۲۷-۲۱]. 
2 رہ ہے A‏ کچ وہر ہا ہس سی بر م کو 
7272759 ہت [النمل: 19] 
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[من أتى عرافاً أو کاهناً فصدقه ہما يقول فقد کفر ہما أنزل على محمد] 

٠ ۱‏ اروا أحمد] 
.قال الله : 1 أصبح من عبادي مؤمن بي وكافرء فأما من قال مُطرنا بفضل 
الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالکوکب وأما من قال مُطرنا بنوء كذا 
وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكت] [متفق عليه] 
* كل رقية وتعزيم فيه شرك فلا يجوز التكلم به وكذلك ما لا 
یعرف معناه (جماعا: 
واھ کد جال بن لا مولن رف ک4 [الجن:] 


عد 
مور یہ ۳ ۶ رو 


ویس ین‌دونهم بل ايبون الا هم بوم ون 4 [سبا: ۲1۱-6۰ 
۶ کی رہ جس مغر ان کر اسٹکارٹر م الزن وال اراد الو 
را نت بعشك دی کت ألا الع جلت ا ل انا توت حورن زیم 
سا اک رک کی مر »4 [الأنعام :۱۲۸] 
[من أحدث في آمرنا هذا ما لیس منه فهو رد] ٠‏ [متفق علیه] 
[من عمل عملاً ليس عليه آمرنا فهو رد] .. [رواه مسلم] 
¥ ترك الشریعة والرقص والصرع. ضلال مخالف لهدي الإسلام 
وهدي أئمة الدين : 


2 م وه e‏ و ا موم عو رو م شمه ی مرج 
© نما الوب ال دا دک ران ولت لومم ود يت عَم اينم رام يان 
!٣ے‏ سر و ے ہر 6ھ ہر 5 5 
وعل ربهم بت و کون [الاتفال : ۲۲ 


کر کے کے ہم ےر ہے سب کے کے رھ کو سيم 20 
« له رل لَحْسَنَ یی كنبا مُتََيِھَا شاف یر نه جلو ان يشوس کم م 
ب 2 ie‏ من صما مه سم بس ےار 5 
تن جلوهم وف م إل کرادت هد الہ دی بو من یاه ومن ينيل ای 
فان مار [الزمر : ۳۹ 


دنک ۱ [الکهف : ۱۰4-۱۰۳] 

ورس بیع اک ولول ماکاک م ال ام علض تد 5ہدا 
که وَلَيِكَرَفِيِتًا4 [النساء: 36] 

٭ تزكية النفس ومراقبة القلب ودرء الران عنه واجب شرعي وائما 

یکون ذلك بالقران والسنة: 

اوس کے تی کا که وجماتا یی يوه فى آگاین گنفت 

لیس ارچ یبا : [الأنعام : ۱۲۲] 


ھە ور ك FT‏ ۳ مت رمک ۳ 7 ۳ ۳ 
ون کر ریس مرا کی ییا ولیک لا پؤیٹوت فا 5انوم قر رو 
سے ۔ ں8 کر ہہ ہے rL‏ 9 
یہن می وليك یدز من مان بیید) [فصلت : 44] 


2 رودو مخ گرم یھوم لا سس م رن 


وننزل من القرءان ما هو ماه وَرََهُ مين ولا برد ابیت لحار 

[الاسراء: ۸۲] 

« اا الاش ند بتکم َو ین رد وشا ما ف أَلصّدُورٍ ودی ود 

ان6 [یونس ]٥۷:‏ 
* ۳ توحيد الأسماء والصفات: 


٭ لله المتل الاعلی وهو الکمال المطلق المتضمن للأمور الوجودية 
والمعاني الثبوتية وهو دائم لله: ۱ ۳ 
97پ یں [النحل:0۰]. 
7 نے کک رم کی عد اگوی هام 
« وم من ف لوب والازض کل لم فََيثونَ4 [الروم:٢٦]‏ 
جوش مہ ر 


رو وله المشل الع في لسن والارض وهو ریز ألْحَكِمْ 4 [الروم: ۲۷] 
رش له مس لله هك ی | عرس بب وی 
< من ما نان لیک تق ومد ریت ذو لت وَالوكرا ر > [الرحمن :۲۱ ۲۷] 


1۷ 


#صفات الكمال ترجع إلى العلم والقدرة والغنی : 

لاو ا لكر لد نیی لو مب وله و تج ا 7 ل 
0 ۶ [الانعام: ۵۰ 

۶ مایا الاش ان 70 تم مره اوک خی ال یدنه [فاطر:6٠١]‏ 
« وله ان وان . ال ره [محمد:۳۸] 


4 انتظام اسمي (الحي) و(القیوم) صفات الکمال : 


« ایک که ال آل و وی ہیں [البقرة: 8ه؟] 
« الم لاله EE‏ ھر ا لقي ری یل عَلَيلک التب بالق (آل عمران:۳-۱] 
١‏ »تالوم ی و تسه عون > : ۱۱۱] 
00 الله عما يضاد أسماءه الحسنى: 

لک و اہ فا وا 


شوه .يها را هدوت نہ یله [الاعراف : ۲۱۸۰ 
* 9 بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات فیثبت له 
ما وصف به نفسہ؛ ووصفته به رسله: ۱ ۱ ۱ 
# سحن ريك رب الیرم ما يفو فوبت. ہیل وسا عل آلمزستیی لیت ب ومد له رب 
امرس .2 آ[الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] 
* لا يستعمل. في العلم. 7 قباس تداي يلي تمثيلي آو. شمولي وانما 
بستعمل قياس الأولى : a e ٦‏ 
« لت لیف له مه 000000007 الشورى:601 
و ا کو ںی ا [التحل: ۰] 


A 


* تضمن النفي إثبات كمال" الضد: ۰ - 
کات یمن کی ونی لسوت وکا الع گم کات عَلِمَا قير 

۱ [فاطر : 45]' 
« وبع که لکوت لش ولا یر جنها ومو بی [البفرة:١٠۲)‏ 
« ولا یر ریک أحدا» ۱ [الكهيف:44] 
٭ بات الصفات على التفصیل» والنفي یکون مجملاً» فلذا 
آجملت فى التفی أجملت فی الأدب: 

ي النهي 7 


رهگ رصع 


هو الأول وا لخر را هر وَالباطن > : [الحدید:۳] 


رص 7ک عت مم اي بط مه ره ےا رط ۰0-0 ۵ م مسج 
« هر ا الى لا اه لاه عل الع هو هو من الحم زج هو له 


۳ ہہ ہے کے ہہ مور بير مجر سے و رق ی هد رم 7 مرج مرس 
ليه لآ إل إلا هو الْمَلِكَ الندوش اسم الیو اهنت المزس الستار 


ال تو شنک اقا بشرسرت شر اله لكك البارعا سر له 
آلأشماء الحسئ شيع 1 مان اموت ررض وهو مر کر [الحشر: ١1-؛؟]‏ 

« ایس کٹل کی وه اتفرتی [الشورى: ۰]۱۱ 
ولغوا . . [الصمد:4] 
« بر ای نل رد4 [الفرقان: ۱] 

« مت سا4 [مریم:10] 

٭ الإثبات مع التنزیه وعدم معرفة الكيفية : 9 

اس که کی ومو اتییع لش لشوری: ۱۱) 
« وا محيطوسيّهء یلا 4 ۲۱۱۰ 


1۹ 


٭ نثبت لله ما آثبته لنفسه وأثتبه له رسوله. فهو أعلم الناس بربه 
وهو أفصحهم وأنصحهم لامته. فظاهر التصوص مراد ولیس 
الظاهر هو المعتى اللغوي : 


مر ع مم 4 00 و مر و 


ط ات الیل ی الي الْذِى دوم منوا هم في ارد 4 

۱ [الأعراف: ۱۵۷] 

9 سحن ری رب رد عتا تفوت و وَسَكمٌ ع ارسیت 4 سند یر 

۱ العلیبت> [الصافات : ۱۸۳-۱۸۰] 
۱ « ند یو رب السلیرے4 [الفاتسة: ۲] 


سام سی مه ت مم موي 2 مومس ومد 
ل ان تيليعوة ته تدوأ وماعل ول البلدم لیف [النور ]٥٤:‏ 


م سدم ر مھ هر ہے وه رم 
3 كنب اکت ایل م فلت ین لذن کم خم [هود: ۱] 


٭ باب الاخبار أوسع من باب الصفات: 

لی ای کن اتید اه ۱ ڈالائمام:۱۹] 
وَوعَدَلَه عندو نومه حسام ٠‏ [النور :۴۹] 

#باب الصفات آوسع من باب الأسماء فلا یسمی بکل ما ورد 

صفة أو فعلاء والاسم للمسمی دال عليه : 


٭ آم ستہزئ بوم من دی تنم مهوت [البقرة: ۱۵] 


7 یوت أله و حَیعَه»> [النساء: ]١٤١‏ 

فا ات الہ بیکته رت الْمَوَاعِدٍ» 0 [النحل :۲5 
ار f b2‏ 4 

3 وبا ریک رالماك ناه ۱ [الفجر : ۲۲] 


ع مضت ef‏ 


« سَیْح اس رک لصو 4 [الاعلی :۱] 


3 القول في الصفات کالقول في الذات و القول في بعض الصفات کالقول 
في البعض الآخرمن حيث الثبوت وعدم المماثلة وعدم العلم بالكيفية : 


« ولا حيطوت بو مه [طه : ۱۱۰] 
مرو مق ۵ھ 
$ يهم و حبونهه [المائدة: 6 ۵] 


وو مه 
4 


۰ لرجن‌عل اش سوئ [طه : 0] 
* المضاف إلى الله اما عين قائمة بنفسها فالاضافة تشریف؛ أو 
معنی من المعاني نهي توصيف : 


دا ضا 
« تكَدَأَمَهوَسْنَيَهَ)4 ا ۳۱۳ 
1 رلم وي4 [النساء:٦٦]‏ 
ط عداو ییو تن اکاڈ ورخعیوسعت کمن [الأعراف : ۱۵1] 


# نحن نعلم ما خبرنا به من وجه دون وجهء فنعلم المعنی 
0 ونفوض الكيفية : 8 

٭ روا یی مُتَكَبِها»4 5 [البقرة: ۲۵] 
7 یش کینلهتی4 [الشوری: ۱۱] 
# يستعاذ بالصفات ویحلف بها > ولا يُعَتّد الا بالاسماء: . 


« نیرت [یونس: 0۳] 
[أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر] [مسلم] 
[أعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق] [مسلم] 


[اللهم إنى أعوذ برضاك من سخطك وبمعافانك من عقوبتك وبك منك] 
: 4 نا ۱ [مسلم] 
[لا ومقلب القلوب] [البخاري] 


۷۱ 


* الاشتراك في الاسم والمعنی العام لا يوجب المماثلة: 


ول الى الى لَايمُوث4. 3 ٠ ٠‏ [الفرقان:0۸]. 
1 زج ین لیب 4 0 لالانعام:40] 
۶ آرم بلي 72 [النساء: ]٦٦٦‏ 
وم و عم لته ۰ [یوسف:۸٦]‏ 
3 إن اه هو اراق ذو ار الین [الذاریات:0۸] ٠‏ 
ط وآ برا اک کہ وى لتق هر دتم 2 کے وت 
* يفعل الله ما يشاء كيف شاء متی شای ولم یکن ربنا معطلاً عن 
کماله : 
« کی خرن تان [الرحمن :۲۹] 
یه ۱ [البريج:11] 
« آئمن یلق کمن لا ن4 ۱ ٠‏ االتحل:۷١]‏ 
اليد و [الأنبياء : ۷] 
« اله رل لَحْسَنَ كْذَرِيثِ» . . [الحدید:۲۳] 
[أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبداً] [متفق عليه] . 
[إن ربي غضب اليوم غضبا لم .يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله] 
[متفق عليه] 
[إلا باتت والذي في السماء عليها غضبان] ۲ :2 [متفق عليه] 


ا الله يحدث من أمره ما يشاء]: 

: . [ابو داود والنسائي وعلقه البخاريوأصله.في الصحيحين] 
۳ اللہ 7 أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل 
الکتاب] [مسلم] 


۷۲ 


E 3‏ ا فى ال من برق آقلم تم ھی سبعة بحر مَابَقِدَتُ. 
2۶ 0 [لقماند: ۲۷].. 
0 ای ب لت رق لہ لکد راز حا يفلد :4 
[الکھف :4 تو 

0 وهو ای اق لسوت والازش فى # ات وكات عرش عل لما 
[هود: ۷] 
٭ التأویل بانی بمعنى العاقبة والتفسير والصرف. ولا يُقبل الاخیر 
إلا بدليل صحيح » وتأويل كل معنى يضاف : إلى الربوبية كرد 


التأويل ولزوم التسليم: 


« وا یکم یله را یحو ف یر ) ۱ [آل عمران:۷] 
3 4 ا علی لفظ الجلالة بمعنی العاقبة وعلی قراءة الوصل 
رس تار [الساء: 04] 
< کل يلون ال اوی َم اق تسم ول آرت وه ين بل جات رل وتا 
ال4 ا 032200 [الاغراف؛0۳] 
i 5 ٠‏ 2 [الكهف: ۸۲] 
« وَكَدِكَ جَمَلَنَا لکل بي عَدًُا E‏ 
4تت دا 000 [الأنعام: 337 


« ولھ الیم اح .٥و‏ 


2 


٭ المضاف إلى الرب تعالى لا یمائل المضاف إلى ضفة من صفاتة 


0 57 زان کال تا 772صص سیک [یس:۷۱] 


۷۳ 


* إثبات فوقية الرب نعالی على ما يليق به حق لا يلزم منه 


محذور : 
‫۰ وهو الا فوق مباده.» [الانعام:1۱۰۱۸] 
مد رن رتور ےتسر 
یل لی راخ اک [المعارج: 4] 
کب [فاطر : ۱۰] 
1 بل هه [التساء:۱۵۸] 
«وَعْوَ الم ناليغ » [البقرة: ۲۰۰] 
2 تفیل الككب ین أله یز بر » [غافر : ۲] 
« الب ندرک [الأعراف:٢٢٦]‏ 
« ولم من في لسوت وان وم يندم 4 [الأنبياء : 14] 
١م‏ سن اه [الملك : ]١٤‏ 
بسن آن ل صرح مب التب چا اسب الت عون تلع 3 إله می 
َل کا صر [المؤمن : ]4٠‏ 
[ینزل ربنا إلى السماء الدنیا] 0 [متفق عليه] 

٭ رؤية الله في الآخرة حق 

« وجو مز اضر 9 2 2ئ [القيامة : ۲۳-۲۲] 
< # لار وشوو ریاد ۱ [یونس:11] 
: ییاه [ق :۳۵] 
« روم توب نو4 [المطففين : ۱۵ 
١‏ نموم بلتونزسک4 000 0 .. [الاحزاب: 44] 


۷ 


# الایمان بالملائكة: . 

٭ کل حركة في العالم ناشثة عن الملائکة : ۱ 

5 5 7 0 [النازعات : ۵] ٠‏ لت ان4 [الذاریات : 4] 

72086 رتیت( لو زک 
[المرسلات: 6-۱] 

تقد سكا اق ياهو واه الما 


تنب ۱ [النازعات : 6-۱] 


و زاین ترا اورقا ريت بت لیب آنا الاريت:دها 


* الملائكة خلق کریم مأمور ولهم وظاتف مختلفة: 
« لایتقونه الب وشم بآ مر يلوت ) [الأنبياء : ۲۷] 
اممو لا من اربص وَهُم ین نزو مشف ود » [الانیاء:۲۸]. 
من رقم مرو 4 [النحل: ]٥٥‏ 
« لایمتکروه من عاد رکا ےو 9 مس اَل ار لا مرو 

۱ [الأنبیاء :۲۰-۱۹] 
رو ساس موی [الصافات:۸] 
ریک نظ © کرام کیت (ج ود اتلد [الانفطار : ۱۲-۱۰] 
یی بان مین ون تما ید ۷9۶۰۷۰۷۳ سی ۱ 

[ق : ۱۸-۱۷] 

« نت تابن یک وین لیو رین آئر الک [الرعد: ۱۱] 
-ے # فل بک کم مَك امت الى یل مسب ہے شی 


مزه نب ایو 


3 کی ِا جاه دک الموث وه را رهم لا يروت [الأنعام : 1٦٦‏ 


Vo 


* الملائكة آفضل في الحال وصالحو بني آدم افضل في المأل: ٠‏ 
« ولاف ليكو آسجدراکدم ینوا انه 82007 © البقره:۳6] 
١‏ ولم ادم السا ها [البقرة: ۳۱] 
ا تدكا ریک عن زو اجره لآ کو ملكي این لكين زمر :+ 
لا کش لت ماما برا إن هداز مکی كي » وف :۳۱] 
طف لااو نکر ونی خر اک وک أل ایب ول رل لین موی 

۱ ا 0 000 | [الانعام:0۰] 


« لین کف لسع آن یکوت عبارو امھگ روک راد ٠۷:‏ 
** الایمان بالکتب المنزلة : 
* الإيمان بالكتب المنزلة: 

تد 7 سم ہر سح ۱ 
۶ کلام با ومکتی کیو وک۔4 [البقرة: ۲۸۵] 


4 کر سم وو تہب 7 بی مم مر tf‏ , 
7 إن ڪديو فقڌ کوب سل ین ييک جايو لیب ارب والکتب لْمْيِيرٍ 4 


[آل عمران: ]۱۸٤‏ 

# ولک آهل اويل يمآ رل له نر [المائدة:۷٤]‏ 
اداو یی ۱ 7 :۱۱۱۳ 
رك ره ھی ور بتک هیر الین نموا بن اماه 


[المائدة: ]٤٤‏ 
ا ا مش ۱ 1 
ط اه موس یه ۱۹ ۳ . [الاعلی : ۸۷] 
کے عم مر مہ ھیں۔ وی ہج 0 5 مرک ےر مو 
من لتاس أمة وده فع اغ اليش مب ریت وَسذْرِىَ وأئزل مهم التب 


يالحَقَ 4 [البقرة: ۲۱۳] 


۷ 


* الایمان بالقرآن هو الاقرار به» واتباع ما فيه : 
ا یبن یه ولان علو نز زی ین كو بد ر احم السجدة:1۲] 


س پم ہب سر 


2و یی ان ونوا لیم ارت نر اک ینز پاک هو ہُو اَی ill.‏ 
و فش هو زارت اتزامى روت € [حم السجدة: 44], 
« کنو سول و الور الى رلا [التغابن :۸] 
« و لیر إن وی شاه مج [الفرقان: 1۳۰ 
# آفلا یرود الف 45 ۱ [النساء: ۰]۸۲ [محمد: 4 ۲]. 


* الوصف بالتكلم من أوصاف الکمال وضدہ من آوصاف النقص : 
دي مس م ۳ 


ماگ 5 ی سے رتا 2 3 بذ 
« ود وم موس بر قرو ون هر جا جس کا لمر خوار آل نَم تملا مُكلْمهمْ ولا 


دم سيلا [الأعراف : ]۱٤۷‏ 
١‏ اون الا دم کات ت0" [له:44] 
سکم این رب تیر ہے تنم 

o‏ 2 بي کت کیا دک لا خلق تزع ف و 
0 پڪ لمهم لله وک یط ریم » [آل عمران [vv:‏ 
« امس با ولانشکلمون 6 ۱ [المومنون: :۸ N‏ 


٭ لم یزل الرب تعالى متكلماً إذا شاء كيف شاء متى شاء والكلام 
نوعه قديم وآفراده حادثة: ۱ 


« ولج مومی مارم رب ہے لالأعراف ۳اا 
۱ « الله تل آحسن اه 1 یت كنبا متسر ها کا 0 ٦‏ ب El‏ 
تأيه تن زر تن تیم ده 1 7 [الأنياء کے 


ات الله یحدث من آمره ما يشاء وانما أحدث ألا تکلموا في الصلاة] ” 
۱ [النسائي وأبوداود رعلقه البخاري, 


۷۷۰ 


[قالت عائشة: حي و عي بی ہت في بوحي . 


یتلی] [متفق عليه] 
٭ كلا م الله غير مخلوق منه بدا والیه‌یمود: 

زنک ان اک موس تیاه [النساء : 114] 
$ وم بآ مومیٰ لِمِيمَاِئاءَكلمَهُ ریم [الاعراف: 848 1] 
7 یل التپ من اکر لمزیز یر [الزمر: ۱] 
ول نی حَنَّ القول مق 4 ۱ [السجدة: ۱۳] 
ETE 2‏ 0ئ [النحل : ۱۰۲] 
« فرع حق سم کم الہ [التویة:٦]‏ 


٭ کلام الرب صفة قائمة به كما یلیق بجلاله ولو قام بغیره 
لاقتضی التعمیم وهو باطل : 
< وق الو لج ودم یم هد ثم عن کت لت ای امن کل تن و» 
[حم السجدة: ۲۱] 
* تفویض نت النصوص بدعة بهودیف وتفویض الکيفية سنة 
سلفیة وهذا من المتشابه الإضاف 
« مکل ان نَ یا رد ارتا ای اب تیان [الجمعة:٥]‏ 


یمم أ لبنت بل آمان» [البقره:۷۸] 
وم ا کیک ای a‏ 1ال عمران۷۰] 


٭ الکلام کلام من قاله مبتدثاً لا من قاله مبلغاً: 
ا رر ای من 6 کرد ی تیه( را رو 
:1۹0-۳۰] 
« َو رول کی یدزی من نكر مود من [اتکویر:۲۰-۱۹] 


۷۸ 


ق شرل کریر ار رت وہ مت 
٭ القرآن كلام الله لفظاً ومعنی» صوناً وحرفاً: 


e.‏ ہے سے 


« بل ہو مایت ینت في دور اریت وا الیل وا مد َا إلا 


لنوت [العنکبوت:٩4]‏ 
جور مرح تزغ a‏ 
عدبت که ا 
و از یں رت یک الكتب ونر نصا 4 ا 

« وه و تی ا) [النساء: ]٦٦٤‏ 
[إن هذا القرآن آنزل على سبعة أحرف] ا 


* الإيمان بالرسسل (النبسوات): 


* إرسال الرسل من أعظم نعم الله على خلقه : 
لدع نم اڈ بک زیخ ملا ناش اعم ید وروم 
کب ال یح رن زاین کی کل بورق عمران: ۱14]. 


۳۹ رکا اا دال رة نکی [الأنبياء:۷٠٠]‏ 
٭ الإيمان بالرسل يقتضي تضديقهم وأنهم بلغواء ونتبع وصیتهم 
وشريعة ة خاتمهم خاصة: 


ر2 و رشا قد قَصص هم ملک من قبل و رسا مم 4 یک4 [النساء: 6155 
وقد ںو دنھ کن ر وین سر ہش 

[غافر :۷۸] 
١‏ [النحل :۲۳۰ . 
وا کیت ترش ماعل مالغ نک «سمین:۱۳) 


۷۹ 


ط وما اسلا ون رَسُول الا ايء باذت ايه - :[النساء:٦٦]‏ 


ست ده 2 
سے رر “ل کر وید سر یٹ مم سر مک ہے کک ا رر سر یر و سر 5007 
#۶ کے لک من زین ما ون ہی نوا ولف وتا یک وما وسا يده وهم 
ہو ہے سا سط کہ واه ہر رہہ مس سے کرو کا 
ومُومی وعسى أن أقموا لین ولا رفن6 ٠‏ [الشوری: ۱۳] 
207 ا وو چ : 
« لانفرن بت أحل ین رسو [البقرة: ۲۸۵]: 


ویٹولوے نون ض فر مقون شوت أن سدوا بن کیک سيبلا 9© 
وه الکزوت ئا [النساء: ۱0۱-۱۵۰] 
#أدلة [ثبات النبوات متعددة حجة من الله على خلقه : 
© قَالُوا خود مَا جنتتا یم وَمَا من کار لیا عن قرلاک ومع پک 
میت : تقول إلا ردق بعس مالیا بسوو ال ان أضيد له وافهشواآن برى* 
مار ٌ2 ید نکن 20010110 َكلت عل الله ری ویر 


جا ہت ف4 وت 
هَل اشک مل 0و 5 من تل 7 کو طب ات 22 2 ی یر بو المع وا 2< رشم 
کف 7 ہر [الشعراء: ۲۲۱- 5 


فل ربش إن ين مد أل کک وكية كو ا بف سیل عل منیو ام 

راکمه [الاحقاف : ۱۰] 
[قال: ٦‏ أنك رسول الله .قال .وما ذاك قال : فلان الذي قلت إنه من 
آهل النار فأعظم الناس ذلك فقلت آنا لکم به فخرجت في طلبه ثم جرح 
جرح شدیدا تسیل رت فوضع نصل ۔ سيفه في الارض وذبابه بين 


EEE‏ ور ینان 


7 1 [ ال اء Do-10۸4:‏ 
592 نل 0 2 چ و امم با اه سی 7 
1 از 7 تت ررر چ لکا ن وید @ تا یته اون( فما مى کر ين 


'[المحاقة : 1۷-4] 


۸۰ 


هس 


1 
+ 
3 
0 
f 


ار کین یویب المثون (© فل تال فا مع ترس المرَيَِینَ بَا 


[الطور : ۳۱-۳۰] 
¥ مارح قذر وع الوم رل له عل بش من کیک [الأنعام: ۲٩۱‏ 
« ال یلق .ات الكتب لذكبيه [یونس:۱] 


* من الایمان تعظیم النبي محمد کا وتوقيره واتباعه والإيمان 
بعموم رسالته وختمها 0 


٭ زین ن كدر تبون الله تون بتک أنه 4 [آل عمران: ۲۳۱ 
[آنا سید ولد آدم يوم القيامة] [مسلم] 

من لم له ول دامع هه [النساء: ۸۰] 
AREN‏ رت نکن ادبع م سا > [لنور ٦٦۴:‏ 


« يا الین م لا توا وگ موق صرب ال ولا هرا لم الول گجھر 
بعکم عض [الحجرات :۳ 
شنک ای اسر ب یی کل بر اسيم الکزار إل لمیر لصف بر 


ور ین تناک [الاسراء:۱] 
وم 1۳۹ 0 إلا كافَة لاس بيدا | ودرا [سبا:۳۸] 
0 مو انشا ال اس تاه [الأعراف :۱۵۸] 
ور ره لزان ی رخ يو من بک [الأنعام : ۱۹] 
ومر رر ی> ‏ کی ند [الفرقان : ۱] 
٭ وک ولاک اہ ال [الأحزاب: ]4٠‏ 
* المفاضلة بين الأنبياء ثابتة إن كانت بالدلیل بغیر حمية وتتقیص: 
ولتت تین عابت بن تى متته ¢ [البقرة: ۲۵۳] 
جات سلتا بعص ایس عل کی ۷ ۱ [الإسراء: 0۵] 


۸۱ 


[آنا سید ولد آدم ولا فخر] [أحمد والترمذي وابن ماجه] 
1 واعذ ال رسيم یل [النساء : ۱۲۵] 
« َكل موی ت4 [النساء: 114] 
ا سس زمیک ووک ل لور یے اب سک رین رم 
و ال كوا رق بر آ4 نے 
1 ایز ماص ولوأ امو من ابل » ۱ ۱ [الأحقاف : ۳۵] 
چ هی مادم و وال برهي وحم عَلَ یی [آل عمران:۳] 
الا تخیروا بين الانبیاء] [البخاري] 
آلا ينبغي لعبد أن يقول آنا خبر من يونس بن متی] [أحمد وسلم] 
امن قال أني خير من يونس بن متى فقد کذت] [البخاري] 
* الوعد والوعيد لبيان مقادير الأعمال: 

* العلم هو ما جاء به الرسول پل وغيره يعرض علیه. فتقديم 
العقل على النقل قادح في العقل : 

رتا ال از تبیت» انان 
ملعل اويل اک الث جم 


کو ببہم 


سبو یشل ن مشاه وبهری 

[ابراهيم : 4] 

« امه التب 00 هی وحم ور یت [الدسل :+م] 
١‏ مع و الل ماک ونا بن والام واب بتر العئ وآد ترا ا 


2 وم 


۰ 
حت 
2 
١‏ 
2 
5 
١‏ 
ب 
4 
5 
الجا 
شم 
۲ 
1 
“ اام 
n‏ 
CC‏ 
3 
Cn‏ 
2 
0 
ہت 
3 
2< 


ا یازل بو سلطددا وآن تح ألو 1و4 [الأعراف :م8 ٠‏ 


سی ا نے کے سے 
و تقتف‌ما و می '[الإسراء:٣۳]‏ 


۸۲ 


سے یہ 


صرح مر 


و ور او 7 كرام کر کے 
وا ان من امه دای الله ورسول ا ما ان کون کم شم رة من أمرهم» 


[الاحزاب :۳۲] 

* كمال المخلوق في تحقيق العبودية ومبناها على التسليم : 
د سحن الى آسریٰ يبدو یلا [الإسراء: 1] 
مم ماقام عبد دود [الجن:19] 
« تأر ِل عبدوہ مآ ما نف [النجم: ۱۰] 
۱ وان ڪن ف مالاع ¢ [البقرة: ۲۳] 
[من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه] [رواه الترمذي] 
* الواجب فيما اشتبه علينا علمه رده إلى عالمه لا أن يرد لجهلنا 

به : 

ون اص کو اع هو یو رس ای [القصص : 0۰] 
يي تن دل فا ری ڪل من ريد [الحج: ۳] 
1 بت ارح ف اکت الہ بت رشان تلهم ) سو [غافر : ۳۵] 
« قل ال الم الیو تالالض [الكهف : ۲۲] 
« ري رو ات ید یعدم [الکهف : ۲۲] 


وقال کف : : في أطفال المشرکین الله أعلم بما كانوا عاملین] [متفق عليه] 
٭ الواجب عند التنازع اتباع السنة والحماعة واجتناب الشذوذ 
والفرقة: 

٭ فل ان کنشرت ون نب یز لخر وکام ت42 


[آل عمران: ۳۱] 
ہےر شس رس مرت هر 4 کن کم بک بب بی ۰> رف 21 i‏ 
ومن یشاقن | نول من بد مان الْهُدَئ یتم عار سل و ولو ما توك 

سر کی 5 ا 

7 جهنم وساء دو [النساء: ۱۱۵] 


AY 


2 2 موہ 2۳۹ 
طم تا 7 5 [النور: ۵] 


مر سر بس 
سو [الأنعام :164] 
[إياكم ومحدئات الأمور فان کل بدعة ضلالة ] [السنن وصححه الترمذي] 


٭ الاختلاف المبني على الهوى مذموم : 


$ اموا بل او جم اتراي ا 
« دلا تكووا کیت نوی نم جا مر لک اوليك ذا ع42 
[ال عمران: ]٠١6‏ 
E‏ دای کہ كيني َس رن وه [الأنعام :۱۵۹] 
یرال شتفت 69 سک ا آهود:۱۱۹] 
7 دیف ياه َر الڪ كب يالو ور REE‏ تک ان نما شقا تپ 4 
[البقرة:۱۷] 
٭ سیب ضلال الفرق عدولهم عن عن الصراظ المستقيم: ۾ 
و هد ا ماو رل 0 سس سیت سیل 
7 [الانعام: ۱۵۳] 
ا دو إلى کی سے (A:‏ 


ل وما اختات ا أو Ts‏ سی و 
[آل عمران:19] 
سس سے مرت ۳ اي م سم سے رھ و ر 
# ما أَحْتَلَوَلَامِنْبَمَدِم ام لیر اب 7 [الجائية : ۱۷] 


عم وا اسَالین» ‏ ۳ [الفاتحة ٦:‏ 72 


۸٤ 


٭ اختلاف التنؤع غير مذموم إذا لم یحصل بغي وظلم على 

المخالف: 

ل ماتتلتشرتن لن او رومام عق لها ادن ان [الحشر : 0] 
هرمز مان فی بل کٹ فو عَم اتر رسفا یوم 


3 
اوس کو ہیں کک 2 


97 سليمان و 2ج 0ئ [الأئبیاء:۷۹۸-۷۸] 
[وأقر النبي يله يوم بني قريظة من صلى العصر في وقتها ومن أخرها إلى 
أن وصل بني قريظة] [متفق عليه] 
[إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر] 
[أحمد والبخاري ومسلم] 
٭ خبر الواحد إذا تلقته الأمة بالقبول عملاً به وتصديقاً له يفيد 
العلم اليقيني وهو أحد قسمي المتواتر: 
ط خوالیت سل روم انیت ودين لح طهر عل الزن كلو فلابد أن 
يحفظ الله حججه وبیناته [التوبة : ۳۳] 
[زنما الأعمال بالئیات] ۱ [متفق علیه] 
حدیث الذي أتى قباء وآخبر أن القبلة تحولت إلى الکعبة فاستداروا إليها 
[متفق علیه] 
کان كلل يرسل رسله آحاداً . ۱ 
# صحیح المنقول لا یخالفه صریح المعقول» والحسن والقبح 
شرعیان عقلیان : 
رای التب نیا لک من ء۹ [النحل ]۸٩:‏ 
و سَْرِيِهم ایا ف آل تاق وف آنشسیخ حَقی بن ل ا لی آوم يكف پاک 
یڑ کی کل کیو تببله [فصلت :۲۵۳ 


ل" 


« ولا تیه تالواوجدا علي ابا واھ ما یبا فل ارک ا EAS]‏ 

[الاعراف: ۲۸] 
* دين الله في الارض والسماء واحد وهو الاسلام وهو بين الغالي 
والجافي : 


۶ ایک ند اھ لوكي [آل عمران: 19] 
ل ومن يبتع مر رسک و دیتافان قبل م [آل عمران:۸۵] 
اد یی تاد میس د انعق» [المائدة : ۷۷] 
١‏ ا لت اما لا رمو یت ما مل أله تک وتو يرك اکپ رم 


سے ہے چس کر کو عدم ٦ص‏ که و مر مک ےک ھ ۳ 
مین وتا رک ار کا وأنْفوا له الى شم يوء مزر 4 


“لا حب الصحابة دين وإيمان وإحسان وه 


3 
25 
8 
1 


رن اوه کک 
رز 

ألْعظيم » رش 
«لقد ٹاک أنه عل آي والشهدچویری رافتصار ات کس فى اند 
رو 1 [التوبة: ۱۱۷] 


مد رول أ و مر ری تیم 2 عم نے کک حصوے سے سر 
7 عمد سول اه والذین مع یاهع ) ر رهاء 1 7 


3 87 ا ما فى وهم بن اش بط لک لك تع ن ری وه 

الیل گر عفن ار تل امرف عق خر بت از ی 2 جس 
هل ترامع رن مر ور ول که لئے :14[ 
7 # سر ہہ ابوک نت المَجَرز6ه [الفتح :۱۸] 


ہے رف م 


© الب اموا وا و جه دوا اموه 027/) أله وَألَذِينَ ءاووا و صروا 


۸٦ 


5 ۶ 


ا ص وو کے ۱ 
ریک بعصم ولا بض 4 [الأنفال: ۲۷۲ 


یری ن أن ین نت رایع دگ ن اليا نقد 


بر ابر مرو ا رلک مر ےو و۳۹1 نما تعملود 7 7 

ولو ولا وعد الّه السی وله ون خر [الحدید: ۱۰] 

پ ورس مم مرا مم 3 ليس و ضر ہہ د سر ےم 

و للفقراء المهدجريت الذين تن یکر ادج تاج لر رش 
ہنا 


يرون آله وروا 771 0 سے ین زر رت 
من ابر ریم وا وت کا و رہ 
1ت یر م تن وق سح ند الک هم میحرت © َال جار ین 


هم قوس ربا اف انا ولخو لدت سبوا پالویکن ولا عل نی فلویتا 


سر نآ روف ح4 [الحشر:4-١1]‏ 
[لا تسبوا أحدا من أصحابي فان اکم لز أنفق مثل أحد ذهباً ما أدرك مد 
أحدهم ولا نصيفه]. [متفق عليه] 


0 حب آل بيت رسول الله يكل وأصحابه إيمان: 
و شم ارحس أهل الي 8۷-20 سس 
لئ لا نکی ۳ [الشوری: ۲۳] 
[وأنا تارك 5 ثقلين» آولهما: کتاب الله فيه النور فخذوا بکتاب الله 
واستمسكوا به. . ثم قال وأهل بيتي» أذكركم الله في أهل بيتي . . ثلاثاً] 

۱ [سلم] 
* ونثبت الخلافة للراشدین ونتبع سنتهم ونقتدي بالشیخین ونشهد 
للعشرة بالجنة : 
د اط ال نت َو > [الفاتحة : ۷] 
« توليك لب نم العم ين یس وا موی واه سیب ۹ 


[النساء:1۹] _ 


۸۷ 


افوا ائه وام الکیوے>4 [التوبة :۱۱4] 
[إن لم تجديني فأني ابا بکر] ‏ (رواہ لبخري) ٠‏ [فعليكم بستي وسنة 
الخلفاء الزاشدین من بعدي عضوا عليها بالنواجذ] [السئن وصححه الترمذي] 
[اقتدو | بالذین من بعدي أبي بكر وعمر] [الستن] 
[إن آمن الناس علي في صحبته وماله لابوبکر ولو كنت متخذاً من أهل 
الأرض خليلاً لاتخذت آبا بكر خلیلء لا بیقین في المسجد خوخة إلا 
سدت إلا خوخة أبي بکر] [البخاري] 
[قد كان في الامم قبلکم محدئون فان یکن في آمتي منهم أحدء فان عمر 
ابن الخطاب منھم] ۱ [متفق علیه] 
قال قل: عن عثمان [ألا آستحي من رجل تستحي منه الملائكة] [مسلم] 
وقال: [هذه يد عثمان فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان] في. بيعة 


. وقال لات : لعلي بن أبي طالب [ أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه 
لا نبي بعدي] ۱ [متفق علیه] 


وقال اَل : 1 عشرة في الجنة النبي في الجنة وأبوبکر في الجنة . . الحدیث] 
* نوالي علماء السلف. فلهم الفضل علینا والمنة بالسبق؛ وتبلیغ 
ما أرسل به الرسول ب إليناء وایضاح ما خفي علینا: 

وی ياق لول ن بعد ماله هدع کی هقی ژر ما 
وشوو ھم وسات م6 [النساء: ۲۱۱۵ 
ور ایز کار جنرت رت سَبرا ویک ول ین لت جا قرع مر 
رتاو يسم 4 [الحشر: ۱۰] 


۸۸ 


٭ الایمان بالیسوم الآخر: ۱ 
الموت » ولها تعلق به ولها صفات » وستقرها حسب فمل 
صاحبها في علیین أو في سجين أو في حواصل طير خضر أو غير 
ذلك: ` 


سرا سر له 7 ی 01 1 فی 2 3 ع 7 3 ا 0 ۷ 
و ویو ع ص 7-7 ليله إلا یلا > 
[الاسراء: ۸۵] 
رض سل وات ۱ 
از للق کي سیو [الرعد: 15 الزمر : ]٦٢٦‏ 
۳ زیر مر کے وم 7 29 ا ا عا وہ کا سس ہےےھکے۔ 
الله وق آلانفش جين مته ولو لر تم فى ماما يمك الق قَصَى عليه 


آلموت ول لقره إل أجل مُسَعَى [الزمر : 4۲] 
7:7772 تس جس 
[إن الروح إذا قبض تبعه البصر] ‏ . (سلم] 
[نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة] [ابن ماجه والنسائي] 


ما تئش ال @ انج إل ری یه تيه © شین رب 


لی [الفجر : ۳۰-۲۷] 
ره واو مضع کک 1 
ولا تیم ان سامت ٠‏ [القيامة:؟] 


مس مها 


« ان النقس لأمارة 1یئ [یوسف : 0۳] 
[لما أصيب إخوانكم ‏ يعني يوم أحد - جعل الله آرواحهم في أجواف طير 
خضر ترد أنهار الجنة» وتأكل من ثمارهاء وتأوي إلى قناديل من ذهب 
معلقة في ظلَ العرش] [أحمد وأبوداود] 


۸۹ 


4 ونؤمن بأشراط الساعة ما كان منها قد مضی وما صح منهامما لم أت بعڈ 
١«‏ # ودا وع ول عم رحا م داهن نشنتسکا یل 
يوون ۱ [التمل : ۸۲] 


مزه ام 4 ۳4 چم جم پر سے کي مجرتم مرگ کی ر س٣‏ و َ‫ 0 
لال یرون ل أ کا ال کہ او وق رک لاصف بنش ءانب ري بم بای بنش 


7 


ام وف لیقع تفس يها ل شک مامت ون کل ا کیت فيه مس بر میں 
منود ۱ [الأنعام ]۱٥۸:‏ 
[إنها لن تقوم حتى ترون قبلها عشر آیات: فذکر الدخانء والدجالء 
والدابة» وطلوع الشمس من مغربهاء ونزول عیسی بن مریم ویأجوج 
وماجوج. وثلائة خسوف» خسف بالمشرق» وخسف بالمغرب» وخسف 
بجزيرة العرب. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم] 
[سلم] 
* الموت حق وإذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث وعذاب 
القبر حق لمن كان له أهلاً قبر أو لم يقبرء وقد يدوم وقد ينقطع» 
والشرع لا يأتي بمحالات العقول. وقد يأتي بمحارات العقول 
« ایح امن رم لسنلا [الملك : ؟] 
لیے بر عن مدوم یروت وبا افر لكا ولجفویت ای سیئر 
با لایتن 4 [الحشر : ۱۰] 
[إذا مات ابن ادم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية» أو ولد صالح 
يدعو لهء أو علم ينتفع به من بعده] [مسلم] ` 


کےا ا سس سا ورو سس کم مہم رمم ہکس وی ر کے ےر ر 
< وا ال رو س الاپ چا اد روب علا عدو وميا وََوم کشوم 
اعد یل ءال فرعورے اش مدای [غافر: ٤٤-٤٥٤‏ 


۹۰ 


درشم حَق یلا يومَهُمْ ی ينيد توت )بوم لا بش عم یدهم میا ولا هم 
27م رو دموا مد دو لِك وا لک ولیکن آ کم لا انون [الطور : 4۷-40] 
نک اد ار لقع ستل س له [الاعراف : 6۰] 

[حدیث البراء الطویل في قبض الروح وعذاب القبر وسژاله] 

2# ونؤمن بالبعث والحوض وجزاء الأعمال یوم القيامة والعرضص 
والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والميزان والصراط 
والشفاعة» والغيبيات نؤمن بها ولا نشتغل بكيفيتها 


2 ال اوه رس ے4 [الأعراف :۳۵] 
لا والکہ کی الارض با )م بيد دک یتک ف و ات [نوح:۱۸-۱۷] 
۲ و وى أطمع أن بقل وی يوم از یب [الشعراء: ۸۲] 
« إِنَّالصاعة ءا نيه كاد نفا ری کی تفس یت اسر ی4 [طه : ۲۱۵ 


7 وال ال لک ی 1 ورن اا ڪم علو لعب لک تسبا:۳) 
# ششوك اح احی هو فل ری و لح وم آثر بمفجزیت؟ لیونس:۳:] 
بیے ا رت اتیپ 

[التغابن:۷] 

« وضرب نا مکلا وا ری علق ال من مي الیم وهی ميت 9 قل میا از 
اج او نعل سی © ایی کش 
دآ شم یه دون ) ويس الى عَلی اوت والزش در لج أن بلق 
907 لی انیم @ کا رہ 11 رد طعا أن کول لژ کن 
قب کوٹ سحن 0 ری دو مکی کت و ینود [یس:۸۳-۷۸] 


رت تنك انگرکر [الكؤثر: 1] 
[أنا فرطکم 27 ال سےا [متفق علیه] 


۹۱ 


وی و 2 Sel CRRA‏ 26 دير ور مور و 5 

یرت رت فرش کل سم 

جر يما کا نوا تک ١‏ [السجدة: ۱۷] 
ع ا 2 مرن سر سرع عو سوم چ مرو 4 

کا الچ رک کی إل وق کے سکیم © اسن اوی کر زج 

e‏ قوس 


توق تسام( ری إل تمارک رز 

ضرف یاوه 9 یمق سیر( دنق نزو © رن یز( 

انه کیره 1 
الب لا یرسور ولا ره ٩‏ تسده شوم معا را برد راک 
اه [الکهف :۲14۹-1۸ 
امن ار نوا تفع سای نومه 


22222 


قال النبي ل : لعائشة 1 نما ذلك العرض ولیس أحد یناقش الحساب یوم 
القيامة إلا عذب] [البخاري] 
خردلی یت بها وگ بنا کی4 [الأنبياء : 4۷] 
۶ کی تنك موف هم افخ © وتن حت رة ایک اب 
ره جهن کید 9 تج جرک کازرٹن کیشے> 

[المژمنون: 6-۱۰۳ ۱۰] 
فلانقم هم بوم امد وزا6ه ۱ [الکھف : ۲۱۰۵ 
[حدیث البطاقة] [احمد والترمذي] [الطهور شطر الایمان والحمد لله تمك 
المیزان] [سلما [کلمتان خفیفتان على اللسان» حبیبتان إلى الرحمن» 
ثقیلتان في المیزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم] [البخاري] 
ونځ ار ¢« [مریم : ۷۱] 


۹۲ 


لس ولغ متي ع بم م 


0 سا 
« بل رش مر ال والکوث» [إبراهيم : 4۸] 


والسموات؟ فقال: هم في الظلمة دون الجسر] [مسلم] 
« عن أن کر عم ود [الإسراء: ۷۹] 
حديث أنس في الشفاعةء وحدیث أبي هريرة وهما في الصحیح 
#النجاة من الشر لا تستلزم حصوله بل تستلزم انعقاد سببه 
» وان نکر إلا واردهاه [مریم : ١/ا]‏ 


کا جآ اکا اشدا) ر 
۲ تا اء ان َا سلا [فود: ]٦٦‏ 
« وکا تزا مک شی ۱ ۲۹۳ 


٭ الجنة والنار مخلوقتان؛ لا تفنیان أبداً ولا تبیدان؛ والاخسان 
مراد لذاته والانتقام مراد بالعرض» ولا يمنع الله الثواب إلا إذا منع 
سببه وهو العمل الصالح» ولا یعاقب آحدا الا بعد حصول سيب 
العقاب » فلا يمنع المسببات بعد وجود أسبابهاء وله الحمد في 
الحالين وهو المحمود على كل حال؛ كل عطاء منه فضل؛ وكل 


عقوبة منه عدل 
۔ ہے ےج مع رص سے اس ١‏ صر صم سے د۷٤۶٤ھ‏ ے۶ 
«# وسارعوا إل مَمْفتز ين َم رگم عرسا الککوٹ والازش أت 
CEA‏ [آل عمران: ۱۳۳] 
۳ رمک گر وم ره e4‏ ۳ 5 
وقال عن النار ط راکفا ات رای ین لکنرن۹ آل عمران: ۱۳۱] 


۳ ۸)۹ )ٗی ہےر ربق مجح 
< رنہ با تا ری 9 عند تر ات عدا جه ان وس نیڈ 
[حدیث الکسوف فى الصحيحين يثبت وجود الجنة والنار الآن] 
< هو ات یراق اکر کرت ندمت الکو ولاش 


مد 
الا ما شام ری 


4Y 


عطة رده ۲ [هود:۱۰۸] 
e‏ [ص :۲04 
« لہ ہد واه [الرعد: ۳۵] 
واه هم نبا یم رین [الحجر :4۸] 


2 نار یٹ اس مک لا الموج ره [الدخان : 55] 
ل انار متوگ 6)7 کت [الأنعام :۱۲۸] 
رت ی فا تی ار م فا رو وهی يسك فیا ما دام الگکرکٹ 
ویش لا مشاہ زنک دازيد فردت کی 


«لبی شتا حاب [الباً : ۲۳] 


مد مه 


در ہے ہے رسب ی مر مر مس اه 
7ا یت رو من ای ورخمی‌ویعت کل س 4 [الاعراف: ۲۱۵۵ 


ینت لت و وم روا)4 ار :۵ 
1 وله عَداث ی سی ۰ [المائدة: ۲۳۷ 
میں تج ۹ [الزخرف :۷۰] 


ےہ4 


> فلن ید اعدا البا: ۳٠‏ 
< دهع نیع ھن ريز [الأءراف:٤٤]‏ 


ومن یل نمی وخر مر اش ول ضا [ط:١١۱]‏ 
مسر یں رن کت ہے وا یراع كير » [الشوری:۳۰] 
« نا انهم اي الاکن ّم a‏ حق وق 07 اه عم ەم پر 
رسا [الأنعام Yé:‏ 


سی مرو ر ا 


۶ وكيك کنا مسب يعض شرا أهتولاء مرك آل له عّهر م ينا ین الس اه 
2 ' [الانعام:0۳] 


* الایمان بالقدر: ۱ 

٭ الأعمال بالخوانیم وکل میسر لما خلق له» وکل شيء مقدر من 
الله وأصل القدر سر الله» وهو غيب نؤمن به ولا نعارضه لخفاء 
الحكمة علینا؛ فأعلم الناس بالقدر أكفهم عنه وأجهل الناس 
بالقدر آنطتهم یہ : 


( انل يلق ن رمک بل © نیا ند 2ل ون من بل انق ڑا 
كدب ی 9 سبي ری [الليل: 61٠١-0‏ 
[اعملوا فكل ميسر لما خلق له] [مسلم] 
[إنما الاعمال بالخواتيم] ' [البخاري] 
« وای کل تن رت تیوه [الفرقان: ۲] 


بتر كع ری ا ۱ 
ار اش قدرا مقدورا أ [الأحزاب :۳۸] 
وان أمر الله حزاب 

Als s2 سے‎ 


« لا یلع یل وهم سکوی ) [الأنبياء :۲۳] 
و یع التب تلا یله عق ییا( إلا سے از من نولو 


[الجن ]۲۷-۲٢:‏ 
ے میم رو موم ہے رو موس مر وتو میک و ويل کے اذ 
و الہ نک هله اعد وی ات وتا ما فی لاوما کذرف نس اذا 
بے رن ہم جج کے کی اک اکر یا سے 
ڪس بدا وبا تذری تفن بای رض تموت إن الله ليم خر [لقمان: ۳4] 


* خلق الله الخلق بعلمه وعلم ما هم عاملون وعلم فیما لم يزل 
عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار» ويعلم ما كان وما 
يكون وما لم يكن أن لو كان كيف يكون؟ 


0 الا ینک من اق هر اللطيف ايک [الملك: 14] 
سبو لاض یھ موس کس سج ےک سے ہت ہرس عصان مس فص “تا سس کے 
٭ ونم اتج آلفیب لا مھا لا هو ویتلاماف ار ور وما سقط من 


رک ال نها ول تو نی شالت الا ولا رل ول باہیں لاف کم شروو 9 


۹۰۰ 


وهو الى ترش او ما جرش ره (rea:‏ 
۶ لاه کل یلیم [الأتغال : [ve‏ 
« الله یکل کی ليا [الأحزاب:٤٤٥]‏ 
٣‏ ودرا تمادو لت اعت ۱ ۱ لاسام :۷۸] 
3 عم نی اتمه ولو امعم نيهم مُعَرضُورس » [الأنفال : ۲۳] 
ما من نفس منفوسة إلا وقد کتب الله مکانها من الجنة والتارء وإلا وقد 
كتبت شقية أو سعيدة ء قال: فقال رجل: يا رسول الله آفلا نمكث على 
كتابنا وندع العمل» فقال: من كان من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل 
السعادة» ومن كان من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة ثم 
قرأ « من شک مُق © رسک بای © یی بترن © ونا م بل 
NAO‏ یس [الليل:م.ع [متفق عليه] 
* نومن باللوح والقلم وجف القلم بما هو كائن إلى يوم القيامةء 
وأقدار الخلق مقدرة واجالهم مضروبة. والأعمار لا يشرع الدعاء 
بتغییرها بخلاف النجاة من عذاب الا خرة فالاعاء مشروع له نافع 

۲ بل هو فيان يجيد ن لوج نوی 4 [البروج: ۲۷-۲۱) 
7 توا وماسط رود [القلم : 1۲-۱ 
[واعلم أن الامة لو اجتمعت على أن يتفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء 
قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيءء لم يضروك إلا 
بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف] [الترمذي وصححه] 
« اليد یری )ولد تیه ۲" [الأعلى :۳-۲ 
[قدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والارض بخمسین آلف: 
سنةء وکان عرشه على الماء] ۱ ہا سم 


و ص و سے رام 


عد 
# دبا امنهر مسکتخرورت ساء ه ولا متفیٹرۃ 1 ا [التحل:1۱] 


۹۹ 


مصػىٍےٛػجوجھْ مہ ل رت 


سر ا و ا س رت 


« ومَاکان لَفس‌آن كثوت الا بان اق اموا 1 [آل عمران: ۱6۵] 
[لا يرد القدر إلا الدعاء» ولا يزيد فی العمر إلا البر] [رواه الحاکم] 
واا سول أن ین َي لَه هل بل کناب بب بت 
37 ونام تب 1 3 [الرعد:۳۹-۳۸] 
[وقال يلك لأم حبيبة لما دعت بطول العمر: لقد سألت الله تعالى لآجال 
مضروبة» وأيام معدودة» وأرزاق مقسومة لن يعجل شيثاً قبل آجله» ولن 
يؤخر شيئاً عن آجله» ولو كنت سالت الله أن يعيذك من عذاب في النار 


وعذاب في القبر لكان خیراً وأفضل ] الما ' 


* ما شاء الله كان وما لم يشأ لم یکن؛ وإن الله وإن كان يريد 


ويسخطها ويكرهها وينهى عنها: 
ری مرس ر اخ صر م 6 سي 
« ماوت لا أن کے ا ان کہ کات میا ماه [الدهر : ۳۰] 


المعاصی قدراً فهو لا يحبها ولا برضاها ولا يأمر بهاء بل يبغضها 


» ا أن یکا هر لت ۱ [التكوير:3؟] 
راز ما رک اتاو ep]‏ 
موینیت؟ [یونس:۹۹] 
و یکر 00 0 و العا" 
ف يسن مروا 0ے لے یل مدرم تا 
کا کمایس کد في الکماه 4 + Dorp‏ 


و کے اٹ نکمم لك إن ده يذ ریک ۹ [هود: ۳4] 


رید أنه ب کم مر وا یبد بم انر [البقرة : ۱۸۰] 


077 مرت مر هر صرح 5۷ کی ر خر 7 همم 2 
کے اله بت لك ویک سكن لین ين َنيِح ووب يکم ول 


¥ 


علي جيه 2 یۂ ان رب یکم وريد ارك یکین تین کی 
۳ ۳ سس 5 0 
٠‏ اماع 121200 د حك عنکم وق اشن سم 
3 [النساء (YAY:‏ 


3 ماود ل سل کو عم من حع لی يذ هركم رین ی مک 


سنہ 

4 ۲ اوت 
مر یدوب عم ھی أل نب ریک له 

[ الاحزاب: ۳۳] 
0 4 

26 يهدي من يشاء ویعصم ويعافي فضلاء ویضل من يشاء ویخذل 
ویبت عدلاً: 
« اک لا ہیی تن مک ركه أله رین جتان [القصص:07] 
3 ضلا لھ من و کک دیس [المدثر : ۳۱] 


0 تیوه 5 “اسه 

« من یک الہ يدوم کا خملل یی صراط می4 _ [الأنعام :۳۹۰] 
* بحنج بالقدر علی المصائب لا المعائب: * .۰ 

,1 یڈ ہپ نت ما شرت ولا ااا ولا مین موی 


بر ین ;4 [الانعام :۱2۸] 

یولع ونکت وم » المومن ٠٠:‏ 

۶ کلذ نووا تفال برسم کن تام 1۱ 

[فحج آدم موسی] [متفق علیه] 
۸ 


#المرادنوعان: مراد لنفسه محبوب لذاته مراد إرادة الغايات والمقاصد ؛ 
ومراد لغیرہ قد لا یکون مقصوداً لما يريد وان كان وسيلة إلى مراد فهو 
مكروهمن حيث نفسه وذاته » مرادمن حیث قضاؤه وإيصاله إلى مراد : 
+ و را وا اه وج لوا لم عة ول ن کر أنه باه بطم 
رتیل افوا َع الک میرک © کا بر تفر را کیال وا ۳ 
کک بوتکم اند وفہ سک کک [التوبة :4۷-61] 
[لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون ویستغفرون فیغفر لهم] 
* الطاعة هي موافقة الأمر الديني الشرعي لا موافقة القدر والمشيئة 
« کال رت بَا وین 


سرب مهم و 


« للع امن 


[الحجر : ۳۹] 
[الز حرف : ۳۰] 
« ,ل ای آنتاز کا اما عدن تون یقن [لنسل:۳۵] 
٭ الله على کل شيء قدير » وخالق کل شيء وکل ممکن بدرج تحت هذا 
وماليس بشيء في الخارج فهو خارج عن ذلك كالممتنع والمعدوم : 


7 ررد 6 الي 
ال کل ڪل کیو [الزمر: 1۲] 

٭ے ہے وه سک 2ة تی لژ [الحج: ]١‏ 
رکب زد یتآ گر کن يسَكُوث + ہے لیس :۸5ا 
رز ناک ین تنل زار تلف میا [مریم:٩]‏ 


وم به 


1 ل أن عونت اه رکب شراک [الدهر: 1] 


۹۹ 


#الاستطاعة التي يجب بها الفعل تکون مع الفعل مرجحة له هي 
نحو التوفیق والاقدان والاستطاعة التي هي مناط التكليف 
ومصححة للفعل تکون قبل الفعل وهي من جهة الصحة والوسع 
والتمكن وسلامة الآلات وهي فوق الاستطاعة المشروطة في 
الشرع. والارادة الحازمة تقترن مع الأولی : 

وس سوه( تسه رم نت٩‏ [الشمس :9-م] 
3 إل تم ]41 [الکهف: 1۷] 
ما موا تلم سَمْمَوَمَاكَاوا ينون یه [هود: ۲۰] 
حرا ات يسک ن اک له [الأنعام : ۵ ۱۲] 
ولت عل ی جع این امک ید که آل عمران:۹۷]. 
وک نیب [التغابن:٦۱]‏ 
« و أسَتطعما ران وڈ ڈ5 [التوبة : 4۳] 


۶ وماج یکن ا ین س4 الج :۷۸) 


۶ رید الله ر عم اشن ول نی دیص الفت 4 [البقرة: ۱۸۵] 
و وک رر رو کے ۱ 
EET‏ نج > [النساء :۲۸] 


* لا حول ولا قوة إلا بالله؛ لا حيلة ولا قوة لأحد ولا تحول ولا 
حركة لأحد عن معصية الله إلا بمعونة الله ولا حيلة ولا قوة لأحد 
على إقامة طاعة الله والثبات,علیھا إلا بنوفيق: الله ۱ 
ولم يكلف الله أحداً ہما لا بطیق: 

۶ لا كاك تن الات ۱ [الأنعام: ۰۱۵۲ الأعراف: ٤٤ء‏ المومنون:۳] 


لیف نا إا ما انها ۱ [الطلاق: ۷] 


و رت ميري ت ماع ا لاف با | [الکهف :۳۹] 
« الس الس ال باق ید( رما ليون دنت [الزمر:۳۹] 
* أفعال العباد بها صاروا مطیعین وعصاة وهي مخلوقة لله له تعالی 

1 نہ حا 0 کک ۱ [الصافات ]۹٦:‏ 
اھ نر( 1 [الرعد : ۱۳ الزمر : ]٩۲‏ 

ون و یا نه تق ہہ قد أل 6 0 ولد عت 

2 [الشمس: ۱۰-۷] 
الاين م سم 3ئ 0-1 ۱ [البقرة : ۱۹۷] 
7 22311100 [عود:٣۳]‏ 
تہ ٹا وکا الک ` [البقرة: ۲۸۱] 


* الظلم لا یکون من الرب لكمال عدله ورحہت * یلو تس 
ولا کل ماکان من بني آدم ظلماًیکون مت ظلمً فان ۵ اعظم' 


ومن یَعْمَلَِمِنَ للحت وھو میت مر لد ناف ما ولا هضما ها [طه : ۱۱۲] 
۰ ماد الول لد وا نا یه ل[ق:۲۹] 
« وما لمهم وللکن ا عنام ایت [الز خرف : ۷] 
ید ماع ویر سنا [الكهف:43] 
از و ني ا ےت لا > رک اه تریغ الاي 

۱ [غافر : ۱۷] 
[يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وج یکر سب رل 
۱ ۱ ۱ ۱ ا 

e‏ ےرک کنل سکولنڈکالاؤکٹشک- + [المومنون:۱۱۵] 


1۰1 


« انل ابچ ہے ۱ [القلم :۲۳۰ 
« آم جل الین “اموا وا لصحت کی ال رل الح 
O‏ 5 

کلنبّار 6 [ص:۲۸]. ` 


ی یرتاب دمم میاو لکیعی سواه 
یھر وم مانم سآ ما یکو ےپ [الجائية: ۲۱] 


[لو أن الله عدب أهل سمواته وأهل أرضهء لعذبهم وهو غير ظالم لهم 
ولو رحمھم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم] [أبوداود والحاكم] 
1 [لن ينجي .أحداً منكم عمله قالوا: ولا أنت يا رسول الله قال: ولا انا إلا 
أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل] 00 1 [متفق عليه] | 
# لله على عبده المؤمن منة وفضل أن هداه للإيمان» وعدل الله في 
. الكافر والعاصي فخذله بالعصیان, وعقوبته على الأمر العدمي 
بفعل السيئات لا بالعقوبات التي تناله بعد الحجةء فمنع الخير 
المستلزم للعقوبة ليس ظلماً : و تن 
َي تذل اریمس کا رکٹ الل یب وت 
« ی انز ا1 یت قشع تون تل لوو اذل ريد الہ :زیر 
نا شام سوا ہی تسا میم وب سكل قرو کی وخأ ب وم 
کم 01 ۱ ۱ [الأنعام : 4 4] 
آمو تک الا عو این الباق لسرت ودب 
« اه اع حیث یل رسا [الأنعام : 4 ۱۲] 


۱ں نام کلت ودا نرچ 0 [الشمس ٤-۸:‏ 
۱ ۱۰۲ 


[إن فيك لخلتین بحبهما الله الحلم والاناة فقال: آخلقین تخلقت بهما؟ أم 
خلقین جبلت علیهما؟ فقال : [بل خلقان جبلت عليهما]» فقال: الحمد لله 
الذي جبلني على خلقین یحبهما الله تغالی . [مسلم وآبوداود واللفظ له] 


مو 7 س ی۷ سٗ ص وو کے 
« لل ویب | اماب اه 1ت۹ [التوبة : 0۱] 
ل و کم ين توص تما کسیت أدب [انشوری: ۳۰] 
AT‏ 8 5 3 سگ یم ولا 
وان وهم حسَکه وا زو من عند نون سک یلا وه مِنْ عندك فل كل 
e ۲ ۲ 5‏ 2 مه گرب جح ہس ہے مط لس 
من چند اللہ فا هولاه و لا یدود ون ییا( ما آصَابک من حستقر ناو وم 
ساب من یتفن نفيك © [النساء :۷۹-۷۸] 
مِن سر مَاحَلّقَ 4 [الفلق :۲] 
4 3 
فل تن عند اک [النساء:۷۸] 
ا می ا 
« اه ین كل شیو 0 [الرعد: 15 الزمر : 7۲] 
25 0000 مر 


۰ وا تر اشر ارد بن في رض مر پہم زتہم ردا [الجن: ۱۰] 


[الخیر بيديك والشر ليس إليك] [احمد وسلم] 


۳ 
3 


00 
١ 
١ 
١ 
4 
3 
5 
1١ 
چ‎ 


SD: 


متن الطحاوية 


حسب الترتیب في هذا الکتاب"!۲ 


قال العلامة أبوجعفر الطجاوي رحمة لدابت دا با ظا ا 
هذا ذكر بیان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة: أبي 
حنيفة النغمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري 
وأبي عبدالله :محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله.عليهم أجمعين» وما 
يعتقدون من أصول الدین ويدينون به رب العالمین. 
# ذم الكلام وأهله: ِ 
- فمن: رام علم ما حظرّ عنه علمه» ولم يقنع بالتسليم فهمه» حجبه 
مرامه عن خالص التوحید؛ وصافي المعرفة» وصحیح الایمان. 
۔ فیتذبذب بين الکفر والإيمان؛ والتصدیق والتکذیب. والإقرار 
والانکار» موسوساًء ناٹھ شاک لا مؤمناً مصدقاً» ولا جاحداً 
مکذیا . 


ا 


_ ولا نخوض في اللہ ولا نماري في دين اللہ . 
٭ مباحث الایمان: ۱ .- 
- والایمان هو: الایمان باللهء وملائكتهء وکتبه» ورسلهء واليوم 
۱ الاخرء والقدر خيره وشره» وحلوه ومره من الله تعالی. 
_ ونومن بالملائكة والنبیین» والکتب المنزلة على المرسلین؛ ونشهد 
آنهم کانوا على الحق المبین. ۱ ۱ 
_ والایمان هو: الإقرار باللسان - والتصدیق بالجنان وجميع ما صح . 


. العنایین الجانبية من وضعي للبیان والتوضیح وكذا ما بين المعكوفتين‎ )١( 


۱۰6۵ 


عن رسول اللہ پل من الشرع والبیان كله حق . 

- والایمان واحد. وأهله في اصله سوام والتفاضل بينهم بالخشية 
والتقی ومخالفة الهوی» وملازمة الاولی. 

- ونسمي آهل قبلتنا مسلمین مؤمنين» ما داموا ہما جاء به النبي يل 
معترفین » وله بكل ما قاله وأخبر مصدقین . 

يضر مع الایمان ذنب لمن عمله. 

- ولا يخرج العبد من الایمان إلا بجحود ما آدخله فيه. 

- ونرجو للمحسنین من المؤمنين أن يعفو عنهم ويدخلهم الجنة 
برحمته» ولا امن علیهم ولا نشهد لهم بالجنة» ونستغفر لمسيئهمء 
ونخاف علیهم. ولا نقنطهم . 

- وأهل الكبائر من أمة محمد كلل في النار لا يخلدون» إذا ماتوا وهم 
موحدون» ون لم يكونوا تائبین؛ بعد أن لقوا الله عارفین؛ وهم في 
آمشیئته وحکمه إن شاء غفر لهم وعفا عنهم بفضله. كما ذكر عز 
وجل في کتابه وق ما دود کر من یا > [الساء: ۰]۱۱1۰4۸ وان شاء 
عذبهم في النار بعدله, ثم يخرجهم نها برحمته وشفاعة الشافغين من 
أهل طاعته. ثم يبعثهم إلى جنتہ | وذلك بان الله تعالی تولى آهل 
معرفته» ولم يجعلهم في الدارين, کال تكرت الذين خابوا من 
هدایته» ولم ينالوا ولايته» اللهم باولي الاسلام وأهله. يتنا على 
الاسلام حتی ثلقاك به. ٠‏ ۲ 

- ولاثری السیف على أحد من أمة محمد كل الا من وجب عليه 
- ولا نشهد علیهم بکفر ولا بشزك ولا بتفاقی مالم یظهر منهم شيء 


۹ 


_ ونری الصلاة خلف کل بر وفاجر من أهل القبلت» وعلی من مات 


_ ولا ننزل أحداً منهم جنة ولا ناراً۔ 

۔ والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم ' 

إلى قیام الساعة» لا یبطلهما شيء ولا ینقضهما . 

_ ولا نری الخروج على آئمتنا وولاة آمورنا وان جارواء ولا ندعوا 

عليهی ولا ننزع يذاً من طاعتهم ونری طاعتهم من طاعة الله عز 

وجل فريضة» ما لم یأمروا بمعصية» وندعوا لهم بالصلاح والمعافاة. 
٭٭ الایمان باه . 

٭ توحید الربوبية ۱ 

_ والمیثاق الذي أخذه الله تعالی من آدم وذریته حق. 

[الله] قدیم بلا ابتداء دائم بلا انتهاء . 


* توحید الالهية ۱ 
- نقول في توحید الله معتقدین بتوفیق اله : إن الله واحد لا شريك له . 
__ ولا اله غیره. 


- والله تعالیٰ يستجيب الدعوات ويقضي الحاجات.. 
۔ والأمن الإياس ينقلان عن ملة الاسلام» وسبيل الحق بينهما لأهل 


. القبلة. 

. ونحب أهل العدل والأمانه» ونبنض آهل الجور والخيافة . ' 
_ والمومنون كلهم أولياء الرخمن. 
- وأكرمهم عند الله أطوعهم وأتبعهم للقران. 


ونقر بما جاء من کراماتهم» وصح عن الثقاث من رواياتهم . 
١ 1¥‏ 


- ولا نصدق كاهناً ولا عرافا ولا من يدّعي. شيئاً بخالف الکتاب 
والسنة وإجماع الأمة. 
* توحيد الأسماء والصفات 
- [واللہ تعالی] لا يفنى ولا يبيد. ۱ 
- مازال بصفاته قديماً قبل خلقه لم یزدہ بکونھم شيئاً لم يكن قبلهم 
من صفته. وکما كان بصفاته آزلیگ كذلك لا يزال علیها آبد 1. 
- خالق بلا حاجةء رازق بلا مونة. ` 
-حي لا یموت. قیوم لاینام . 
- ولا شيء یعجزه. 
- لا تبلغه الأوهام» ولا تدرکه الافهام. 
- فان ربنا جل وعلا موصوف بصفات الوحدانية منعوت بنعوت 
الفردانیةء لیس في معناه أحد من البرية. ا ہق 
- ومن وصف الله بمعنی من معاني البشر» فقد كفرء من آبصر هذا 
اعتبرء وعن مثل قول الکفار انزجرء علم أنه بصفاته ليس كالبشر. 
- ومن لم يتوق النفي التشبيهء زل ولم يصب التنزیه. 
- وتعالی عن الحدود والغایات والارکان والاعضاء والادوات» له 
تحویه الجهات الست كسائر المبتدعات. ` ۱ 
- ولا شيء مثله . 
- ولا يشبه الأنام . 
۱ - والله يغضب ويرضى لا كأحد من .الوری. 
- لیس بعد خلق الخلق استفاد اسم (الخالق) ولا بإخدائه البرية استفاد 
اسم (الباري ). و با ۳ 3 
- له معنى الربوبية ولا مربوب. ومعنى الخلق ولا مخلوق, 
۱۰۸ 


- وكما أنه يحي الموتی بعد ما أحيا استحق هذا الاسم قبل احیائهم . 
كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم. 
والعرش والكرسي حق. : 
_ وهو مستغن عن العرش وما دونهء محيط بكل شيء.وفوقه وقد 
أعجز عن الإحاطة خلقه. 
_ والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية» كما نطق به كتاب 
ربنا: « ۶ القيامة: 011057 وتفسيره على 
ما آراد الله تعالیٰ وعلمه» وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح 
عن رسول الله گلا فهو كما قالء ومعناه على ما آراد» لا ندخل في 
ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائناء فإنه ما سلم في دينه إلا 
من سلم لله عز وجل ولرسوله يله ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. 
_ ولا يصح الإينان بالرؤية لأهل دار السلام لمن اعتبرها منهم بوهم 
أو تأولها بفهم» إذ كان تأويل الرؤية - وثأويل كل معنى يضاف إلى 
الربوبية بترك التأويل» ولزوم التسليم» وعليه دين المسلمين. 
٭ الایمان بالملائكة 
- ونؤمن بالملائکة. 
- ونؤمن بالکرام الكاتبين» فان الله قد جعلهم علینا حافظین . 
- ونژمن بملك الموت الموکل بقبض آرواح العالمین . ٠...‏ 
٭ الإیمان بالکتب المنزلة علی المرسلین وڈ 

- ونؤمن بالملائكة والنبیین والكتب المنزلة على المرسلین٠‏ _ + 

.. وإن, القرآن كلام الف بنه بدا بلا كيفية قول پآنزله على. رسو 

وحیاه وصدقه المؤمئون: على ذلك. جقأ» وأيقنوا آنه کلام الله تعالی 

1 بالحقيقة »: لیس بمخلوق ککلام. البرية فمن سجعه. فزعم أنه کلام 

۹ 


البشر فقد کفر؛ وقد ذمه الله وعابه وأوعده بسقر» حيث قال تعالی: 
7 الا ار © ما ر > [المدثر: ]٦٦٦٢٢‏ علمنا وأيقنا أنه 
قول خالق البشرء ولا يشبه قول البشر. 

- ولا نجادل في القرآن, ونشهد أنه كلام رب العالمين» نزل به الروح 
الأمين» فعلّمه سيد المرسلين» محمدا يكل وهو كلام الله تعالی لا 
يساويه شيء من كلام المخلوقين» ولا نقول بخلقه ولا نخالف جماعة 
۱ 7 

٭ الإیمان بالرسل (النبوات) 

. - ونؤمن بالملائكة والننیین. 

- ونحن مؤمنون بذلك کل لا نفرق بين أحد من رسله. ونصدقهم 
كلهم على ما جاؤوا به. : 

- ونقول إن محمداً عبدة المصطفى» ونبيه المجتبی» ورسوله 
المرتضى . 027 

- وإمام الأتقياء. 

- وسيد المرسلين. 

- وحبیب رب العالمین . 

- وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الوری. بالحق والهدی, 
" وبالنور والضياء. : 

- و[إنه] خاتم الانبیاء. 

- وکل دعوة النبوة بعده فغي وهوی . ۱ 

- والمعراج حقء وقد أسري بالنبي ۰6 وعرج بشخصه في اليقظة 
إلى السماء ثم إلى حیث شاء الله من العُلاء وأكرمه اللہ ہما شای 
وأوحئ إلبه ما آوحی. ماكذب الفؤاد ما رایٰق فصلی الله عليه وسلم 


بی 


في الاخرة والأولی. 

- ونقول إن الله اتخذ إبراهيم خاک وکلم موسی تکلیماًء إيماناً 

وتصدیقا وتسلیما. 

_ ولا نفضل أحداً من الاولیاء على آحد من الأنبیاء علیهم السلام 

ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. 

- وجمیع ما صح عن رسول الله گل من الشرع والبيان كله حق: 

- ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. 

- ونتبع السنة والجماعة» ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. 

ونرى الجماعة حقاً وصواباًء والفرقة زيغا وعذابا ٠‏ 

_ ولا تلبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسلیم والاستسلام. 

ودين الله في الأرض والسماء واحدء وهو دين الإسلام قال تعالی: . 

« پا ارک عند اق الإسكذً» [آل عمران: 19]» وقال تعالی: $ وَرَضِيتٌ ' 

کک اكم دا » [المائدة: ۳] وهو بين الغلو والتقصیر» وبين التشبیه 

والتعطيل» وبين الجبر القدر؛ وبين الأمن واللایاس . ۱ 

فهذا دیننا واعتقادنا ظاهراً وباطناً» ونحن براء إلى الله تعالی من كل 

من خالف الذي ذکرناه وبيناه» ونسأل الله تعالی أن يثبتنا على 

الإيمان» ويختم لنا به ويعصمنا من الأهواء المختلفة» والاراء 

المتفرقة» والمذاهب الردية» مثل المشبهة والمعتزلة» والجهمية؛ 

والقدرية» وغیرهم» من الذین خالفوا آهل السنة والجماعة» وحالفوا 

الضلالة ونجن منهم براء؛ وهو عندنا ضلال وأردياء» وباله العصمة 

والتوفیق. 

7 ونجب أصحاب رسول الله پل ولا نفرط في جب أحد منهم؛ 

ولانتبرأ من آحد منهم؛ ونبفض من یبخضهم؛ وبغير الخیر یذکرهم؛ 
1۱11 


ولا نذکرهم إلا بخیر » وحبهم دين وایمان واحسانء وبغضهم کفر 
ونفاق وطغيان. : ۱ 
- ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله بء وآزواجه الطاهرات 
من كل دنس وذرياته المقدسين.من کل رجسء فقڊ بريء من 
النفاق. ١‏ 
- ونثبت الخلافة بعد رسول الله یه أو لأبي بكر الصدیق رضي الله 
عنه» تفضيلاً له وتقديماً على جميع الأمق لم سرت الطات رضي 
الله عنه» ثم لعثمان رضي الله عنهء ثم لعلي بن آبي طالب رضي الله 
عنه» وهم الخلفاء الراشدون والائمة المهديون. 
- وان العشرة الذین سماهم رسول الله ا زبشرهم بالجنة؛ نشهد لهم 
بالجنة. على ماشهد لهم رسول الله كه وقوله الحق» وهم أبوبكرء 
وعمر؛ وعثمان وعلي» وطلحت والزبير» وسعد» وسعید 
وعبدالرحمن بن عوف» وأبوعبيدة بن الجراح» وهو أمين هذه الأمق 
رضي الله عنهم أجمعين . ۱ 
- وعلماء السلف من السابقينء ومن بعدهم من التابعین» أهل الخير 
والأثر» وأهل الفقه والنظر» لا یذکرون إلا بالجميل» ومن ذکرهم 
بسوء فهو على غير السبیل. . ۱ ۱ 
- ونری المسح على الخفین في السفر والحضر كما جاء في الأثر. 

* الایمان باليوم الآخر ,.. 7 
- ونؤمن بملك الوت الموکل بقبض آرواح العالمين... 
- ونؤمن بأشراط الساعت من خروج الدجال» ونزول عيسى بن 'مريم 

. عليه السلام .من السمای ونؤمن بطلوع الشمس من.مخربها». وخروج 

فابة :إلأرضی مهو ےر ہہس ا ما 


NAY 


سس 


_ [واله] ممیت بلا فخافة باعث بلا مشقة. 

_ وفي دعاء الأحياء وصدقاتهم منفعة للأموات. 

ونؤمن بعذاب القبر لمن كان له آهل وسؤال منكر ونکیر في قبره 
عن ربه ودینه ونبيه» على ما جاءت به الأخبار عن رسول الله ا 
وعن الصحابة رضوان الله عليهم؛ والقبر روضة من رياض الجنة» أو 
حفرة من حفر النيران. ١‏ ۱ 

- ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال يوم القيامة» والعرض والحساب؛ 
وقراءة الكتاب» والغواب والعقابء والصراط والميزان. : 

_ والحوض الذي أكرمه الله تعالیٰ به غياثاً لأمته حق. 

والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار. 

_ والجنة والنار مخلوقتان» لا تفنيان أبداً ولا تبيدان» فان الله تعالی 
خلق الجنة والنار قبل الخلقء وخلق لهما أهلآء فمن شاء منهم إلى 
پوس سر عند ومن شاء منهم إلى النار عدلا منهء وكل يعمل لما 
قد قرغ له وصائر إلى ما خلق له والخیر والشر مقدران على العباد. 


وقال تعالی : جين ات دموا 49 [الأحزاب: ۰]۳۸- 


واصل القدز سر الله تعالیٰ في خلقه» لم يطلع على ذلك ملك 


مقرب» ولا نبي مرسلء والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان» 
وشلم الحرمان» ودرجة الطغيان» فالحذر من ذلك كل الحذر نظراً 


11۴۳ 


وفكراً ووسوسةء فان الله تعالیٰ طوى علم القدر عن آنامه, ونهاهم 
عن مرامہہ كما قال تمالیٰ: یت يل وق برس چا 
[الأنبياء : ۳ فمن سأل: لم فعل؟ فقد رد حکم الکتاب ومن رد 
حكم الكتاب كان من الكافرين. 

- فويل لمن صار لله تعالی في القدر خصيماًء وأحضر للنظر فيه قلباً 
سقيماً اقد تی بوهمه في فحص الیب سرا كيبا وعاد بما قال 
فيه أفاكاً أثيماً. 

- فهذه جملة ما يحتاج إليه من هو منوّر قلبه من أولياء. الله تعالیٰء 
وهي درجة الراسخین قي العلم. لأن العلم علمان: علم في الخلق 
موجود. وعلم في الخلق مفقود. فانکار العلم الموجود کفرء وادعاء 
العلم المفقود كفرء ولا یثبت على الایمان إلا بقبول العلم الموجود. 
وترك طلب العلم المفقود. ۱ ر 

- خلق الله الخلق بعلمه. 7 

- ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم» وعلم ما هم عاملون قبل آن 
- وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصیته. 

- وقد. علم الله تعالئ فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من 
یدخل النار. جملة واحدة. فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص من 
وكذلك آفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه. . ۱ ۲ 

- وعلى العبد أن يعلم أن الله قد سبق علمه في كل کائن من نحلقه, 
فقدر ذلك تقدیر! محکماً مبرماء لیس فيه ناقض ولا معقب ولا مزيل 
ولا مغير» ولا ناقص ولا زائد+ من خلقه في سماواته وارضه. 

- ونؤمن باللوح والقلی وجمیع ما فيه قد رقم. 


٤ 


سس 


تلو ور :تعلق کلیم غلن وش فهآنه کات 
لیجعلوه غیر کائن لم یقدروا عليه؛ ولو اجتمعوا كلهم على شيء لم 
يكتبه الله تالم فیه» لیجملوه کات لم پقدروا دس القلم بما هد 
كائن إلى يوم القيامة . 

_ وما أخطأ العبد لم يكن ليصيبه» وما أصابه لم يكن لیخطثه . 


' وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته» ومشیٹتہ تنفذ لا مشیئة العباد الا 
مااشاء لهم» فما شاء لهم كان وما لم یشأ لم يكن . 

' ولا يكون إلا مايريد. 

۔ يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلاٌء ويضل من يشاء ويخذل 
ويبتلي عدلا ٠‏ 

7 _ وکلهم یتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. 

وهو متعال عن الأضداد والانداد. 

_ لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه» ولا غالب لأمره. 

۔ آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. 

_ ذلك بأنه على كل شيء قدير وکل شيء إليه فقير» وكل أمر عليه 
يسير» لایحتاج إلى شيء لیس كمثله شيء وهو السميع البصير. 

- ويملك كل شيء ولا يملكه شي»» ولا غنیٰ عن الله تعالی طرفة 
عینء ومن استخنی عن الله ظرفة عین» فقد کفز وصار من أهل 
_ والاستطاعة التي يجب بها الفعل» من نحو التوفیق الذي لا يجوز أن 
يوضنف المخلوق به تكون مع الفعل» وأما الاستطاغة من جهة الصحة 


۱۱9 


والوسع والتمکن وسلامة الآلات» فهي قبل الفعل» وبها یتعلق 
الخطاب وهو كما قال تعالیٰ: «یکَرْف شا سما که [البترة. 
[YAT‏ 1 

- ولم يكلفهم الله تعالی إلا ما يطيقون. ولا يطيقون إلا ما كلفهم, 
وهو تفسير (لا حول ولا قوة إلا بالله) نقول: لا حيلة لاحد. ولا 
تحوّل لأحد ولا حركة لأحد عن معصية الله إلا. بمعونة اللہ ولا قوة 
لأحد على إقامة طاعة الله والثبات عليها إلا بتوفيق اه وکل شيء 
يجري بمشيئة الله تعالی وعلمه وقضائه وقدره» غلبت مشيئته 
المشیثات کلھاء وعکست إرادته. الارادات کلها. وغلب قضاؤه الحيل 
كلهاء يفعل ما بشاه» وهو غير ظالم أبدأء <الا يتل عا يمل رقم 
سك 48 [الائبیاء: ۲۲۳ 

- وأفعال العباد هي خلق الله وکسب من العباد. 

- والقدر خيره وشره حلوه ومره من الله تعالی. 


۳۹۹ 


تقریب وترتیب 


شرح العقيدة الطحاوية 


مقدمة الشارح 
رامآ رد 
وبه نستعين 

الحمدلله» نحمده. ونستعینه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور آنفسنا 
ومن سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن یضلل فلا هادي له.. 
وأشهد أن لا اله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمداً عبده 
ورسوله. صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم تسلیماً كثيراً. 

آما بعد: فانه لما كان علم آصول الدین آشرف العلوم» إذ شرف 
العلم بشرف المعلوم» وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع» ولهذا 
سمّى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول 

الدين «الفقه الأكبر»» وحاجة العباد إليه فوق كل حاجةء وضرورتهم إليه 
قوق كل ضرورة» لأنه لا حياة للقلوب» ولا نعيم ولا طمأنينة» إلا بان 
تعرف زبها ومعبودها وفاطرهاء بأسمائه وصفاته وأفعاله. ويكون مع ذلك 
كله أحب الیها مما سواہ ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من 
سائر خلقه. ' 

ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل 
فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين» وإليه داعين» 
| ولمن أجابهم مبشرين» ولمن خالفهم منذرين» وجعل مفتاح دعوتهم 
وزبدة رسالتهم» معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله» إذ على 
هذه المعرفة تبنی مطالب و یکا 

: ثم یتبع ذلك أصلان عظیمان: 


۱۱۹ 


آحدهما: تعریف الطریق الموصل إليه» وهي شریعته المتضمنة لامره 
ونهيه . ا 

والثاني: تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم» 
فأعرف الناس بالله عز وجل ۳ للطريق الموصل إليه» وأعرفهم بحال 
السالكين عند تو عليه 


ولهذا سی الله ما ۳ على رسوله روحاًء لتوقف الحياة الحقيقية 
علیه» ونوراً لتوقف الهداية عليه فقال تعالى : ما بن ری و 
من عباده. 4 [غافر : 6]16 وقال تعالی : « وك ویک روعا من مر ما كت 


a7 


مہم ۳ 


کت ان اکن جلت را یی یہ من لَه ین تاوما و بیع 
تق لا رط الله الع گر ما لمات ومان الال 
2 [الشوری ۲۵۳,0۲ . فلا روح إلا فيما جاء به الرسول ولا ور 
إلا 2 الاستضاءة به» وهو الشفاء كما قال تغالى : فل هو يلدت اما 
ف رشا 5 [نصلت: .]٤٤‏ فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقاًء لكن لما 

۱ خصوا بالذكر. 
والله تعالى أرسل رسوله بالھدی ودين الحقء فلا هدی إلا فيما 7 


ولا ريب أنه يجب على كل أحد أن یمن ہما جاء به الرسول إيماناً 
عاماً مجملا ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصیل فرض 
على الكفاية" , فان ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله» وداخل 
في تدبر القران وعقله وفهمه ‏ وعلم الكتاب والحکمت وحفظ الذكرء 


۱ . 474 انظر التفسير القيم ص‎ )١( 
انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۳۱۲/۳ - ۳۱۶) بلفظه وانظر مجموع الفتاوی أيضاً‎ )٢( 
.)۵۲/۱۳( 


والدعاء إلى الخير» والأمر بالمعروف والنهي : عن المنکر» والدعاء 7 
سبيل. الرب بالجكمة والموعظة الحسنةء والمجادلة بالتي هي أحسن؛ 
ونحو ذلك مما أوجبه الله على المؤمنين» اسل 2 
وأما: ما يجب على آعیانهم: فهذا. یتنوع بتنوع قترهم: . وحاجتهم 
ومعرفتهم » وما أمر به أعيانهم » ولا يجب على العاجز عن سماع بعضص 
العلم أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر علئ ذلك . 00 
.ويجب على من سمع النصوض وفهمها من علم التفضيل مالا يجب 
على من لم يسمعهاء وھ E‏ وا مالا يجب 
على من ليس كذلك7"©. ۱ : 
" وينبغي أن یعرف أن عامة من ضل في هذا ہتس نت 
الحق. فإنما هو لتفریطه في اتباع ما جاء به الرسول؛ وترك 
. والاستدلال الموصل إلى معرفته : فلما آعرضوا عن كتاب اللہ ضلواء .كما 
قال تعالی : نم سکم تن شی مَس ای مدای لاب ولا بن 0 
رش مس سرع تیش رہہ ہہ رہہ : 
لہ حکارقی آعمی وقد كت بيبا € ال كيك أنتك ننک “ايشا نيتم درك یم 
شى 4 [طه: ۱۲۱-۱۲۳] 
قال ابن عباس رضی الله عنهما: تکفل الله لمن قرأ القرآن وعمل بما 
فيه » أن لايضل في الدنیاء ولا يشقى في الآخر خرة ثم قرأ هذه الایات(۳؟. 
وكما في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن علي رضى :اللہ عنه 
قال: قال رسول الله : «إنها ستكون فتن» قلت: فما المخرج منها 


ا 


)۱( بافظه من العقل والنل نا ند 6۵۲ 
(۲) آخرجه الحاكم في المستدرك بنحوه (۳۸۱/۲) وقال صحیح اوہ ولم رن 
ووافقه الذهبي وانظر الدر المنٹوز .)۳۱۱/٤(‏ 


۱۳۳۱ 


يارسول الله؟ قال :- «كتاب”الله » افيه نبا ما قبلکم » وخبر ما بعدکم» وحکم 
ما بینکم» هو الفصل ليس بالهزل» من تركه من جبار 3 قصمه اللہ ومن 
ابتغى الهدی في غيره أضله الله وهو حبل الله المتين» وهو الذكر الحکیم؛ 
"وهو الصراط المستقيم. وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به 
الألسن. ولا تنقضي عجالبه. ولا تشبع منه العلماء من قال به صَدَّق » 
ومن عمل به جر ومن حكم به عدل. .ومن دعا إليه هُدي إلى صراط 
مستقیم؛''“ إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث» الدالة على مثل هذا 
المعنی ولا يقبل الله من الأولين والآخرين ديناً يدينون بهء إلا أن يكون 
موافقاً لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. 

وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه العباد. إلا ماوصفه به المرسلون 
بقوله سبحانه : « سبح ری بت رو عَم فوت ڑا وسکم عل لمسب © 
دورب اكيت 49 [الصافات: ۱۸۲-۱۸۰] ۰ 


فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون» ثم سلّم على المرسلين» 
لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب» ثم حمد نفسه على تفرده. 
بالأوصاف التي يستحق عليهم كمال الحمد”". 


(۱) أخرجه الترمذي في فضائل القرآن باب ما جاء في فضل القرآن (۱۵۸/۵ - ۲۹۰52) 
وفال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه واسناده مجهول وفي الحارث مقال. وأخرجه 
الدارمي في فضائل القرآن باب فضل من قرأ القرآن (۵۲۷/۷ - ۳۳۳۱2) وضعفه 
الالباني (1۸) والارناوزط (۰ ۰) وان استحسنا معناه! وسبقهما إلى ذلك ابن کثیر في . 

. افضائل القرآن (ص۰۱۱ ۱۲) وهذا البحث بلفظه في العقل والنقل (۱/ 0۵,۵4 ' 
ویمجموع الفتاوی (۲۸/۱۳) ویلاحظ أن كثيراً من الفتاوی الواردة بمجموع الفتاوی 
منقولة من كتب شيخ الإسلام الكبار كما في هذا الموضم؛ والله أعلم: : 

(۲) بنحوه في التدمرية ضمن مجموع الفتاوى (۵/۳) وهو بلفظه في مختصر الصواعق 

(۱) خطبة الکتاب» وانظر الجواب الصحيح (۱۳۹/۳ - ۱6۰). 


۱۳۲ 


ومضی على ما كان عليه الرسول إل خير القرون؛ وهم الصحابة 
والتابعون لهم باحسان» يوصي به الأول.الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسایق 
وهم في ذلك كله بنبیهم محمد لا مقتدون» وعلی منهاجه سالکون؛ كما 
قال تعالى في كتابه العزيز: ل فل زو سبي أَدْمرأ إل ار ع َو اون 
نَع (یوسف: : ۸ فان كان قوله :(ومن اتبعني) معطوفا على الضمير في 
" (ادعو)» فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله. وان كان معطوفاً 
على الضمير المنفصل» سی هري لد اه هم ادل بت ة فيما جاء به 
دون غیرهم» وكلا المعنين حق7"©» 

وقد بلغ الرسول کا البلاغ المبين» وأوضح الحجة للمستبصرین» 
وسلك سبیله خير القرون . 

ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا آمواء‌هی وافترقوا؛ فأقام الله زد 
الأمة من يحفظ علیها أصول دينهاء كما آخبر الصادق ب بقوله : « لا تزال 
طائفة من أمتي ظاهرین على الحق» لا بضرهم من خذلهم »5۳ 

وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمین: الامام أبو جعفر أحمد بن 
محمد بن سلاهءة الازدي الطحاوي» تخمده الله برحمته بعد المائتین» فان 
مولده سنة تسع وئلائین » ومائتین ووفاته سنة إحدى وعشرين وثلاثمائة 


0( انظر في تفسیر ذلك مجموع الفتاوی ۱٥۷ /۱١(‏ 5 ابن القیم في مفتاح دار 
السعادة (۱۵/۱): «والقولان. متلازمان» فلا یکون الرجل من أتباعه حقاً حتی یدعوا 
إلى ما دعا إليه ویکون على بصيرة»» وانظر معاني القرآن للفراء (۷/ ۵۵). 

(؟) آخرجه البخاري في کتاب المناقب آخر باب فيه (۱۳۲/۷ - ح۳۹6۰)» ومسلم في 
الامارة باب قوله كل: «لا تزال طائفة من آمتي ظاهرین على الحق؛ (۳/ ۱۵۲۳ ۔ 
" ح۱۹۲۱) من حدیث المفيرة بن شعبة» وهو فیهما من حدیث معاوية ایض وأخرجه 
مسلم من حدیث ثوبان وجابر بن سمرة» وغیرهم وهو مروي عن جمع من الصحابة 
أيضاً في غیرالصحیحین» وانظر تخریج الأزناوؤط (ص ۱۲). 


١ 


فاخبر رحمه الله عما كان عليه السلف» ونقل عن الامام أبي حتيفة التعمان 
بن ثابت الكوفي» وصاحبیه أبي یوسف یعقوب بن إبراهيم الحميري 
ا ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم سر ۱ 
من أصول الدینء ويدينون :به رب العالمین . 
ثم ذکر الشارح منهجه في الشرج فقال: (ص٤۷)‏ . 
۱ وقد أحيت أن أ شر حي“ سالکاً طریق, السلف في عباراٴ f‏ وأنسج 
على منوالهم متطفلا عليهم» لعلي أن أنظم في سلکهم؛ وأدخل في 
عدادهم وأحشر في زمرتھم « م الذي له علوم ين سایق 


رم مس مرن م 5 


والشهداء وَالصَللِحِینَ روک رَفِيِنًا 40 ` [النساء: 14]. 
ولما رأيت النفؤس مائلة إلى ۰ آثرته على التطويل والإسهاب 
و یوعد َك وه وله ایب یب @4 سو ۸۸ وهو جا ونعم 
ويلاحظ من الكتاب أن الشار" رحمه الله ایا لا آمور . 
الأول : الاختصار ' 
الثاني : ترك التسجيع الذي درج عليه الطحاوي 
الثالث : الالتزام بترتيب الكتاب ٠‏ : 1 . 
لكنه في نفس الوقت أبدى تحفظه على الإمام الطجاوي _ في السجع وفي 
5 الترتيب فقال في شأن السجع عند شرح قول الطحاوي رحمه الله: 
فإن زبنا جل وعلا موصوف بصفات e‏ منعوت بنعت الفردانية 
ليس في معناه أحد من البرية . : 
قال : (ص۲۳۸) 


شه می یں ولشیخ رح نظیر ملا رن 
)١(‏ أي (العقيدة الطحاویة). 


٤ 


مواضع من العقيدة» وهو بالخطب والأدعية آشبه منه بالعقائدء والتسجیع 
بالخطب أليق. 
آما الترتیب: فانه تحفظ على ترتیب الطحاوي رحمه الّه» وذکر أن الترتیب 
الامثل لكتب أصول الدين هو ترتیب جواب النبي ی لجبریل عليه السلام 
حين سأله عن الإيمان قال رحمه الله: (ص ۵۲۸۰۵۲۷) 
ولكن الشيخ رحمه الله لم يجمع الكلام في الصفات في المختصر في 
مكان واحدء وکذلك الکلام في القدر ونحو ذلكء ولم يعتن فيه بترتيب . 
وأحسن ما يرتب عليه كتاب أصول الدين ترتيب جواب النبي كلل 
لجبريل عليه.السلام؛ حين سأله عن الإيمان» فقال: «أن تؤمن باللہ ملائكته 
: وکتبه ورسله والیوم الاخر والقدر خیره وشره الحديث فيبدا بالكلام 
على التوحيد والصفات وما يتعلق بذلك» ثم بالكلام على الملائكة» ثم 
وثم إلى آخره. 
وهذا هوالترتیب 0800.09 
٭ موقف الشارح من مایسمی ب (علم الکلام) : 
بعث الله تعالی نبیه يكل بالحجة البیضاء لیلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك ومضي على سنته من جاء بعده من الخلفاء الراشدین والصحابة 
المهتدين» حتى إذا كان في آخر عصر .الصحابة وبدأت الثقافات الدخيلة 
تدخل على الناس» ظهر في هذه, الأمة نوع من الجدال حول بعض مفاهيم 
الاعتقاد؛ اوظھرت بدع الخوارج والقدرية 3 ثم بدع التڈ بع والتعطيل وغير 
ذلك . 
7 بدات حركة الترجمة التي. أذكاما ب بعض الخلفاء کالمامونء نقل إلى 
العريية الکثیر من کتبا فلاسفة اليونات, , والھند: وقام بعضِ الغیورین 
2 بمواجهة هذا الزحف ای یل الکن لم يكن مهم كبير علم من 


کرو ود بت 


(۱)..ياتي تخریجه في أول مباحث الإيمان.... . 3 تو 


اليل 


الشريعة» فاعتمدوا في ردهم على آرائهم وعقولهم. وهم ون کانوا أذكياء 
إلا أن الذکاء وحسن النية لا يكفي في إصابة الحق. ۱ 
وکذلك قام بعض المفرضین وأصحاب الاهواء فبثوا كثيراً من الافکار 
الشاذة والعقائد المنحرفة في محاولة منهم للنیل من هذا الدين وقواعده. . 
وبجهل أولئك وظلم هؤلاء» نشأ ما یسمی بعلم الکلام. 

وقيل سبب تسمیته کذلك خلوه من المعاني الجديدة بل هو زيادة کلام مما 
لایفید . 

وقیل إن سبب التسمية: هو کثرة الجدال حول مسألة کلام الرب سبحانه 
من حیث تعلقه به وقيامه بالذات وما تفرع من ذلك من مسائل حلول 
الحوادث. وحوادث لا أول لهاء وقدم العالم؛ وإثبات أو نفي الضفات» 
والکلام في القدر؛ وغیر ذلك. ' 

ووقف السلف من هذا الوافد موقفاً واضحاء فهم رأوا أنه وان کان فيه 
حقاً قليلاً إلا أن الغالب عليه الباطل والضلال» ولذا را نالجرلا في 
هذا العلم بل أنكروا أن يسمى علماً وأن یسمی حملته علماء. 

وقد وقف الشارح الموقف نفسه من الكلام فذمه وعابه كما يأتي في 
معرض کلامه . ۱ 

ویظن بعض الئاس أن شرح الطحاوية اشتمل على شيء من علم الکلام» 
ویظهر من خين لاخر تهذیب أو اختصار لهذا الکثاب ويزعم فيه صاحبه 
أنه اختصر المباخث الكلافية» وحذف ما فيه من علم الكلام ..إلخ. 

وهذا خطا ین وظاهرء فإن الشارح بين أن الکلام مذموم. منهي عن النظر 
فيه والاشتغال به» وأنه من الخوض في آيات اشف فكيف يدخل في شرحه 
شيئاً من ذلك» وانما الاشکال جاء من أن الشارح قد يذكر أقوال آهل 
البدع ویرد عليها وهو في رده لا یخرج عن منهج السلف في الاستدلال 
بالتضوضص والاثار السلفيةء اویذعب في خلال رده إلى بیان تناقض أو فساد 
قول المخالف لأهل الستة وربما استعار بعض عباراتهم ليرد علیهم مع 
قرنها ہما يزيل وھ و یا 

فهل هذه الطريقة يضنح أن يقال فیها: إن الشارح قد دنل مپاعت کلامية 


۱۷۹ 


أو علم کلام في کتابه؟۱! 
الاقرب أن يقال: إن هذه المباحث لما عر على هولاء المضنفین أن 
يفهموها أو يعرفوها سارعوا إلي حذفها وأنكروهاء والناس أعداء ما 
يجلهون!!!. 
وفيما يلي بیان موقف الشارح من الكلام جمعته من أطراف الکتاب ولبه» 
لعله یکون مقنعاً للمخالف» ودلیلاً لما سبق ذکره وال المستعان . 
قال رحمه الله بعد أن ذکر ظهور التحریف في هذه الامة: (ص۷۰) 
«فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلةء ودفع الشبه الواردة 
عليهاء وكثر الكلام والشغب» وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين» 
وخوضهم في الكلام المذموم» الذي عابه السلف. ونهوا عن النظر فيه 
والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالاً لأمر ربهم» حيث قال : 8 کن ح ال 
ود ها یش عنم ححقی یو في يث عَم [الأنعام: 0۸] فان معنى الاية 
وقال مبيناً طريقة السلف المخالفة لأجل الكلام: (ص 0/101 ` 
«وهذه كانت طريقة السابقین الأولین؛ وهي طريقة التابعین لهم باحسان 
إلى يوم القيامة. وأولهم السلف القدیم من التابعین الاولین» ثم من بعدهم 
ومن هؤلاء أئمة الدين المشهود لهم عند الأمة الوسط بالامامة». 
فعن أبي يوسف رحمه الله تعالى أنه قال لبشر:المريسي: العلم 
بالکلام هو الجھل؛ والجهل بالكلام هو العلم. وإذا صار الرجل رأسا 
في الكلام قیل: زنديق» أو رمي بالزندقة20 » أراد بالجهل به اعتقاد عدم 
صحتهء فإن ذلك علم نافع» أو أراد به الإعراض عنه أو ترك الالتفات: إلى 
اعتباره. فان ذلك يصون علم الرجل وعقله فيكون علماً بهذا 


)١( ۰‏ انظر مجموع الفتاوی (4/ 2)٦٤‏ 


۷ 


الاعتبا ر" وا اعلم. 

وعنه أيضا أنه قال: من طلب العلم بالکلام تزندق ومن طلب المال 
بالكيمياء آفلس ومن طلب غريب الحديث کذب!'' . 

وقال الإمام الشافعي رحمه اللہ تعالی: حكمي في أهل الكلام أن 
يضربوا بالجريد والتعال» ویطاف بهم في العشاثر والقبائل» ویقال: هذا 
جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الکلام۳ . 

وقال أيضا رحمه الله تعالى (شعراً) 


كل العلوم سوى القرآن مشغلة إلا الحديث وإلا الفقه في الدين 
العلم ما كان فيه قال حدثنا وما سوى ذاك وسواس الشياطين 


وذكر الأصحاب في الفتاوي: أنه لو آوصی. لعلماء بلده : لا یدخل 
المتكلمون» وأوصى إنسان أن' يوقف من کتبه ما هو من كتب العلم» 
فافتی السلف أن يباع ما فيها من كتب الكلام» ذكر ذلك بمعناه في 
«الفتاوي الظهیریة . ۱ 

فکیف یرام الوصول إلى علم الأصولء E‏ الرسول؟! 
ولقد أحسن القائل : 


)١(‏ ..آي. آن الجهل بالكلام تا (عدم سا فكيف يكون . ذلك علماًء ثم بين 
زا وجهي کزنه علماً وله اعلم. . ۲ 
م آخرجه الخطیب البغدادي في أول کتابه شرف أصحابٌ الحإديث ا وانظر در درء 
۱ تعارض العقل والنقل (۰۲۰۹/۱ ۲۳۳). 
(۳) انظر مجموع الفتاوى ١/۳٤۲)ء‏ وذكره البيهفي في مناقب لديو (۱/ ۰41۲ 
والخطيب في شرف أصحاب الحديث .)۱٦۸(‏ 


۱۳۸ 


تطلبُ الفرع كي تصحح أصلاً . كيف أغفلت علم اصل الأصول"؟ 


ونبینا يل أوتي فواتح الكلم وخواتمه وجوامعه فبعث بالعلوم الكلية 
والعلوم الآولية والأخروية على أتم مت ہو كلما بعك م 


بخلاف کلام التق فإنه قليل» كثير كثير البركة لا كما بر ضلال 
المتکلمین وجهلتهم: إن طریقة القوم ای نت شا 


| لا كما يقوله من لم يقدرهم قَدْرَهم من المنتسبين إلى الفقه: : انهم لم 


یتفرغوا لاستتباط الفقه وضبط قواعده رواب اشتغالا منهم بغيره! 
والمتأخرون تفرغوا لذلك فهم آفقه !! 


فكل مؤلاء محجوبون عن معرفة مقادیر السلف» وعمق علومهم وقلة 


تكلقهم وكمال بصائرهم وتالله ما امتاز عنهم المتأخرون الا بالتکلف 


والاشتغال بالأطراف التي كانت همة القوم مراعاة أصولهاء وضبط قواعدها 
وشد معاقدها وهممهم مشمرة | إلى المطالب العالية في کل شيء 
فالمتاخرژن في شان والقوم في شأن آخر وقد یر لکل شم ا قد 4 


۰7 
3 


7 (۱ في مجموع الفتاوی :)۱٥۸/۱۳(‏ وا 


عم ای وس دم نت اسل ال الأول : 


9 كما في حدیث أبي م هريرة 7 الله غنه قال لہ 3 «بعشت الکلم» 
أخرجه البخاري في الجهاد باب قول النبي 285: انصرت بالرعب» (۱۲۸/۲ - 
«(VV‏ ومسلم في آلمساجد ریم شاه ۱ 

زفرف وهذا القول شعبة من الرنض کما قال ٹ شيخ الاسلام» انظر مجموع الفتاوى: ' 
)۱٥۱۷ /)(‏ وانظر خطبة مختصر الصواعق مور ودرء التعارض (۳۷۸/۰). 

‫َ التعارض‎ 7 ءردو::؛)۲۹/۱۳(:)۱٥١‎ /٤(' انظرُ في فضل علم السلف : : "مجموع الفتاؤی‎ )٤١( 


۱۳۳۹ 


وقد شرح ۳۲ العقيدة غير واحد من العلمای ولکن ریت بعض 
الشارحين قدا اصفی ۱ إلى أهل الكلام المذموم واستمد منهم وتكلم 
بعباراتهم : 1 
والسلفب لم يكرهوا التکلم بالجوهر والجسم والعرض ونحو ذلك 
لمجرد کونه اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة کالاصطلاح على ألفاظ 
العلوم الصحیی) ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل 
الباطل بل کرهوه لاشتماله على آمور کاذبة مخالفة للحق ومن ذلك 
مخالفتها الکتاب والسنة ولهذا لا تجد عند آهلها من اليقين والمعرفة ما 
عند عوا م المؤمنین فضلا عن علمائهم. 
ولاشتمال مقدماتهم على الحق والباطل» کثر المراء والجدال وانتشر 
القیل والقال وتولد لهم عنها من الأقوال المخالفة للشرع وی 
الصریح ما يضيق عنه المجال. وسيأتي لذلك 27 بیان عند. قوله : ۷فمن 
رام علم ماخظر عنه علمه» . 


وقال في موضع آخر: (ص۷۲۷۰) ٠‏ 
" وكل. من التحریف والانحراف على مراتب: فقد یکون كفراً وقد یکون 
فسقا وقد یکون معصية وقد یکون خطأ. 
فالواجب اتباع المرسلین» واتباع ما آنزله الله علیهم . . وقد ختمهم الله 
بمحمد گل ء فجعله آخر الانبیای وجعل کتابه مهیمناً على .ما بین يديه من 
کتب السماء” » وأنزل عليه الکتاب والحکمة وجعل دعوته عامة لجمیع 


-__(٣/٣۳۰۲۳۰)ء(۷/٤٤ء‏ 66۵ نقض المنطق (ص۷- 0۸ 

(ret) انظر مجموع الفتاوی (۱۳/ ۱۲ ب ۱8۸) درء التعارض‎ )١( 

۳( ياتي قريباً . 

(۳) أي حاكماً وشاهدا وأميناً فاسم المهيمن يشمل هذا كله ولذا فسره السلف بهذاء كما - 


۷۳۰ 


الثقلینء .الجن والانس باقية إلى یوم القيامة وانقطعت به حجة العباد على 
الله وقد بين الله به كل شيء وأکمل له ولامته الدین خبراً وأمراً وجعل 
طاعته .طاعة له ومعصيته معصية له وأقسم بنفسه أنهم لايؤمتوت جتی 
يحكموه فيما شجر بينهم» : وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى 
غيره وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول» وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة 
رسوله - صّدوا صدودا وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحساناً وتوفیقاً. 

وكما يقوله كثير من المتكلمة والمتفلسفة وغيرهم: : إنما نريد أن نحس 
الاشیاء بحقیقتها آي ندرکها ونعرفهاء ونريد التوفيق بين الدلائل التي 
يسمونها العقلیات وهي في الحقیقة: جهلیات - وبين الدلائل النقلية 
المنقولة عن الرسول» أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. 

وكما يقوله كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة: إنما نريد 
الإحسان بالعمل الحسن والتوفيق بین الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل» 
الذي يسمونه: حقائ ثق وهي جهل وضلال. . 1 

وكما يقوله كثير من المتملكة”'' والمتأمرة: إنما نريد الإحسان بالسياسة 
الحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. 

وکل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول» 
ويظن أن ذلك حسن» وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسؤل وبين ما 
يخالفه فله نصيب من ذلك. بل ما جاء به الرسول كاف كامل» يدخل فيه 
كل حق وإنما وقع التقصیر من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء 
به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية» ولا في كثير من 
الأحوال العبادية ولا في كثير من الإمارة السياسية» أو نسبوا إلى شريعة 


= ذكره ابن کثیر وغیرہ انظر تفسير ابن كثير (1۵/۲) ط٠‏ ا - مصر. 
)١(‏ أي الملوك والامراء. 


۲۳٦ 


الرسول .بظنهم». وتقليدهم» ما لیس منها وأخرجوا عنها كثيراً مما هو 
منها. 

فبسبب جهل هولاء وضلالهم وتفریطهم وبسبب عدوان أولئك 1 
وجهلهم زنفاقهم کثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة بل نما یکون " 
البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الکامل» فیما جاء به الرسول ار 
ليعلم ویعتقد. ويُعمل يُعمل به ظاهراً وباطناً فيكون قد ثُلي حق تلاوته» وأن 
لایهمل منه شيء. ۱ 

وإن کان العبد عاجزاً عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما 
عجز عنه مما جاء به الرسول» بل حسبه أن یسقط عنه اللوم لعجزه» لکن 
. عليه أن يفرح بقيام غيره به». ويرضى بذلك» ويود أن يكون قائماً به وأن 
ات بد شر بر اک را ا 
فيه ما ليس منه» من رواية أو رأي, أو یتبع مالیس من عند الله اعتقادا أو 
عملا كما قال تعالى : . « وا لبسو لحن ال و وال وان مد 4 

[البقرة: 4۲]. 


وقال: (ص١174-752)‏ 

قوله: فمن رام علم ماحظر عنه علمه ولم يقنع بالنسلیم فهمه حجبه 

مرامه عن خالص التوحید وصافي المعرفةء وصحیح الإيمان. 
.هذا 3 للكلام الأول» وزيادة تحذیر أن يتكلم. في مز الدين بل 
وقال تعالی : ہل ولا قف ما لیس لک رو زع علم إن نکمم وار 
7 عم( اس ۳۰ وقال تعالى : 50000 
مول ف همطل و ڪل بطي تر © كب َك ام من تلاه مات 
يلم دعب یر © » [الحج 4۳] وقال ۳ 00-9[ 
دول فى اکہ یتر عار ولا هی ولا كنب تیم © کان نله یل نمی رن 


0 


ل 


ضف 


الڈیا چری د رده یرم لبم ای اس مه] وقال تعالی : 
و من اَل یکن ام هوبده پیر هدی د بت الو اک اه لا یہی نت 
"َي 4 [القصص: ]٠٥‏ وقال تعالى 520000 مرا وی نشف 
و امش گم [النجم: ۲۳] إلى غير ذلك من.الایات الدالة على 
هذا المعنی . ۱ ۱ 

وعن أبي أمامة الباهلي رضى الله عنه قال: قال رسول | الله و «ما ضل 
قوم بعد ُدیٗ کانوا عليه .إلا آوتوا الجدل» ثم .تلا : ما سر لک للد مد بل 
)۰۱ 


قشم يمع ب 


۶ وم عون( [الزخرف. : ۸ رواه الترمذي وقال حديث حسن 
۰ وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله گل : «إن أبغض الرجال 
إلى الله الألد الخصم». خرجاه في «الصحيحين»" .. 

ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توخیده» فإنه يقول برأيه وهواه 
أو يقلد ذا رأي وهوى بغير هدى من الله فينقض من توخيده بقدر خروجه 
عما جاء به الرسول» فإنه قد اتخذه في ذلك إلها غير الله . قال تعالى: 
« وت من اند له موم (الجائية: ۷۳ أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل 
الفساد في العالم من ثلاث ا مب رت الا رحمة الله 
عليه : 


رأيت الذنوب تميتٌ القلوب - وقد يورك الذل إدمائها: 
وترك الذنوب حياة القلوب وخیسر لفسك عصيائها 


)١(‏ آخجرجه الترمذي في تفسیر سورة الزخرف (ہ / FoF‏ ۔-۰۳٣۳۲)‏ وقال: حديث حسن 
صحیح» وأخرجه ابن ماجه في المقدمة باب اجتناب البدع والجدل (۱۹/۱ -ح1۸). 


(۲) آخرجه البخاري في المظالم" باب قول الله تعالی: وهو آلد الخضام) /٥(‏ ۱۲۷ - 


- ۲۰۵ /6( ط. الریانء وأخرجه مسلم و وت باب في الألد الخصم‎ (toz 
(TIA 


۳۳ 


وهل أفسد الدين إلا الملوك . وأحبار سوء ورههبائها 

فالملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها 
بهاء ویقدمونها على حکم الله ورسوله. ۱ 

وأحبار السوء وهم العلماء: الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيستهم 
الفاسدة. المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما آباحه» واعتبار 
. ما آلغاه» وإلغاء ما اعتبره» واطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونجو ذلك. 

والرهبان وهم جهال المتصوفة. المعترضون على حقائق الإيمان 
والشرع» بالأذو اق والمواجيد والخيالات والکشوفات الباطلة الشيطانيةء 
المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه 
كل والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس. 

فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة! وقال 
الاخرون: إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل! وقال أصحاب الذوق إذا 
تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف”" . 

ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله في كتابه الذي سماه «إحياء علوم 
الدین» وهو من أجل كتبهء أو أجلها: «فإن قلت: فعلم الجدل والكلام 
. مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه» فاعلم أن للناس في هذا 
غلواً وإسرافاً في أطراف» فمن قائل: إنه بدعة وحرام وأن العبد أن يلقى 
الله بكل ذنب سوى الشرك خير له: من أن يلقاه بالكلام. ومن قائل: إنه 
فرض» اما على الكفاية» وإما على الأعیانء وأنه أفضل الاعمال وأعلى 
القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله قال: وإلى التحريم 
ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من 
السلف وساق الألفاظ عن هؤلاء قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف 


(۱) بلفظه من مدارج السالكين (9؟/594 - ۷۰). 


۱۳ 


على هذاء ولاینحضر ما نقل عنهم من التشدیدات فیه» قالوا: ما سكت 
عنه الصحابة - مع آنهم آعرف بالحقائق وأنصح بترتیب الالفاظ من غیرهم 
إلا لما يتولد منه من الشر . وكذلك قال ككل «هلك المتنطمون»۲۳ . أي 
المتعمقون في البحث والاستقصاء. 

واحتجوا أيضاً بان ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول 
اللہ يكل ویعلم طريقه ويثني على أربابه» . . ۱ 

ثم ذكر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر. إلى أن.قال: 

فإن قلت: فما المختار عندك؟. فاجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة» 
وفيه مضرة: فهو باعتبار منفعته في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو 
واجب كما يقتضيه الحال. وهو باعتبار مضرته في وقت الاستضرار ومحله 
حرام. ۱ 1 
قال : فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وازالتها عن الجزم 
والتصميم» وذلك مما یحصل بالابتداء» ورجوعها بالدلیل مشكوك فیه» 
ويختلف فيه الاشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد 
اعتقاد البدعة» وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم 
على الإصرار علیه» ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من 
الجدل . ۱ 

قال: وأما منفعته فقد یظن أن فائدته کشف الحقاتق ومعرفتها على 
ماهي عليه وهیهات فليس في الکلام وفاء بهذا المطلب الشریف ولعل 
التخبیط والتضلیل أكثر من الکشف والتعریف. قال: وهذا إذا سمعته من 


(۱) آخرجه مسلم في العلم باب هلك المتنطعون ۲۰۵۵/66 - ح۷۰٦۲)‏ والمتتطع : 
المتعمق في الشيءء المتکلف في البحث عنه على مذاهب آهل الکلام الدخيلة فیما 
لايعنيهم كما ذکره الخطابي في معالم السنن (۳۰۰/4). 


مس 


محدبث أو حشوي") ربما تعطر ببالك أن الناس آعداء ما جهلواء فاسمع 
هذا ممن خبر الکلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى منتهی 
درجة المتکلمین» وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخرى سوي علم 
الکلام» وتحقق أن الطریق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود 
ولعمري لا ينفك الکلام عن کشف وتعریف وإيضاح لبعض الأمور» ولکن 
على الندور». انتهی ما نقلته عن الغزالي رحمه اله . 

وكلام مثله في ذلك حجة بالغت والسلف لم یکرهوه لمجرد کونه 
اصطلاحاً جديداً على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم 
الصحيحة؛ ولا کرهوا آیضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل» بل 
كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق. ومن ذلك: مخالفتها 
للکتاب والسنة وما فيه من علوم صحيحة. فقد وعروا الطريق إلى 
تحصيلهاء وأطالو الكلام في إثباتها مع قلة نفعهاء فهي لحم جمل غث 
على رأس جبل وعر لا سهل فیرتقی» .ولا سمین فينتقى7” . وأحسن ما 


)١(‏ الحشوية: هم الذين یحشون الکلام بما لا فاندة فيه والمتکلمون غالباً یطلقون هذا 
اللفظ على أهل السنة والحدیث تنفيراً عنهم. وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(۳/ ۱۸۵ -۱۸۱). ۰ 

(5). انظر الإحياء (۹۱/۱ - ۹۷)ء وانظر درء تعارض العقل والنقل (4۳/۱ -47). 

زرف هذا مقتبس من حدیث أم زرع الذي أخرجه البخاري وغیره عن عانشة رضي الله عنهاء 
وقوله: (فینتفی) كذا في الحدیثء وفي رواية (فينتقل) أخرجه البخاري في التكاح 
باب حسن المعاشزة مع الاهل (۹ - ح۰)5۱۸۹ ,والمقصود أن لحم الجمل 
ثقيل» فوصفه بالغثائة مما يزيد الزهد فيه» ولكن قد يحتاج الانسان له» فقيل له هو 
على رأس جبل وعرء فليس الجبل سهلاً حتى يرتقى ويؤخذ هذا اللحم» وليس اللحم 
سميناً جيداً حتی تحمل المشاق من أجل الحصول عليه وانظر شرح الحديث في 
الفتح (9/ ۲۵۵ - ۲۷۷). ۱ 


۱۳۹ 


التکلف والتطویل والتعقید. كما قیل : : 
لولا التنافس في الدنیا لماوؤضعت کت التناظر لاالمغني ولاالعمد'" . 
یحللون بزعم منهم عتدا وبالذي وضعوه زادت العقد 

فهنم یزعمون آنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبه والشكوك» والفاضل 
الذكي يعلم أن الشبه والشکو زادت بذلك. ۱ ۳ 

وقال رنحمه الله: (ص۲۳۰-۲۲۲) 

وسبب الضلال الاعراض عن تدبر کلام اللہ وکلام رسوله والاشتغال 
بکلام الیونان والاراء المختلفة: : 

وإئما سمي هؤلاء أهل الكلام» لأنهم لم یفیدوا علماً لم يكن معروفا»: 
وإنما أتوا بزيادة كلام قد لا يفيد وهو ما يضربونه من الفیاس لایضناح ما 
علم بالحس؛ وان کان هذا القیاس وأمثاله ينتفع به في موضع آخر؛ ومع 
من ينكر الحس وكل من قال برأيه وذوقه أو سياسته - مع. وجود النص "أو 
عارض النص بالمعقول - فقد ضاهى إبليس» حیث لم يسلم لأمر ربه بل: 
قال: « تا رنه حلفي ين گار وم من لينو 407 [الأعراف : ۱۲] وقال تعالى: 
تپ ارشول تداع هرمن کول فم رسک تی حَفِيظًا ل € (الساء:. 
۰« وقال تعالی: فان گنز شوه اه اون خی جک الله ونر لكر دوکر واه 
عَر رح 43 [آل عمران: ۰۲۳۱ وقال تعالی: « تا ور لا يموت حق 


تراد شتا جکر تہ ہک دواق انش ۳ ام ی سے وسوا 
سیا4 [النساء : 18 ]۶ 


' المغني والعَمَد: للقاضي عبد الجبار المعتزلي» وهي علم الکلام والأصول» وأما‎ )١( 
العمد فقد شرحه أبو الحسين البصري المعتزلي شرحاً موسعا؛ ثم اختصر منه مباحث‎ 
الأضول وزاد عليه زيادات وذلك في كتابه (المعتمد في أصول الفقه) وهو مطبوع‎ 


۱۳۷ 


آقسم سبحانه بنفسه أنهم لا يؤمنون حتئ یحکموا نبيه ویرضوا بحکمه 
ویسلموا تسلمیا. 


قوله: فیتذبذب بين الكفر والایمان التصدیق والتکذیب والاقرار . 
والانکار مسوساً تائهاً شاكاً زائغا؛ لا مومناً مصدقاً ولا جاحداً مکذباً۔ 

یتذبذب : یضطرب ویتردد. وهذه الحالة التي وصفها الشیخ رحمه الله 
حال کل من عدل عن الکتاب والسنة إلى علم الکلام المذموم أو أراد أن 
یجمع بينه وبين الکتاب والسنةء وعند التعارض یتأول النص ويرده إلى 
الراي والاراء المختلفة» فیژول آمره إلى الحيرة والضلال والشك» كما قال 
ابن رشدالحفید. وهو من آعلم الناس بمذاهب الفلاسفة ومقالاتهم في 
کتابه «تهافت التهافت»: ومن الذي قال في الالهیات شیثا يعتد به؟» . 

وكذلك الامدي > أفضل أهل زمانه. واقف في المسائل الکبار حائرء 
وکذلك الغزالي” رحمه اللهء انتهی آخر آمره إلى الوقوف والحيرة في 


(۱) انظر تهافت التهافت ص۸۸ ولفظه: مع أنه لم يقل أحد من الناس في العلوم الالهية 
قولاً يعتد به. وانظر العقل والنقل (۰)۱۱۲/۱ وابن رشد: هو محمد بن أحمد بن 
محمد بن رشد الاندلسي. آبر الفيلسوف المتوفي ۵۹۵ه عَني بکلام أرسطوء وزاد 
علیه وکتابه بداية المجتهد من أفضل الکتب في الفقه المقارن» انظر ترجمته في سير 
اعلام النبلاء (۰۷ ۰ ۰ ۲۹۰2). 

)٢(‏ الامدي: هو أبو الحسن علي بن أبي علي بن محمد التغلبي سیف الدین الامدي 
الشافعي من آفراد أذكياء العالم» إلا أنه ابتلي بعلم الکلام» وامتحن بسبب ذلك له 
في أصول الفقه: الاحکام في أصول الاحکام؛ من آعمدة کتب الاصول على طريقة 
المتأخرین . انظر ترجمته في سیر أغلام النبلاء (۲۳/ ۳۹۶ - ح۲۳۰). 

(۳) الغزالي: هو محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الغزالي الملقب بحجة الاسلام له 
مؤلفات جيدة في الاصول كالمستصفى وفي الفقه كالوجيز والبسيط والوسيط وكتابه 
الإحياء جيد فريد في بابه لولا ما حشاه من مخالفات عقدية ولاسيما في الربع الرابع - 


۱۳۸ 


٠‏ المسائل الکلامیة ثم آعرض عن تلك الطرق وأقبل على أحاديث الرسول 
الا فمات والبخاري على صدره.' ۱ 

وکذلك أبو عبد الله محمد بن عمر الرازي قال في کتابه الذي صنفه : 
أقسام اللذات : 
نهاية إقدام العقنول عقال وغايةٌ سعي العالمين ضلال 
وأرواحنا في وحشة من جسومنا وحصاصل دنيانا أذى ووبال 
ولم نستفد من بحثناطول عمرنا سوى أن جمعنافيه: قیل وقالوا 
فكم قد رأینا من رجال ودولة فبادوا جميعاً مسسرعين وزالوا 
وكم من جبال قد علت شرفاتها رجال فزالو والجبال جبال"') 


لقد تأملت الطرق الكلامية» والمناهج الفلسفيةء فما رأيتها تشفي 
عليلاء ولا تروي غلیلا ورأيت أقرب الطرق طريقة القرآنء أقرأ في 
الاثبات : « لحم مرش أستوى 46 [طه: .ل کر لیب 
[فاطر: ۱۰]. وأقرأ في النفي « لس نله سی € الشررى: ۰۲۱۱ « ولا 
لوت بو. علا لپ4 اطه: 1٠٠١‏ ثم قال: «ومن جرب مثل تجربتي عرف 


(Du 
۰ مثل معرفتي!‎ 


= مه وکذلك ما به من أحاديث موضوعة وضعيفة توفي ٥٠٤ھ‏ رضي الله عنه وانظر 
" ترجمته في سیر أعلام النبلاء (۳۲۲۲/۱۹). 
)١(‏ انظر العقل والنقل (۹/۱٥۱ء‏ ۰)۱۲۰ ومجموع الفتاوی (۷۲/۶- ۰۷۳ (۵۱۲/9). 
(۲) انظر النبوات (ص ۰۵۲ ۰)۱۰۸۰۸۲ والرازي: هو محمد بن عمر بن الحسين 
الطبرستاني فخر الدین الرازي؛ كبير الأذکیاء قال عنه الذهيي: وقد بث في تواليفه 
بلایا وعظائم وسحر وانحرافات عن السنة والله یعفو جنه فانه توفی على طريقة حميدة 
والله یتولی السراثر؛ وساق الذهيي کلامه هذا. انظر سير أعلام النبلاء (۵۰۰/۲۱). 


۱۳۹ 


'وكذلك قال الشيخ أبو عبد الله محمد بن عبد الكريم الشهرستانی( 
إنه لم يجد عند الفلاسفة والمتكلمين إلا الحيرة والندم» حيث قال: 
لعمري لقد طفتٌ المعاهد كلها وسيرت طرفي بین تلك المعالم 
فلم أر إلا واضعا كف حائر على ذقن أو قارعا سن نادم 


'وكذلك قال أبو المعالي الجويني": يا أصحابنا لا تشتهوا بالكلام 


(0) 


زفق 


الشهرستاني : هو محمد بن عبدالكريم الشهرستاني» الفیلسوف له في الملل والنحل 
ونهاية الإقدام في علم الكلام» وهو متهم بالإلحاد والغلو في التشيعء توفي 4ه 
انظر تزجمثه في سير أعلام النبلاء (۲۸۲/۲۰ - ج094). 

ذكر البیتین في أو ل كتابه (نهاية الإقدام) ص۰۳ وقيل: هما لابن الصائغ الأندلسي وقد 
رد عليهما محمد بن إسماعيل الأمير كما وجد بهامش أصل درء تعارض العقل والنقل 
فقال: ١‏ 


. لعلك آهملست الطواف بمعهد الرسول ومن لاقاه من كل عالم 


(۳ 


فما جار من یُھدی بهدي محمد . ولسبت. تراه ققارعاً سنن نبادم 


كذا في هامش درء التعارض المطبوع (۱۵۹/۱) ٠‏ * 


تنبیه : 
البيت الأو ل في نهاية الرقدام هكذا: 

لقد طفت في تلك المعالم كلها وسيرت طرفي بين تلك المعسالم 
وهو من البحر الطويل» وأما قوله: (لعمري) فإنها قبل البیتین» وصحح ذلك الشیخ 
محمد رشاد سالم رحمه الله في هامش درء التعارض. 

الجويني : هو عبدالملك بن عبدالله بن يوسف الجويني ثم النيسابوري الشافعي له نهاية 
المطلب في معرفة المذهبء قيل هو آربعون مجلداء وله البرهان في أصول الفقه أحد 
آعمدة کتب الاصول على مذهب المتکلمین» قال الذهبي: كان هذا الامام مع فرط 
ذکاته وإمامته في الفروع وأصول المذهب وقوة مناظرته لا يدري الحدیث كما پلیق به 
لا متنا ولا إسناداً. اه توفي ۷۸١ھ‏ انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء 
(EAA‏ 


۱:۰ 


فلو عرفت أن الکلام يبلغ بي إلى ما بلغ ما اشتغلت به. وقال عند موته: 
لقد خضت البحر الخضم وخليت أهل الإسلام وعلومهم؛ ودخلت في 
الذي نهوني عنه.والان فان لم يتداركني ربي برحمته فالویل لابن الجويني 
وها آنا ذا آموت على عقيدة آمي أو قال: على عقيدة عجائز نیسابور. 

وكذلك قال شمس الدين الخسروشاهي» وكان من أجل تلامذة فخر 
الدين الرازي» لبعض الفضلاء وقد دخل عليه يوما فقال: ما تعتقد؟ قال: 
ما يعتقده المسلمون فقال وأنت منشرح الصدر لذلك مستيقن به أو كما 
قالء قال: نعم» فقال: اشكر الله على هذه التعمة لكني والله ما أدري ما 
أعتقد» والله ما أدري ما أعتقد والله ما أدري ما أعتقد» وبکی حتى أخضل 
لحیته(۲ . ولابن أبي الحدید''' الفاضل المشهور بالعراق: 


فبك يأغلوطة الفکٹر حار أمري وانقفیی عمتري 
سافرت فيك العقول فیا ريحت إلا أذى السفر 
فلصی اله الألتئ زعمسوا أنك المعروف بالتظر 
كذّبواء وان الا کرات سان سج ا ل 


(۱) انظر التسعينية (ص۲۰۲۰۲۰۱) والخسروشاهسي: هو عبدالحمييد .بن عیسی 

الخسروشاهي الشافعي المتکلي > تلمیذ الفخر الرازي وخلیفته في.التذریس:بالشام» 

له مختصر المقالات . لابن سيناء ومختصر .المهذب في الفقه توفي بت ردنت 
ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى لابن السبكي (0111/48. : 

(۲) ابن أبي الجديد: هو آبوحامد عبد الحمید بن هبة اللہ صاحب, شرح نهج .البلاغةه 

وهو من أعيان المعتزلة توفي ٥ھ‏ : پبغداد؛ انظر: :ترجمته 4 البداية' والنهاية 

۰ءء ووفات الوفیات (۰)۵۱۹/۱. . ۱ 7 ۰ 


(۳) انظر العقل والنقل (۰)۱۱۱/۱. 


۱ 


يفتقر إلى المرجح؛ ثم قال الافتفار وصف سلبي آموت وما عرفت شيئ“ 


وقال لي 2 على فراشي وأضع الملحفة على وجهي» 
وأقابل بين حجج هؤلاء وهؤلاء حتى يطلع الفجرء ولم يترجح عندي منها 


۲ بن 
شی ٩۰‏ 


ومن یصل إلى مثل هذه الحال إن لم یتدارکه الله برحمته والا تزندق» 
كما 0 أبو يوسف من طلب الدين :۷ تزندق» ومن طلب المال 


00 جو رحمه ۳ في أھلٴ الكلام أن يضربوا بالجريد 
والنعال. ويطاف بهم في القبائل والعشائرء ويقال: هذا جزاء من ترك 
الكتاب والسنة وأقبل على الکلامء وقال: « لقد اطلعت من أهل الكلام 
على شىء ما ظننت مسلماً يقوله» ولأن يُبتلى العبد بكل ما نهی الله عنه - 
ما خلا الشرك بالله ‏ خير له من آن يبتلى بالکلام انتهی* . 

وتجد أحد هؤلاء عند الموت يرجع إلى مذهب العجائز» فيقر بما أقروا 
بة» ویعرض عن تلك الدقائق المخالفة لذلك» التي كان يقطع بها ثم تبر 


(۱) الخونجي: هو محمد بن ناماوز بن عبدالملك. فارسي الأصل» تولی القضاء بمصرء 
وتوفي ٠٤١‏ هب له ترجمة في شذرات الذهب (٥/٦۲۳)ء‏ وقد ذکر شيخ الاسلام أن 
الخونجي فاضل زمانه في المنطق» وله کتاب کشف آسرار المنطق. والموجز» وذکر 
أن قوله هذا مما خدث عنه بالسند المتصل» > انظر مجموع الفتاوی (۱۱۳/۹ - ۱۱6). 

)٢(‏ وهو ابن واصل الحموي ونقله. عنه في درء او ۰۱19/۱2 ومجموع الفتاوی 
(۲۸/۶). 

(۳) وهذه العقول التي آوردها الشارح متقولة مع تصرف يسير من درء التعارض (۱۵۹/۱- 
۲ (۳/ ۲۱۲ - ۰0۲8 مجموع الفتاوی (۵/ ۱۰). 

)٤(‏ مناقب الشافعي (40۴/۱ - ٤٥٥)ء‏ ودره التعارض (۷/ ۰6۲4۲۰۲4۵ وتبیین کذب 
المفتري (ص۳۳۲). 


٢ 


له فسادهاء أو لم يتبين له صحتھاء فیکونون في نهاياتهم إذا سلموا من 
العذاب - بمنزلة آتباع أهل العلم من الصبیان والنساء والاعراب. ۱ 

والدواء النافع لمثل هذا المرض ما كان طبيب القلوب صلوات الله 
وسلامه عليه يقوله ‏ إذا قام من الليل یفتتح صلاته: «للهم رب جبرائیل 
ومیکائیل وإسرافيل فاطر السموات والأرض» عالم الغیب والشهادة أنت 
تحکم بين عبادك فیما کانوا فيه یختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق 
بإذنك نك تهدي من تشاء إلى صراط مستقیم»۲۳ . آخرجه مسلم. 

توجه يله إلى ربه بربوبية جبرائیل ومیکائیل واسرافیل أن يهديه لما 
اختلف فيه من الحق بإذنه» إذ حياة القلب بالهداية وقد وكل الله سبحانه 
هؤلاء الثلاثة بالحياة: فجبرائيل موكل الوحي الذي هو سبب حياة 
القلوب؛ وميكائيل بالقطر الذي هو سبب حياة الأبدان وسائر الحيوان» 
وإسرافيل بالنفخ في الصور الذي هو سبب حياة العالم وعود الأرواح إلى 
أجسادها. فالتوسل إلى الله سبحانه بربوبية هذه الأرواح العظيمة الموكلة 
بالحياة» له تأثیر:عظیم في حصول المطلوب والله المستعان. 

وقال: (ص۳۵۱) 

قوله: ولا نخوض في اللہ ولا نماري في دين الله. 

يشير الشيخ رحمه الله إلى الكف عن كلام المتكلمين الباطل» وذم 
علمهم فإنهم يتكلمون في الإله بغير علم وغير سلطان أتاهم. نی 
لا الظن وماَوی انس ولد هم ین ری اک )4 [النجم ۲۳]. 

وعن أبي حنيفة رجمه الله أنه قال: «لا ينبغي لاحد أن ينطق في ذات الله 
بشيء بل يصفه بما وصف به نفسها وقال بعضهم الحق سبحانه يقول من 
ألزمته' القيام مع أسمائي وصفاتي ألزمته الادبت» ومن كشفت له حقيقة 


0 أخرجه مسلم في المسافرين باب الدعاء في صلاة اللیل (۱/ ۲۰۶ درح»۷۷). 


۱:۳ 


ذاتي آلزمته العطب؛ فاختر الادب او العطب() . 
ويشهد لهذا أنه سبحانه لما کثف للجبل عن ذاته ساخ الجبل وتدكدك 
ولم یٹ پثبت على عظمة الذات. ۱ 
قال الشبلي: الانبساط بالقوؤل امع الحق ترك الادب. وقوله ولا 
نماري في دين الله معناه لا نخاصم آهل الح بإلقاء شبهات أهل الأهواء 
عليهم» التماساً لامترائهم ومیلهم لأنة في معنی الدعاء إلى الباطل وتلبيس 
٠‏ الحق» وافساذ دين ۳ 


(١)‏ ما یاج إلى یل 

رن :الشبلی : . دلف این ججدر الشبلي: البغذادي حاچب رن ثم صحب الجنيد کان 
مالک وله ألفاظ وحکم» وکان یصدر عنه آشیاء فيه کبر» وفخر واعتذر عنه بما كان 
یحصل له من جفاف دماغ وسکر فالله اعلم بحاله» توز في الشيلي | ٤ھ.,‏ انظر 
ترجمتهآفي سیر أعلام اللا:(۳۹۷/۱۵- ۳۷۰ 
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الفصل الأول 


حديث جبريل. في الإسلام والایمان والاحسان 


حديث جبریل في الاسلام والایمان والاحسان ۳ .. 
آرکان الایمان هي: الایمان بالله» وملائکته» وکتبه» ورسله والیوم 
الاخرء والقدر خیره وشره_ ۱ 
وقد يذكرها بعض الئاس خمسة فیقول : هي الإيمان بالله وملائکته وکتبه ورسله 
واليوم الآخرء ولا يذك ر الإيمان بالقدر لان الایمان بالقدر في حقيقته لا بخرج عن 
الآيمات باله حيث إن القدر أربع مراتب : الإيمان بعلم الله وبكتابته وبعموم مشيئتة 
وقدرته» والعلم والكتابة والمشية والقدرة من صفات الرب تعالي . 
وقد يذكرها بعضهم سبعة فيزيد على المذكورات الإيمان بالجنة والتارء 
وهو أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر. 
قال الشارح: (ص4۰۸-۰۷) ۲ 
قوله: والإيمَانٌ: هُوَ الإيمَانُ بال وتلائکته» وکنبه. وَرُسلہ؛ وَاليَوْمٍ 
الاخر» والقدر خَيْرهِ وَشْرِه وخلوه ومر من الله تعالی . 1 
تقدم أن هذه الخصال هي أصول الدین وبها أجاب النبي بلا في حدیث 
جبریل المشهور المتفق على صحته حين جاء إلى النبي گل على صورة رجل 
أعرابي وسأله عن الإسلام فقال: «آن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول 
ا وتفیم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان؛ وتحج البیت إن استطعت 
إليه سبيلا» وسأله عن الایمان؟ فقال: «آن تؤمن بالله وملائکتە؛ وکتبه 
ورسلهء وباليوم الآخرء وتؤمن بالقدر خيره وشره». وسأله عن الاحسان؟ 
فقال: «أن تعبد الله كأنك تراهء فان لم تكن تراه فإنه يراك" . 


)١(‏ وإنما آفردته بفصل لأهمیته. ولأن مدار کل هذا .لباب على هذا الحديث الذي فيه أمر 
الدین کله . 7 

(؟) آخرجه البخاري من حدیث آبي هربرة في الایمان باب سوال جبریل . ۱8۰/۱(.۰ - 
ح٥٠)ء‏ وأخرجه مسلم من حدیث أبي هريرة في الایمان باب بیان الایمان والاسلام - 


۹ 


وقال: (ص؛۳۳۵۰۳۳4) , ۱ 
أصول أهل السنة والجماعة تأبغة لما جاء به الرسول: واصل الدین: 


الایمان با جاء به الرسول» كما تقدم بیان ذلك "ولهذا كانت الایتان من 
آخر سورة البقرة - لمّا تضمنتا هذا الاصل : لهما شأن عظیم لیس لغيرهماء 
ففي الصحيحين عن أبي مسعود عقبة بن عمرو» عن النبي يا قال: «من 
قرأ الایتین من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه“ . 


وفي «صحیح مسلم» عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : «بینما جبریل 


قاعد عند النبي بي سمع نقيضاً من فوقه فرفع راسه فقال: هذا باب من 
السماء فتح البوم لم یفتح قط إلا اليوم» فنزل منه ملك. فقال هذا ملك نزل 
إلى الارض؛ لم ینزل قط الا البوم فسلم وقال أبشر بنورین أوتيتهماء لم 


یؤٹھما نبي قبلك فاتحة الكتاب وخواتیم سورة البقرة» لن تقرأ بحرف منهما 


إلا 


آوتیته»۲) : 


وقال أبو طالب المكي: آرکان الایمان سبعة يعني هذه الخمسة 


والإيمان بالقدر والإيمان بالجنة والنار وهذا حق والأدلة غليه ثابتة محكمة 


10 


ہہ 


والإحسان (۳۹/۱ - ح۰)4 وأخرجة مسلم من حديث عمر في أول كتاب الایمان 
0 - ح۰)۸ واخرجه الحمد من حديث ابن عباس (۳۱۹/۱)ء وفي الحدیث أنه 
جاء على صورة رجل شدید جياض الثیاب شدید سواد الشعر لا بری عليه آثر السفر 
والأعراب غالبا ليس هذا وصفهم والله اعلم. وقد ذهب القرطبي وغیره إلى أنه لم 
یسلم آراد بذلك التعمية فصنع صنیع الاعراب: وانظر الفتح (۱4۳/۱). 

آخرجه البخاري في مواضع منها ما آخرجه في المغازي في أبواب غزوة بدر (۷/ ۳۹۹ ۰ 
- 64۰۰۸2 ط . الریان» ومسلم في المسافرين باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة 
(AA - 000‏ ۱ 

أخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة /١(‏ ۵04 - 
ح٦۸۰).‏ ۱ 


قطعية . وقد تقدمت الاشارة إلى دلیل التوحید والرسالة۲. 
وهذه الأركان هي مما دل عليه الكتاب أيضاً . 

قال الشارخ: (ص۳۳۳۰۳۳۲) 

قوله: تن بالملائكة وَالنِينَء والكيْبُ المَُرّلةَ عَلیٰ المُرْسَلِينء 
وتشهد انهم كاثوا عَلیٰ ال المُبين. 

هذه الأمور من آرکان الایمان. قال تعالی : ل اَم السو يمآ نرد یه 


سی 


ين وه راون لام ال وُملتيكدء وکو سور که [البقرة : ۰٥۹-۔-‏ الایات 


کے حر 
مع 2ه 9 


وقال تعالی: 3 لس الب أن ولوأ ی وک قبل مشق و لب وک ار من امن با 
ویو لاله والکتب وال ¢ [البقرة: ۱۷۷]. 
فجعل الله سبحانه وتعالی الایمان هو الایمان بهذه الجملة وسمی من آمن 
بهذه الجملة مؤمنين كما جعل الکافرین من کفر بهذه الجملة ؛ بقوله : « ومن یکر 
روک رکید وزشلو. الوم ا لخر دصل صَكلا ا بيدا [النساء:۱۳۱] 
وقال ية في الحدیث المتفق على صحته حدیث ور وسواله للنبي ككل 
عن الایمان فقال: «أن تومن باه وملائکته. وکتبه» ورسله والیوم 


الاخر» وتژمن بالقدر خیرہ س۳ 


فهذه الاصول التي اتفقت علیها الأنبیاء والرسل صلوات الله علیهم, 
وسلامه ولم يؤمن بها حقيقة الإيمان إلا أتباع الرسل”" .. 
* إيمان الفلاسفة بالأركان الخمسة: 
ولما كان أهل البدع والضلالات لا يؤمنون بهذه الأركان الخمسة على 
٠‏ الوجه الذي يؤمن به أهل السنة» بل أصلوا لآنفسهم_أركاناً استبدلوها 


(۱) وسيأتي في مکانه حسب ترتیب هذا الكتاب إن شاء اله . 
(۲) تقدم تخريجه 1 
۳( ای والإيمان بل ولو خر أمور متلازمةء انظر مجموع الفتاوى (۱۸/ 00ب لاه ) . 


1١ 


بارکان أهل السنة؛ بیّن الشارج ذلك 
نقال: (ص۳۳۳ء )۳٣٣‏ 8 
وأما أعداؤهم ومن سلك سبیلهم من الفلاسفة وأهل البدع فهم 
متفاوتون في جحدها وإنكارهاء وأعظم الناس لها إنكارا الفلاسفة 
لم یؤمنوا بالله ولا رسله ولا کتبه ولا ملائکته ولا اليوم الأخرء فإن 
مذهبهم أن الله سبحانه موجود لا ماهية له ولا حقیقة فلا يعلم الجزئيات 
بأعيانهاء وکل موجود في الخارج فهو جزني "۰۲ ولا يفعل عندهم بقدرته 
ومشيئتهء وإنما العالم عندهم لازم له أزلا وآبداء وان سموه مفعولاً له 
فمصائعة ومصالحة المسلمين في اللفظ» وليس عنذهم بمفعول ولا 
مخلوق ولا مقدور عليهء وينفون عنه سمعه وبصرة وسائر صفاته فهذا 
إيمانهم باه" , 


وآما كتبه عندهم فإنهم لا پصفونه بالكلام فلا يكلم ولا يتكلم ولا قال 
ولا يقول» والقران عندهم فيض فاض من العقل الفعال على قلب بشر 
زاكي النفس طاهرء متميز عن النوع الإنساني بثلاث خصائص: قوة 
الإدراك وسرعته لينال من العلم أعظم مما يناله غيره! وقوة النفس ليؤثر بها 
في هيولي”" العالم يقلب صورة إلى صورة! وقوة التخبیل ليخيل بها القوى 


)١(‏ هذا بيان من الشارح أنهم ينفون علم الله بكل موجود خارج الذهن لأنهم إن كانوا 
ينفون العلم بالجزئيات. والكليات إنما تكون في الذهن لا في الخارج فهم ينفون 
علمه بما هو في الخارج. 

(0 ويقولون بقدم العلم وقدم العقول والنفوس؛ ولا يفردون الله بالأولية» انظر مجموع 
الفتاوى (9/ ۰6۳۰۱ (۱۲۰/2). 

۳( الهيولي مادة الشيء» كالفضة للخاتم» والخشب للكرسي. . . إلخ .. 


۱6۲ 


العقلية في آشکال محسوسة وهي الملائكة عندهم! ولیس في الخارج ذات 
منفصلة تصعد وتنزل وتذهب وتجيء وتری وتخاطب الرسول» وانما ذلك 
عندهم آمور ذهنية لا وجود لها في الاعیان. 

وأما الیوم الاخر» فهم آشد الناس تکذیبا وانکارا له في الأعيان؛ 
وعندهم آن هذا العالم لا یخرب ولا تنشق السموات ولا تتفطرء ولا 
تنکدر النجوم ولا تکور الشمس والقمر» ولا يقوم الناس من قبورهم 
ويبعثون إلى جنة ونار كل هذا عندهم آمثال مضروبة لتفهیم العوام» لا 
حقيقة لها في الخارج كما يفهم منها أتباع الرسل فهذا إيمان هذه الطائفة 
الذليلة الحقیرة؟ - بالله وملائكته وكتبة ورسله واليوم الاخر.: وهذه هي 
أصول الدين الخمسة. 


* أصول المعتزلة 

وقد أبدلتها المعتزلة بأصولهم الخمسة التي هدموا بها كثيرا من الدين: 
فإنهم بنوا أصل دينهم على الجسم والعرض» الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم» واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض» على حدوث الموصوف 
الذي هو الجسم؛ وتكلموا في التوحيد على هذا الأصل فنفوا عن الله كل 
صفةء تشبيهاً بالصفات الموجودة في الموصوفات التي هي الاجسام» ثم 


)١('‏ وعليه فليس في الإسلام فلاسفةء وان شئت فقل: ليس هناك فيلسوف مسلم؛ وقد 
ذكر شيخ الإسلام رجلا من الفلاسفة وقال: (فيلسوف الإسلام) باعتبار ما كان یشتھر 
به » ثم نقض ذلك فقال: «وکان یعقوب بن إسحاق الكندي فيلسوف الإسلام في 

۱ وقته. أي الفیلسوف الذي في الاسلام ولا فليس الفلاسفة من المسلمین؛ كما قالوا : 
لبعض أعيان القضاة الذین في زماننا: ابن سينا من فلاسفة الاسلام؟ فقال: لیس 
للإسلام. فلاسفة. اهب انظر مجموع الفتاوی (۹/٦۱۸)ء‏ وانظر حقيقة قول ابن سينا 
وأنباعه في مجموع الفتارى .)٤٤٥/٥(‏ ۱ ۱ 


1o 


تکلموا بعد ذلك في-أفعاله التي هي الفدر وسموا ذلك «العدل» ثم.تکلموا 
في النبوة والشرائع والأمر. والنهي. والوعد والوعيد وهي مسائل "الاسماء 
والأحكام» التي هي المنزلة بين المنزلتین؛ ومسألة إنفاذ الوعيد ثم تکلموا 
في.إلزام الغیر بذلك الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر 
وضمنوه جواز الخروج على الائمة بالقتال. فهذة أصولهم. الخمسة التي 
وضعوها بإزاء أصول الدین الخمسة التي بعث بها الرسول() . 
* أصول الرافضة: ۱ 

والرافضة المتأخرون. جعلوا الاصول الاربعة: التوحید والعدل» 
والنبوق والامامة . 


(۱).. انظر في أضول. المعتزلة الخمسة مجموغ الفتاوی (۱۳/٦۳۸۔‏ ۳۸۷). ۱ 
(؟). والرافضة المتقدمون فیهم المشبهة کهشام بن الحکم. والمتأخرون غلب علیهم 
۔ الاعتزال» وخالفت الرافضنة المعتزلة في مسألة الوعید خاصة. انظر مجموع الفتاوی 
.(o0/»‏ : ا 2 
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الفصل الثاني 


حد الایمان وحقيقته 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول: 
اختلاف الناس في حد الإيمان 
المبحث الثاني : 


الاختلاف بين أهل السنة في 
حد الریمان 


اختلاف الناس في حد الایمان 
اختلف الناس اختلافاً بيناً في حد الایمان؛ وذلك الاختلاف مرجعه ا 
إلى هوى کاختلاف آهل البدع» أو إلى اجتهاد في النظر في الادلة 
كالخلاف الموجود بين أقوال أهل السنة. 5 ۱ 
وقد بين الشارح أصول هذه الأقوا ال فقال: (ص م/م * ١‏ 
قوله : والإيمَانٌ: هو الافراژ باللسان والتضدِيقٌ بالجتان. وجَمِيعٌ ما صح 

َ‫ : م ۴ ا سا 7 ےپ 3 
عن رشول الله يه من الشرّع والبیان له حَقَّ والإِيمَانُ وَاحد وأفلهٌ في اضله 
سوام والتفّاصُلُ نهم بالخشبة والتقئ ومُخالفة الوَویٰ ومُلازمة الأؤلى. 

احتلف الناس فيما يقع عليه اسم الإيمان» اختلافاً كثيراً: ٠‏ 

۱ فذهب مالك والشافعي وأحمد والاوزاعي واسحق بن راهويه وسائر 
أهل الحديث واه المدينة رحمهم الله وأهنل الظافر' وجماغة من . 
المتكلمين : إلى أنه تصديق. بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالاژکان. - 

وذهب كثير من أصحابنا إلى ما ذكره الطحاوي رحمه الله: أنه الإقرار 
باللسان. والتصديق بالجنان . . 0 لو ارا 
" ومنهم مُن یقول: إن الإقرار“باللسان زكن زائد لس بأصلي» وإلى هذا 
ذهب آبو منصور الماتزيدي رحمة اش ویرژی عن أبِي حنيقة رضي الله 


ن 7 1 


= 6۵۵0 - ۵4۳ ۰۵۰۹/۷( وهو اقول جمهور الأشناضرة» انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


۱9۷ 


وذهب الکرامية إلى أن الایمان .هو الاقرار باللسان فقط! فالمنافقون 
عندهم مزمنون کاملو الایمان؛ ولکنهم یقولون بأنهم یستحقون الوعید 
الذي آوعدهم الله به! وقولهم ظاهر الفساد. - ' 

وذهب الجهم بن صفوان وأبو الحسن الصالحي أحدٌّ رؤساء القدرية - 
إلى أن الایمان هو المعرفة بالقلب! ۱ 

وها القول آظهر فساداً مما قبله! فان لازمه آن فرعون وقومه کانوا 
مزمنین» فانهم عرفوا صدق موسی وهارون عليهما الصلاة والسلامء ولم 
يؤمنوا بھماء ولهذا قال موسی لفرعون: ١ال‏ َد مت ما ال هو هو ارب 
سوت وال سره [الإسراء: ۱۰۲] وقال تعالی : «وَحَحَدوا يهار ۳ 
نینط تشر کیک 56 عفد لین [التمل: ۱6] ] وأهل. الکتاب 
كانوا یعرفون النبي گا كما یعرفون آبناءهم» ولم یکونوز مؤمنين به» بل 
كافرين به» معادين له ؛ وكذلك أبو طالب عنده یکون مومناً فانه قال: 
زلف فلك بان دين محمد هيو 0" اوك 7 
لولا الضلامة أو جذار. مسبة ريحي سمحاً پسذاك متا 


بل ابيص یکون عند الجهم ما کال الما فان لم بل ل 
هو إعارف به» روہ سب [البحجر: :۳۹] قل رئا 


آخریتی )€ [الحجر: ۹ « قال مريك رم م لت 69 (ص: ۰۲۸۷ والکفر 
وی ڈو بی مت وا فإنه جعله 


= . (۰)۹/۲ ولايي الجن الاشمري قول موافق لجمهور أهل السنة كما ذكر في 
المقالات (ص ۲۹6۰۲۹۳ ضمن مقالة آصحاب الحدیث وقال إنه بکل ما 7 
يقول. أه. 1 


19۸ 


و 


الوجود المطلق» وا و مو ولا جهل آکبر من هذا فيكون 


کافرا نت کا 
وبين هذه المذاهب ات ار 72 وقيود» ا عن ذکرها 
اختصاراء ذكر هذه المذاهب أبو المعين النسفي في «تبصرة الأدلة وغیره. 


ملخص الشارح كل ما تقڈم فقال : ص٣۳۷‏ 


وحاصل الكل يرجع إلى أن الإیمان: آما أن 7 يقوم بالقلب 
واللسان وسائر الجوارح» كما ذهب إليه جمهور السلف من الأئمة الثلاثة 
وغیرهم رحمهم الله“ کہا تقد“ او بالقلب واللسان دون الجوارح؛ كما 
ذکره الطحاوي عن. أبي. حنيفة وأصحابه رحمهم الله . أو باللسان وحده كما 
تقدم ذكره عن الكرامية. أو بالقلب وحده. وهو ما المعرفة؛ كما قاله 
الجهم أو التصديق كما قاله آبو منصور وا ال تست قول 
الکرامية والجهم بن صفوان ظاهر . 


(۱) مذهب الخوارج والمعتزلة أيضاً أن الإيمان قول وعملء .إلا أنهم غالوا في ذلك 
فقالوا: ”من ترك العمل خرج من اس را اراج ی اضر وس 
المعتزلة: ١‏ هوا في منزلة بین المترلتين”” 
تنبيه: يذكر كثيرٌ من الناس أن الفرق بين السلف زالخوارج واه هر أن السلف 
: جعلوا الأغمال” شرطٴ کمال؛ "والخوازج والمعتزلة جَغلوها شرط صيخة ولا لیس 
بجیدہ 'لآن الشرط خارج عن الماهیت والسلفلم ولو إن الامنان اشرطاء بل قالوا 
هي شطر الایمان أي جزء "مه فليتنبه لذلك . نے 5 


۹ 


المبحث الثاني ۱ 
الاختلاف بين آهل السنة في حد الایمان 


٭ تحریر محل النزاع وبیان أن الخلاف لفظي . 
سبق القول بأن حد الایمان عند الجهمية هو: المعرفة» وهو فاسدء وقد 
ات الشارح على ذلك» وسبق أيضاً قول من قال إن الایمان هو الاقرار 
باللسان وهو أيضاً ظاهر الفساد» وقد سبق الجواب هنه: 
آما مسألة دخول الاعمال في الایمان؛ فقد خالفت فيها المعتزلة والخوارج 
ام السنة وهو خلاف حقيقي» > لان کلا من .المعتزلة والخوارج قالوا 
بخروج مرتکب الکبيرة من الایمان» وقالت الخوارج ویدغل في الکفر» 
وقالت المعتزلة ويبقى. في منزلة بين المنزلتين مع ۳ على أنه يخلد 
في الاو را ہہ ۱ 
. وسيأتي بسط لذلك في مبحث رن .کان الخلاف من نا 
مع هاتین الطائفتین . 
ومن قال بقولهما وهذا طرف. 
آما المرجثة: فهم الذين برجنون العمل أي يؤخرونه عن الایمان ویقولون 
لا يضر مع الایمان ذنب كما لا ينفع مع الکفر طاعة» وینقل عن بعضهم 


(), في الفصل ری و بني إلتفطن له أن الشبهة التي خلت على الخوارج وعلی 

المرجثة يكاذ یکون منشؤها واحدا فالفاعدة عندهم أن الایمان کل لا یتجزاء إذا 

+ ذهب جزؤه ذهب. کله.. فقالت الخوارج والمعترلة : ما دام قد ثبت ت بالنصوص دخول 

الأعمال في الایمان.. فتارك العمل تارك للإيمان (لأنه لا یتجزا) فهو في النار؛ وقالت 

المرجثة: ما ,دام. قد ثبت أن العاصي لا يخلد في الناره فلابد .أن يكون معه كل 
الإيمان (لأنه لا یتجزا)ء ولا يزول عنه شيء من الإيمان ألبتة. 


15 


أنه یجزم بعدم دخول آحد من أهل لا إله الا الله في النار مطلقاًء کی 
يقرون باستحقاقهم الوعید المذکور في النصوص؛ وهژلاء في طرف آخر. 
آما أهل السنة فهم لا یکفرون بکل الذنوب ولا یخرجون من الایمان بذلك 
ولا يوجبون الخلود في النار لأهل الکباثر وان کانوا يرون الاعمال واجبة 
ومن ترکها مستحق للوعید وان کانوا اختلفوا اختلافاً صورياً في مسألة 
دخول العمل في مسمی الایمان مع اتفاقهم على وجوبه . 

ولذا فالخلاف بين أهل السنة وأهل البدع من الخوارج والمعتزلة والمرجقة حلاف 
حقيقي» وأما الخلاف بين أهل السنة في مسألة دخول العمل في مسمی الإيمان مع 
الإقرار بوجوبه واستحقاق من یت رکه للعذاب فهو خلاف صوري لفظي . 

.يقول شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى : 

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو 
نزاع لفظي والا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء - کحماد بن آبي 
سلیمان وهو آول من قال .ذلك ومن 'اتبعہ من آهل الکوفة وغیرهم - 
متفقون مع جمیع علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم 
والوعید» وان قالوا إن إيمانهم کامل کإیمان جبریل هم یقولون: إن 
الایمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا 
للذم والعقاب» كما تقوله الجماعة ویقولون آیضا بان من أهل الکباثر من 
يدخل النار كما تقوله الجماعة والذین ینفون عن الفاق اَتم"الایغان من 
أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النار فليس بين فقهاء الملة نزاع في 
آصحاب الذنوب إذا کانوا مقرین باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول وما تواتر 
عنه آنهم من أهل الوعید وأنه یدخل النار منهم من آخبر الله ورسوله بدخوله 
إليهاء ولا يخلد منهم فیها آحد ولا یکونون مرتدین مباحي الدماء. ولکن 
«الأقوال المنحرفة» قول من یقول تخلیدهم في النار کالخوارج» والمعتزلة» 
وقول غلاة المرجثة الذين يقولون ما نعلم أن أحدا منهم يدخل النار بل نقف 
في هذا كله. وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام . 


(۱) مجموع الفتاوی (۷/ ۰6۲۹۷ وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (۰)۲۰۳۸۷ والذي حكى = 


۱۱ 


وقد بين الشارح محل النزاع بين أهل ألسنة فقال: (ص۳۸4) 
وقالوا ایضا: وهنا اصل آخر وهو: أن القول قسمان : قول القلب وهو 
الاعتقاد وقول اللسان وهو التکلم بكلمة الاسلام» والعمل قسمان: عمل 
القلب» وهو نيته واخلاصه وعمل الجوارح. فإذا زالت هذه الأربعة زال 
الإيمان بكامله وإذا زال تصديق القلب لم. تنفع بقية الأجزاء فإن تصديق 
القلب شرط في اعتبارها وكونها نافعة» وإذا بقي تصديق القلب وزال 

وقد بين الشارح أن الخلاف لفظي أيضاً فقال: (ص٣۳۷۔‏ ۳۷۰) 

والاختلاف الذي بين أبي حنيفة والائمة الباقين من أهل السنة اختلاف 

صوري. فإن كون أعمال الجوراح لازمة لإيمان القلب» أو جزءاً من 
الایمان مع الاتفاق على أن مرتکب الکبيرة لا يخرج من الایمان بل هو 
في مشیئة الله» إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه: نزاع لفظي» لايترتب عليه 
فساد اعتقاد. والقائلون بتكفير تارك الصلاة» ضموا إلى هذا الأصل أدلة 
آخری» والا فقد نفى النبي ب4 الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر 
والمنتهب» ولم يوجب ذلك زوال اسم الإیمان عنهم پالكلية اتفاقا . 


ولا خلاف بين آهل السنة أن الله تعالى أراد من العباد القول والعمل» 
وأعني بالقول: التصديق بالقلب والإقرار باللسانء وهذا الذي يُعنى به عند 
إطلاق قولهم: الإيمان قول وعمل. 


شيخ الاسلام في منهاج السنة (۷۳/۳) حيث قال: لا أعلم عن أحد غلاتهم أنه نفى 
الوعيد بالكلية . 
)١(‏ أي آهل السنة القائلون بدخول الأعمالٍ في مسمى الإيمان. 


۱۹۲ 


لکن هذا المطلوب من العباد: هل یشمله اسم الایمان؟ أم الایمان 
آحدهما وهو القول وحده» والعمل مغایر له لا يشمله اسم الایمان عند 
إفراده بالذكر» وان أطلق علیهما کان مجازا؟ هذا محل النزاع . 


وقد أجمعوا على أنه لو صدق بقلبه وأقر بلسانه. وامتنع عن العمل ٠‏ 
بجوارحه: أنه عاص الله ورسوله» مستحق للوعيد. 


وقال أيضاً: (ص۳۷۹) 
وإذا كان النزاع في هذه المسألة بين أهل السنة نزاعاً لفظياًء فلا محذور 
فيه سوى ما يحصل من عدوان إحدى الطائفتین على الأخرى والافتراق 
بسبب ذلك» وأن يصير ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام المذموم من أهل 
الإرجاء ونحوهمء وإلى ظهور الفسق .والمعاصي. بأن يقول: أنا مؤمن 
مسلم حقاً كامل الإيمان والإسلام ولي من أولياء الله! فلا يبالي بما يكون 
منه من المعاصي . 
وبهذا المعنی قالت المرجئة: لايضر مع الإيمان ذنب لمن عمله! وهذا , 
باطل قطعاً. فالإمام أبو حنيفة رضى الله عنه نظر إلى حقیقة الإيمان لغة مع 
أدلة من كلام الشارع. وبقية الأئمة رحمهم الله نظروا إلى حقيقته في عرف 
الشارع» فإن الشارع ضم إلى التصديق أوصافا وشرائط كما في الصلاة 
والصوم والحج ونحو ذكك . 
* ادلة عامة أهل السنة وأدلة الحنفية في حد الایمان ومناقشتها: 
: سبق أن الخلاف_بين_الحنفية _ وعامة أهل السنة خلاف لفظي في مسألة 
وول الأعمال في مسمى الا ار ره و 
التصديق فقط فهم مع ذلك يوجبون العمل» وقد استدل الحنفية بعدة أدلة 
يزارها على ما ی 


۳٣۳ 


: الأول: دعوى الترادف بين الإيمان والتصدين . : 
الثاني: عطف العمل على الإيمان؛ وهو يذل على المغايرة. . 
وقد أجاب الجمهور على الأول إما بمنع الترادف» واما بالتسلیم به مع 
بيان ما يدل علي دخول العمل في مسمى الإيمان في ال أو الشرع في 
ستة آجوبة؟ . ميم 
وأجابوا عن الثاني بمنع کون المغايرة تفید التباین) بل قد یقصد بها التلازم 
أو عطف بعض القیء علدب - جو چو E‏ 
چ اك لط سر 
قال الشارح : (ص۳۷۹) 
فمن أدلة الاصحاب لأبي حنيفة رحمه الله : ۱ 
أن الإيمان في اللغة عبارة عن التصديق» قال تعالی خبرا عن إخوة 
یوسف : مات نوس ن4 [یوسف: ۱۷] أي بمصدق لن ومنهم من ادعى 
إجماع آهل اللغة على ذلك. ثم هذا المعنی اللغوي وهو التصدیق 
بالقلب. هو الواجب على العبد حقاً شى وهو أن يصدق الرسول إل فيما 
جاء به من عند اللہ فمن صدق الرسول فيما جاء به من عند الله فهو مؤمن 
فيما بينه وبين الله تعالى. والإقرار شرط إجراء أحكام الإسلام في الدنيا. 
هذا على أحد القولين. كما تقدم. ' 
ولأنه ضد الکنر وهو التكذيب والجحود. وهما يكونان بالقلب» فكذا 
مایضادهما. وقوله: لل مره لبم مطمین بالإيمكن € ال :۱۰1 
يدل على أن القلب هو موضع الایمان لا اللسان. 


ولأنه لو كان مركباً من قول وعمل لزال كله بزوال جز 


( انظر تفصيل هذه الأجوبة الستة في كتاب الإيمان لشيخ الاسلام» كما بمجموع الفتاوى 
)۲/۷ وما بعدهای وقد ذکر هذه الستة وزاد واحدا فضارث سبعة. وسيأتي بیان 
الشارح لهذه الأجوبة باختصار فیما يلي . 


۱۹۶ 


ولأن العمل قد عُطف على الإيمان» والعطف يقتضي المغايرة قال 
تعالی : ل اموا وولو الصَلِحَتِ6 [البقرة: ۰ في غير موضع من لقران 
٭ مناقشة ‏ دعوی التراد الترادف : 


ا دعوى الترادف: بين الشارح أن دعوی الترادف یمکن أن يجاب عنها 
جهين: بالمنع أو بالتسلیم مع بیان آن ذلك لا ينفي دخول العمل في 
سس السا کم 
٭ الوجه ہے من الترادف: 
ووجه ذلك: ۱ - أن تصرف فعل (صدق) يخالف تصرف فعل (آمن). 
۲ وكذلك فالإيمان من الأمن , ولذا فهو إنما یکون في الخبر عن الغائب 
ونحو ذلك مما يدخله الريب» والتصديق یتناول جمیع الاخبار: 
۳ ثم إن كان یمان هر ضد الكفرء فالکفر لا يختص بالتكذيب 
والجحود» ٠‏ بل يشمل غير ذلك» في حینِ أن التصديق لایقابل الا بالکفر 
والجحود. 
۱- تصرف فعل (آمن): 
قال الشارح: (ص۳۸۱۰۳۸۰) 
وقد اعتخض على استدلالهم بأن الایمان في اللغة عبارة عن التصدیق 
بمنع الترادف بین التصديق والایمان؛ وهب أن الأمر يصح في موضح؛ فلم 
7 إنه يوجب الترادف مطلقاً؟ وكذلك اعترض على دعوى الترادف بين 
الاسلام والایمان ومما يدل على عدم الترادف : أنه يقال للمخبر إذا 
صدق : صدقه ولا يقال : آمنه» ولا امن به ء بل يقال: آمن له كما قال 
تعالی: 8 ٭ دامن ره [العنكبوت: ]٦٢‏ .ما ءَامَنَ موس الا ره من ومو 
ع حوفي € [یونس: ۸۳] وقال تعالی : « بوم من باه يمن لمت 4 [التوبة : 
۱ ففرق بين المعدي بالباء والمعدي باللام» فالأول يقال للمخیر به؛ 
والثاني سیت ولا يرد کونه يجوز أن یقال: ما أنت بمصدق لناء لان 


110 


دخول اللام لتقوية العامل. كما إذا تقدم المعمول؛ أو كان العامل اسم 
فاعل» أو مصدراء على ما عرف في موضعه”" . 
۲ الفرق في المعنى بين التصديق والإيمان 

قالحاصل أنه لا يقال: قد مش ولا صدقتٌ له إنما يقال: آمنت له 
كما يقال: أقررت له. فكان تفسيره بأقررت آقرب من تفسيره بصدقت 
مع أن الفرق بينهما ثابت في المعنى فإن كل مخبر عن مشاهدة أو غيب 
يقال له في اللغة: صدقت» كما يقال له: كذبت. فمن قال: السماء 
فوقناء قيل له: صدقت. 1 


وأما لفظ الایمان فلا یستعمل الا في الخبر عن الغائب فیقال لمن قال: 
طلعت الشمس: صدقناه ولا یقال: آمنا له فان فيه أصلّ معنی الأمن» 
والائتمان إنما يكون في الخبر عن الغائب فالامر الغائب هو الذي یژتمن 
عليه المخيرٌ ولهذا لم يأت في القرآن غيره لفظ آمن له إلا في هذا 
۳ 0 
برش وجود الکفر مع التصدیق . 

ومما يمنع الترادف ایضاء ویرد على دعوى الحنفية في عدم دخول العمل 
في الایمان بحجة أن الایمان ضده الکفر . وهو التکذیب والجحود. وکل 


)0( راجع هذا الوجه في مجموع الفتاوی (۷ -۰۲۹۱ ۵۳۰). ۱ 

(۷ ویوضح شيخ الإسلام أن الإقر ار يشمل الأخبار كما يشمل إنشاء الالتزام كما قال 
تعالى : اعد ا مکی أل ما ءاشنم ون حودتي ویک فر باه سکم رول مر 
ما ممک تشن بوه ونمریم َال ءآڈرزٹز دم مل ۸2۶9 
مک ین اشہین468 1 عمران: ۸۱]ء انظر مجموع الفتاوى (۵۳۱/۷). ۱ 

(۴) ویلحق به کذلك الاخبار عن الأمور التي یدخلها الريب كما قوله تعالی: « لین 
نا دا تین ورتا بوک عند مکی تأحكلة الزن وما أنتَ ومن ا ولز حكن 
ص یقت 6 [یوسف : ۷ انظر مجموع الفتاوی (۵۳۰/۷), 


٦٦ 


من التکذیب والجحود یکون بالقلب فكذلك مایضادهما - آي الایمان - 
يرد. على ذلك أنه يمكن الانفصال عن ذلك بان کفر فرعون والیهود 
وغيرهم لم يكن أصله من جهة عدم التصديق والعلم» فيمكن تصور وجرد 
کتر بلا تكذيب وجحود فكذلك آلزیمان يكون تصديقا 
فیندفع بذك دعوی التراتت 7" و و ۴ 


وموافقة وانقياداء 


قال الشارح : (ص۳۸۱) 

ولأنه لم يقابل لفظ الایمان قط بالتکذیب كما يقابل لفظ التصدیق» 
وانما يقابل بالكفر» والکفر لا يختض بالتکذیب» بل لو قال: أنا أعلم 
آنك صادق ولكن لا أتبعك» بل أعاديك وأبغضك وأخالفك: لكان كفره 
أعظم فعلم أن الإيمان ليس التصديق فقط ولا الكفر التكذيب فقط بل ذا 
كان الكفر يكون تكذيباء ويكون مخالفة ومعاداة بلا تكذيب. فكذلك 
الإيمان يكون تصديقا وموافقة وموالاة وانقياداء ولا يكفي مجرد التصديق 
فیکون الاسلام جزءٌ مسمی الایمان"؟ . 
* الوجه الثاني : التسلیم بالترادف 


وهذا لا يمنع دعول الاعمال في مسمی الایمان للجمهور من أهل الستة 


ستة آجوبة في هذا الوجه ذكرها الشارح فقال: (ص۴۸۱) _ ګګ 
١‏ التصدیق يشمل الفعل. . ٠.‏ 

ولو سلم: الترادف» فالتصدیق یکون بالأفعال أيضا. كما ثبت في 
«الصحيح» عن الثبي یئپ أنه قال: «العينان تزنيان» وزناهما النظرء والأذن 


تزني, وزناها السمع» إلى أن قال «والفرج يصدق ذلك ویکذبه»۳ 


(۱) وانظر أيضاً في ذلك مجموع الفتاوی (۱۰/ ۹٦۲ء‏ ۰6۲۷۰ 
(۲) أخرجه البخاري في الاستئذان باب زنا الجوارح (۲۹/۱۱ - ح٦٦٦٦)ء‏ ومسلم في 


القدر باب قدر على ابن آدم حظه من الزنا 7١43/5(‏ ۔ 0۲۱۵۷ من حدیث ۳ 


۱۷ 


وقال الحسن البصري رحمه الله: لیس الایمان بالتحلی ولا بالتمني ولکنه 
ما وقر في الصدور وصدقته الأعمال) ‏ ' 
۲- التصدیق هنا تصدیق مخصوص لا مطلق التصدیق اللغوي : 

ولو كان تصدیقاً فهو تصدیق مخصوص؛ كما في الصلاة ونحوها كما 
قد تقدم» ولیس هذا نقلاً للفظ ولا تغييراً له فان الله لم يأمرنا بإيمان مطلق 
بل بإيمان خاص وصفه وبينه فالتصدیق الذي. هو الریمان. أدنى أحواله أن 
يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم 
والخصوص» من غير تغير للبيان ولا قلبه بل يكون الإيمان في كلام 
الشارع مؤلفا من العام والخاص. كالإنسان الموصوف بأنه حيوان 
ناطق , : 
۳- التصديق التام لا ينفك عن العمل . 

ولأن التصديق التام القائم بالقلب مستلزم لما وجب من أعمال القلب 
والجوارح فإن هذه من اللو ازم الإيمان التام وانتفاء اللازم دليل على انتفاء 
الملزوم ونقول إن هذه اللوازم تدخل في سم اللفظ ثارة وتخرج عنه أخرى ۳ 


وقال الشارح : (ص۳۸) 
ولا شك أنه یلزم من عدم طاعة الجوارح عدم طاعة القلب إذ لو طاع 


٠ =‏ أبن عباس عن آيي هريرة. .. 
( أورده ابن أبي شيبة في المصنف (۱۱/ ۲۲ وذكره شيخ الإسلام في الإيمان كما 
بمجموع الفتاوی (۲۹6/۷). 
( وقال شيخ الاسلام ۷ «والتحقیق أن الشارع لم ینقلها ولم يغيرهاء ولکن 
استعملها مقيدة لا مطلقة کما يستعمل نظاثرها». ای. وانظر هذا الوجه في مجموع 
الفتاری (۷/ ۱۲۷). 
٣(‏ مجموع الفتاوى (۷/ ۱۲۲). 


٦۸ 


القلب وانقاد؛ لاطاعت الجوارح: وانقادت ویلزم من عدم .طاعة القلب 
وانقیاده عدم التصدیق المستلزم للطاعة . قال كللِ: «إن في الجسد مضغة 
إذا صلحت صلح لها سائر الجسد وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا 
وهي القلب؛”'' فمن صلح قلبه صلح جسده قطعاً بخلاف العکس . 

٤‏ الزيادة على المعنی اللغوي. 


أو إن اللفظ على معناه في اللغة ولکن الشارع زاد فيه حکاما ۳ . 


۵ الاستعمال المجازي. 
.أو أن یکون الشارع استعمله في معناه المجازي فهو حقيقة شرعیة؛ 
مجاز لغوي””". 


اک النقل. ' 
وأن یکون قد نقله الشارع؟* . 
ومذه الاقوال لمن سلك هذا الطریق"* . 


)١( .‏ آخرجه البخاري من حديث النعمان بن بشير في الایمان باب فضل من استبرأ لدينه 
Or)‏ ومسلم في المساقاة باب أخذ الحلال وترك الشبهات (۱۲۱۹/۳ - 
ح۱۵۹۹) من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما. 

(۲) أي ضم إلى الاسم أعمالاً في الحكم لا في مجرد الاسمء انظر مجموع الفتاوى 
78/0 ). 

(0) وهذه الطريق لمن أثبت المجازء ومن نفاه اعتمد على عدم الدليل عليه ولا سيما في 
القرون المفضلت وأن استعمال اللفظ بقرينته حقيقة كيفما تصرف» وانظر مجموع 
الفتاوی (۷/ ۸۷ وما بعدهاک مختصر الصواعق (۲/۲) حیث أبطل الحجاز من 

(4) أي نقله الشارع من المعنى اللغوي إلى معنی آخرء غير المعنی اللغوي الأول الذي هو 
التصديق» وقد تواتر عنه من معاني اسم الإيمان وأسماء الأحكام ما لم يتواتر عنه في 
غيره. انظر مجموع الفتاوى (۱۲۹/۷)- : 

)٥(‏ أي طريق تسلیم الترادف. 


٦۹ 


ثم شرع الشارح يبين استدلال الجمهور بالتصوص على أن الاعمال داخيلة" 
في مسمی الایمان 
فقال: (ص ۰۳۸۲ ۳۹۳) 
وقالو(: إن الرسول لقد وافقنا على معاني الایمان وعلمنا من مراده 
علماً ضرورياً أن من قیل إنه صدق ولم يتكلم بلسانه بالأيمان» مع قدرته 
على ذلك ولا صلی ولا صام» ولا أحب الله ورسوله» ولا خاف الله بل 
كان مبغضا للرسول» معاديا له يقاتله: أن هذا ليس بمؤمن. 
كما علمنا أنه رتب الفوز والفلاح.على التكلم بالشهادتين مع الإخلاص 
والعمل بمقتضاهما. فقد قال بل : «الایمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها 
قول لا له إلا الله وأدناها إماطة الأذي عن الطریق» . 
وقال أيضاً كل : «الحياء شعبة من الایمان» . 
وقال أيضاً کل : «اکمل المؤمنین إيمانا أحسنهم خلقا:*“ . 
وقال أيضاً بل : «البذاذة من الایمان»( . 


)١(‏ أي سائر آهل السنة من الذين يدخلون الاعمال في مسمى الإيمان. 

)٢(‏ آخرجه البخاري في الایمان باب آمور الإيمان (۱۷/۱ - ح9) بلفظ بضع وستون» 
وأخرجه مسلم في الایمان باب بیان عدد شعب الایمان (۱/ ۲۳ - ۳۵) واللفظ له. 

اضف هو تتمة الحدیث المتقدم. ' 

(4) آخرجه أبوداود في السنة باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصانه 77١ /٤(‏ - 

۸۲ والترمذي في الرضاع باب ما جاء في حق المرأة على زوجها (۳/ ٦٦٤‏ ۔ 

۲2 وصححه الاألباني (ص ۰0۳۸۲ وحسن اسناده الارناژوط (ص4۷۵۰) من 

حدیث أبي هريرة. 

آخرجه أبوداود في الترجل فاتحته ۷٥/٤(‏ - ح١2»)1171‏ وابن ماجه في الزهد: باب 

من لا يؤبه له (۱۳۷۹/۲/۷ - ح4118) وفي آخره قال: البذاذة: القشافة يعني 

التقشف . وصححه الحافظ في الفتح (۰)۳۱۰/۱۰ وحسنه الألباني (ص۰)۳۸۲ وانظر 

تخریج الارناژوط (ص1۷۵). ۱ 


(ہ 


ہہ 


۱۷۰ 


فإذا كان الایمان أصلا له شعب متعددة وکل شعبة منها تسمی: إيمانا 
فالصلاة من الإيمان وكذلك الزكاة والصوم والحج والأعمال الباطنة» 
كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة إليه» حتى تنتهي هذه الشعب إلى 
إماطة الأذى عن الطریق» فإنه من شُعب الإيمان وهذه الشعب» منها ما 
يزول الإيمان بزوالها كشعبة الشهادة» ومنها ما لا يزول بزوالها إجماعاً 
كترك إماطة الأذى عن الطريق» وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيماً منها ما 
يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة إماطة الأذي. وكما أن 
شعب الإيمان إيمان» فكذا شعب الكفر کفر» فالحكم ہما أنزل الله - مثلا - 
من شعب الإيمان والحكم بغير ما أنزل الله كفر وقد قال ككل: «من رأى 
منكم منكرا فليغيره بيده فان لم يستطع فبلسانه» نان لم يستطع فبقلبه» 
وذلك أضعف الایمان» رواه مسلم. 

وفي لفظ: «ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل»۳ . 


وروی الترمذي عن رسول الله 285 أنه قال: «من أحب لله وأبغض لله 
وأعطى لله ومنع لله فقد استکمل الایمان»(۳ ومعناه - والله أعلم ‏ أن الحب 


(۱) آخرجه مسلم في الویمان باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان (۲۹/۱ )4٩2‏ 
من حدیث أبي سعید . 

(۲) آخرجه مسلم في الایمان باب بیان کون النهي عن المنکر من الایمان (۷۰/۱ - ۲۵۰2 
من حديث ابن مسعود في سياق جدیثٹ جهاد الخلوف الذين یقولون ما لا یفعلون» 
ويفعلون ما لا يؤمرون. 

)٣(‏ آخرجه الترمذي من حديث معاذ بن أنس الجهني رضي لله عنه في آخر صفة القيامة 
(۵۷۸/۵ - ۰6۲۵۲۱2 ولفظه«من أعطى لله ومنع لہ وأحب لله وأبغض لله وأنكح 
للهء فقد استکمل إيمانه» وقال الترمذي هذا حدیث حسن > واللفظ الذي آورده 
المصنف في المسند للامام أحمد (44۰04۳۸/۳) من حديث أبي آمامة وهو عند أبي 
داود في الستة باب الدلیل على زيادة الایمان (۲۲۰/۵ ے ۰661۸۱2 والحدیث 


۱۷۱ 


والبخض أصل حرکه القلب» وبذل المال ومنعه هو كمال ذلك فان المال 
آخر المتعلقات بالنفس والبدن متوسط بين القلب والمال» فمن كان أول 
أمره وأخره كله لله كان الله إلهه في كل شي فلم يكن فيه شيء من 
الشركء وهو إرادة غير الله وقصده ورجاؤه فيكون مستكملا الإيمان. إلى 
غير ذلك من الأحاديث الدالة على قوة الإيمان وضعفه بحسب العمل . 

وسيأتي في كلام الشيخ رحمه الله في شأن الصحابة رضى الله عنهم: 
وحبهم دين وإيمان وإحسان. وبخضهم كفر ونفاق وطغيان. فسمى حب 
الصحابة إیماناء وبغضهم كفرا وهو عمل لا اعتقاد. 

وما أعجب ما أجاب به أبو المعين النسفي وغيره عن استدلالهم 
بحديث شعب الإيمان المذكورء وهو أن الراوي قال: بضع وستون أو 
بضع وسبعون فقد شهد الرواي بغفلة نفسه حيث شك فقال: بضع وستون 
أو بضع وسبعون ولا يُظن برسول الله يك الشك في ذلك! وأن هذا 
الحديث مخالف للكتاب. 1 

فطعن فيه بغفلة الراوي ومخالفته الكتاب. فانظر إلى هذا الطعن ما 
أعجبه! فإن تردد الراوي بين الستين والسبعين. لا يلزم منه عدم ضبطه مع 
أن البخاري رحمه الله إنما رواه: بضع وستون من غير شك . 

وأما الطعن بمخالفة الكتاب فان في الکتاب ما يدل على خلافه؟! وإنما فيه 
ما يدل على وفاقه» وإنما هذا الطعن من ثمرة شوم التقليد والتعصب . 

وأما استدلال الحنفية بأنه يلزم من زوال جزنه زوال كله . 
فقد أجاب الشارح عن ذلك فقال:(ص۳۸4) 


صححه الالباني (ص۳۸۳) وحسن إسناد حديث اي أمامة الارناژوط وقوى رواية 
الترمذي (ص٤۷٦)۔‏ 


۱۷۲ 


وآما کونه یلزم من زوال جزثه زوال کله فان آرید أن الهيئة 
الاجتماعية تبق مجتمعة كما كانت» فمسلم» ولکن لا يلزم من زوال 
بعضها زوال سائر الاجزاء» فيزول عنه الکمال فقط . 
* دليل العطف : 
وأما استدلال الحنفية بان عطف العمل على الإيمان يقتضي المغايرة فقد 
بين الشارح أن حالات ذكر الإيمان فی نصوص الشرع لال 
الحالة الأولى: أن يذكر الإيمان مطلقاً عن العمل وعن الاسلام. 
وهو في هذه الحالة ستلزم لاعمال 7" 
الحالة الثانية : أن يقرن الایمان بالعمل الصالح. ۱ 
وهو بذّلك من باب عطف جزء الشىء عليه» أو من باب التلازم. 
الحالة الثالثة: أن يقرن الایمان پالاسلام. 


واستدل الشارح لكل حالة. 
الحالة الأولی : الایمان المطلق يستلزم العمل : 
قال الشارح : (ص۳۸۷) 

وأما کون عطف العمل على الایمان يقتضي المغايرة» فلا یکون العمل 
داخلاً في مسمی الایمان: فلا شك أن الایمان تارة یذکر مطلقا عن العمل 
وعن الاسلام» وتارة يقرن بالعمل الصالح » وتارة یفرن بالإسلام . 

فالمطلق مستلزم للأعمالء قال تعالى: ہل نبرک لت ذا وک 
أله ولت فلو که الانفال: ۲ الآية « نما الموینورت الین منوا با 


2 
سس مر 24 سج م سر اہ 


ورسول ہم لم ابوا [لحجرات: ۲۱۰ الاية اما المّیتوی الزن اموأ بک 
شوه (ادور: 101 وَل مكَائوا بمشوست باه اي وکا زک اه 


)۱( راجع في ذلك مجموع الفتاوی (۷/ ۵۱6). 


۷۳ 


ما دوه اليا [المائدة: : [AY‏ وقال پل : الايزني الزاني حين يزني وهو 
5 ۸ الحدیث 
مؤمن 
وقال ل : N‏ 
وقال ہل : «من غشنا فلیس مناء من خمل علينا السلاح فليس من 
وما أبعد قول من قال: إن معنى قوله «فلیس منا» أي فليس مثلنا! فليت 
شعري» فمن لم يغش يكون مثل النبي ی وأصحابه؟! 
ولما کان العطف يقتضي , المغايرة وهي على مراتب» منها عطف التلازم 
وعطف بعض الشيء علیه وغیر ذلك" كما مَياني: ولما گان آلایمان 
المطلق يقتضي العمل كما سبق, " لذا فإنه إذا جاء في موضع أو أكثر لفظ 
الإيمان معطوفا عليه غيره وآفاد معني مقيدا». فان ذلك لا يفيد أن العمل لا 
یدخل فو , الإيمان عند الاطلاق. 
قال الشارح: (ص۳۸۸۔۳۸۹) 
فإذا كان العطف في الکلام یکون على هذه الوجوه*۲ » نظرنا في کلام 
الشارع: كيف ورد فيه الایمان فوجدناه إذا أطلق يراد به ما يراد بلفظ البرء 
والتقوی» والدین» ودين الاسلام . 


ذکر في آسباب النزول آنهم سألوا عن الایمان؟ فأنزل الله هذه الآية: 


- ١417 /0( آخرجه البخاري في مواضع منها في المظالم باب النهبی بغیر إذن صاحبه‎ )١( 
- ۷1/۱0 وأخرجه مسلم في الإيمان باب بيان نقصان الإيمان بابي‎ ء)۲٢۷ح‎ 
ح۷) من حديث أبي هريرة.‎ 

(۲) آخرجه مسلم في الإیمان باب بیان أنه لا 7 الجنة إلا المؤمنون (۵42-۷/۱) 
من حدیثب أبي هريرة. 

(۳) أخرجه مسلم في الإيمان باب قول النبي ی : «من غشنا فليس منا» (۹۹/۱ ب ح١١٠‏ 
من حدیث أبي هريرة. 3 

)4( أي وجوده العطف وسيأتي بیانها قريباً. 


۱۷ 


رورس متسیس 


ہے کے عمق و بو و ام 


« چس آل أن وا نوک بل المَشرق وا مرب الایات [البقرة: ۱۷۷]. 
قال محمد بن نصر: حدثنا (سحق بن إبراهيم » حدثنا عبد الله بن يزيد ˆ 
المقريء» والملائي» قالا: حدثنا المسعودي ۰ عن القاسم» قال : جاء 
رجل إلى أبي ذر رضى الله عنه» فسأله عن الایمان؟ فقرأ : < نی لين 
وا و 4 بتره: 11] إلى آخر الآية فقال الرجل: ليس عن هذا سألتك 
فقال: جاء رجل إلى النبي كَل فسأله عن الذي سألتني عنه » فقرأ عليه 
الذي قرأت عليك» فقال له الذي قلت لي فلما أبى أن یرضی؛ قال: إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته 
وخاف عقابها؟. وكذلك أجاب جماعة من السلف بهذا الجواب" . 
فهنا لما سثل النبي يه عن الإيمان» فسره بالعمل» فتعلم أن الإيمان مطلق 
يشمل العمل في كلام الشارع . 
وایضا قال الشارح: (ص۳۸۹). 
وفي «الصحیح» قوله لوفد عبد القیس: «آنرکم بالایمان باه وحده» 
آتدرون ما الایمان بالله؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وافام 
الصلا: وإيتاء الزکاه» وان تؤدوا الخمس من المغنم»””". 


)١(‏ قال الشیخ الالباني (ص۳۸۹): ضعیف بهذا السیاق والاسناد. وعلته الانقطاع» 
واختلاط المسعودي؛ لکن صح الحدیث من رواية آبي آمامة أن رسول الله ب سأله 
رجل» فقال: يا رسول الله ما الایمان؟ قال : «إذا سرتك حسنتك» وساءتك سيئتك 
فأنت مزمن» قال: يا رسول الله ما الائم؟ قال: «إذا حاك في صدرك شي» فدعه" 
رواه الحاکم (۱/۱) وصححه علی شرط الشیخین ووافقه الذهبي » وانما هو على 
شرط مسلم وحده فان ممطورا لم يخرج له البخاري في عتحیحه : ۱ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۷۹/۷ - ۰۱۸۱ : 

ہا أخرجه البخاري في مواضع أولها ي الإیمان باب أداء الخمس من الإيمان (۱/ ۵۳-۱۵۷ )من 
حديث ابن عباس» وأخرجه مسلم في الإيمان باب الأمر بالإيمان بل تعالى ورسوله كه - 


۱۷۵ 


ومعلوم أنه لم یرد أن هذه الأعمال تکون یمان بالله بدون یمان القلب» .لما قد آخبر 


في مواضع أنه لا بد من 
دليل على أن الأعمال 


إيمان القلب. فعلم أن هذه مع إيمان القلب هوالإيمان. وأي 
داخلة في مسمى الإيمان فوق هذا الدليل؟ فإنه فسر الإيمان 


بالاعمال ولم يذكر التصدیق» تلعلم بأن هذه الاعمال لاتفید مع الجحود. 


وقال الشارح 


أيضاً: (ص۰۸) 


وقد ثبت كذلك في «الصحیح» عنه إلا : أنه كان يقرأ في ركعتي الفجر 
تارة بسورتي الإخلاص: «قل باج کرت 4 [الکافرون:١]ء‏ ول ئل هو 


و > ۶۶ 
کس رٹ 


ص: ۲۱ وتارة بايتي الایمان والاسلام: التي في سورة 


البقرة: « فووا امک وه [البقرة: 1] الاية» والتی في ال عمران : 
فل يتاه کلب الوا ل کلمت سوه 0 ماد [آل عمران: »]٦٤‏ الأية : 


ہت 


قال لهم: مرکم بالإیمان بال وحده. آندرون ما الإيمان باللہ وحده؟ 


شهادة أن لا زله إلا 


الله وحده لا شريك له. . وإقام الصلاةء وايتاء الزكاة, 


وأن تؤدوا خمس ما غنمتم»( . 


ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تکون إيماناً بالله بدون إيمان القلب» ' 


لما قد أخبر في غير موضع أنه لابد من إيمان القلب. ذ أنه هذه مع 
ايمان القلب هو الإيمان» وقد تقدم الكلام على هذا , 


70 -۱۷) من حدیثه. 


آخرجه مسلم في 
ح٦)‏ من حديث 


صلاة المسافرین باب استحباب ركعتي سنة الفجر (۱/ ۵۰۲ _ 
آبي هريرة. 


۰( آخرجه مسلم في الموضع السابق (۵۰۲/۱ -ج۷۲۷) من حدیث ابن عباس " 


( تقدم تخريجه قريباً. 
(4) وسبق قريباً. 


۷۹ 


والکتاب والسنة مملوءان بما يدل على أن الرجل لا یثبت له حکم 
الایمان الا بالعمل مع التصدیق» وهذا أكثر من معنی الصلاة والزکات فان 
تلك إنما فسرتها السنةء والایمان بين معناه الکتاب والسنة. فمن الکتاب 
قوله: ٭ اما وتو الْذِينَ زد ڈکر الک لت کلہم € [الأنفال: ۲] 9 إِنَّمَا 


ا“ 


اٹیب ال منوا پک وولو شم تم بابو [الحجرات: ]٠١‏ الآية. وقوله 
تعالى : ھکل ویک کا بیترت عق کنو یکا کر یت ثم نوا 
ن ھم حرجا یکا کیت ونوا لیا 4 [الساء: ٦٠ا‏ فنفى الایمان 
حتى توجد هذه الفاية - دل على أن هذه الغاية فرض على الناس؛ فمن 
تركها كان من أهل الوعيد لم يكن قد أت بالإيمان الواجب» الذي وعد 
هله بدخول الجنة بلا عذاب. 
الحالة الثانية : اقتران الإيمان بالعمل الصالح ٠‏ 
(أنواع العطف) 
قال الشارح: (ص۳۸۷) ۱ 

آما اذا عطف عليه العمل الصالح» فاعلم أن عطف الشيء على الشيء 
يقنضيٍ المغايرة بين المعطوف والمعطوف عليه مع الاشتراك في الحکم 
الذي ذُكر لهما والمغايرة على مراتب: 

اعلاها أن یکونا متباينين» ليس أحدهما هو الآخرء ولا جزءا منه» ولا 
بينهما تلازم» كقوله تعالی: «خَلقَّ الوت لأس َمل أطت والثُور ٩‏ 
[الانعام: ۰]۱ « وا ره رالاضل > [آل عمران: ۳] وهذا هو الغالب. 

ویلیه» أن یکون بینهما تلازم ء کقوله تعالی: ولا لیوا الک 
کل ود وا الق وان توت یا € [البقرة: ۲ « اطعا الہ وَآَطِيهُواً 


- فهنا تھی عنهماء إلا" أن الثاني هو لازم للأول مقصود بالنهي » وانظر في ذلك : العقل‎ )١( 


۱۷۷ 


سول [المائدة: 4۲]. 


الثالث: عطف بعض الشيء عليه کقوله تعالى نیال لکوت 
والکتوة ارشع € (لبترة: ۲۳۸ « من كن عدوا اکر کت ورش ویر 
وجل ومیکنل € [البقرة:  ۲٩۸‏ وود ۹۹ من لین متْقَهم وينک 4 
[الأحزاب:۷] وفي مثل هذا وجهان: آحدهما أن یکون داخلا في الأول» 
فیکون مذکورا مرتین» والثاني: أن عطفه عليه يقتضي أنه لیس داخلا فيه 
هناء وان كان داخلا فيه منفرداً كما قيل مثل ذلك في لفظ «الفقراء 
. والمساكين» ونحوهماء وتتنوع دلالته بالإفراد والاقتران. 
الرابع : عطف الشی على الشيء لاختلاف الصنفين و عَافر ال ايلي 
لوب امد ۱ [غافر : ۳]. 
وقد جاء في الشعر العطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 
فالفی قولها کذباً یب ۳ 
ومن الناس من زعم آن في القرآن من ذلك قوله تعالی: کج 
کم يْرَْةوَمِنْهَاجَأ4 [المائدة: 44] والکلام على ذلك معروف في موضعه . 
ولما ثبت أن الإيمان المطلق یفسر بالأعمال فيكون العطف هنا من باب 
عطف بعض الشيء عليه أو من باب عطف التلازم. ۱ 
قال شيخ الاسلام: وأما إذا قید الایمان بالاسلام أو بالعمل الصالح » فانه 
قد یراد به ما في القلب من الإيمان باتفاق الناس۰ وهل 


= والنقل (1۲۱۹/۱ ۲۲۰). 5 
() وكقوله : الى 9 ره رد4 [الأعلى: ۰]۳۰۲ وانظر مجموع الفتاوی 
۷/۱۰ ۱ ۱ 000 1 
(0) عجز بيت لعدي بن زيد العتادي في قصة الزباء وغدرها بجزيمة» واخذ قصير الثار 
منهاء وصدره (فقدّمت الهشيم لراهشيه)؛ انظر معاني القرآن للفراء (۳۷/۱)ء واللسان 
“مادة مین » ومغني اللبيب (ص۱۷۸) û ٢ج ٠‏ ۱ 


۷۸ 


المعطوف عليه ويكون من باب عطف الخاص على العام أو لا 0 
حين الاقتران داخادٌ فى مسماہ بل يكون لازماً له» على مذهب أهل السنة» 
أو لا يكون بعضاً ولا لازماً هذا فيه ثلاثة أقوال للناس۴۳ . اه. 
فعلم أن مذهب آهل السنة هو أن العطف هنا على هذين الوجهين؛ وعليه 
فلا يحتج على أن العمل غير داخل الإيمان ہما ورد مقروناًء لن الدلالة 
تتنوع إفراداً واقتراناً. 
أو يكون من باب عطف بعض الشيء عليهء أو یکون لازمه ويكون غير 
مذكور في الأول» وکل هذا ينفي ادعاء‌هم. 
وقد بين الشارح ذلك لکنه أطال في الحالة الثالثة أي حالة اقترانه بالإسلام 
كما يأتي. ۱ ۱ 
٠‏ الحالة الثالثة : اقتران الإيمان بالاسلام. 
هذه الحالة تحص من التي قبلهاء وما يحكم به هناك يحكم به هناء لأن 
الاسلام إذا اقترن بالإيمان دن على العمل الصالح كما سیأتي بیانه. 
وللناس في مسمي الإسلام ثلائة أقوال: 50 
الأول: ما جاء عن الزهري: أن الإسلاغ:هو الكلمة» وهذا له وجه صحيح . 
وهو أن الكلمة 1لا إله إلا الا هي التي يُدخل بها في الاسلام» ويصير 
قائلها ملتزماً بالأحكام الظاهرة كما كان حال الأعراب في عهد النبي 45. 
الثائي: قول الحنفية: أن الاسلام والإیمان شيء واحد. 
وهذا غير صحیح لأنه يلزم منه أن يكون الإسلام هو مجرد التصديق» لأن 
الإيمان عندهم كذلك. 2 1 
وهذا یخالف أيضاً اللغة بل هو الإنقياد والطاعة» وان كان في حالة 
. الاطلاق فان الاسلام يمثل ما يدل عليه الایمان. ۱ 
الثالث : قول من يجعل الاسلام هو الاعمال الظاهرةء والایمان الأصول.. 
الخمسة. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۱3۲/۷)» وانظز في ذلك أيضياً (۱۷۲/۷ - ۱۷۸). 


۱۷۹ 


وهذا هو الصحيح في حالة اجتماع لفظي الایمان والاسلام بخلاف حالة 
الإطلاق التي يشمل كل لفظ فيها الدين كله. 
فالإيمان والإسلا في حالة الاقتران يفترقان في المعنی» وإذا افترقا 
اجتمعاء وبهذا يندفع تشنيع من قال ما حكم إسلام من لا إيمان له 
فانه لایصح الإسلام بغير یمان بالاصول الخمسة» ولا يصح الایمان بغير 
اسلام وانقیاد» فلا یخلو آلمومن من إسلام یتحقق به آیمانه كما لا یخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ١‏ ۱ 
وليس الانقياد الظاهر فقط هو الذي تعلق به حكم النجاة في الآخرة» بل 
تعلق حکم النجاۃ في الآخرة وبدخول الجنة على الإيمان. ۱ 
قال الشارح: (ص 2۳۹۰ ۳۹۱) 
وقد صار الناس مسمی الاسلام على ثلاثة آقوال :°“ 
۱- فطائفة جعلت الاسلام هو الكلمة. 7 
- وطائفة جعلوا الاسلام مرادفاً للإيمان؛ وجعلوا معنی قول الرسول 
ك: «الاسلام شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة» ۳ . . الحدیث : شعاثر 
الاسلام. والاصل عدم التقدير» مع آنهم قالوا: إن الایمان هو التصدیق 
بالقلب نم قالوا الا سلام والایمان شيء واحد فیکون الاسلام هو 
التصدیق! وهذا لم يقله أحد من أهل اللغة وإنما هو الانقیاد والطاعة. 
هذه الطائفة التي أشار الشارح إليها هم الحنفية. 
قال الطحاوي رحمه الله : ل 
وَنتمي آفل قلتنا مُسْلمِينَ موی ما دموا ما جَاءَ به اي كله 
مُفترفین وَلَهُ بل ما قَالهُ وَأَخْبَرَ تُصَدقین . 


)0( انظر مجموع الفتاوی ۰۱ 
0( آخرجه مسلي وهو حديث جبريل المتقدم في الفصل الأول. 


۱۸۰ 


قال الشارح: (ص۳۵۱) 

قال رسول الله يكلِِ: «من صلی صلاتناء واستقبل قبلتنا؛ وأکل ذبیحتنا؛ 
فهو المسلم. له ما لنا وعلیه ما علیناہ''' ویشیر الشیخ رحمه الله بهذا 
الکلام إلى أن الاسلام والایمان واحد وأن المسلم لا یخرج من الاسلام 
بارتکاب الذنب ما لم پستحله . 

والمراد بقوله: آهل قبلتناء من يدعي الاسلام ویستقبل الکعبة وان كان 
من أهل الأهواءء أو من أهل المعاصي ما لم یکذب بشيء مما جاء به 
الرسول كَلِِ. وسيأتي الکلام على هذين المعنيين عند قول الشیخ: ولا 
نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم یستحلہ''' . وعند قوله: والاسلام 
والایمان واحدء وأهله في اصله سواء”” . 

قال الشارح: (ص۳۹۱) 

۳ وطائفة آجابوا بما آجاب به النبي ية حين سثل عن الاسلام 
والایمان» حيث فسر الاسلام بالاعمال الظاهرة والایمان بالایمان 
بالأصول الخمسة©؟ . 

وقال الشارح: (ص۳۹۰-۳۸۹) 

وفي «المسند» عن أنس» عن النبي گلا أنه قال: «الإسلام علانية 

والإيمان في القلب» . 


(۱) أخرجه البخاري من حديث انس في الصلاة باب فضل استقبال القبلة (۱/ 0۹۲ - 

.)۳۹۱2 

() ويأتي في مباحث التکفیر. 

(۳) وهذا محله في ترتیب هذا الکتاب. 

(4) كما في حديث جبریل المتقدم. 

(۰) أخرجه أحمد (۱۳۵/۳) وفيه علي بن مسعدة وهو ضعيف» والحديث ضعف إسناده 
الألباني (ص۳۹۰)؛ والأرناؤوط (ص4۸۷). 


۱۸۱ 


وفي هذا الحديث دليل على المغايرة بين الاسلام والایمان. 


ويؤيده قوله في حديث سوالاث جبريل» في معنى الإسلام والإيمان 
وقد قال فيه النبي گل : «هذا جبرائیل أتاكم يعلمكم دینکم)”' فجعل 
الدين هو الإسلام والإيمان والإحسان فتبين أن ديننا يجمع الثلاثة لکن هو 
درجات ثلاث: مسلم ثم مؤمن ثم محسن» والمراد بالإيمان ما ذكر مع 
الإسلام قطعاً كما أنه أريد بالإحسان ماذكر مع الإيمان والإسلام لا أن 
الإحسان يكون مجردا عن الایمان» هذا محال. . 

وهذا كما قال تعالی : # اتا الكتنب لاصتا من مادنا نهر 


مسر و مہ سر مر 


ظالم لقيو زیم نفد وينم سايق َالِ بت ار € [فطر: + 
والمقتصد والسایق کلاهما یدخل الجنة بلا عقوبت بخلاف الظالم لنفسهء 
فانه معرض للوعید. ومکذا من أتى بالاسلام الظاهر مع التصدیق بالقلب 
لکن لم يقم ہما يجب عليه من الایمان الباطن فإنه معرض للوعید( . 

فأما الإحسان فهو آعم من جهة نفسه واخص من جهة أهله والإيمان 

أعم من جهة نفسه وأخص من جهة أهله من الإسلام» فالإحسان يدخل فيه 
الایمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص من المؤمنين» 

. والمؤمنون أخص من المسلمين» وهذا كالرسالة والنبوة فالنبوة داخلة في 
. الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسها وأخص من جهة أهلهاء فكل رسول 


)١(‏ نقدم تخريجه في الفصل الأول. 

0 وانظر مجموع الفتاوى )۱۸٥/۷(‏ حيث جعل آیة فاطر هذه تشمل ثلاثة أصناف هي 
المذكورة في حديث جبريل حيث قال: «فقد قسم الله سبحانه الأمة التي أورثها 
الكتاب واصطفاها ثلاثة أصناف: ظالم لنفسه. ومقتصد وسابق بالخیراتء وهؤلاء 
الثلائة ينطبقون على الثلاث المذكورة في حديث جبريل: (الاسلام)» و(الایمان) 
و(الإحسان)». اف . ثم بين وجه ذلك فليراجع . . 


۱۸ 


8 ولا رس ٩‏ ۱ 
وقال: (ص۳۹۲-۳۹۱) 
وقد قال النبي يل : «اللهم لك أسلمت وبك آمنت؟''' . وفسر الاسلام 
بالأعمال الظاهرة والايمان بالأضؤل الحمسنة. "فليس لنا إذا جمعنا بينهما 
أن نجیب بغیر ما أجاب به النبي كلل . ۱ 
وأما إذا أفرد اسم الایمان فانه بتضمن الاسلام وإذا آفرد الاسلام فقد 
يكون مع الاسلام مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب وهل يكون مسلما ولا 
يقال له مؤمن؟ وقد تقدم الكلام فيه. 
وكذلك هل يستلزم الإسلامٌ الایمان؟ فيه النزاع المذكور. وانما وعد 
الله بالجنة في القرآن وبالنجاة من النار باسم الإيمان »كما قال تعالى: 
ال ارک وله اه لا خرف یھ ولا هم روت © ال مامتا ڪا 
یکرت 409 برنی: «حج. قال تعالی: مارا إل مرو تن یک و 
عَرْضْهًا گمرض ایوا رض یکت یک منوا شورس € [الحدید: ۲۱]. 
وأما اسم الإسلام مجردا فما علق به في القرآن دخول الجنة» لكنه فرضه 
وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواه وبه بعث النبيين» ومن یچ عير 
سكم دیا بل ین ۲۳۹ لک عمران: ۰۲۸۰ 
فالحاصل أن حالة اقتران الاسلام بالایمان غير حالة افراد آحدهما عن 
الآخرء فمثل الاسلام من الایمان کمثل الشهادتین |حداهما من الاخری» 


1( سياتي بیان ذلك في فصل النبوات من الجزء الثاني . 

(۲) . آخرجه البخاري في مواضع منها في آول کتاب التهجد باللیل (۳/۳ - ۰۱۲۲۰ 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرین باب الدعاء في صلاة اللیل وقيامه (۵۳۲/۱ - 
ح۹٦۷)‏ من حدیث ابن عباس رضي الله عنهما. ۱ 

(۲) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۷/ ٦٢٦۲ء .)۳٣۷‏ 


۱۸۳ 


فشهادة الرسالة غير :شهادة الوحدانیةء فهما شيئان في الأعيان وإحداهما 
مرتبطة بالأخرى في المعنى والحكم» كشيء واحد: كذلك الإسلام 
والإيمان لا إيمان لمن لا إسلام له. ولا إسلام لمن لا إيمان له إذ لا 
يخلو المؤمن من إسلام به يتحقق إيمانه» ولا يخلو المسلم من إيمان به 
يصح إسلامه. 


ونظائر ذلك في کلام الله ورسوله وفي کلام الناس کثیرة» أعني في 
الافراد والاقتران. 
منها لفظ الكفر والنفاق فالکفر إذا ذکر مفرداً في وعيد الاخرة دخل فيه 


المنافقون كقوله تعالى: ون يكر اکن حيط عع وه فى وی 
Oe‏ [المائدة: ۰۲۰ ونظائره كثيرة . ۱ 

وإذا قرن بینهما كان الکافر من آظهر کفره والمنافق من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه . 

وکذلك لفظ البر والتقوی ولفظ الائم والعدوان"۲ ۰ ولفظ التوبة 
والاستغفار» ولفظ الفقیر والمسکین» وأمثال ذلك“ . 
٭ مناقشة الأدلة : 

قال: (ص1۰۹) 
ولا يقال إن بين تفسیر النبي بيه في حدیث جبرائیل وتفسیره إياه في 


)0( الائم : الذنب. والعدوان فيه معنى التعدي على الغیر» انظر مجموع الفتاوى 
10( 

)١(‏ الفرق بين التوبة والاستغفان وبين الفقير والمسکین؛ يأتي في كلام الشارح عند ذكر 
الممحصات العشرة من مبحث التكفير. ونحو هذه الالفاظ أيضاً: الكفر والتفاق» 
والصالح والشهید. والمعصية والفسوق وظلم النفسء والصلاح والفسادء وانظر 
الفرق بين هذه الالفاظ : مجموع الفتاوی (۷/ ۰۸۳۰۱۲۵۹۰۵۷۰۵۳ ومدارج 
السالکین (۳۷۶/۱). 


۱۸۶ 


حدیث وفد عبد القیس معارضة لانه فشر الایمان في حديث جبرائیل بعد 
تفسیر الاسلام فکان المعني أنه الایمان بالله وملائکته وکتبه ورسله والیوم 
الاخر مع الاعمال التي ذکرها في تفسیر الاسلام» كما أن الاحسان متضمن 
للایمان الذي قدم تفسیره قبل ذکره. بخلاف حدیث وفد عبد القيس» لأنه 
فسره ابتداء لم یتقدم قبله تفسیر الاسلام ولکن هذا الجواب لا یتأتی على 
ما ذکره الشیخ رحمه الله من تفسیر الایمان فحديث وفد عبد القیس مشکل 
عليه . 


وفال الشارح : (ص ۳۹۵-۳۹۲) 


ویشهد للفرق بین الاسلام والایمان قوله تعالی: ہل #قالب الاب ام 
قل لم تو موا وکلکن فلا تایه [الحجرات: ۱6] وقد اعترض على هذا بأن معنی 
الایة: « فلا متا © لحجرات: 114 انقدنا بظواهرنا فهم منافقون في 
الحقيقة» ومذا أحد قولي المفسرین في هذه الاية الكريمة. وأجیب بالقول 
الاخر» ورُجّح وهو آنهم لیسوا بمؤمنين كاملي الایمان؛ لا آنهم منافقون» 
كما نفی الایمان عن القاتل» والزاني» والسارق» ومن لا أمانة له. ویژید 
هذا سياق الاية فان السورة من آولها إلى هنا في النهي عن المعاصي 
وأحکام بعض العصاة ونحو ذلك ولیس فیها ذکر المنافقین» ثم قال بعد 
ذلك : ہل ین تمه َو لا رگ ين میک َم الحجرات: 14] ولو کانوا 
منافقین ما نفعتهم الطاعة ثم قال : « اگما وتوت ال اموا مه وزسولیوه 
شم لم ابوا [الحجرات: ۱۵] الآية» يعني - والله أعلم ‏ أن المؤمنين الكاملي 
الإيمان» هم هؤلاء لا أنتم» بل آنتم منفي عنكم الإيمان الکامل. يؤيد هذا 
أنه أمرهم» أو آذن لهم أن يقولوا: أسلمناء والمنافق لا يقال له ذلك» ولو 
کانوا منافقین لنفي عنهم الإسلام؛ كما نفي عنهم الایمان؛ ونهاهم أن 
یمثُوا باسلامهم فاثبت لهم إسلاماًء ونهاهم أن یمنوا به على رسوله» 


۵۶۵ 


ولو لم يكن إسلاماً صحيحاً لقال: لم تسلمواء بل أنتم کاذبون كما کذبهم 
في قولهم: ل ول أ والله أعلم بالصواب. 


وينتفي بعد هذا التقريز والتفصیل. دعوی الترادف» وتشنيعٌ من آلزم بان 
الإسلام لو كان هو الأمور الظاهرة لكان ينبغي أن لا يقبل إلا ذلك ولا 
يقبل إيمان المخلص!ء وهذا ظاهر الفساد فإنه قد تقدم تنظير الإيمان 
والإسلام بالشهادتين وغيرهماء وأن حالة الاقتران غير حالة الانفراد فانظر 
إلى كلمة الشهادة فان النبي ل قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتی يقولوا لا 
إله إلا الله ۲۳ الحديث» فلو قالوا: لا له إلا الله وأنكروا الرسالة ما كانوا 
يستحقون العصمةء بل لابد أن يقولوا: لا له إلا الله قائمين بحقها ولا 
يكون قائماً ب «لا اله إلا الله» حق القيام» إلا من صدق بالرسالةء وكذا من 
شهد أن محمداً رسول الله لا يكون قائماً بهذه الشهادة حق القيام» إلا من 
صدق هذا الرسول في كل ما جاء به. فتضمنت التوحيد وإذا ضمت شهادة 
أن لا إله إلا الله إلى شهادة أن محمداً رسول الله كان المراد من شهادة أن 
لا إله إلا الله إثبات التوحيد ومن شهادة أن محمدا رسول الله إثبات 
الر سالة. كذلك الإسلام والإيمان: إذا قرن أحدهما بالآخر كما في قوله 
تعالی: « لد لشلییت والشتلکب لزنت تَالَثزکب ' #الاحرب: ۰× 
وقوله ی : «اللهم لك اسلمت وبك آمنت؛''' كان المراد من آحدهما غير 
المراد من الاخر وکما قال بل «الإسلام علانية» والایمان في القلب»(۳) 


)١(‏ أخرجه البخاري في الإيمان باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة. .) (1/ 94 ب ح۰)۲۵ 

٠‏ ومسلم في الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام (۵۳/۱ - -۲۲) من 
حديث ابن عمرء وأخرجاه من حدیث أبي هريرة أيضاً وغيره. 

زفق تقدم تخريجه. 

(۳) تقدم تخريجه. 


۱۸۹ 


وإذا انفرد آحدهما شمل معنی الاخر وحکمه» وکما في الفقیر والمسکین 
٠‏ ونظائره» فإن لفظي الفقیر والمسکین إذا اجتمعا افترقا؛ واذا افترقا 
اجتمعاء فهل يقال في قوله تعالی: 8 إطمام عَشرَو مَسَلَكينَ € [المائدة: ۸۹] 
أنه يعطى المُقل دون المُعْدم» أو بالعکس؟ وكذا في قوله تعالى: #9 ون 
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تخفوھا وٹوٹوھا الف قرا مهو یرل سم [البقرة: 1۲۷۱ء 

ويندفع أيضا تشنيع من قال: ما حكم من آمن ولم يسلم أو أسلم ولم 
يؤمن؟ في الدنیا والاخرة؟ فمن أثبت لاحدهما حکماً ليس بثابت للاخر ٠‏ 
ظهر بطلان قوله! . 


ویقال له في مقابلة تشنیعه : آنت تقول المسلم هو المژمن والله تعالی 
یقول: لو المتلييت وللت والموینیت> ولمم 4 [لاحراب:۳۰]» 
فجعلهما غَيرين» وقد قيل لرسول الله تا : مالك عن فلان والله إني لاراه 
مؤمناً؟ قال: «أو مسلماً»”'' قالها ثلاث فأثبت له اسم الاسلام وتوقف في 
اسم الایمانء فمن قال: هما سواء كان مخالفاً» والواجب رد موارد النزاع 
إلى الله ورسوله. وقد یتراء‌ی في بعض النصوص معارضة» ولا معارضة 
بحمد الله تعالی» ولکن الشأن في التوفيق» وبالله التوفيق. 

وأما الاحتجاج بقوله تعالی: من کا فا المرب )اود نیا 
يريت ين السا )€ [الذاريات: ۳۱۲۰] على ترداف الاسلام والایمان فلا 
حجة فيه» لأن البیت المخرج کانوا موصوفین بالاسلام والایمان ولا یلزم 
من الاتصاف بهما ترادفهما. 


(۱)" آخرجه البخاري في الایمان باب ذا لم يكن الاسلام على الحقيقة (۹۹/۱ - ح۰)۲۷ 
ومسلم في الایمان باب تالف قلب من يُخاف على إيمانه لضعفه (۱۳۲/۱ - ح ۰6۱9۰ 
من حدیث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه . 


۱۸۷ 


والظاهر أن هذه المعارضات لم تثبت عن أبي حنيفة رضي الله عنه» 
وإنما هي من الأصحاب» فان غالبها ساقط لا يرتضيه أبو حنيفة! وقد 
حکی الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زیدء وأن حماد.بن زيد لما 
روى له حديث: أي الاسلام أقضل”' إلى آخر قال له ألا تراه يقول: أي 
الإسلام أفضل قال الایمان: ثم جعل الهجرة والجهاد من الإيمان؟ فسکت 
أبو حنيفة» فقال بعض أصحابه: ألا تجيبه يا آباحنیفة؟ قال: ۰ ! أجيبه؟ 
وهو يحدثني بهذا عن رسول الله 5ل . 
٭ سبب تفسير الإسلام بالأركان الخمسة في حديث جبريل 

۱ وقال الشارح : (ص٤٤٥-٤١٥)‏ 

ومما يسأل عنه أنه : إذا كان ما آوجبه الله من الاعمال الظاهرة أكثر من 
الخصال الخمس التي آجاب بها النبي يك في حديث جبرائیل المذکور» | 
فلم قال إن الإسلام هذه الخصال الخمس؟ وقد أجاب بعض الناس بأن 
هذه أظهر شعائر الاسلام وأعظمهاء وبقيامه بها يتم امتسلامه وتركه لها 
يشعر بانحلال قيد انقياده. 


والتحقيق: أن النبي لا ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقاً 
الذي يجب لله عبادة محضة على الأعيان فيجب على كل من كان قادرا 
عليهء ليعبد الله مخلصاً له الدين» وهذه هي الخمس وما وسوى ذلك فإنما 
يجب بأسباب مصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس بل إما أن يكون فرضاً 
على الکفایة کالجهاد. والامر بالمعروف» والنهي عن المنكر» وما يتبع 


)١(‏ آخرجه آحمد (٤/١۹۱۱۶ء‏ وعبدالرزاق (۰)۲۰۱۰۷ وقال الهيثمي :)٤۹/۱(‏ رجاله 
ثقات . اه. وقال الأرناژوط : (ص٤4٦)‏ (وإسناده صحیح إن كان آبوقلابة سمع من 
عمرو بن عبسة). 


۸۸ 


ذلك من إمارة» وحکم وفتيا واقراء» وتحدیث وغیر ذلك. 

وأما أن يجب بسبب حق الادمیین» فیختص به من وجب له وعلیه وقد 
يسقط باسقاطه. من قضاء الدیون» ورد الأمانات والمغصوب. والإنصاف 
من المظالم» من الدماء والأموال والاعراض؛ وحقوق الزوجة والأولادء 
وصلة الأرحام» ونحو ذلك» فان الواجب من ذلك على زيد غير الواجب 
على عمرو. بخلاف صوم رمضان وحج البيت والصلوات الخمس 
والزكاة» فان الزكاة وان كانت حقاً مالياً فانها واجبة لله والاصناف الثمانية 
مصارفها. ولهذا وجبت فیها النیةء ولم يجز أن یفعلها الغیر بلا إذنه» ولم 
تطلب من الکفار. وحقوق العباد لا پشترط لها النيةء ولو آداها غیره عنه 
بغیر إذنه برئت ذمته ویطالب بها الكفار. 

وما يجب حقاً لله تعالی کالکفارات» هو بسبب من العبد وفیها معنی 
العقوبة ولهذا كان التکلیف شرطاً في الزكاة» فلا تجب على الصغیر 
والمجنون عند أبي حنيفة وأصحابه ورحمهم الله تعالی على ما عرف في 


موذ )0 1 


۰6۳۱۰-۳۱8 /۷( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 


۱۸۹ 


الفصل الثالث 
ثمرات الخلاف بين سائر آهل السنة والحنفية 
في حد الایمان 


وفیه آربعة مباحث : 

المبحث الأول: 

الایمان يزيد وینقص 
المیحث الثاني : 

الاستثناء في الایمان 
المبحث الثالث : 

ولاية الله تعالئ 
المبحث الرابع : 

آعمال الکفر 


المبحث الأول 
الإيمان يزيد وينقص (ثمرة معنوية) 


ومن فروع هذا الاختلاف مسألة زيادة الایمان ونقصانه فان عامة أهل السنة 


يرون أن الایمان يزيد وينقص يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية. وأما الحفية 
فیرون أن الزيادة في الإيمان هي الزيادة في المشروع أي زيادة الموتن به 
آما الزيادة في الإيمان الذي هو التصديق فليس كلهم ينكرونهء بل الغالب 
منهم يرون أن الإيمان شيء واحد فإيمانهم كإيمان جبریل آما الأئمة 
فيرون أن هناك زيادة في التصديق قوةً وضعفاً. 
وعليه فتكون الزيادة في الإيمان على أوجه: . 
الأول: الزيادة في اصلِ الإيمان (التصديق). 
الثاني : الزيادة في المومن به. 7 
الثالث > الزيادة بالعمل .7 ١‏ ۱ 
والحنفية لا یخالفون في الثاني وكثير منهم لا يخالف في الأول وأما الثالث 
فعامتهم يخالفون آهل السنة فيه لما سبق من أنهم لا يرون دخول العمل 
في مسمى الإيمان. 
وقد بين الشارح هذا كله فقال عن الأول : (ص۳۷۵۔۳۷۷) 
ولكن فيمن يقول إن الأعمال غير داخلة مسمى الإيمان من قال: لما 
كان الإيمان شيئاً واحداً فإيماني كإيمان أبي بكر الصديق وعمر رضي الله 
عنهما! بل قال كإيمان الأنبياء والمرسلين وجبرائيل وميكائيل عليهم 
السلام! وهذا غلو منه. فإن الكفر مع الایمان کالعمی مع البصرء 
ولا شك أن البصراء يختلفون في قوة البصر وضعفهء فمنهم الأخفش 


. ۳ 


والأعشی(۱) ؛ ومن يرى الخط الشخين دون الرفیع إلا بزجاجة ونحوهاء 
ومن یری عن قرب زائد على العادة؛ واخر بضده. 


ولهذا - والله أعلم ‏ قال الشيخ رحمه الله: وأهله في أصله سواء يشير 
إلى أن التساوي إنما هو في أصله» ولا یلزم منه التساوي من كل وجه. بل 
تفاوت درجات نور لا له إلا الله» في قلوب أهلها لا يحصيها إلا الله 
تعالی: فمن الناس من نور «لا إله إلا الله» في قلبه کالشمس ومنهم من 
نورها. في قلبه کالکوکب الدري. وأخر کالمشعل العظیم وآخر کالسراج 
المضيء؛ وآخر کالسراج الضعيف. ولهذا تظهر الانوار يوم القيامة بأيمانهم 
وبين أيديهم على هذا المقدارء بحسب ما في قلوبهم من نور الایمان 


٠‏ والتوحيد علماً وعملاء وكلما اشتد نور هذه الكلمة وعظم أحرق من 


الشبهات والشهوات بحسب . قوته» بحيث إنه .ربما وصل إلى حال لا 
يصادف شهوة ولا شبهة ولا ذنبا إلا أحرقه وهذه حال الصادق في 
توحيله؛ فسماء إيمانه قد خرس بالرجوم من کل سارق؛ ومن عرف هذا 
عرف معنى قول النبي لا : «إن الله حرم على النار من قال: لا إله إلا الله 
يبتغي بذلك وجه ایل“ وقوله: «لا يدخل النار من قال: لا إله إلا انم( 
)١(‏ الخفش: صغر ألعين وضعف في البصر خلقة» وقد يكون الخفش علة وهو الذي 
يبصر الشيء بالليل ولا يبصره بالنهار» ويبصره في يوم غيم ولا يبصره في يوم صاح. 
(مختار الصحاح ص۰۱۵۹ .)٦٦٦١‏ تشر مكتبة لبنان ۹ھ 
والعشا: مقصور مصدر الأعشى وهو الذي لا يبصر بالليل .ويبصر بالتهار .والمراة 
1 ,عشواء. (مختار الصحاح ص۳۸۳). ١‏ نا 7 
0 أخرجه البخاري في مواضع منها في كتاب الصلاة باب المساجد في البيوت +18/١(‏ 
«(tfoz‏ واخرجه مسلم في الإيمان باب الدلیل: أن من مات على التوحید فاحل 
. الجنة قطعاً (۲۱/۱-ح۳۳) من حدیث عتبان بن مالك الانصاري. 0 
(۳). .جرجه لبخاري في الجلم باب بعد باب من ترك پعضن الاختیاز. ۰( (۷-ج۱۲۸). = 


۱۹ 


وما جاء من هذا النوع من الأحاديث التي آشکلت على كثير من الناس؛ 
حتی ظنها بعضهم منسوخة» وظنها بعضهم قبل ورود الأوامر والنواهي» 
وحملها بعضهم علی نار المشرکین والکفار وأول بعضهم الدخول 
بالخلودء ونحو ذلك . 


اللسان فقطء فان هذا من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام فإن 
المنافقين يقولونها بألسنتھم؛ وهم تحت الجاحدين في الدرك الأسفل من 
النارء فان الأعمال لا تتفاضل بصّوّرها وعددهاء وإنما تتفاضل بتفاضل ما 


وتأمل حديث البطاقة التي توضع في كفة ويقابلها تسعة وتسعون 


تيجا : كل سجل اه ایض جل باه وطس السنيلات» فلا 
يعذب صاحبها" . 


0) 


۲ 


ومسلم في الایمان باب الدلیل علی أن مات على التوحید دخل الجنة قطعاً (۷۱/۱ - 
-۳۲) من حدیث معاذ ولفظه «ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده 
ورسوله إلا حرمه الله على النار». 

ای الترمذي حديث عبادة بن الصامت مرفوغاً «من شهد أن لا إله إلا الله وأن 
متحمذا سول الله حرم الله عليه النار» (۲۳/۵ ۔ (TATA‏ ثم قال: «وقد روي عن 
الزهري أنه ستل عن قول النبي كَكل:' «من قال لا إله إلا الله دخل الجنة» فقال: إنما 
كان هذا في أول الاسلام قبل نزول الفرائض والأمر والنهي. قال آبوعیسی: ووجه 
هذا الحديث عند بعض أهل العلم أن أهل التوحيد سيدخلون الجنة وإن عذبوا بالنار 
پذنوبهم» فإنهم لا يخلدون في النار) . . اف ثم ساق حديث البطاقة. 

أخرجه أحمد (۰۲۱۳/۲ ۰۲۲۲۰۲۲۱ والترمذي في کتاب الایمان باب ما جاء فیمن 
يموت وهو يشهد أن لا له إلا الله /٥(‏ ۳۹2-۲۵ ۷) وقال حسن غریبء وآخرنخه الحاکم 
۵۲١ /1(‏ ) وصححه ووافقه الذهبي وصححه الا لباني (ض1 ۳۷)؛ والأرناؤوط (ص 614 . 


۱۹۵ 


۱ ومعلوم آن کل موحد له مثل هذه البطاقةء وكثير منهم یدخل النار. 

وتأمل ما قام بقلب قاتل المائة من حقائق الإیمانء التي لم تشغله عند 
السیاق عن السیر إلى القرية» وحملته وهو في تلك الحال أن جعل ینوہ 
بصدره وهو يعالج سكرات الموت” . 


وتأمل ما قام بقلب البخي من الایمان؛: حيث نزعت موقها وسقت 
الکلب من الركية فغفر لها" . 


وهكذا العقل أيضاء فإنه یقبل التفاضل وأهله في أصله سواء 
مستوون في أنهم عقلاء غير مجانين» وبعضهم أعقل من بعض. 

وكذلك الإيجاب والتحريم فيكون إيجاب دون ایجاب وتحريم دون 
تحريم هذا هو الصحیح وإن كان بعضهم قد طرد ذلك في العقل 
والوجوب!“ : 

وقال: ( ص4۰۲) 

وقوله: وأهله في أصله سواء. والتفاضل بینهم بالحقيقة ومخالفة 

اٹھوی؛ وملازمة الأولى . ۱ 


)١(‏ انظر مدارج السالکین (۰)۳4۰/۱ ولعل هذا الرجل قام التعظيم الكبير ل ١لا‏ له إلا 
ا بقلبه قبل موته» والا فلو كانت قبل ذلك لمنعته من المعاصيء كما آشار الشارح 
إلى ذلك (بحرکة القلب) كما تقدم في الكلام على شعب الایمان. 

(۲) أخرجه البخاري في الأنبياء  017/7(‏ ح۰)۳۹۷۰ ومسلم في التوبة باب قبول توبة 
القاتل وان كثر قتله (4/ 7114 ۲۷۲۷) من حديث أبي سعيد الخدري. 

۳7 آخرجه البخاري في الأنبياء /٦(‏ ۱ _ ۰6۳41۷2 ومسلم في السلام باب فضل ساقي 
البهائم المحترمة (6/ ۱۷۱۱ ۔ح٢٢۲٢۲)‏ من حدیث آيي هريرة. 

)£( وراجع في ذلك مجموع الغتاوى (۷/ .)٥١۷‏ 


۱۹۹ 


وفي بعض النسخ: بالخشية والتقی بدل قوله: بالحقيقة ففي العبارة 
الاولى يشير إلى أن الكل مشترکون في أصل التصديق» ولکن التصدیق 
يكون بعضه أقوي من بعض وأثبت» كما تقدم نظيره بقوة البصز وضعفه 
وفي العبارة الأخرى يشير إلى أن التفاوت بين المؤمنين بأعمال القلوب» 
وأما التصديق فلا تفاوت فيه. والمعنى الأول أظهر قوة والله أعلم 
بالصواب . 
آما الوجه الثاني والثالث فقد بینهما الشارح بقوله : (ص۳۷۹۰۳۷۷) 
وأما زيادة الإيمان من جهة الإجمال والتفصيل: فمعلوم أنه لا يجب في 
أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله ولا يجب على كل أحد من 
الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه خبره» كما في 
حق النجاشي وأمثاله؟ . ١‏ 
وقال : (ص۳۷۷) 
وأما الزيادة بالعمل والتصدیق المستلزم لعمل القلب والجوارح فهو 
أكمل من التصدیق الذي لا يستلزمه فالعلم الذي يعمل به صاحبه أكمل من 
الغلم الذي لا يعمل به فإذا لم يحصل اللازم دل على ضعف الملزوم. 
ولهذا قال النبي 6 : «ليس المخبر کالمعاین۲ وموسى عليه السلام لما 
أخبر أن قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح فلما رآهم قد عبدوه 'ألقاهاء 


(۱) وانظر مجموع الفتاوی (۰)۲۳۲/۷. 

(۲) آخرجه ابن أبي حاتم في التفسیر عن ابن عباس مرفوعاً «يرحم الله موسی ليس المعاین 
كالمخير» (ح برقم ۱۰۰6) (تفسير سورة الأعراف تحقيق حمد بن أحمد بن أبي بكر - 
رسالة علمية من جامعة أم القرى) ۰ وأخرجه ابن حبان (۲۰۸۸)ء وأخرجه أحمد 
(۱/ ۰6۲۷۱۰۲۱۵۰ والحاکم (۳۲۱/۷) من حديث ابن عباس يرفعه «لیس الخبر 
كالمعاينة»» وقال الحاکم: صحيح على شرطهما ولم یخرجاه ووافقه الذهبي؛ 
وصححه الألباني (ص۰)۳۷۷ وقال الارناژوط (ص41۷): رجاله ثقات . ۱ 


۱۹۷ 


ولیس ذلك لشك موسی في خبر الله» لکن المخبرء وان جزم بصدق 
المخبر فقد لا يتصورالمخبر به في نفسه» كما بتصوره إذا عاینه كما قال 
إبرامی الخلیل صلوات الله عليه وعلی نبینا محمد: « رب رن ڪي تن 
وا وک ین اکن تیال البقرة: .]1٦۰‏ 

وأيضاً: فمن وجب علیه: الحج والزكاة مثلا يجب عليه من الایمان أن 
يعلم ما آمر به» ویژمن بأن الله آوجب عليه مالا يجب على غیره الإيمان به 
إلا مجملا وهذا يجب عليه فيه الإيمان المفصل . 

وكذلك الرجل أول ما يُسلم» إنما يجب عليه الإقرار المجمل» ثم إذا 
جاء وقت الصلاة كان عليه أن يؤمن بوجوبها ويؤديها فلم يتساو الناس فيما 
أمروا به من الإيمان. 

ولا شك أن من قام بقلبه التصديق . الجازم» الذي لا يقوى على 
معارضته شهوة ولا شبهة لا تقع معه معصية ولولا ما حصل له من الشهوة 
والشبهة أو إحداهما لما عصى بل يشتغل قلبه ذلك الوقت بما يواقعه من 
المعصية› فيغيب عنه التصدیق والوعيد فيعصي. ولهذا وال أعلم ۔ قال 
كله : لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن؟''' › الحدیث. فهو حين 
يزني يغيب عن تصديقه بحرمة الزناء وان بقي أصل التصدیق في قلبهء ثم 
يعادوه. : 
فان المتقين كما وصفهم الله بقوله : « اک لاتم ہف من 
این ڪرا ڌا هم يرود ©4 [الاعراف: ۰۲۲۰۱ قال ليث عن مجاهد: 
هو الرجل يهم بالذنب فيذكر الله فیدعه .: والشهوة والغضب مبدأ السیئات» 
فإذا أبصر رجع ثم قال تعالى: « وَِعوَثهْم یمدرم فی ال ك ك 


۹۸ 


موه 6 > [الأعراف: 0۲۲۰۲ أي وإخوان الشیاطین تمدهم الشیاطین في 
الغي ثم لا يقصرون قال ابن عباس: «لا الانس تُقصر عن السیثات ولا 
الشياطين تمسك عنهم»(؟ فإذا لم يبضر بقي قلبه في غمى والشيطان يمده 
في غیهء وان کان التصديق في قلبه لم يكذب» فذلك النور والإيصارء 
وتلك الخشية والخوف تخرج من قلبه. وهذا كما أن الانسان یغمض عينه 
فلا یری» وإن لم يكن آعمی فکذلك القلب» بما يغشاه من رين الذنوب» 
لا یبصر الحق وان لم يكن أعمى كعمى الكافر. وجاء هذا المعنى مرفوعاً 
الى النبي يكن أنه قال: «إذا زنا العبد نزع منه الإيمان فإن تاب أعيد إلیه؛''' 
٭ الأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه : 
قال الشارح: (ص۳۸4) 

والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه من الكتاب والسنة والاثار السلفية 

كثيرة جداء منها: قوله تعالى : لدا يليت عم ليم دتم يمان 4 


[الأنفال: ۰۲۲ وقوله تعالي: 7 E‏ زیت توا هذى € [مريم: ۷۱] 
وقوله تعالى : ر انما یکاک السدثر: 0۳۱. ال أل اکن فى 
ع یی اس ہو م د ہہ A A‏ 3 
لوب اليبو دیا یعنام اينوم » رسم: ٤ء‏ الي فک لهم آلتاس إن 
الاس کد جمترا لخ اوه دهم ایسا وقالوا نبا آله نتم لوسعیل» 
آل عمران:۱۷۳] وکیف يقال فی هذه الآية والتي قبلها: إن الزيادة باعتبار 


المژمن به؟ فهل في قول الناس #قد جمعوا لکم فاخشوهم زيادة 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیر الاعراف (/۱۸ - ۰۲۱۵6۷۵2 

(۲) آخرجه آبو داود في السنة باب الدلیل على زيادة الایمان ونقصانه من حدیث أبي 
هريرة رضي الله عنه ولفظه: «إذا زنا الرجل خرج منه الایمان» كان غليه كالظلة» فإذا 
انقلع' رجع إليه الإيمان». (۲۲۲/8 - ح*۰)41۹ وأخرجه الحاكم في المستدرك 
(۲۲/۱) وصححه ووافقه الذهبي . ١‏ 


1۹۹ 


. مشروع؟ وهل في إنزال السكينة على قلوب المؤمنين زيادة مشروع؟ وإنما 
آنزل الله السكينة في قلوب المؤمنين مرجعهم من الحديبية لیزدادوا طمأنينة 
ويقيناء ويؤيد ذلك قوله تعالى: هم للگفر بَوََہز آقرب مب للإيمن 4 


9 5 مر کس ور 4 Ar‏ مر 
لآل عمران: ۰۲۱۳۷ وقال تعالی: اما زت سوزة هم تن قول ایک دنه 


رک رد 


0 ما سی می 1ئ میٹ مس وم مکی 4 ھھ 
یو زیت لزت دتم یک ور ینت ورن «) ولا ارت ف قير 
2 عت حم یں ھ اا سس ي ہے 

شرطز قرا تم رجا إل رج وَمَاوَأَوَهُمَ ڪوروت) [التوبة: ۱۲۵۰۱۲۶]. 


وأما ما رواه الفقيه أبو الليث السمرقندي رحمه اللہ في تفسيره عند 
هذه الآية» فقال: حدثنا الفقيه قال حدثنا محمد بن الفضل وأبو القاسم 
الساباذي : قالاء حدثنا فارس بن مردویه. قال حدثنا محمد بن الفضل بن ۱ 
العابد» قال حدثنا يحيى بن عیسی» قال حدئنا أبو مطيع » عن حماد بن 
سلمة عن أبي المهرّم عن أبي هريرة قال جاء وفد ثقيف إلى رسول الله لل 
فقالوا يارسول الله الإيمان يزيد وینقص؟ فقال: «لاء الإیمان مكمل في 
القلب» زيادته كفر ونقصانه شرك . 

فقد سثل شيخنا الشيخ عماد الدين بن كثير رحمه الله عن هذا الحديث؟ 
فأجاب: بأن الإسناد من أبي الليث إلى أبي مطيع مجهولون لا يعرفون في 
شيء من كتب التواريخ المشهورة. وأما أبومطيع» فهو: الحكم بن عبد الله 
بن مسلمة البلخي» ضعفه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين» وعمزو بن 
على الفلاس؛ والبخاري» وأبو داود والنسائي» وأبو حاتم الرازي» وأبو 
حاتم محمد بن حبان البستي» والعقيلي. وابن عدي. والدارقطني 
وغیرهم» وأما أبو المُهرْم الراوي عن أبي هريرة» وقد تصحف على 


(0١)‏ وفي نسخة : ونقصانه کفر» والحديث حكم بوضعه ابن حبان والحاکم والجوزقاني 
وابن الجوزي والذهبي. انظر تنزیه الشريعة 0)۱8٩/۱(‏ واللاليء المصنوعة (۳۸/۱). 


۷۰۰ 


الكتاب» واسمه: يزيد بن سفيان» فقد ضعفه أيضاً» غير واحدء وترکه 
شعبة بن الحجاج وقال النسائی: متروك» وقد اتهمه شعبة بالوضع حيث 
قال لو أعطوه فلسين لحدثهم سبعين حديثا!! 


.وقد وصف النبي كله النساء بنقصان العقل والدین"* . وقال كل: «لا 
يؤمن أحدكم حتى أكون أحب اليه من ولده ووالدہ والناس أجمعين»20 
والمراد نفی الکمال» ونظائره كثيرة وحديث شعب الإيمان وحديث 
الشفاعة وأنه يخرج من النار من في قلبه أدنى أدنى آدنی مثقال ذرة من 
یمان . ۱ 


فكيف يقال بعد مذا: إن یمان أهل السموات والارض سواء؟! وانما 
التفاضل بينهم بمعان آخر غير الإيمان؟ . 


وكلام الصحابة رضي الله عنهم في هذا المعنى كثير أيضاً: 

منه قول أبي الدرداء رضي الله عنه: من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه وما 
نقص منه ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد هو آم ينقص؟ . 

وكان عمر رضي الله عنه يقول لأصحابه: هلموا نزدد إيمانا 


(۱) أخرج مسلم من حديث ابن عمر أن النبي يك وعظ النساء آمراً لهن بالصدقة وكثرة 
الاستغفار ثم قال: «وما رأيت ناقصات عقل ودين أغلب لذي لب منکن» أخرجه 
مسلم في الإيمان باب بیان نقصان الإيمان بنقص الطاعات  45/١(‏ ح۷۹)؛ وأخرج 
البخاري ومسلم نحوه من حديث أبي سعيد الخدري» فأخرجه البخاري في الحيض 
باب ترك الحائض الصوم (1۸۳/۱ - ۰6۳۰4 وأخرجه مسلم في الموضع السابق 
(۸۷/۱ د ۰۸۰2 وهذا الحديث استدلٌ به الشارح على نقص الإيمان» وما سبقه من 
أدلة كانت على الزيادة» وکذا ما بعده. 

(۲) آخرجه البخاري (١/0/ا ‏ ۰۱۵2 وأخرجه مسلم في الإيمان باب وجوب محبة 
رسول الله 6 (1۷/۱ -ح٤٤)‏ من حدیث آنس . 


۰1 


فیذکرون الله تعالی عز وجل . 

وكان ابن مسعود رضي الله عنه یقول في دعائه اللهم زدنا إيماناً ويقيناً 
وفقھا'''. 

وكان معاذ بن جبل رضي الله عنه یقول لرجل: اجلس بنا نؤمن ساعت۳ 

ومثله عن عبد الله بن رواحة“ رضي اللہ عنه وصح عن عماربن پاسر 
رضي الله عنه أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: إنصاف من 

آنفسه والانفاق من افتار» وبذل السلام للعالم . ذكره البخاري رحمه الله في 

صحیحه» وفي هذا القدر كفاية وبالله التوفیق ۹ . 


) 


2 


) أخرجه ابن آبي شيبة في المصئف (۲۱/۱۱) من حديث ذر بن عبدالرحمن عن عمر 
ولم يدركهء وعلق البخاري عنه: «اليقين الإیمان كله» في أول الإيمان (1۰/۱). 
(۲) أخرجه الطبراني في الكبير (حج۹١۸۵)ء‏ وقال الهيئمي في مجمع الزوائد (۱۸۵/۱۰): 
إسناده جيد. ١‏ 
(۳) علقه البخاري في أول الایسان (۲۰/۱) ووصله ابن آبي شيبة في المصنف 
(۲۹۰/۱۱). 
)٤(‏ آخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (4۳/۱۱) عن عبدالرحمن بن سابط عن ابن رواحة 
. ولم يدركه. 
)٥(‏ ذكره في كتاب الإيمان باب إفشاء السلام من الاسلام (۱۰۳/۱)ء ووصله ابن أبي 
شيبة في المصنف .)48/١١(‏ 


1۲ 


5 


المبحث الثاني 
الاستثناء فی الایمان( ثمرة معنوية) 


من فروع هذا الاختلاف أيضاً مسألة الاستثناء في الایمان؛ أي قول الرجل 
آنا مؤمن إن شاء الله . 

١‏ فمن رأى أن الإيمان شيء واحد بالقلب منع من الاستثناء في الإيمان 
لأن الشيء الواحد إذا استّئني منه صار الاستثناه شكاً في الإيمان. 

۲ ومن رأى أن الإيمان يشمل العمل» رأى الاستثناء احتياطاً وكذلك من 
رأى أن الإيمان الذي ينفع هو ما مات عليه صاحبه فيستثني مخافة ألا 
يموت على التوحيد. 0 

وهذا المسلك يقول به عامة السلف؛ فمنهم من يوجب الاستثناء ويمنع 
الجزم باعتبار الموافاة» أي ما يتوفى عليه الانسان» فمن جزم فقد جزم 
لنفسه بالجنة» وهذا لا يصح فیجب الاستثناء. 

۳ ومن أهل العلم من یری أن الاستثناء سنة۲۳ » فهو مستحب باعتبار 
الموافاة ويجوز القطع باعتبار اخر. 

وقد ذهب بعض المتكلمين إلى وجوبه لکن بغیر المأخذ الذي قال به 
السلف» فإن الكلابية يرون أن الله سبحانه لا يوصف بصفات. الأفعال لأن 
هذه عندھم حوادث ولا تقوم إلا بالحادث» فهم على ذلك يرون أن رضا 
الله وغضبه هي صفة الإرادة القديمة» فالله عندهم لا يرضى ثم يغضب» أو 
لا یقضب ثم يرضى وعليه فمن مات کافراً فإن الله كان فيما لا ول غاضباً 
عليه حتى لو كان مؤمنا في بعض حیاته ومن مات مؤمنا فإن الله كان 


)۱( انظر مجموع الفتاوی (۷/ .)٦٦٦‏ 


فيما لا أول راضياً عنه حتى لو كان كافراً في بعض حياته. 

فإبليس عندهم كان مغضوباً عليه حتى في حالة إيمانه» وعمر بن الخطاب 
كان مرضياً عنه حتى في حالة كفره. 

وهذا الوجه يخالف النصوص ص التي تدل على أن الله سبحانه يغضب ثم 
يرضى أو العكس كما قال لأهل الجنة: «أحل عليكم رضواني فلا أسخط 
عليكم بعده أبدا»”'' فدلّ على أن اللہ يرضى ثم يسخط إلا أن أهل الجنة 
أمنوا ذلك. 

وفي الحديث الآخر «إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم 
إلا بقايا من أهل الکتاب»۲ أ وفي هؤلاء الممقوتين من رضي الله عنه بعد 
ذلك وصار من أحباب رسول اللہ #. 


وفي امتناع المرأه عن فراش زوجها جاءت العقوبة ( باتت والذي في 
السماء علیها غضبان)”'' ولو كان الغضب لا یعقبه رضا لکانت کافرة. 
صت تد يعو روعت يني والادلة على ذلك 
كثيرة جد 
وقد آوضح الشارح هذه المسألة فقال: (ص۳۹۵- ۳۹۸) 

ومن ثمرات هذا الاختلاف: مسألة الاستثناء في الایمان وهو أن یقول 


(۱) آخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار 4۱۵/۱۱ - ح50494) من حديث 
أبي سعيدء ومسلم في الجنة وصفة نعیمها باب حلال الرضوان على أهل الجنة 
( - ۲۸۲۹2). 

(۲) أخرجه مسلم في الجنة وصفة نعيمها وأهلها باب الصفات التي یعرف بها في الدنیا 
أهل الجنة وأهل النار (۶/ ۲۱۹۷ - ح٥٦۲۸)‏ من حدیث عياض بن حمار رضي الله 
عنه. 

(۳) آخرجه البخاري في النكاح باب إذا باتت المزآة مهاجرة فراش زوجها (۲۹۳/۹ - 
ح0197) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وأخرجه مسلم في النکاح باب تحریم 
امتناعها من فراش زوجها (۰۵۹/۲ ١-ح١٤٤۱)۔‏ 

43 راجع أيضاً في ذلك مجموع الفتاوی (۷/ 48۳ - 441). 


Y€ 


أي الرجل: آنا مؤمن إن شاء الله. والناس فيه على ثلائة آقوال: طرفان 
ووسطء منهم من يوجبهء ومنهم من یحرمه» ومنهم من يجيزه باعتبار؛ 
ويمنعه باعتبار وهذا أصح الأقوال. 

أما من يوجبه فلهم مأخذان: 

آحدهما: أن الإيمان هو ما مات الإنسان عليه والإنسان إنما يكون عند الله 
مؤمناً أو كافراً باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يموت عليه“ وما قبل 
ذلك لا عبرة به» قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الکفر فیموت صاحبه کافرا ليس 
بإيمان كالصلاة التي أفسدها صاحبها قبل الكمال والصيام الذي يفطر صاحبه 
قبل الغروب» وهذا مأخذ كثير من الكلابية وغيرهم وعند هؤلاء أن الله يحب في 
الأزل من كان كافزاً إذا علم منه أنه يموت مؤمناً فالصحابة مازلوا محبوبین قبل 
إسلامهم» وإبليْس ومن ارتد عن دينه مازال الله يبغضه وان كان لم يكفر بعد 
وليس هذا قول السلف'' ولا كان يُعلل بهذا من يستثنى من السلف في إيمانه . 

وهو فاسد» فان الله تعالى قال : « فل بن کرش له تون بخ آ4 
[آل عمران: ۳۱] فأخبر أنه يحبهم إن اتبعوا الرسول فاتباع الرسول شرط 
المحبة والمشروط يتأخر عن الشرط وغير ذلك من الأدلة. 


ثم صار إلى هذا القول طائفة غَلوا فيه" حتى صار الرجل منهم يستثني 
في الأعمال الصالحة يقول: صليت إن شاء ال۴ ونحو ذلك يعني 


(۱) راجع مجموع الفتاوى (۷/ .)٦٦٦۷ ٤٤۷‏ 

.)۵۸۳ ۰۵۸۲ /۱۲( راجع مجموع الفثاوی‎ )٢( 

(۳) وهم المرارزقة وانظر تفصیل آقوالهم والرد علیها في مجموع الفتاوی (۷/ 1۸۰۰4۳۲ 
(NAY -‏ . 

(4) لم يأت في الكتاب والسنة استثناء في الماضي بل في المستقبل» انظر مجموع الفتاوی 
(۸/ ٤٢٥)۔‏ 


القبول. ثم صار كثير منهم یستلنون في کل شيء» فیقول آحدهم: هذا 
ثوب إن شاء الله هذا حبل إن شاء الله فإذا قیل لهم: هذا لا شك فيه 
يقولون نعم لكن إذا شاء الله أن يغيره غيره!! 

المأخذ الثاني : أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به عبده كله 
وترك ما نهاه عنه كلهء فإذا قال الرجل: أنا مؤمن بهذا الاعتبار - فقد شهد 
لنفسه أنه من الأبرار المتقين القائمين بجميع ما أمروا به» وترك کل مانهوا 
عنه فيكون من أولياء الله المقربين! وهذا من تزكية الانسان لنفسه» ولو 
كانت هذه الشهادة صحيحة لكان یتبغی أن .يشهد لنفسه بالجنة إن مات 
على هذه الحال. 1 

٠‏ وهذا مأخذ عامة السلف الذين كانوا يستثنون وإن جوزوا ترك الاستثناء؛ 

بمعنى آخرء كما سنذکره إن شاء الله تعالی. ويحتجون أيضا بجواز 

الاستثثاء فيما لا شك فيه كما قال تعالی : « لح الد الحم إن سا اه 
ابیت (الفتخ: ۲۷] وقال ية حين وقف على المقابر: «وإنا إن شاء الله 
بكم لاحقون؟''' وقال آیضا: «إني لارجو آن أكون ای ۵ ونظائر 


ھا 9 , 


وأما من يحرمهء فكل من ع الایمان شيا واحدآ» فيقول: آنا أعلم 
أني مؤمن كما أعلم آني تکلمت بالشهادتین» فقولي : : آنا مومن» كقولي آنا 


)۲٢١۹ح آخرجه مسلم في الطهارة باب استحباب إطالة الغرة والتحجیل )۲۸/۱ ا‎ )١( 
من حدیث أبي هريرة.‎ 

۳( أخرجه مسلم في الضيام باب ضحة صوم من طلع عليه الفجر وهو جنب (۷۸۱/۲ - 
ح) من حديث عائشة. 

۳ وراجع “ذلك : في مجنوع الفتاوی (۷/ ٦٦۸ 85۰9 8160-٥٤٤٤٤٤٤ - ٥٤۸:٤٤٤‏ - 
2-۰۹ 1۲۷). 


مسلمء > فمن استثنی في إيمانه فهو شاك فيه وسموا الذين یستثنون في 
إيمانهم: الشکاکةء وأجابوا عن الاستثناء الذي في قوله تعالی : ۲ لَلحَل 
المد الْحَرَام | إن سا اه ءاميت * [الفتح: ۲۷]. بأنه يعود إلى الأمن والخوف 
فأما الدخول فلا شك فیه! وقيل لتدخلن جمیعکم أو بعضکم» ء لأنه علم أن 
ص9۸۳ 3 ۱ 

وفي كلا الجوابین نظر: فانهم وقعوا فیما فروا منه» فأما الأمن والخوف 
فقد آخبر آنهم یدخلون آمنین مع علمه بذلك فلا شك في الدخول» ولا في 
الأمن» ولا في دخول الجميع أو البعض» فان الله قد علم من یدخل فلا 
شك فيه أيضاء فكان قول: إن شاء الله هنا تحقیقاً للدخول» كما يقول 
الرجل فيما عزم على شيء أن يفعله لا محالة: : والله لأفعلن كذا إن شاء 
اه لا يقولها لشك في إرادته وعزمه» ولکن: إنما لا يحنث , الحالف في 
مثل هذه اليمين لأنه لا یجزم بحصول مراده. 


وأجيب بجواب آخر لا بأس' به» وهو ا آنه قال ذلك تعلیماً لنا كيف 


نستثنی إذا آخبرنا عن مستقبل . وفي کون هذا انس ان الم - نظر 
جو 01 يكون مرادا من إشارة النمن ۰ : 


وأجاب الزمخشري بجوابين آخرين باطلین؛ وهما أن يكون الملك قد 
قالەء فأثبت قرآنا ! أو أن الرسول قالے''' !! [فعند هذا المسكين يكون 


(۱) إشارة النص أو ما يسمى التنبیه» وهو ما يدل عليه النص لا بعبارته . . ومثال ذلك صحة صيام 
الجنب استدلالاً بقوله تعالی : یل سکن ل لیا الإ سکم 4 [البقرة AV:‏ 
فهو يدل على جواز الجماع في الليل» وهذا يدخل فيه جواز الجماع في آخر لحظة من اللیل» 

۱ وهو مستلزم لصحة صيام الجنبء فالنص دلّ عليه لا بعبارته» وانظر في ذلك : : شرح الكوكب 
المیر (8۷۱/۳) الاحکام للامدي (۳/ ۰63۵ وتیسیر ير التحریر (۸/۱- ۱ 

(۲) الکشأف (0۹6/۳). 


من القرآن ما هو غير کلام الله فیدخل في وعيد من قال إن حا إلا قول 
آلتر )4 [المدثر: ۰۲۲۰ نسأل الله العافیة]) . 


وأما من يجوز الاستثناء وترکه» فهم أسعد بالدلیل من الفریقین» وخیر 
الأمور أوسطها: فإن أراد المستثني الشك في أصل إيمانه منع من 
الاستثناء وهذا مما لا خلاف فيه. وإن أراد أنه مؤمن من المؤمتين الذين 
وصفهم الله في قولہ: « ولتت ال کر یکت فلوم و یت 
عم رام یما ول رهز یرل( الو مقيئوت السو وکا 
كريد 69 4 [الأنفال: »]٤-١‏ وفي قوله: ما الم پک اب انوا باي 
وولو کم لم یناف رهد باتولهم وتشهم في کید ال اک هم 
سر سان [الحجرات: ۱۵]. فالاستثناء "حینثذ جائز وکذلك من استثنی 
وآراد عدم علمه بالعاقبة وکذلك من استثنی تعلیقاً للامر بمشيئة الله لا شكاً 


في إيمانه . وهذا القول في القوة كما تری( , 


)۱( ما بين القوسين زيادة في بعض النسخ كما نبهت على ذلك طبعة مؤسسة الرسالة. 

(؟) ومن تمام هذه المسألة: مسالة الاستثناء في الإسلامء فالمسلم: من سلم المسلمون 
من لسائه ويده» والإسلام : آعمال ظاهرةء وعلیه فیصح الاستثناء في ذلك على هذا 
المعنى ٠‏ راجع في ذلك مجموع الفتاوی (۷/ 565 .)4١6‏ 


۱۰4۸ 


المبحث الثالث 
ولاية الله تعالی ( ثمرة لفظیة) 


من فروع هذه المسألة أيضاً:. مسألة تفاوت آولیاء الله تعالی في الدرجة 
والمنزلة» فانه لما كان آولیاء الله هم المؤمنون المتقون» لذا فأولیاء الله 
يتفاوتون بتفاوت الإيمان والتقوی؛ ولذا فمن رأى دخول العمل في 
الایمان» رأی تفاوت منازلهم ومن رأى عدم دخول العمل» رأى أن 
أصل الولاية يجمع آهلها فهم فيه سواء. 
قال الشارح: (ص٤‏ 3 
والولاية . أیضاً نظير الایمان» فیکون 5 الشيخ: آن آملها في | أصلها 
سواء وتکون كاملة . وناقصة: فالکاملة تکون للمؤمنين. ۱ متفین » کما قال 
تعالى: الا رک کے2 لا خرف عم ولا ضر رہ 
وسکافاً بو یتقو بت هراس الحيزة الا وف الاخرو 1 [یونس : 54-577] 
(فالذین آمنوا وکانوا یتقون) منصوب على أنه صفة ة أولياء اش آو بدل من 
أو بإضمار آمدح» أو مرفوع بإضمار ا أو خبر ٹا 0 ل "إن و واجيز فيه 
الجرء بذلا من ضميرهعليهم» . ۱ 09 
+وعلی هلو الوجوه كلها فالولاية لمن کان + من الذین 1 ۳ یتقون۔ 
وهم أهل الوغد المذکور في الآيات الشلات.. رب زی 
وهي : : عبارة عن موافقة الولي الحمید في محابه وا تی 
صوم ولاصلاة». ولا تملق ولا رياضة. .._ , 
'وقيل الذين' آمنوا مبتدأ والخبر: لهم ا اوخوٰ 8 نظ الجملة 


۳۹ 


عما قبلها وانثار نظم الآية. 


ل اجتماع الولاية والعداوة 
لما كان قول سائر أهل السنة أن الإيمان :شعب والکفر شعب. كان من 
لازم ذلك اجتماع بعض الشعب من هذا مع بعض الشعب من ذاك» 
والنصوص تدل على ذلك. 
وأما من رأى أن الإيمان شيء واحد والکفر كذلك شيء واحد فإنه يرى أن 
هذا الاجتماع إنما هو عن باب المجاز» وهذا خلاف لنظي لا.آن الشارح 
أشار إلى أن موافقة الشارع في اللفظ والمعنى أولئ . 
فقال: (صع 4۰0-4۰) ۱ ۱ 

ويجتمع في المؤمن ولاية من وجه. وعداوة من وجه كما قد يكون فيه 
كفر وإيمان» وشرك وتوحيد». وتقوى وفجورء ونفاق وإيمان» وان کان في 
هذا الاصل نزاع لفظي بين أهل السنةء ونزاع . معنوي بينهم وبين أهل 
البدع كما تقدم في الایمان") . ولکن موافقة با والمعنی - 
آولی من موافقته في المعنی وحده قال تعالی: ‏ وَمَا من تاره هم امه لا ۱ 
وشم رکه 40 (برسف: ۰0۱۰۰ وقال تعالی: فل لم تا ولیک فا تن 
[الحجرات: ۰۲۱4 الایة. وقد تقدم الكلام على هذه الاية وأنهم لیسوا منافقین 
على آصح القولین . 

وقال ككلِ: «أربع من كن فيه كان منافقاً خالصاً ومن كانت فيه خصلة 
منهم كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث کذب. وإذا عاهد 
غدر. وإذا وعذ أخلف» > وإذا خاصم فجر» وفي رواية «وإذا اثتمن خان» 
بدل «وإذا وعد أخلف » أخرجاه في «الصحیخین»( . 


ور وانظر مجموع الفتاوی (۷/ 6٠١‏ ۰6۵۲۰۱ (4۸/۱۴ - 6۵۰ (۲۷۰۱/۸۸): 
(۲). . آخرجه البخاري في مواضع منھا في الإيمان باب علانة المنافق (۱۱۱/۱ -ح٣۳)‏ = 


1۰ 


وحدیث «شعب الایمان» تقد" 


في قلبه مثقال ذرة من إيمان»"" . 


فعلم أن من كان معه من الایمان آقل القلیل لم يخلد في النار» وان 
١‏ كان معه کثیر من النفاق» فهو یعذب في النار على قدر ما معه من ذلك» 


“ . وقوله ككلكِ: «یخرج من النار من كان 


ثم يخرج من النار. 
قالطاعات من شعب الإيمان» والمعاصي من شعب الكفرء وان كان 
رأس شعب الكفر الجحود» ورأس شعب الإيمان التصديق. 


ومسلم في الإيمان باب بيان خجصال المنافق (۷۸/۱ (OA‏ وذلك من حديث عبدالله 
بن عمروء وأخرجه البخاري في الإيمان في الموضع السابق (ح۳۲) ومسلم في 
الإيمان باب بیان خصال المنافق (۷۸/۱ - ح04) وذلك من حديث أبي هريرة. 
(۱) تقدم تخريجه. 
(۷) آخرجه البخاري في التوحید باب کلام الرب عز وجل يوم القيامة مع الأنبياء وغیرهم 
(1۷۳/۱۳ - ۰6۷۵۱۰ ومسلم في الایمان باب آدنی أهل الجنة منزلة فیها (۱۸۰/۱ 
٠‏ - ۰۱۹۳2 ويأتي الکلام عليه في فصل الایمان بالله. والیوم الآخر. 


۲۱١ 


23 


() راجع مجموع الفتاوى (1۵9/۷ ٠)٩1‏ 


المبحث الرابع _ 
أعمال الكفر (ثفرة لفظية) 


ومن ثمرات الخلاف أیضاً: قضية التکفیر وعدم القول بخروج العصاة من الملة . 
فسائر أهل السنة یرون أن الكفر العملي لا يخرج من الملةء وكذلك 
الحنفية الا آنهم يسمونه کفراً مجازیا. ۱ 
وأما مسألة کفر تارك الصلاة فالذین يرون کفره ضموا إلى ذلك أدلة 
وشروطاً أخرى كما تقدم في کلام الشارح. ۱ 

وسيأتي تفصيل لهذه المسألة في قضية التکفیر إن شاء الله تعالى . 


(تكميل): هل الإيمان مخلوق؟ 


هذا السؤال أيضاً من ثمرات هذا الاختلاف فإنه لما ثبت أن الإيمان قول 
وعمل واعتقاد فهل الایمان مخلوق لان العمل مخلوق؟. ۱ 
ویمکن أن نجیب على هذا السؤال بالتفصیل الآتي: 

أما القول: فيتضمن لفظاً وملفوظاً بهء فأما اللفظ الذي هو فعل العبد فهو 
مخلوق فأفعال العباد مخلوقة» وأما الملفوظ به: فمنه ما هو مخلوق 
ككلام الآدميين ومنه ما هو غير مخلوق ككلام الله تغالى. 

وأما العمل: فهو فعل العبد وهو مخلوق. 

وأما الاعتقاد: فإن أزيد به عقد القلب فهو فعل العبد وهو مخلوق» وإن 


"7 أريد به المعتقد. فمنه ما هو مخلوق؛ كالملائكة والتبيين واليوم الآخرء 


ومنه ما هو غير مخلوق كصفات الله تعالئ» وعلیه فلا يمكن إظلاق القول 


 .لصفتسی بان الایمان مخلوق أو غير مخلوق حتی‎ ٠ 


۳۹۳+ 


الفصل الرابع 
التکفیر - 


وفیه مبحثان : 
المبحث الأول : 
الذنوب والکفر العملي . 


المیحث الثاني : 
تكفير أهل العقائد الفاسدة 
(الکفر الاعتقادي) وکفر المعین 


٭ مدخل: 
التكفير باب خطیر زلت فيه آقدام كثيرين قديماً وحدیثاًء وخطورته تکمن 
في فساد الدين» لان من كفر مسلماً فقد كفرء ولذا فنحن نخاف على 
دينناء كما أن تعطيل أحكام الشرع بدعة خطيرة» وقد تصل إلى ماهو 
قريب من الكفرء ولذا فينبغي الخوض في هذا الباب بالعلم والبصيرة حتى 
لا يلحق الحرج من تكلم فيه بغير علم ولا هدى. 
وأهل الأهواء ضلوا في هذا الباب في مسألتين. 
المسألة الأولى: تكفير أهل الكبائر العملية. 
والمخالف فيها لأهل السنة الخوارج والمعتزلة؛ فالخوارج يخرجون 
المسلم من الایمان بارتكاب الکبیرت» ويحكمون عليه بالخلود في النار؛ 
إلا أن الخوارج تسميه کافرا والمعتزلة يسمونه فاسقاً في منزلة بين 
منزلتین . 
وگذلك خالفت المرجثة أهل السنة على الطرف المقابل وقالوا: بأنه لا 
يضر مع الایمان ذنب كما لا تنفع مع الکفر طاعة. 
وكلا القولين غير صواب ومخالف للنصوص. ` 
المسألة الثانية : تكفير أهل العقائد الفاسدة. 
والمخالف فيها لأهل السنة أيضاً فريقان: 
فطائفة تكفر أهل المقالات والعقائد الفاسدة المخالفة للحق في نفس الأمر 
أو المخالفة لاعتقادهم ولا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره. 
وطائفة تقول: لا نكفر من أهل القبلة أحداء مع العلم أن في أهل القبلة 
“المتافقين الذین هم أكفر من اليهود والنصارى. 
وكلا القولين غير صواب ومخالفٌ للنصوص. 
وقد دلت النصوص على عدم تكفير أهل الکباثر العملية والذنوب» وان 
سمى الشارع بعضها كفراً فهو كفر عملي (أوٴ مجازي عند الحنفية) ولا 
يخرج به المسلم من الملة ووقع التنازع في الصلاة أو في المباني (أي 
أركان الإسلام الخمسة) فحسب. 


نا 


وكذلك دلت التصوص على عدم التکفیر بالکفر الاعتقادي إذا كان صاحبه 
متأولاً أو مجتهداً مخطناً كما دلت النصوص في المقابل على التکفیر : 
بالكفر الاعتقادي كإنكار الواجبات المتواترة والمجرمات الظاهرة المتواترة 
مع عدم المانع من التأويل أو بعض أنواع الجهل وغير ذلك. 


وقد بين الامام الطحاوي عدم التكفير بالذنوب العملية فقال: (ولا نكفر 
أخدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله)؛ وقوله: (ما لم يستحله): دل 
أنه أراد الذنوب العملية لأنه لا يقال في الذنب الاعتقادي (ما لم يستحله) 
وبذلك يكون كلامه خالياً عن الحكم في قضية الذنوب العلمية الاعتقادیة 
| وقد اعتذر عنه الشارح بأنه يمكن أن يضمن قوله: (ما لم يستحله): أى 
يعتقدهء فيكون كلامه شاملا للأمرين معاً. 


| وقد شرح الشارح رحمه اللہ هذه المسألة شرحاً وافیاً وبينها بياناً شافياً 
ْ وفيما يلي عرض وترتيب لأقواله رحمه الله. 


| 


ا _قال رحمه الله في بيان افتراق الناس في المسألتین آنفتي الذکر: (ص۳۳۰) 

واعلم رحمك الله وإيانا ‏ آن باب التکفیر وعدم التکفیر باب عظمت 
الفتنة والمحنة فيه» وکثر فيه الافتراق وتشتحت فيه الأهواء والاراء 
وتعارضت فيه دلائلهم فالناس فيه في جنس تکفیر أهل المقالات 
والعقائد الفاسدة والمخالفة للحق الذي بعث اللہ به رسوله في نفس الأمر 
أو المخالفة لذلك في اعتقادهم - على طرفين ووسط من جنس الاختلاف 
في تکفیر أهل الکباثر العملية. ٠٠ ٠‏ 3 


'فیما يلى تفصیل لما آجمله ههنا.. ۱ 


اہ 


المبحث الأول 


الذنوب والکفر العملي 


اتفق امل السنة على عدم التكفير بكل ذنب» وکذلك اتفقوا على عدم 
التكفير بالذنوب., العلمية وإن سماها الشارع كفراً فهي اکفر دون کفر»؛ 
وإنما وقع الخلاف فقط في تارك المباني (أي أركان الإسلام غير 
الشهادتين) وما سواها من الذنوب العملية وان سميت كفراً في الشرع فإنها 
لا تخرج عن الملة بمجردها. ۱ 
فأما من خالف أهل السنة فهم على وجهين: . 
الأول: قول الخوارج والمعتزلة بالخروج من الإيمان. 
والثاني : : قول المرجئة بعدم ضرر الذنوب مع وجود الإيمان 
قال الشارح: (ص۳۵۵) 
قوله: : ول کر آحداً ین آهل القبلة دنب تغل و تكو و 

7 يض م مَع الریمان دنب لمن عَمله. ۱ ۱ 

اراد يام القيلة الذين دم ذکرهمفيقوله: ونسمي أهل قبلتنا مسلمين مومنین 
ما داموا بها جاء به النبي يل معترفین» وله بكل ماقال وأخبر مصدقين» يشير الشيخ 
رحمه الله بهذا الكلام إلى الردعلى الخوارج القائلين بالتكفير بكل ذنب . 


وقال: (ص ۳۷۲-۳۷۲( 
وقوله: ولا يُخْوْحُ لد من الإيمَانٍ إلا بجخود مَا أَدْخَلهُ فيه . 


يشير الشبخ إلى الرد على الخوارج والمعتزلة في قولهم بخروجه من 


, ۲ 


(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۳۵۲/۳ 000 


۳۷ 


الإيمان بارتكاب الكبيرة. وفبه تقربر لما قال أولاً إنه لا یکفر اد من آهل 
القبلة بذنب مالم يستحله. وتقدم الكلام على هذا المعنى 
وقال : (ص۳۵۱) 
وفوله: ولا تقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن عمله. إلى آخر کلامه. 
رد على المرجثة. فإنهم یقولون : لا يضر مع الایمان ذنب کما لا ینفع 
مع الکفر طاعةء فهژلاء في طرف والخوارج في طرف. فانهم یقولون نکفر 
المسلم بكل ذنب» أو بکل ذنب کب وكذلك المعتزلة الذين یقولون 
یحبط إيمانه كله بالکبیرة فلا يبقى معه شيء من الایمان. 
لکن الخوارج یقولون يخرج من الایمان ویدخل في الكفر! والمعتزلة 
یفولون: یخرج من الایمان ولا بدخل في الکفر وهذه المنزلة بين. 
المنزلتین !۱ وبقولهم بخروجه من الایمان أوجبوا له الخلود في إلنار! 
وقال :(ص )۳۹۲‏ ۱ 
والمعتزلة موافقون للخوارج هنا في حكم الاخرت فإنهم وافقوهم على أن 
.۰ مرتکب الكبيرة مخلد في النار لکن قالت الخوارج نسميه كافراًء وقالت 


المعتزلة: نسمیه فاسقا فالخلاف بینهم لفظي فقط . 
وأهل السنة أيضاً متفقون على أنه یستحق الوعيد المرتب على ذلك 
. الذنب كما وردت به النصوص. لا كما يقوله المرجتة من أنه لا يضر مع 
الإيمان ذنب. ولا ينفع مع الکفر طاعةء وإذا اجتمعت نصوص الوعد التي 
استدلت بها المرجئة ونصوص الوعيد التى استدلت بها الخوارج والمعتزلة 
- تبين لك فساد القولين! ولا فائدة في كلام هولاء سوی أنك تستفيد من 
کلام کل ظائفة فسادً مذهب الطائفة الأخری. ۱ 
وبين الشارح أن هذا الحكم يشمل الذنوب التي سماها الشرع کفراً وان 
أهل السنة متفقون على أنه لا یکفر بها أيضاً. ۱ 


۲۸ 


وقال: (ض۳۹۱۳:۳۵۹) 

ولکن بقي هنا (شکال یرد على کلام الشیخ رحمه الله وهوز : أن الشایع 
قد سمی بعض الذنوب کفرآء قال الله :< ومن لم کم يمآ ناه که 
هم الکن 49 [المائدة: 44] وقال &4: «سباب المسلم فسوق؛ وقتاله 
کفر». متفق عليه من حدیث ابن مسعود رضي الله عن 

وقال ل : «لا ترجموا بعدي کفارا بضربُ بعضکم رقاب بعض»۳ . ۔ 

وقال و : «إذا قال الرجل لأخيه: پاکافر - فقد باء بها أحدّهما»”" متفق 
علیهما من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

وقال يكل : «أربع من كن :فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه خصلة 
منهن كان فيه خصلة من النفاق حتى يَدعَها: إذا حدث کذب. وإذا وعد 
آخلف. وإذا عاهد عَدرء وإذا خاصم فجرَ»”) متفق عليه من حديث عبد 
الله بن عمرو رضي الله عنه. 

وقال يَللِ: «لا يزني الزاني حين عزني وهو مؤمن» ولا. يسرق السارق 


رد أخرجه البخاري في الإيمان 7 خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهو لا يشعر 
(۱۳۵/۱ - ح۸٥)ء‏ ومسلم في الایمان باب بیان قول النبي 4 : «سباب المسلم 
فسوق» (-142) من حديث ابن مسعود رضي اللہ عنه . 

(؟) أخرجه البخاري في المغازي باب حجة الوداع (۱۰۱/۸ - ح4407): ومسلم في 
الإيمان باب بیان معنى قول النبي 8 : «لا ترجعوا بعدي كفارا؛ (۸۲/۱ -ح٦٦)‏ من 
حدیث ابن عمر رضي الله عنه» وأخرجه من حديث جرير في نفس الموضغ (ح50). 

(۳) أخرجه البخاري في الأدب باب من أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (۵۳۱/۱۰ - 
ح٤‏ 116) ل . الريانء ومسلم في الإيمان باب بیان حال الإيمان (۷۹/۱ ج۱۰) من 
حديث ابن عمر رضي الله عنه . 

(4) آخرجه البخاري في الایمان باب علامة المنافق (۱۱۱/۱ -۰ح۳4) ط . الریان» واخرجه 
مسلم في باب بیان خحصال المنافق ۷ ۔ ح0۸) من حديث عبدالله بن 
عمرو بن العاص رضي الله عنهما. کی وم 


۳۹ 


حين یسرق وهو مؤمن؛ ولا يشرب الخمر حبن يشربها وهو مؤمن» والتوبة 
ضة بث( : . 1 
معرو 4 ۰ 


ہے وقال 26: «بين المسلم والکافر ترك الصلاة»0© رواه مسلم عن جابر 
رضی الله عنه. ۱ 
وقال يله: «من أنى كاهنا فصدقه أو أنى امرأة فى دبرهاء فقد كفر بنا 
أنزل على محمد" , 00050000002017 
وقال يكل: «من حلف بغير الله فقد کفر»"** رواه الحاكم بهذ اللفظ . 
وقال گل : «ثنتان في أمتي بهم كفر: الطعن في الانساب؛ والنياحة 
على الميت2”' : ونظائر ذلك كثيرة. ' 0 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم باب الٹھبی بغير إذن صاحبەء وفي غير هذا الموضع 
١51/5(‏ - ح1478) ط.الريان» ومسلم في الإيمان باب بیان نقصان الإيمان 
بالمعاصي 8/1 ح/017) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

- ۸۸/۱( آخرجه مسلم في الإيمان باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة‎ )٢( 
۱ ۱ ج۸۲).‎ 

۳( أخرجه- آبوداود والترمذي» وابن ماجەء من حديث أبي هريرة» فأخرجه أبوداود في 
الطب باب في الکاهن (۱۵/4 - ۰0۳۹۰4 وآخرجه الترمذي في الطهارة باب ما جاء 
في كراهية إتيان الحائض 0 - ح۰)۱۳۵ وأخرجه ابن ماجه في الطهارة باب 
النهي عن تیان الحائض (۲۰۹/۱ - ح۰)۱۳۹ وقال الترمذي: لا نعرف هذا الحديث 
إلا من حدیث حكيم الأثرم عن أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة» وصححه أحمد 
شاكر .)۲٤٤/۱(‏ 

: آخرجه الحاكم (۱۸/۱) وصححه ووافقه الذهبي» وأخرجه أبوداود في الایمان‎  )4( 
والنذور باب في كراهية الجلف بالاباء (۳/ ۲۲۳ - ح۳۲۵۱) بلفظ «من حلف يغير الله‎ 
فقد آشرك»» وأخرجه الترمذي في النذور والأيمان باب ما جاء في كراهية الحلف‎ , 

ا بغير الله ٩۳/6(‏ - ح۱۵۳۵) بلفظ «فقد کفر أو آشرك) وقال حدیث حسن. 

(0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في الإيمان باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في 

النسب والنياحة (۸۲/۱ -1۷2). 


۳۰ 


. والجواب: أن أهل السنة متفقون كلهم على أن مرتکب الکبيرة لایکفر 
كفراً ينقل عن الملة بالکلیة؛ كما قالت الخوارجء إذ لو کفر کفرا ینقل عن 
الملة لكان مرتدا یقتل عل کل حال» ولا یقبل عفو ولي القصاصء ولا 
تجری الحدود في الزنا والسرقة وشرب الخمر! وهذا القول معلوم بطلانه 
وضاده بالضرورة من دين الاسلام . 


ومتفقون على أنه لا يخرج من الإيمان والاسلام ولا یدخل في الکفر؛ 
ولا ي يستحق الخلود في النار مع الكافرين» كما قالت المعتزلة فإن قولهم 
باطل أيضاء إذ قد جعل الله مرتکب الکبيرة من المؤمنين» قال تعالی: 
« ی الین منوا کیب میک الوماض في ات » [البقرة: ۰۲۱۷۸ إلى أن قال: 
۱ من خی لين آخه خی“ اب مرو » [البقرة: ۰۲۱۷۸ فلم یخرج القاتل من 
الذين آمنوا وجعله أخا لولي القصاص٠؛‏ والمراد أخوةٌ الدین بلا ریب . 
وقال تعالی پر اا اشر ا [الحجرات: 4]» 
إلى أن قال : 8 تما لومون لحوه و مرا که [الحجرات: ۱۰]. 

ونصوص الكتاب 0 والاجماع تدل علی آن الزاني والسارق 
والقاذف لا يقتل بل يقام عليه الحد فدل على أنه ليس بمرتد. وقد ثبت 

في «الصحيح» عن النبي كل أنه قال: «من كانت عنده لأخيه مظلمة من 
عرضه أو شيء فليتحلله منه اليوم» قبل أن لايكون درهم ولا دینار إن كان 
له عمل صالح أخذ منه بقدر مظلمته. وان لم تكن له حسنات أخذ من 
سيئات صاحبه فطرحت عليه ثم ألق في النار» أخرجاه في «الصحيحين 2 


فثبت أن الظالم يكون له حسنات يستوفي المظلوم منها حقه. 


(۱) أخرجه البخاري في المظالم من حدیث أبي هريرة باب من كانت له مظلمة عند الرجل 
سوی۔ OER‏ . الريان» 3 92"( 


۳۳۹ 


وكذلك ثبث في «الصحيح» عن النبي بل أنه قال «ما تعدون المفابس 
فیکم»؟ قالوا: المفلس فينا من لادرهم له ولا دينارء قال: «المفلس من 
يأتي يوم القيامة وله حسنات أمثال الجبالء فيأتي وقد شتم هذا وأخذ مال 
هذا وسفك دم هذا وقذف ھذاء وضرب هذاء فیقتص هذا من حسناته 
وهذا من حسناته. فاذا فنیت حسناته قبل أن. بقضي ما عليه آخذ من 
بخطایاهم فطرحت علیه ثم طرح في النار»'. رواه مسلم . 
وقد قال تعالی : « اکب مت الاب > [مود: ۰۲۱۱6 فدل ذلك 
على أنه في حال إساءته يفعل حسنات تمحو سیثاته. وهذا مببوط في 
موضعه. 


(۱) آخرجه مسلم من حديث أبي هريرة في البر والصلة والاداب باب تحریم الظلم 
(/ ۱۹۹۷ - ۲۵۸۱2) بنحو لفظه. 


۳۲ 


* الخلاف اللفظي بين أهل السنة في الکفر العمليي. 
قال رحمه الله: (ص۳۹۳۳۲۲) 

ثم بعد هذا الاتفاق تبين أن آهل السنة اختلفوا اختلافاً لفظیاء لا يترتب 
عليه فساد. ومو: أنه هل یکون الکفر على مراتب» کفرا دون كفر'" ؟ ٠‏ 
كما اختلفوا هل یکون الایمان على مراتب» إيماناً دون إيمان؟ ومذا 
الاختلاف نشاً من اختلافهم في مسمی «الایمان» هل هو قول وعمل يزيد | 
وينقص» آم لا ؟ بعد اتفاقهم على أن من سماه الله تعالی ورسوله کافراً 
نسميه كافراً إذ من الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغيز ما أنزل الله 
کافر ویسمی رسوله من تقدم ذکره كافراً ولا نطلق علیهما اسم الکفر 
ولکن من قال إن الإيمان قول وعمل يزيد وینقص قال هز کفر عملي لا 
اعتقادي» والکفر عنده على مراتب کفز دون کفر:کالایمان عنده. 


ومن قال إن الایمان هو التصدیقء ولا یدخل العمل في مسمی الایمان 
والکفر هو الجحود. ولا یزیدان ولا ینقصان. قال هو کفر مجازي غير 
حقيقي إذ الکفر الحقيقي هو الذي نقل عن الملة"۳ . 

وكذلك يقول في تسمية بعض الاعمال بالایمان کقوله تعالی: لوَمَاكانَ 
اله لغ یسک [البقرة: ۰۲۱۸۳ أي صلاتکم الي بيت المقدس" » إنها ` 


)١(‏ انظر في أنواع الکفر: مدارج السالكين /١(‏ 44 وما بعدها). 

)٢(‏ بل والکفر الحقيقي قابل للتفاضلء ولذا فالنار دركات» ولو قدر آن. مبتدعاً يكون 
كافراً» فليس کفره مثل کفر من کذب الرسول 6 وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(۲۰۱/۳۵). 

(۲). كما في حديث البراء الذي ا الطيالسي (-۰)۷۲۲ ومعناه في البخاري من حدیث 
البراء أيضاً في الإيمان باب الصلاة من HAN)‏ -ح 4٤‏ 0 


۳ 


سد الا مجازا لتوقف صحتها على الإيمان» أو لدلالتها على 


الایمان؛ اذ هي دالة على کون مؤديها مۇمناً. ولهذا يحكم بإسلام' الکافر 
إذا صلی کصلاتنا , 
ثم بين الشارح رحمه الله أنه ما دام الخلاف لفظياً وليس. هناك بين أهل 
السنة من يقول بقول الوعیدیةء فالخطب يسيرء ولا محذور الا من بغي 
إحدى الطائفتين على الأخرى والتشنیع بها. 
قال الشارح:(ص۳۹۳) . 
فليس بين فقهاء الامة نزاع في أصحاب الذنوب إذا کانوا مقرین باطناً 
وظاهراً بماا جاء به الرسول وما تواتر عنهم أنهم من أهل الوعيد. ولكن 
الافوال المنحرفة قول من" يقول بتخليدهم في النار. کالخوارج والمعتزلة. 
ولکن أردأ ما في ذلك النعصب من بعضهم» » والزامه لمن یخالف قوله بما 
لا يلزمهء والتشنیع علیه! وإذا کنا مأمورين بالعدل في مجادلة الکافرینء 
وآن يُجادَلوا بالتي هي أحسنء فكيف لا يعدل بعضنا على بعضن ف في مثل 
هذا الخلاف؟ قال. تعالی: « مایا الب اموا کرو ویک بر e‏ 
سول وک رمم کان وم ع الا تیاو اد اهو قرت وتو > 
[المائدة: ۲۸+ الایة. 
٭ احکام الأخرة ‏ 


ما سيق ين أن سكام الآخرة مم لا بيغي أن يجزم بها لسین فان 
الناس في الاخرة رجلان: 4 8 


۱ إلا أن القلب هو المخراه الأشاسي لذلك كله ولا يغلمه على ما و عليه 
إلا الرب سبحانه. 
الثاني : كافر سوام أظهر الإيمان. وهم المنافقون» أو كان كافراً ظاهراً وباطناً 
۱ وهم الكفار الأصليون وهؤلاء هم آهل النارء وبذلك يُعلم أن الجزم لمعين 


انلف 


الأول: مزمن وهو من بدخل الجنة» وهذا الإيمان وان" ظهر على الأعمال. 


5-0-6 


بالجنة أو النار لا يصح إلا لمن شهد له أو عليه الشرع وأما عصاة 
المسلمين أهل الذنوب والكبائر» فهم مومنون إلا أنهم مستحقون للوعيد 
بالنار لکن من دخلها منهم لا يخلدء بل قد يعفى عنهمء وأسباب العفو» 
كثيرة واتفقت الأمة على التوبة ونازع الوعيدية في ماعداها. 


وقد ین الشارح ذلك كله فقال: (ص۳۱۷-۳۹۵) 
قوله: ورج للشخینین من المُؤينين أن نفو عم ويدخلهُم الجلة 
پرحمته» ولا 2 عَليهم» ولا نٹھڈ لهم بالجنة ونشتغفر لمُسيئه وتخافٌ 
م ا 1 


وعلی المؤمن أن يعتقد هذا الذي قاله الشيخ رحمه الله في حق نفسه وفي 

8 5 هم حر سے سم رو ضر ا ان فو لس وشو 6ج و 

حق غيره» قال تعالی : « وہک ار يدغوت یدنٹوک إل رهم الوسيلة أيهم قرب 
رم وه سو سے و اي سے سوت اي سس 


وود رحمته وه فورح عنابهء إن عاب ريك 7ھ [الاسراء:۷۰٥].‏ وقال 
تعالی « لا تافو اون إن ہنم ممیت اہی [آل عمران: ۱۷۰] وقال تعالی : 
« مسن نون 46 (البقرة: 41]. وقال تعالی: ‏ وى كَأرْهَبُونٍ © [البقرة: 4۰]. 
وقال تعالی : « لا خسوا الاس واختَون 4 [المائدة: 44]. ومدح أهل 


الخوف» فقال تعالی: 4 آل شم تن فة ریم شوشر چا را شم جات 

رم رن © > [المزمنون: لاه 08] إلى قوله : « ویک رعو في رت وم هأ 
سیفن € € [المومنون: 0۱]. ۱ 

وفي «المسند» والترمذي عن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يارسول 

لله « ون ره ما ترا لیخ وج [المؤمنون: ۰۲۲۰ أهو الذي يزني 

وشرب الخمر ویسرق؟ قال: «لا. يا ابنة الصندیق. ولکنه الرجل 

يصوم ویصلسی ویتصسدق ویخساف أن لا يقل سے 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسیر سورة «النومنون» (۳۰/۵ - ۰۱۳۷۵ وابن ماجه في 
الزهد باب التوقي على العمل (۱8۰8/۲ - ۰64۱۹۸ وآحمد (۲۰۵۰۱۵۹/۹)» =. 


Yo 


قال الحسن رضي الله عنه: عملوا - والله ‏ بالطاعات؛ واجتهدوا فیها؛ 
وخافوا أن ترد عليهم» إن المومن جمع إحسانا وخشية» والمنافق جمع 
إساءة وأمنا. انتهی. 

وقد قال تعالی: لاکریت اموا ات اروا جوا ن سین الل 
: وک برد رخسمت الو واه نود یی 40 [البقرة: ۲۱۸]. فتأمل كيف جعل. 
رجاءهم مع إتيانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء إنما يكون مع الإتيان بالأسباب 
التي اقتضتها حكمة الله تعالى شرعه وقدره وثوابه وكرامته. ولو أن رجلا له 
أرض يؤمل أن يعود عليه من مَغلها ما ينفعه» فأهملها ولم يحرثها ولم يبذرهاء 

" ورجا أنه يأتي من مَغلها مثل ما يأني من حرث وزرع وتعاهد الأرض : لعده 

الناس من أسفه السفهاء! وكذا لو رجا وحسن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع! 
أو يصير أعلم أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك. 
فكذلك من حسن ظنه وقوى رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقیم» 
من غير طاعة ولا تقرب إلى الله تعالى بامتثال أوامره واجتناب نواهيه . 

ومما ينبغي أن یعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاژه آمورا: 

آحدها: محبة ما يرجوه. 

الثاني : خوفه من فواته. 

الثالث: سعیه في تحصیله بحسب الامکان. وأما رجاء لا یقارنه شيء 
فن ذلك فهو من باب الأماني والرجاء شيء والأماني شيء آخرء فكل 
راج خائف والساتر على الطریق |ذا خاف آسرع السیر مخافة الفوات. 
وقال. تعالی : نله لابشفه آن‌مترر رم دود کل من و 4[الساء:م4]. 


= وحسنه الالباني (ص٣٦۳)ء‏ وقال الارناژوط : رجاله ثقات الا أن راویه عبدالرحمن 
بن سعيد بن وهب الهمداني لم يدرك عائشة. : 


۳۳۹ 


فالمشرك لا ترجی له المخفرت لأن الله نفی عنه المغفرة وما سواه من 
الذنوب فى مشيئة الله إن شاء الله غفر له وان شاء عذبه . 


وفي «معجم الطبراني»: «الدواوين عند الله يوم القيامة ثلاثة دواوین: 
دیوان لا يغفر الله منه شيئاً وهو الشرك بالل ثم قرأ: « إن لایر أن 
شر پو [النساء: ۰۲۱۱۲۰6۸ وديوان لا يترك الله منه شيئاً وهو مظالم العباد 
۱ بعضهم بعضاء وديوان لا يعبأ اللہ به وهو ظلم العبد نفسه بينه وبين 


ریه“ 


٭ الممحصات العشرة: 


ثم يبين الشارح مسقطات عقوبة جهنم عن أهل الذنوب والمعاصي فیقول: 
(ص۷٦۳۔۳۷۰)‏ 9 
وأيضاً فإنه قد يعفى لصاحب الاحسان العظیم ما لا یعفی لغیره» فان 
فاعل السیثات تسقط عنه عقوبة اجهنم بنحو عشرة أسباب» عرفت 
بالاستقراء من الکتاب والسنة: 


السیب الأول: التوبةء قال تعالی: 8 زامن ناب [مريم ٠٠٠:‏ والفرتان:۷] 
« لا الین توا € [البقرة: ۰۲۱۲۰ والتوبة النصوحء هي الخالضة لا یختص ۰ 
بها ذنب دون ذنب» لکن هل تتوقف صحنها على أن تکون عامة؟ حتی لو 
تاب من ذنب وأصر على آخر لا تقبل؟ والصحیح أنها تقبل ۳ . 


(۱) أخرجه آحمد (۰)۲8۰/۷ والحاکم في المستدرك (0۷۱:۵۷۵/6) وصححه وقال 
الذهبي : صدقة ضعفوه» زابن بابنوس فيه جھالةء وضعفه الألباني (ص۷٦۳)‏ وقال: 
ولم يروه الطبراني» وانظر مدارج السالکین (۳۳۲/۱). 

(۲) انظر أحكام التوبة في المدارج (۱/ ۲۸۳ - ۳۸۰۰۳۱۳ - 4۰۲) وانظر في هذه المسألة 
. بخصوصها: المدارج (۱/ ۰6۲۸۰۰۲۸۶ ومجموع الفتاوی (۱۰/ ۰۲۳۳۰۰۳۲۸۰۳۲۳ 


YY 


وهل يجب الإسلام ما قبله من الشرك وغيره من الذنوب وان لم يتب 
منها؟ أم لابد مع الإسلام من التوبة من غير الشرك حتى لو أسلم وهو مصر 
على الزنا وشرب الخمر مثلاء هل لا يؤاخذ بما كان منه في كفره من الزنا 
وشرب الخمر؟ أم لابد من أن يتوب من ذلك الذنب مع اسلامه؟ أو يتوب 
توبة عامة من كل ذنب؟ وهذا هو الأصح: أنه لابد من التوبة مع الإسلام» 
وكون التوبة سبباً لغفران الذنوب وعدم المؤاخذه بها مما لا خلاف فيه بين . 
الأمة وليس شيء يكون سبباً لغفران جميع الذنوب إلا التوبة» قال تعالى: 
#3 كل تاد ال أدر: اك شيم لاله تھا ين ند اہ لہ أنه مر لدوب 
جيم إِتَوْهْوَ مر لد حم € ارم ۳ وهذا لمن تاب ا و 
E E‏ و اال ریک [الزمر: 04] الایة. 
السبب الثاني: الاستخفار» قال تعالی: « وما كات آله میم وَهُمْ 
سود 4 [الأنفال: ۰۲۳۳ لکن الاستغفار تارة يذكر وحده» .وتارة يقرن 
بالتوبة» فإن ذكره وحده دخلت معه التوبة» كما إذا ذكرت التوبة وحدها 
شملت الاستغفار» فالتوبة تتضمن الاستغفار» والاستغفار يتضمن التوبةء 
وکل واحد منها يدخل في مسمی الآخر عند الإطلاق» وأما عند اقتران 
إحدى اللفظتين بالأخرى» قالاستغفار: طلب وقاية شر ما مضى» والتوبة: 
الرجوع وطلب وقاية شر ما يخافه في المستقبل من سیثات أعماله9؟ . 
ونظير هذا: الفقير والمسكين إذا ذكر أحد اللفظين شمل الاخر وإذا 
ذكرا معا کان لکل منهما معنی. قال تعالی: ف اَم عرق هسكن 4 
[المائدة: ۸۹]ء وقال تعالی : « قإطعَام سين مشک 4 [المجادلة: .]٤‏ 


وت 


وقال تعالی: # وین تحفوها نوی ھا الق فھر ر يڪ > [البقرة: Iw‏ 
(۱) انظر في علاقة التوبة بالاشتغفار: مدارج السالکین (۱/ ۰۳۱۶ 6۳۱۵. 


۳۳۸ ۰ 


لاخلاف أن کل واحد من الاسمین في هذه الایات لما آفرد شمل المقل 
والمعدم ولما قرن آحدهما بالاخر في قوله تعالی: 8 # نا لسع 
مره لمكن المي لا ال وم وی الیقاپ وَالْصَدرِمِنَ قف 
٦ئ‏ تن الیل تیه یرت له ا وان عا كي [التربد: ٦٦ا‏ الآية. 


كان المراد بأحدهما المقل» والاخر ا على خلاف فيه. 

وكذلك الإثم والعدوان والبر والتقوی» والفسوق والعصیان . 

ویقرب من هذا المعنی: الکفر والتفاق فان الکفر آعم فإذا ذکر الکفر 
شمل التفاق وان ذکرا معا كان لكل منهما معنی. وكذلك الایمان 
والاسلام على ما يأتي الکلام فيه» إن شاء الله تعالی. 

السبب الثالث: الحسنات فان الحسنة بعشر آمثالها والسيثة بمثلها» 


٠‏ فالویل لمن غلبت آحاذه عشراته. وقال تعالی: « له سكت يذهب 

لیات [مود: ۰۲۱۱۶ وقال کا : «وأنع السیئة الحسنة تمحها»( . 
والسبب الرابع : المصائب الدنيوية» قال از : «ما يصيب المومن من 

وصب ولا نصب» ولا غم ولا هم ولا حزن» حتى الشوكة يشاكها ‏ إلا 

كفر بها من خطایاہ؛''' . 

وفي«المسند»: أنه لمانزل قوله تعالی : ہل من يعمل سار بد [الساء:۱۲۳] 


(۱) آخرجه الترمذي في البر والصلة باب ما جاء في معاشرة الناس (۳۱۲/4 - ۱۹۸۷) 
و ی أي کر ولالظ سا ا" کے کے زا آل ت یا 
وخالق الناس بخلق حسن» وقال الترمذي: حسن صحیح. 

(۲) اخرجه البخاري في المرضی باب ما جاء في کفارة المرض (۱۰۷/۱۰ - 
۵ وأخرجه مسلم في البر والصلة والآداب باب ثواب المؤمن 
۹۹۲/٤(‏ -۲۵۷۳2) من حديث أبي سعید وأبي هريرة. 


۲۲۹ 


قال آبو بكر: يارسول الله» نزلت قاصمة الظهرء وأينا لم يعمل سوءا؟ 
فقال: «يا أبا بكرء الست تصبُ؟ ألستَ حزن؟ آلست يُصيبك اللأواء؟ 
فذلك ما تجزون په» . 


فالمصائب نفسها مکفرة» وبالصبر علیها یثاب العبدء وبالسخط يأثم. 
والصبر والسخط آمر اخر غير المصيبة» فالمصيبة من فعل الله لا من فعل 
العبد» وهي جزاء من الله للعبد على ذنبه ویکفر ذنبه بها وإنما یثاب المرء 
ویائم على فعله» والصبر والسخط من فعله. وان كان الثواب والاجر قد 
یحصل بغیر عمل من العبد» بل هدية من الغير» أو فضلاً من الله من غير 
سبب. قال تعالی: « یوت من له كرا عَظِِيمًا 42 [الساء: 4۰]. فنفس 
المرض جزاء وکفارة لما تقدم. وكثيرا ما يفهم من الأجر غفرانٌ الذنوب» 
ولیس ذلك مدلوله» وإنما یکون من لازمه. 

والسیب الخامس : عذاب القبر وسيأتي الکلام علیه؛ إن شاء الله تعالی . 

السبب السادس : دعاء المژمنین واستغفارهُم في الحياة وبعد الممات. 

والسبب السابع : ما يُهدى إليه بعد الموت؛ من ثواب صدقة أو قراءة أو 
حج ونحو ذلك» وسیأتی الكلام على ذلك إن شاء الله تعالى. 

السبب الثامن : أهوال يوم القيامة وشدائده. 


السبب التاسع : ما ثبت في «الصحیحین» «أن المؤمنين إذا عبروا الصراط 


(۱) أخرجه الإمام أحمد »)١١/1(‏ وله شاهد أخرجه مسلم عن أبي هريرة قال: لما نزلت 

من مَل سوا یر یوہ4 [النساء: ۱۲۳] بلغت من المسلمين مبلغاً شدیداً فقال 

رسول الله 3 : «قاربوا وسددواء ففي كل ما يصاب به المسلم كفارة حتی النكبة 

ینکبها أو الشوكة يشاكها. ٠‏ آخرجه مسلم في البر والصلة والاداب باب ثواب المؤمن 
-۱۹۹۳/٤(‏ 42 ۲۵۷). 


7 على قنطرة بين الجنة والنارء فیقتص لبعضهم من بعض. فاذا هذبوا 
نقوا أذن لهم في دخول الجنقا!'' . 
السبب العاشر: شفاعة الشافعين» كما تقدم عند ذكر الشفاعة 
وأقسامها. 


السبب الحادي عشر: عفو أرحم الراحمين من غير شفاعة» كما قال 
تعالى : وین ما ہک كلك يس پک [النساء: ]١17644‏ فان كان ممن لم 
لحان ان دراه رر سس ہت 
مثقال ذرة من إيمان» بل من قال لا إله إلا اللہ كما تقدم من حدیث أنس 
رضي الله عنه”" وإذا كان الأمر كذلك امتنع القطع. لأحد معين من الأمة» 
غير من شهد له الرسول کا بالجنةء ولکن نرجوا للمحسنين» ونخاف 
سس 


وتأكيداً لهذا المعنى قال لان (ص٤٥٦)‏ 
قوله: وأمْل الکباثر من ن أمة محمد 28 في النار لا يُخَلّدونء إذا مَانُوا 
وَھُم مُوَخحُدون وان لم یکُونوا تائبین» بَعْد أن ۳ الله عارفین . ہے في 
مشیته وخکمه إن شاء عفر لهُم وعَمَا نهم بقضله > كما ذکر مر وجل في 
کتابه: « وی شور ما دوت کلاک من یاه [النساء: ۱۱1۰4۸] وان شَاءَ عَذْبِهُم في 


)١(‏ آخرجه لاني في المظالم باب قصاص المظالم ۱۱۵/۵۶ - ۲۶۶۰) ط .الریان» 
زفق پ سی هذا الكتاب في فصل الإيمان بالیوم الآخر من الباب الثاني إن شاء 


الله . 
زرف انظر هذه الممحصات في مجموع الفتاوی (۱۷۹/۳) (۷/ ۰۵۰۱۱-1۸۷ )٥٥٦/٤(‏ 
وقد شرحها أيضاً ببسط في منهاج السنة (/۲۰۹ ۔ ۲۳۹). 


۲۳۲۱ 


ثر یله نم بخرجهم منها برحمته وشفاعة تین ین امل طاعيه ثم 
هم إلى جنّه. وذلك بان الله تعالیٰ مولی أھلِ مَغْرفته» ولمْ یلم في 
'الدّارين کل نکرته الذين خابوا من هدایته» ولم یتالوا من ولایته اللهمّ 
ياوَليٌ الإسلام وہل ینتا علیٰ الاسلام حتى لك به. 

فقوله وأهل الكبائر من أمة محمد ية في النار لا یخلدون إذا ماتوا 
وهم موحدون - رد لقول الخوارج والمعتزله» القائلين بتخليد أهل الکبائر 
في النار. لكن الخوارج تقول بتكفيرهم والمعتزله بخروجهم عن الإيمان 
لا بدخولهم في الكفر بل لهم منزلة بين منزلتين» كما تقدم عند الكلام 
على قول الشيخ رحمه الله: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم 
يستحله . 


وقوله وأهل الكبائر من أمة محمد تخصيصه أمة محمدء يفهم منه أن 
أهل الکبائر من غير أمة محمد إل قبل نسخ تلك الشرائع ب حكمهم 
مخالف لأهل الكبائر من أمة محمد وفي ذاك نظر فان النبي و أخبر: 
«آنه يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من یمان ولم يخص 
أمته بذلك بل ذكر الإيمان مطلقاً فتأمله. وليس في بعض النسخ ذكر 
الأمة وقوله في النار معمول لقوله: لا يخلدون. وإنما قدمه لأجل السجعة 
لا أن يكون في النار خبر لقوله: وأهل الكبائر كما ظنه بعض الشارحين. 

قال: (ص9١4)‏ 
وقوله: وإن لم يكونوا تائبين. 
لأن التوبة لا خلاف أنها تمحو الذنوب» وإنما الخلاف في غير التائب. 


۰ قطعة من حديث انس في الشفاعة وسيأتي بطوله في فصل الإيمان باليوم الآخر من _ 
الباب الثاني إن شاء الله تعالئ. ۱ 
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. وفوله: بَعْدَ أَنْ لوا الله تعالی عارفین. 


لو قال: مؤمنين بدل قوله عارفین كان أولیٰء لان من عرف الله ولم 
یمن به فهو كافرء وإنما اكتفى بالمعرفة وحدها ال وقوله مردود 
باطل» كما تقدم. فان إبلیس عارف بربه مَل رب ب طرف إل بر 
۴2م مہ ©4 [الحجر: ۳۱] و قال فَمرَيكَ لا تم مین ین © إلا عاد ینم 
الیب 40 [ص: ۸۳۰۸۲] وكذلك فرعونٍ 30 الكافرين. قال تعالى: 
« وآن ساتهم من حَلق لسوت اش لفون أل لله 6 القمان: ۰ وقال تعالى: 


فا لمیالارش و فیا إنحكتر تع موت سَیقوژن یر > [المزمنون: ۸9۸6]. 
إلى غير ذلك من الایات الدالة على هذا المعنی. 


ع الشيخ رحمه الله أراد المعرفة الكاملة المستلزمة. للإهداءء التي 
يشير اليها أهل الطریقة''ء وحاشا أولئك أن يكونوا من أهل الكبائرء بل 
فا الناس وخاصتهم . ۱ : 


. وقوله: وَهُمْ في مَشیئة الله وخکمه إن شاء غَقَر لَهُم وا عَنْھم 
بفضله. إلى اخر کلامه . 


فصل الله تعالی بين الشرك وغیره لان الشرك اکبر الکباثر» كما قال يل 
وأخبر الله تعالی أن الشرك غير مغفورء وعلق غفران ما دونه بالمشيئة 
والجائز يعلق بالمشيئة دون الممتنع» ولو كان الكل سواء لما كان للتفصیل 
معنی» ولأنه علق هذا الغفران بالمشيئة» وغفران" الكبائر والصغائر بعذ 
التوبة مقطوع بهء غير معلق بالمشيئة» كما قال تعالی: < # قُل يبَادىَألدينَ 


)00 ور إلى الاستقامة على الكتاب. والسنة قال تعالی: ألو نتم عل ایق 
تقبتهُم اط ۵ی [الجن: .]1١‏ 


۳۳ 


آشرفوا مل ۶۳ئ۶ یف الا تنم هو العف 
اَم لاگ (الزمر: .]٠۴‏ فوجب أن يكون الغفران المعلق اا 
الذنوب سوی الشرك بالله قبل التوبة. 

وقوله: ذلك أنَّ لله مولیٰ آمل مغرقته. 

فيه مؤاخذة لطيفة» كما تقدم. 

وقوله: اه باولي الإشلام» وأهْله مَمّکُنا بالإشلام وفي نسخة تنا 
علی الإسلام حَتى تال به. 

روى شيخ الإسلام أبوإسماعيل الأنصاري في كتابه «الفاروق» بسنده عن 
أنس رضي الله عنه. قال: كان من دعاء رسول الله ب يقول: «ياولي 
الإسلام وأهله مسكني بالإسلام حتى ألقاك علیه»۱) . ومناسبة ختم الكلام 
المتقدم بهذا الدعاء ظاهرة وبمثل هذا الدعاء دعا يوسف الصديق صلوات 
الله عليه حيث 8 7 رر بق من ألمي وَل من تأربل این 
ار الككوت رال ات و في ایا پک رو رن ملا والحقن 
یه 460 تس انت ۰۱ وبه دعا السحرة الذين كانوا أول من آمن 
بموسی صلوات الله على نبينا وعلیه حيث قالوا: را ےت 
لیب 4 [الأعراف: ۰۲۱۲۱ ومن استدل بهاتين الايتين علی جواز تمنی 
الموت فلا دليل له فيهء فان الدعاء نما هو بالموت على الإسلامء لا 
بمطلق الموت» ولا بالموت الان» والفرق ظاهر. 
٭ تعريفب الکباثر 

ولما كان الخلاف المتقدم حول أهل الکباثر» كان من الأفضل أن یقوم: 


(١)‏ وأورده الهيشمي في مجمع الزوائد (۱۷/۱)ء ولفظه : : «ياولي الإسلام وأهله ثبتني به 
حتى ألقاك»» وقال: رواه الطبراني ورجاله ثقات . 


۳۳ 


الشارح بتعریف الكبيرة حتی یعلم محل النزاع. 
وقال رحمه الله: (ص4۱۷-4۱) ٠.‏ 
واختلف العلماء في الکباثر على آقوال "۰ فقيل: سبعة. 
وقیل: سبعة عشر. 
وقیل : ما اتفقت الشرائم على تحریمه. 
وقیل: ما يسد باب المعرفة بالله. 
وقیل : ذهاب الأموال والابدان. 
وقيل سمیت كبائر بالنسبة والاضافة إلى ما دونها 
وقيل: لا تعلم أصلا . آر أنها ا ا 
وقيل: إنها إلى السبعين أقرب. 
وقیل: كل مانهى الله عنه فهو كبيرة. 
ورد الشارح هذه الأقوال بأنها لا تفرق بين الصغائر والكبائر. 
فقال: (ص۱4) . ` 
فان من قال سبعة أو سبعة عشرة أو إلى السبعین أقرب: مجرد دعوی. 
ومن قال ما اتفقت ت الشرائع على تحريمه دون ما اختلفت فيه - يقتضي 
أن شرب الخمر» والفرار من الزحف» والتزوج ببعض المحارم والمحرم 
بالرضاعة والصهریة» ونحو ذلك ليس من الکباثر وآن الحبة من مال 
يتيم» والسرقة لها والكذبة الواحدة الخفیفة. ونحو ذلك: من الکباثر! 
وهذا فاسد. 
ومن قال ما سد باب المعرفة با أو ذماب الأموال والابدان يقتضي 
أن شرب الخمرء وأكل الخنزیر واليتة والدم» وقذف المحصنات لیس من 


(۱) انظر مدارج السالکین (۳/ ۰۳۲۷ ومجموع الفتاوی (1۵۰7/۱۱ - ۰1۵۷ ومنه 
اختصره الشارح فيما يبدو . 


Yo 


الكبائر! وهذا فاسد . 


ومن قال إنها سميت كبائر بالنسبة إ إلى ما دونهاء أو كل مانهی الله عنه 


فهو كبيرة - يقتضي أن الذنوب في نفسها لا تن تنقسم إلى. صغائز وكبائر! 
وهذا فاسد لأنه خلاف النصوص الدالة على تقسيم الذنوب إلى صغائر 
وكبائر. 

ومن قال إنها لا تعلم أصلاء أو أنها مبهمة: فإنما أخبر عن نفسه إنه لا 
يعلمها فلا يمنع أن يكون قد علمها غيره والله أعلم . 


٭ الصحیح في ترتيب الکباثر وترجيحه. 
قال الشارح : (ص119-518) 

وقيل: إنها ما يترتب عليها حد أو توعد عليها بالنارء أو اللعنة أو 
الغضب''' وهذا آمثل الأقوأل. 

واختلفت عبارات قائلیه!"*: منهم من قال: الصغيرة ما دون الحدين: 
حد الدنيا وحد الاخرة. 

ومنهم من قال كل ذنب لم يختم بلعنة أو غضب أو نار. 

ومنهم من قال: الصغيرة ة ماليس فيها حد في الدنيا ولا وعيد في 
الآخرة» والمراد بالوعيد: الوعيد الخاص بالنار أو اللعنة أو الخضب. فان 
الوعیذ الخاص في الاخرة كالعقوبة الخاصة في الدنياء أعني المقدرة» 
فالتعزیر في الدنیا نظیر الوعید بغیر النار أو اللعنة أو الخضب. 


(۱) أو نفي إیمانء فانه يقتضي نفي الایمان الواجب الذي یکون صاحبه مستحقاً للوعید 
وإن كان ليس بکافر. انظر مجموع الفتاوی (10۳۰۱۵۲/۱۱). 

(۷) في مطبوعة المکتب الاسلامي (واختلفت عبارات السلف في الصغائر)ء وفي مطبوعة ' 
مؤسسة الرسالة (واختلفت عبارة قائلیه) وهي منسوبة للاصول وألصق بالمراد. 


۳۳۹ 


وهذا الضابط یسلم من القوادح الواردة على غيرهء فانه یدخل فيه کل 
ما ثبت بالنص أنه كبيرة کالشرك والقتل» والزناء والسحر» وقذف 
المحصنات الغافلات المومنات» ونجو ذلك کالفرار من الزحف وأکل 
مال اليتيم» وأکل الربا» وعقوق الوالدین» واليمين الغموس" ۰ وشهادة 
الزورء وأمثال ذلك. 


وترجيح القول من وجوه: 

أحدها: أنه هو المأثور عن السلف كابن عباس وابن عیینةء وابن حنبل 
رضي الله عنهم وغيرهم. 

الثاني: أن الله تعالیٰ قال: رو وپ و 
سان جج یئکم نُذعلا کيا ©4 [الساء: ۰۲۳۱ فلا يستحق هذا 
الوعد الكريم من آوعد بغضب الله ولعنته وناره» ۶ور ق أن 


يقام عليه الحد لم تكن سيئاته مكفرة عنه باجتناب الكبائر. 

الثالث: أن هذا الضابط مرجعه إلى ماذكره الله ورسوله من الذنوب فهو 
حد متلقی من خطاب الشارع . 

الرابع: أن هذا الضابط یمکن الفرق به بين الکباثر والصغائر بخلاف 
تلك الاقوال. 
٭ قد تلحق الصغيرة بالکبيرة 

قال الشارح: (ص۷٦۳)‏ ۱ 
وقد اختلفت عبارات العلماء في الفرق بين الکباثر والصغائرٌ وستأتي 


(۱) هي اليمين الكاذبة الفاجرة التي یحلفها الرجل یفتطع بها حق آخیه المسلم» سميت 
غموساً لانها تفس صاحبها في الائم ثم في الناره ولا کفارة لها عند آکثر أهل 
العلم . NY) e‏ ٥٦ف‏ ٥٥ہ٥٢).‏ 


۲۲۷ 


الإشارة إلى ذلك عند قول الشیخ رحمه الله وأهل الکباثر من أمة محمد في 
النار لا یخلدون''' ولكن ثم أمر ينبغي التفطن له وهو أن الكبيرة قد يقترن 
بها من الحياء والخوف والاستغظام لها ما يلحقها بالصغائر وقد يقترن 
بالصغيرة من قلة الحياء وعدم المبالاة وترك الخوف والاستهانة بها ما 
يلحقها بالكبائر””' وهذا أمر مرجعه إلى مايقوم بالقلب وهو قدر زائد على 
مجرد الفعل والإنسان يعرف ذلك من نفسه وغيره. 


(۱) وهو المقدم قريباً على ترتيب هدًا الکتاب. 
(؟) انظر مدارج السالکین: (۰)۲۳۷/۱ ومجموع الفتاوی (1۹۹/۱۱). 


YA 


ھت" الثاني 


تکفیر أهل العقائد الفاسدة (الكفر الاعتقادي) 
وتکفیر المعین 


۱ 
أد هذه المسألة ون كانت بخلاف التي قبلها إلا أن الشارح أكد أن هذه المسألة من 
| جنس ما قبلهاء والناس في هذا الباب أيضا طرفان ووسط كما تقدم؛ فمن الناس 
| من يكفر بالمقالات البدعية حتى ولو كان صاحبها متأولاً أو مخطئاً مجتهداً 
| ومنهم من لا یری تكفير من استحل المحرم المقطوع أو أنكر الواجب المقطوع » 
| من غير شبهة ولا تأويل ونحوه» وأهل السنة وسط في هذا الباب كوسطيتهم في 
غیره» وهذه المسألة لم يشر إليها الطحاوي رحمه الله صراحة؛ ولكنها تفهم من 
ثنايا كلامه فإنه ذكر عدم التکفیر في الذنوب وقيدها بما دل على أنه أراد العملية 
دون العلمية» إلا أن الشارح رحمه الله حمل كلامه على معنى يشمل الأمرين . 
٠‏ . قال رحمه الله : (ص٣٥۳).‏ 
قوله: ولا نکفر أحداً بذنب ما لم يَستجلّه ولا قول لا يَضُدمَمَّ الإیمانِ 
وفي قوله: (ما لم يستحله) إشارة إلى أن مراده من هذا النفي العام لكل ذنب 
(من) الذنوب العملية لا العلمية » وفيه إشكال فان الشارع لم يكتف من المكلف 
في العملیات بنجرد العمل دون العلم» ولا في العلميات بمجرد العلم دون 
العمل" ۰ وليس العمل مقصوراً على عمل الجوارح» بل أعمال القلوب 


- وأما مسألة تقسيم الدين إلى أصول وفروعء وأنه لا یقبل في الأصول إلا ما كان‎ )١( 


۳۳۹ 


أصل لعمل الجوارح» وأعمال الجوارح تبع. إلا أن يضمن قوله: 
(يستحله) بمعنى يعتقده أو نحو ذلك. 
۱ و الشارح ا الله الخلاف في هذه المسألة وبين الأقوال الثلاثة 


1 
1 


۽ وهي 
| القول الأول: قول من لا یکفٔر مطلقاً ولو تم استيفاء شروط التكفير 
وانتفت الموانع (المرجكة). 


قال الشارح: (ص۳۰0۰۳۵۵) 
فطائفة تقول : لا نکفر من أهل القبلة أحداًء فتنفي التکفیر نفياً عاماً مع 
العلم بان في أهل القبلة المنافقین؛ الذين فیهم من هو آکفر من الیهود 
والتصاری بالکتاب والسنة والاجماع» وفیهم من قد یظهر بعض ذلك حيث 

یمکنهم وهم یتظاهرون بالشهادتین . 


وأيضاً فلا خلاف بين المسلمین أن الرجل لو آظهر انکار الواجبات 
الظاهرة المتواترة والمحرمات الظاهرة المتواترة: ونحو ذلك فانه 
یستتاب» فان تاب» والا قتل کافراً مرتداً. والتفاق والردة مظنتها البدع 
والفجور. كما ذکره الخلال في کتاب السنة» بسنده إلى محمد بن سيرين» 


متواتراء ویکون ذلك في العلمیات فقط. وأما الفروع فهي العملیات ویحتج فیها 
بالاحاد. . . إلخ هذا التقسيم» فهذا كله بدعة معتزلية» بل أمر الله تعالیٰ بالدخول في 
السلم كافة قال تعالی : «أَدَخْنوا في ار كَانَّة 4 [البقرة: ۰۲۲۰۸ وقال الحسن 
ومجاهد وغیر واحد من السلف: أي في جي شرائع الاسلام»" وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوی (07/1)» وفریب من ذلك أيضاً من يدعي في عصرنا هذا تقسیم. 
الدين إلى قشر ولباب» ويرمي من خالفه بأنه صاحب القشورء وهذا ضلال فان من 
يلترم بالشرع ظاهراً وباطناً فهو صاحب اللب الخالص الصافي؛ وأما هؤلاء العلمانيون 
وغيرهم فهم القشور كأصحابهم القدامى من المتكلمين. 

فهم القشور وبالقشور قوامهم . واللب حظ خلاصة الإنسان 


۳:۰ 


أنه قال: إن آسرع الناس :رده آمل الأهواءء وکان یری هذه الاية نزلت 
۰ ھ یا ا لد ص شون ذ- انا كمد جل روي ووس أ ف عدث کرو 
فيهم: « وتا ریت الذين بمخوضون ف ءايئزنا رش عنم حق ووا في ریب عو 4 


ولهذا امتنع كثير من الأئمة عن إطلاق القول بأنا لا نکفر أحداً بذنب» 
بل يقال: لا نكفرهم بكل ذنب» كما تفعله الخوار وفرق بين النفي 
العام .ونفي العموم. والواجب إنما هو نفي العموم"* » مناقضة لقول 
الخوارج الذين يكفرون بكل ذنب ولهذا ‏ والله أعلم ‏ قیدہ التتيخ رحمه 
الله بقوله : مالم يستحله. ۱ 

القول الثاني : تكفير أهل البدع 

قال: (صی۳۵۸۰۳۵۱) 
وطوائفٌ من أهل الکلام والفقه والحديث لا يقولون ذلك" في 
الأعمال» لكن في 'الاعتقاذات البدعیةء وان كان صاحبها متأولاً فيقولون 
يكفر كل من قال هذا القول لا يفرقون بين المجتهد المخطيء وغيره". 


0 النفي العام: هو النفي الذي يعم كل الأفراد بان توضع النكرة مثلاً في سياق النفي» 
فتعم كل الأفرادء وهذا بقتضي أن لا نکفر أي احد بأي ذنب مهما کان وهذا غير 
سح ٠‏ ۰ 
آما نفي العموم: فهو تسلط النفي على لفظ العموم (کل) فينفي الشركة العامة في, 
المفهوم؛ فلا نکفر بکل ذنب» بل بعض الذنوب نکفر بها ویعضها لا نكفر بها. 

(۲) أي التکفیر . 

۳ وقدیکون ال رجل عاصياً منتسباً إلى فرقة ضالة ولا یعرف ضلال هذه الفرقة» فأيضً هذا لايكفر 
بمجرد انتسابه لها وقد ذکر شيخ الاسلام عن طائفة من الملاحدة یتسبون إلى الشیخ/ يونس + 
ولهم کلام في سب الله ورسوله والقرآن والإسلام» فذکر کفرهم ثم قال في عامتھم : «وآمامن 
كان منهم من عامتهم» لا یعرف آسرارهم وحقانقهم» فهذا يكون معه إسلام عامة المسلمین ؛ 
الذي استفاده‌من سائر المسلمين لا منهم» .اه. من مجموع الفتاوی (۰)۱۰۷/۲ 


ۃ١‎ 


أو یقولون يكفر كل مبتدع وهؤلاء يدخل عليهم في هذا الإثبات العام 
أمور عظيمة فإن النصوص المتواترة قد دلت على أنه يخرج من النار من 
في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ونصوص الوعد التي يحتج بها هؤلاء 
تعارض نصوص: الوعيد التي يحتج بها أولئك والكلام في الوعيد مبسوط 
وسيأتي بعضه عند الكلام على قول الشيخ وأهل الكبائز في النار لا 
یخلدون. إذا ماتوا وهم موحدون") . 
قول أهل السنة في ذلك وأدلتهم . 
٭ تكفير المعين 
قال رحمه الله: (ص۳۰۱۷ء ووم) 1 
والمقصود هنا: أن البدع هي من هذا الجنس”" ۰ فان الرجل يكون 
مؤمناً باطناً وظاهراء لکن تأول تأويلاً أخطأ فيه إما مجتهداً وإما مفرطاً 
مذنباً» فلا يقال: إن إيمانه حبط بمجرد ذلكء إلا أن يدل على ذلك دليل 


۱ شرعي بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة» ولا تقول لا يكفر بل 


العدل هو الوسطء وهو أن الاقوال الباطلة المبتدعة المحرمة المتضمنة نفي 
ما آثبته الرسولء أو إثبات ما نفاه أو الامر بما نهی عنه» أو النهي عما آمر 
به: يقال فیها الحق ویثبت لها الوعيد الذي دلت عليه النصوص» ويبين 
آنها کفر ویقال من قالها فهو كافرء ونحو ذلك كما پذکر من الوعید في 


(۱) وهو ماسبق قريباً. 


۷ أي القول في تكفير المبتدعة برجع إلى ما سبق تقريره في التكفير بالذنوب» وقد ذکر 


شيخ الاسلام جملة من ذلكء ثم قال: «وهذا كما تقدم من فعل أهل البدع - [أي 


التکفیر] - كما فعلت الخوارج». انظر مجموع الفتاوى (۱۷/ وانظر في تكفير ` 


المعين أيضاً: مجموع الفتاوی (۳/ ۲۳۹۰۲۲۷). 


ء٦٣‎ 


و ب اس سر 


الظلم في النفوس والأموال» وکما قد 7 سم السنة المشاهیر 
بتکفیر من قال بخلق القرآن وأن الله لایری في الآخرة ولا یعلم الاشیاء قبل ۱ 
وقوعها. وعن آبي یوسف رحمه اللہ أنه قال : ناظرت أبا حنيفة رحمه الله 
مدةه حتى اتفق رأبي ورأيه : أن من قال بخلق القرآن فهو کافر . 


وأما الشخص المعين إذا قيل هل تشهدون أنه من أهل الوعيد وأنه 
0 فهذا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة» فإنه من أعظم البغي 
يُشهد على معين أن الله لا يغفر له ولا يرحمه بل يخلده في النارء فان 
هذا الع الكافر بعد الموت. . ولهذا.ذکر أبو داود في سننه في كتاب 
الدب : «باب النهي عن البخي»» وذكر فيه عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
قال سمعت رسول الله ول يقول: «کان رجلان في بني إسرائيل متواخیین؛ 
فكان آحدهما يذنب» والآخر مجتهد في العبادة» فكان لا يزال المجتهد 
ری الاخر على الذنب» فبقول : أقصرء فوجده یوما على ذنب» فقال له: 
أقصر فقال: خلني وربي أبعئتَ شت علي رقيباً؟ فقال وال لا يغفر الله لك أو لا 
يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهماء فاجتمعا عند رب العالمين» فقال لهذا 
المجتهد : أكنت بي عالماً؟ أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: 
اذهب فادخل 1 برحمتي » وقال للاخر : اذهبوا به إلى النار». قال أبو 
هريرة والذي نفسي بيده لتكلم بكلمة أوبقت دنیاه وآخرته. وهو حديث 
,© 


لأن الشخص المعين یمکن أن يكون مجتهداً مخطتاً مغفوراً له» ویمکن 


(۱) آخرج هذه القصة الذهبي في العلو (ص۱4۰) والبيهقي في الأسماء والصفات 
(ص۵۱). 

(؟) أخرجه أبوداود في الأدب باب في النهي عن البغي ۲۷٥/٤(‏ ع 0۰ وحسنه 
الألباني (ص۸٥۳)ء‏ وحسن إسناده الارناژوط(ص4۳). : 


Yer 


أن یکون ممن لم يبلغه ما وراء ذلك من التصوص» ویمکن أن یکون له 
یمان عظیم وحسنات أوجبت له رحمة الله كما غفر للذي قال: «إذا مت 
فاسحقوني ثم ذرؤني» ثم غفر الله له لخشیته"۳) وکان یظن أن الله لا بقدر 
على جمعه وإعادته» أو شك في ذلك . 


* التوقف في أحكام الآخرة لا يمنع عقوبة الدنيا 
قال: (ص‌۳۵۸) 

لكن هذا التوقف في آمر الاخرة لايمنعنا أن نعاقبه في الدنياء لمنع 
بدعته» وأن نستتیبه» فان تاب وإلا قتلناه. ثم إذا کان القول في نفسه كفرا 
قیل: إنه کفر والقائل له يكفر بشروط وائتفاء موانع۲۳ ۰ ولا يكون ذلك إلا 
|ذا -صاز منافقا زنديقاً.. فلا يتصور آن يكفر أحد من أهل القبلة المظهرين 
الإسلام إلا من يكون منافقاً زنديقا”” . وکتاب الله يبين ذلك فان الله صنف 
الخلق فيه ثلاثة أصناف : صنف كفار من المشركين ومن أهل الکتاب» وهم الذين 
لا يقرون بالشهادتين. وصنف مؤمنون باطناً وظاهراً» وصنف أقروا به ظاهراً لا 
باطناً. وهذه الأقسام الثلاثة مذكورة في أؤل سورة البقرة . وکل من ثبت أنه كافرفي 
نفس الأمر وكان مقراً بالشهاديتن . فانه لا یکونإلا زنديقاً والزنديق هو المنافق(*) 


)١(‏ قطعة من حدیث آخرجه البخاري ومسلم عن آيي عریرةء فاخرجه البخاري في 
احادیث الأنبياء ٦۸(‏ - ۰0۳4۸۱ وأخرجه مسلم في التوبة باب .سعة رحمة الله 
تعالی (۲۱۷۹/4 - ح٢۲۷۸).‏ 

(۷) يفول شيخ الاسلام: «ونصوص الوعید التي في الکتاب والسنة»ونصوص الأئمة 
بالتگفیر والتفسيق ونحو ذلك لا یستلزم ثبوت موجبها في حق المعین إلا إذا وجدت 
الشروط وانتفت الموانع لا فرق في ذلك بين الأصول والفروع.» اه من مجموع 
الفتاوی (۱۰/ ۰۳۷۲ وانظر أيضاً مجموع الفتاوی (۱1۱۰۱۵/۳۵). 

(۳) انظر في هذا المعنی: مجموع الفتاوی (۳۵۲,/۳). 

(4) يعني فليس بخارج عن هذه الاقسام من كان محباً في الباطن لله ورسوله» وفي الظاهر - 


٤ 


وهنا یلزم أن يكفر أقواماً لیسوا في الباطن منافقین بل هم في الباطن 

یحبون الله ورسوله ویژمنون بالله ورسوله وان کانوا مذنبین كما ثبت في 
صحيح «البخاري» عن أسلم مولى عمر رضي الله عنهء وعن عمر: أن 

رجلا كان على عهد النبي ٤ة‏ كان اسمه: کک رت حماراء 
وکان يضحك رسول الله پل وکان رسول الک قد فی الشراب» 
فأتي به يوماء فأمر به فجلد» فقال رجل من القوم: ہم کت 
يؤتى به فقال رسول الله يه : «لا تلعنه فوالله ما علمت انه يحب الله 
ورسوله:(©2 

وهذا أمر متيقن به في طوائف كثيرة وأئمة في العلم والدين» وفيهم 
بعض مقالات الجهمية أو المرجئة أو القدرية أو الشيعة أو الخوارج. 
ولکن الائمة في العلم والدین لا یکونون قائمین بجملة تلك البدعة» بل 
بفرع منها ولهذا انتحل أهل هذه الأهواء لطوائف من السلف المشاهیر . 

فمن عيوب أهل البدع تکفیر بعضهم بعضاء ومن ممادح أهل العلم آنهم 
يخطئون ولا یکفرون ۳ . 

وقال آیضا: (ص۳۵4-۳۰۳) 
والله تعالی قد أمرنا أن لا نجادل أهل الکتاب الا بالتي هي حسن الا 


= مظهراً لدين الاسلام ولو وقع في بدعة مکفرقه فهذا ليس یکافر اصلي» ولیس 
بمنافق» فیثبت کونه مسلما. 
)١(‏ آخرجه البخاري في الحدود باب ما یکره من لعن شارب الخمر (۷۹/۱۲ - 
ح۷۸۰٦).‏ 
)٢(‏ فالامام أحمد مثلاً لم يكفر المرجئة» ولا الشيعة المفضلةء وکذلك سائر أهل الأهواء 
خلا الجهمية» ففيهم نزاع» وکثیر منهم لم یکفروهنم. انظر مجموع الفتاوی 
(۳/ 6۳۵2۰۳۵۲۰۳۵۱ وانظر النبوات (ص55١)‏ في تکفیر الجهمية . 


۳:۵ 


الذين ظلموا منهم فکیف بمناظرة أهل القبلة فان أهل القبلة من حيث 
الجملة خير من أهل الکتاب فلا يجوز أن یناظر من لم يظلم منهم إلا بالتئ 
هي أحسن» وليس إذا أخطأ يقال إنه کافر قبل أن تقام عليه الحجة التي 
حكم الرسول بكفر من تركها. وال تعالى قد عفا لهذه الأمة عن الخطأ 
والنسیان. ولهذا ذم. السلف أهل الأهواء وذكروا أن آخر أمرهم السیف. 
وسيأتي لهذا المعنى زيادة إن شاء الله تعالى» عند قول الشيخ: ونرى 
الجماعة حقاً وصواباء والفرقة زيغاً وعذاب".. 
وكذلك بين الشارح أن من وقغ في شيء من ذلك لا يكفر حتى تقام عليه 
الحجة واحتج لذلك بقصة قدامة بن مظعون وأصحابة في شربهم الخمر 
قال: (ص٣٣٦۳٣٦۳)‏ 
وأراد الشیخ رحمه اللہ بقوله: ولا نقول لا يضر مع الایمان ذنب لمن. 
عمله - مخالفة المرجثة. وشبهتهم كانت قد وقعت لبعض الأولين» فاتفق . 
الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك . فان قدامة بن مظعون“' 
شرب الخمر بعد تحريمها هو وطائفت وتأولوا قوله تعالى: « لین عَلَ 
الک اما صا رت مكاح یت موادم وا ءامو موأ ٍَ4 
[المائدة: ۰۲٩۳‏ الایة. فلما ذکروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه» 
اتفق هو وعلي بن أبي طالب وساثر الصحابة على آنهم إن اعترفوا بالتحریم 
جلدواء وإن آصروا على استحلالها قتلوا”” . وقال عمر لقدامة: أخطأت 


)0( في مبحث النبوات حسب ترتیب هذا الکتاب. ۲ 

(؟) في مطبوعة المكتب الاسلامي قدامة بن عبداللہ (ص۳۱4) وفي طبعة مؤسسة 
الرسالة: قدامة بن مظعون. وأشارت في الهامش إلى أن الأصول فيها قدامة بن عبدالله 
وأن ذلك تحريف (ص411). 

(۳) في رواية ابن أبي شيبة :)٤٤٥/۹(‏ «وإن لم يتوبوا ضرب رقابهم لكونهم كذبوا . -. 


۳:1 


اسيك الحفرة» آما إنك لو اتقيت وامنت وعملت الصالحات لم تشرب 
الخمر. وذلك أن هذه الاية نزلت بسبب أن الله سبحانه لما حرم الخمر 
وکان تحریمها بعد وقعة أحدء قال بعض الصحابة فيكف بأصحابنا الذین 
ماتو وهم یشربون الخمر؟ فأنزل الله هذه الاية. بين فیها أن من طعم 
الشيء في الحال التي لم يحرم فيها فلا جناح عليه إذا كان من المؤمنين 
المصلحين» كما كان من أمر استقبال بيت المقدس ثم إن أولئك الذين 
فعلوا ذلك ندموا وعلموا أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة. فکتب عمر إلى 
قدامة يقول له : حم یل الككب ين الو یز لیر( عافر ادن وقابل 
6س۵ کدید آلیتّاب 4 [غافر: ۰۲۳-۱ ما أدري أي ذنبيك أعظم؟ استتحلالك 
المحرم آولا؟ آم يأسك من رحمه الله ثانياً؟ وهذا الذي اتفق عليه الصحابة 
هو متفق عليه بين أئمة الإسلام . 
جاحد الواجب ومستحل المحرم(تکفیر تارك المبانيی)) 

وهذا الحكم عام في كل من أنكر واجباً متوتراً أو جحد تحريم محرم من 

المحرمات الظاهرة فهو يعذر حتى تقام عليه الحجة فان أصر كفر حیتتذ 

ولا يحكم قبل ذلك بكفره قال شيخ الإسلام: 

«ولهذا تنازع العلماء في تكفير من يترك شيئا من هذه الفرائض الأربع بعد 

الإقرار بوجوبها. 

فأما الشهادتان: إذا لم يتكلم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين» 
۱ وهو كافر باطناً وظاهراً عند سلف الأمة وأئمتهاء وجماهير علمائها. 

س0 


- على اللہ وشرعوا في دينه ما لم يأذن به الله فاستتابهم فتابوا. ۰٩۰‏ والقصة أخرجها 
أيضاً ابن حزم في المحلى (۱۱/ ۲۸۷)ء وعبدالرزاق في المصنف (ت۱۷۰۷۹)؛ 
والبيهفي من طرية (۸/٦۳۱)ء‏ وانظر فتح الباري (۰)۷۰/۱۲ والمغني (۸/ :۳۰ 
وانظر تخریج الارناژوط لهذه القصة (ص" 44 44۷). 
)١(‏ أي آرکان الاسلام الخمس والتي بني علیها الاسلام. 


۳:۷ 


وذهبت طائفة من المرجئة وهم جهمية المرجنة کجهم والصالحي 
وأتباعهما إلى أنه إذا كان مصدقاً بقلبه كان کافراً في الظاهر دون الباطن» 
وقد تقدم التنبيه على أصل هذا القول» وهو قول مبتدع في الاسلام لم 
يقله آحد من الأئمت وقد تقدم أن الإيمان الباطن يستلزم الإقرار الظاهر بل 
وغیره» وأن وجود. الإيمان الباطن تصدیقاً وحباً وانقياداً بدون الاقرار 
الظاهر ممتنع . 
وأما الفرائض الاربع فإذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو 
کافر . ٠‏ ۱ 
ا وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة المتواتر تحریمها 
کالفواحش والظلم والکذب والخمر ونحو ذلكء وأما من لم تقم عليه 
الحجة مثل آن یکون حديث عهد بالاسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه 
| فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك» أو غلط فظن آن الذین آمنوا وعملوا 
عمر. وأمثال ذلك. فإنهم يستتابون وتقام الحجة عليهم فان أصروا كفروا 
حینثذ ولا یحکم بکفرهم قبل ذلك» كما لم یحکم الصحابة بکفر.قدامة بن 
مظعون وأصحابه لما غلطوا فیما غلطوا من التأویل. . 

وأما مع الاقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الارکان الاريعة في 
التکفیر آقوال للعلماء .»۲ اه. ۱ ۱ 
قد درج الشارح رحمه الله على ذلك فتحرز من تکفیر أهل الاهواء المعینین 
وحذر من ذلك: 
قال في مسألة خلق القران: (ص۲۰۱) 

وقوله: وَمَنْ سَمعَه وَقَالَ له کلام البشر قَقَدْ كَمَرَ. 

لا شك في تكفير من آنکر أن القرآن كلام اللهء بل قال إنه كلام محمد 
أو غیره من الخلق» ملكا كان أو بشراً وأما إذا آقر أنه كلام الله ثم ول 


)۱( انظر مجموع الفتاوى (۷/ .)٦٦٦ ٦٦۹‏ 


YEA 


وحرّف فقد وافق قول من قال: إِنْهَدَآ إلا قل انكر 4)2 [المدثر: ۲0] في 

بعض ما به كفر وأولئك الذين استزلهم الشيطان - وسيأتي الکلام عليّْه عند 

قول الشيخ «ولا نکفر أحدا من أهل القبلة بذنب مالم يستحله» إن شاء الله 
وک 

تعالی 


وقال في موضع آخر: (ص۲۹۱) 
ولا شك.في تکفیر من رد حكم الکتاب؛ ولكن من تأول خکم الکتاب 
لشبهة عرضت له بين له الصواب ليرجع إليه”" , فاللہ سبحانه وتعالی لا 
يسال عما يفعل» لکمال حکمته ورحمته وعدله» لا لمجرد قهره وقدرته» 
كما يقول جهم وأتباعه. وسيأتي لذلك زيادة بیان عند قول الشیخ : ولا 
نکفر أحداً من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله”” . 


َاتمة: في مسألة تكفير المعين 
وأختم الباب. ببعض نقول عن شيخ الإسلام وغيره في ذلك. 
قال رحمه الله (51985148/1) من :مجموع الفتاوى: 
«والعلماء قد تنازعوا في تكفير أهل البدع والأهواء وتخلديهم في النار وما . 
من الأئمة الا من حكى عنه في ذلك قولان. 
كمالك والشافعي وآحمد وغيرهم وصار بعض آتباعهم يحكي هذا النزاع 
في جميع آهل البدع؛ وفي تخليدهم حتى التزم تخليدهم كل من يعتقد 
أنه مبتدع بعیلەء وفي هذا من الخطاً ما لايحصي ؛ وقابله بعضهم فصار 
يظن أنه لا يطلق كفر أحد من أهل الأهواء؛ وإن كانوا قد أتوا . من الإلحاد 
| وأقوال أهل التعطيل والاتحاد. 
۱ والتحفیق في هذا: أن القول قد يكون کفراً كمقالات الجهمية الذين 
)١(‏ وسبق قريباً. 
(۲) انظر في عدم تكفير المتأول: مجموع الفتاوی ,)۳۸٣:۲۸۴/۳(‏ 
(۳) وسبق قريبا. 


۹ 


او 


قالوا: إن الله لا يتكلم» ولا يرى في الاخرة؛ ولكن قد يخفى على بعض 
الناس إنه كفر؛ فيُطلق القول بتكفير القائل؛ كما قال السلف من قال: 
القرآن. مخلرق فهو کاف ومن قال: إن الله لايرى في الاخرة فهو کافں 
ہی کو تی وی سو ل 
وجوب الصلاة والزكاة واستحل الخمر والزنا؛ وتأول.. فان ظهور تلك 
الاخکام بين المسلمين أعظم من ظهور هذه» فإذا كان المتاول المخطيء 
في تلك لا يحكم بكفره» إلا بعد البيان له واستتابته - كما فعل الصحابة 
في الطائفة الذين استحلوا الخمرء ففي غير ذلك أولى وأحرى وعلى هذا 
یخرج الحدیث الصحیح «في الذي قال: إذا آنا مت فأحرقوني ۳ 
اسحقوني في الیم > فو الله لئن قدر الله علي ليعذبني عذاباً ما عذبه أحداً 
من العالمین») وقد غفر الله لهذا مع ما حصل له من الشك في قدرة الله 
واعادته اذا حرقوه» وهذه المسائل مبسوطة في غير هذا الموضع. 
وقال شيخ الاسلام ابن تيمية آیضا(۷/ 0۰۷) من مجموع الفتاوی: 
1 «السلف والائمة» اشتد |نکارهم على هولاء وتبدیعهم وتغلیظ القول 

فیهم"" ؛ ولم أعلم أحداً منهم نطق بتكفيرهم؛ بل هم متفقون على أنهم 
لایکفرون في ذلك؛ وقد نص أحمد وغيره من الأئمة: على عدم تكفير 
هولاء المرجئة» ومن نقل عن أحمد أو غيره من الأئمة تكفيراً لهژلاء؛ أو 
جعل هؤلاء من أهل البدع المتنازع في تكفيرهم» فقد غلط غلطاً عظيماً؛ 
والمحفوظ عن أحمد وأمثاله من الائمة؛ نما هو تكفير الجهمية المشبهت 
وأمثال هؤلاء ولم یکفر أحمد «الخوارج» ولااالقدریة» إذا أقروا بالعلم؛ 
وأنكروا خلق الأفعال» وعموم المشیثة؛ لکن حكي عنه في تكفيرهم 
روايتان.. 

أما «المرجثة» فلا يختلف قوله في عدم تکفیرهم؛ مع أن أحمد لم يكفر 
أعيان الجهميةء ولا كل من قال إنه جهمي كفره» ولا كل من وافق 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
)۲( أي المرجثة. 


الجهمية في بعض بدعهم: بل صلی خلف الجهمية الذین دعوا إلى قولهم 
وامتحنوا وعاقبوا من لم يوافقهم بالعقوبات الغليظة» لم یکفرهم أحمد 
وأمثاله؛ بل كان یری إيمانهم وإمامتهم؛ ویدعو لهم؛ ویری الانتمام نهم 
في الصلوات خلفهم والحج والغزو معهم والمنع من الخروج غليهم ما 
يراه لامثالهم من الائمة وینکر ما أحدثوا من القول الباطل الذي هو کفر 
عظیم. وان لم یعلموا أنه کفر» وینکره ویجاهدهم على رده بحسب 
الامکان؛ فیجمع بين طاعة الله ورسوله وإظهار السنة والدين» وانکار بدع 
الجهمية الملحدین؛ وبين رعاية حقوق الممنین من الائمة والامة؛ وان 
کانوا جهالاً مبتدعین + وظلمة فاسقین؟ . 
قال آبومحمد ابن حزم في في انل (۲۹۱/۳) في الفصل الذي عقده في 
٭ الکلام فيمن يكفر ولا يكفر قال: 
«وذهبت طائفة إلى أنه لا يكفر ولا يفسق مسلم بقول قاله في اعتقاد أو 
فتياء وأن كل من اجتهد في شيء من ذلك فدان بما رأی أنه الحقء فانه 
مأجور على كل حال إن أصاب الحق فأجران» وان أخطأ فأجر واحدء 
ومذا قول ابن آبي ليلى وأببي حنیفة والشافعي وسفيان الثوري وداود بن ` 
علي رضي الله عن جمیعهم» وهو قول کل من عرفنا له قولاً في هذه 
المسالڈ من الصحابة رضي الله عنهم ما نعلم متهم في ذلك خلاقًا اصلا 
إلا ما ذكرنا من اختلافهم في تكفير من ترك الصلاة متعمدًا حتى خرج 
وقتهاء أو ترك أداء الزكاة أو ترك الحج أو ترك صيام رمضان أو شرب 
الخمر» . 
ثم ذکر بعض شبه من کفر بالخلاف في الاعتقادات وردها ثم قال: (۲۹۳) 
قال آبومحمد: وأما مالم تقم الحجة على المخالف للحق في أي شيء 
كان فلا یکون کافراً إلا أن يأتي نص بتکفیره فیوقف عنده. . .إلى أن 
قال: ١‏ 


چ 
(۱) فالإمام أحمد لم يكفر هؤلاء رغم أنهم کانوا داعين لبدعتهم ویعاقبون المخالف بل 
ویکفرونه وانظر مجموع الفتاوی (۳۸/۲۳). 


۲۱ 


«وأما من قال إن الله عز وجل هو فلان لانسان بعينه» أو أن الله تعالی يحل 

فإنه لا يختلف اثنان في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحدء 

ولو أمكن أن يوجد أحد يدين بهذا لم يبلغه قظ خلافه لما وجب تكفيره 

حتى تقوم عليه الحجة. 

قال أبومحمد: وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخطأ لأنه كذب 
علی الخصم وتقویل له ما لم يقل به». ۱ 

ثم ذكر بعض إلزامات الناس بعضهم بعضا أ وأجاب عن شبهاتهم واستدل 

مات الرجل الذي أمر بحرقه وآية المائدة : هل يستطيع 

ربك» وغیر ذلك..لی أن قال: (ص۲۹۸) وقال قائلهم ایضا: فإذا 

عذرتم المجتهدین إذا أخطأوا فاعذروا الیهود والتصاری والمجوس وساثر 

الملل فانهم أيضاً مجتهدون قاصدون الخیر . 

فجوابنا وبالله تعالی التوفیق أننا لم نعذر من عندنا بآرائناء ولا.کفرنا من 

كفرنا بظننا وهواناء وهذه خطة لم يؤتها الله عز وجل أحداً دونه ولا يدخل 

الجنة والنار أحدٌّ أحداً بل الله تعالى يدخلها من یشاء. . 

ثم ذكر الدليل على ما قال ثم ذكر خلاصة ذلك كله في آخر الفصل 

فقال : (ص۳۰۲-۳۰۱) 

قال أبومحمد: 

«ونحن نختصر هاهنا إن شاء الله تعالى ونوضح كل ما أطلنا فيه قال 

تعالئ : ما كا مز ق مک رٹ شولا 409 [الإسراء: ۰۲۱۰ وقال تعالى: 

رب ونب [الأنعام: ۰۲۱٩‏ وقال تعالى: « فلا ویک لا يومنت ی 

وك فما کر بهد مان اہم سو ما فص توس لوا 

سا4۵ [النساء: ٦٦]ء‏ فهذه الایات فيها بيان جميع هذا الباب. 

فصح أنه لا یکفر آحد حتى یبلغه أمر النبي كل » فمن بلغه فلم يؤمن به 

فهو كافرء فان آمن به ثم اعتقد ما شاء الله تعالی أن يعتقده في نحلة أو فتيا 

أو عمل ما شاء الله تعالى أن يعمله دون أن يبلغه في ذلك عن النبي 4لا 

حكم بخلاف ما اعتقد أو ما قال أو عمل» فلا شيء عليه أصلاً حتى یبلفه» 


YoY 


فان بلغه وصح عندہ؛ فان خالفه مجتهداً فیما لم يبين له وجه الحق في 
ذلك فهو مخطيء معذور مأجور مرة واحدة كما قال عليه السلام: «إذا 
اجتهد الحاكم فله أجران وان أخطأ فله اجر». 
وكل معتقد أو قائل أو عامل فهو حاكم في ذلك الشيء» ون خالفه بعمله 
معاندا للحق معتقداً بخلاف ما عمل به فهو مؤمن فاسق» وان خالفه 
معاندا بقوله وقلبه فهو كافر مشرك» سواء ذلك في المعتقدات والفتيا 
للنصوص التي أوردناها وهو قول إسحاق بن راهويه وغیره» وبه نقول 
وبالله تعالى التوفيق. اه. 
وبعد هذا العرض لأقوال أهل السنة في مسألة تكفير أهل الأهواء والبدع» 
تبین أن أهل السنة لا يكفرون بالغموم. ولا يكفرون بالمعصية. ولا 
یکفرون بالبدعة إلا بعد استیفاء الشروط وانتفاء الموانع» لذا ناسب أن 
يذكر هنا قول الشارح في أن آهل السنة أيضاً یعطون هؤلاء المبتدعة ما 
یعطی لفیرهم من حقوق عامة من حفظ دمائهم» وعدم الحکم عليهم . 
بالنار» وصحة الصلاة خلفهم وعلیهم» وفيما يلي بيان ذلك : 1 

٭ عدم السیف ۱ 
قال الشارح: (ص4۲۷) _ 

قوله: ولا تری اليف عَلیٰ أَحَدٍ من أمة مُحَمّد يله إل من وَجَبَ عَلَيِ 
في «الصحیح» عن النبي پل أنه قال: «لا يحل دم امرىء مسلم يشهد 
أن لا له إلا اللہ وأني رسول الّه» إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني» والنفس 
بالنفس. والتارك لدينه المفارق للجحمامة»" . 


(۱) أخرجه مسلم في كتاب الأقضیةء باب بیان أجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطأء 
عن عمرو بن العاص رضي الله عنه (۳/ ۱۳۶۳ - ح11/15). 

(۲) أخرجه البخاري» ومسلم .من حديث ابن مسعودء فأخرجه البخاري في الديات باب 
إذا قتل بحجر أو بعصا (۲۰۱/۱۲ -۰)۱۸۷۸2۰ وأخرجه مسلم في القسامة - 


or 


٭ عدم التکفیر 
قال الشارح: (ص4۲۷) 

قوله ولا تشهد علهم بکفر ولا بشِرْكِ ولا بنقاقء ما لم ظهر منهم شيء 
مِنْ ذلك ونذر سَرَائِرَهُم إلى الله تعالی. 

لأنا قد أمرنا بالحكم بالظاھرء وثهینا عن الظن واتباع ما ليس لنا به 
علم : قال تعالى : « ار اموا لا یکر کون وم سی آن یکوا نع ولا 
اسوق € [الحجرات: ۱ الایة. وقال تعالی : يما لام منوا كيرا من 
ان لک بفش ان نذه [الخجرات: ۰۲۱۲ وقال تعالی: ۵ ولا قف ما لیس لک بو 


بر وم 


سض ہےے۔ i‏ 2 مر روہ ہے ہے ےم 
لح لسن ابص ولد کل ولیک کانمن منغ 409 [الاسراء: .]۳٩‏ 


۱ باب ما يباح به دم المسلم (۳/ ۱۳۰۲ = (Wg‏ 


۲٥٤ 


الصلاة خلف البر و الفاجر 


قد بين الشارح أن هذا الباب مما اضطربت فيه آقوال الناس» ویمکن 
تلخيص قول الشارح فیما يلي من نقاط : 
١‏ كل من صحت صلاته لنفسه صحت لغیره. 
۲ تصح الصلاة خلف مستور الحال. 
۴ ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاسق ظاهر الفسق أو المبتدع 
الذي لا يمكنه الصلاة إلا خلفه» من البدع» وتاركها مبتدع عند آکثر أهل 
العلم. 
-٤‏ إذا آمکن فعل الجمعة والجماعة خلف البار فهو آولی من الفاجر فان 
صلی خلف الفاجر حینثذ ففي صحة صلاته قولان وهو موضع اجتهاد. 
5 اجتهاد الامام یلزم الاتباعء وخطأ الامام لا يلجقهم . 
1- يُصلي على کل من مات من أهل القبلة ویعطون حقوقهم فلا نشهد 
علیهم بكفر في الدنیا ما لم یظهر منهم ذلك ولا نری السیف علیهم ولا 
نشهد علیهم بأحكام الآخرة مالم یقطع الشرع لهم. 
۷ الحج والجهاد مع آولي الامر إلى قیام الساعة٩‏ 
“قال رحمه الله : (1۲۷۰۲۱) 
قوله: وَترى الصّلاة خلت کل بر وفاجر مِنْ أهل القبْلء وعلی مَنْ مَاتَ 
۰و 1 


5 


٭ ادلة المسألة 
قال كله : «صلوا خلف كل بر وفاجر() رواه مکحول عن أبي هريرة 


)١(‏ انظر في هذه المسألة: مجموع الفتاوی (۳۲/۲۳- ۰6۳۵۰ (۳۵۱/۲۳ ۰ وول 
وانظر في الصلاة خلف من یخالف مذعب: (۳/ ۰۲۸۱۰۲۸۰ (۳۷۸/۲۳ ا )۳۷٤۹‏ 
من مجموع الفتاوی» والمجموع للنووي (۲۵۳/4). 

(۲) أخرجه الدارقطني (۲/ ۷ والبيهقي (۰)۱۹/4 وقال الدارقطني: مکحول لم یسمع = 


o0 


رضي الله عنه» وأخرجه الدارقطني» وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. 
وفي إسناده معاوية بن صالح» متکلم فینه » وقد احتج به مسلم في 


صحيحة . 


3 


وخرج له الدارقطني أيضا وأبو داود» عن مکحول» عن أبي هريرة 


رضي الله عنه» قال: رسول الله گل : «الصلاة واجبة عليكم مع كل مسلم» 


بر 


كان أو فاجراً ‏ والجهاد واجب عليكم مع كل أمیں برا كان آو فاجرآ 


وان عمل الکبائر» ۷۴, وفي «صحيح البخاري»: أن عيذ اله بن همر رضي 


الله 


عنه كان يصلى خلف الحجاج بن يوسف الثقفي » وكذا أنس بن 


مالك» وكان الحجاج فاسقاً ظالما"" . 


وفي «صحیحه» ایضا» أن النبي بي قال: «یصلون لکم. فان إصابوا 


فلكم ولهم. وأن أخطأوا فلکم وعلیهم»< . 


وعن عبذ الله بن غمر رضي الله عنه قال أن رسول الله لا قال: «صلوا 


خلف من قال لا له إلا الله وصلوا على من مات من أهل لا إله إلا الله». 
آخرجه الدار قطني من طرق وضعفها“ . 


زود 


0 


من أبي هريرة ومن دونه ثقات» وقال الألباني :)47١(‏ «ضغيف علته الانقطاع بين 
مكحول وأبي هريرة.» اه. 
أخرجه أبوداود في الصلاة باب مامة البر والفاجر /١(‏ 157 ح۰)0۹4 وأخرجه 
البيهقي ۰۱۲۱/۳ والدارقطني (۰)۵7/۲ وفیه الانقطاع السابق. ١‏ 
قال الالباني (ص٤٤٦):‏ صحیح رواه. أجمد ایض وقال الارناژوط (می۵۳۰): 
وكذلك ذكر الحافظ في التلخيص» ثم خرجه من ابن آبي شيبة في المصنف (۳۷۸/۲) 
وصحح سنده» ومن ن البيهقي (۳/ ۰۱۲۲ والشافعي 1۳۰/۷(« وابنن سعد في 
الطبقات (۰)۱8۹/4 وصحح سنده أيضاً. 8 
أخرجه البخاري من حدیث أبي هريرة ق و في الأذان باب إذا لم ی نا وأتم من خلفه 
٦ ۱ .)1۹42 - 79‏ 
آخرجه الدارقطني (٢/٥٤)ء‏ وانظر نصب الراية (۲۹۰۲۷/۲). 


ام 


٭ الصلاة خلف مستور الحال . 
قال الشارح: (ص4۲۲) با 

اعلم رحمك الله وإيانا: أنه يجوز للرجل أن يصلي خلف من لم يعلم 
منه بدعة ولا فسقا باتفاق الأئمة» وليس من شرط الائتمام أن يعلم المأموم . 
اعتقاد (مامه» ولا أن يمتحنه فيقول: ماذا تعتقد؟! بل يصلي خلف 
المستور الحال( . 
* الصلاة خلف الفاسق والمبتدع مع عدم إمكان فعلها خلف غیره. 

ولو صلی خلف مبتدع يدعو إلى بدعته» أو فاسق ظاهر الفسق وهو 
الامام الراتب الذي لایمکنه الصلاء إلا خلفه كإمام الجمعة والعيدين» 
والامام في صلاة الحج بعرفة ونحو ذلك فان المأموم یصلی خلفه عند 
عامة السلف ‏ والخلف. ومن ترك الجمعة والجماعة خلف الامام الفاجر؛ 

والصحیح آنه یصلیها ولا يعيدها فان الصحابة رضي الله عنهم کانوا 
یصلون الجمعة والجماعة خلف الأئمة الفجار ولا یعیدون كما كان عبد الله 
بن عمر يصلي خلف الحجاج بن یوسف» وكذلك آنس رضي الله عنه» كما 
تقدم وکذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وغیره یصلون. خلف 
الوليد بن عُقبة بن أبي معیطء وكان يشرب الخمر حتى أنه صلى بهم 
الصبح مرة آربعا ثم قال:. آزیدکم؟ فقال له ابن مسعود مازلنا معكِ منذ 


(۱) . بلفظه من مجموع الفتاری ٥۷ء‏ وانظر مجموع الفتاوی (۰)96۲/4 . 
(۲) قال الأرناؤوط (ص۵۳۲): رواه عمر بن شبه فیما ذکره اپن عبد البر في الأستيعاب 
(۳/ دوه _ ۰6۵۹۷ وانظر القْصة وشعر الحطيئة في هذه القصة في آخبار المدينة > 
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وفي «الصحيح؛ أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما خصر صلی 
بالناس شخص» فسأل سائل عثمان: نك إمام عامة وهذا الذي صلی 
بالناس إمام فتنة؟ فقال: يا ابن أخي» إن الصلاة من أحسن ما يعمل 
الناس» فإذا أحسنوا فأحسن معهم» وإذا أساؤوا فاجتنب |ساءتهم( . 
* کل من صحت صلاته لنفسه صحت لغیره. 

قال الشارح : (ص 4۲۲) ۱ 

والفاسق والمبتدع صلاته في. نفسها صحيحة» فإذا صلی المأموم خلفه 
لم تبطل صلاته, لکن نما کره من کره الصلاة خلفه» لان الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنکر واجب. 

ومن ذلك: آن من آظهر بدعة وفجورا لا يرتب إماماً للمسلمین فانه 
يستحق التعزیر حتی یتوب» فان آمکن هجره حتی يتوب كان حسناء وإذا 
كان بعض الناس إذا ترك الصلاة خلفه وصلی خلف غيره أثر. ذلك في 
إنكار المنکر جتى يتوب أو يُعزل أو ينتهي الناس عن مثل ذنبه فمثل هذا 
إذا ترك الصلاة خلفه كان في ذلك مصلحة شرعية» ولم تفت المأموم 
جمعة ولا جماعة. ۱ 

وأما إذا كان ترك الصلاة خلفه يفوت المأموم الجمعة والجماعة فهنا لا 
يترك الصلاة خلفه إلا مبتدع مخالف للصحابة رضي الله عنهم وكذلك إذا 


النبوية لابن شبة تحقيق الدویش ط. داز العليان (ص۱۹۲)ء وقصة شرب الوليد بن 
عقبة الخمر آخرجها مسلم في الحدود باب حد الخمر (۱۳۳۱/۴ -ح۱۷۰۷)ء وانظر 
. منهاج السنة (0/ ۲4۲). ۱ 

(۱) أخرجه البخاري أن عبیداللہ بن عدي .ین خيار دخل على عثمان وهو محصور. . 
الحديث ٠‏ أخرجه في الصلا: في الأذان باب إمامة المفتون والمبتدع (۱۸۸/۱ - 
حء وهذا المبحث بلفظه في مجموع الفتاوى (۳۵۳/۲۳). ١‏ 


۱9۸ 


كان الانام قد رتبه ولاة الأمور» ليس في ترك الصلاة خلفه مصلحة 
شرعیة؛ فهنا لا يترك الصلاة خلفهء بل الصلاة خلفه آفضل "۲ ۰ فإذأ آمکن 
الانسان آن. لایقدم مظهرا للمنكر في الإمامةء وجب عليه ذلك لکن إذا 
ولاه غيزه» زلم يمكنه صرفه عن الإمامةء أو كان لا يتمكن من صرفه عن 
الامامة الا بشر أعظم ضرراً من ضرر ما أظهر من المنكرء فلا يجوز دفع 
الفساد القليل بالفساد الكثيرء ولا دفع أخف الضررين بحصول أعظمهماء 
فان الشرائ ئع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
بحسب الإمكان. فتفويت الجمع والجماعات أعظم فساداً من الاقتداء 
فیھما بالإمام الفاجر لا سیما إذا کان التخلف عنها لا یدفع فجور فيبقي 
تعطيل المصلحة الشرعية بدون دفع تلك المفسدۃ''' . 
* الأولى الصلاة خلف البار . 
قال الشارح: (ص؛ 4۲) 

وأما إذا آمکن فعل الجمعة والجماعة خلف البرء فهذا أولى من فعلها 
. خلف الفاچر . وحينئذ فإذا صلی خلف الفاجر من غير عذر فهو موضع 
اجتهاد العلماء منهم من قال: يعيد ومنهم من قال: : لا يعيد”" . وموضع 
بسط ذلك في کتب الفروع. 
* خطأ الإمام لا يضر المأمومين واجتهاده یلزمهم 

قال الشارح : (ص1751) را 

وأما الإمام 7 نسي أو أخطأء ولم یعلم المأمومٌ بحالة فلا إعادة على 

المأموم“ للحذيث ان وقد صلى عمر رضي الله عنه وغيرة وهو جنب 


(۱) بلفظه من مجموع الفتاوی (۳۵4/۲۳). 
(۲) من مجموع الفتاوی (۳:۳/۲۲۳). 
ز۳) من مجموع الفتاوی (۳۸/۲۳). 


۱,۹ 


ناسیا: للجنابة» فأعاد الصلاة ولم يأمر المأمومین بالاعادة. ولو علم بعد 
فراغه أن إمامه كان .على غير طهارة آعاد عند أبي حنيفة» خلافاً لمالك 
والشافعي وأحمد في المشهور عنه: وکذلك لو فعل الإمام ما لا يسوغ عند 
المأموم. وفيه تفاصيل موضعها كتب آلفروج. ولو علم أن إمامه يصلي 
على غير وضوء!! فليس له أن يصلي خلفه. لأنه لاعب ولیس بمصل( .. 
اوقد دلت نصوص الكتاب والسنة. وإجماع سلف الأمة أن ولي الأمرء 
وإمام الضلاة والحاكم» وأمیز الحرب: عامل الصدقة يطاع في مواضع 
الاجتهاد ولیس عليه أن یطیم آتباعه في موارذ الاجتهاد» بل عليهم طاعته 
في ذلك وترك رأيهم لزأيه”فإن مصلحة الجماعة والائتلاف» ومفسدة الفرقة 
والاختلاف اعظم من آمر المسائل الجزئية.“ولهذا لم يَجز للحکام أن 
ينقض بعضهم حکم بعض والصواب المقطوع:به صحة صلاة بعض هؤلاء 
خلف بعض . ويروى عن أبي يوسف : أنه لما حج مع هارون الرشید. 
فاحتجم الخليفة» وأفتاه مالك بأنه لا. يتوضأء وصلی بالناس فقيل لابي 
یوسف أصليت خلفف قال: سبحان الله أمير المومنین» يزيد بذلك أن ترك 
الصلاة.خلف ولاة الأمور من فعل: أهل البدع» وحديث أبي هريرة الذي 
رواه البخاري» أن رسول الله بي قال «يصلون لکم. فان آصابوا فلکم 
ولھم؛ وان أخطأوا فلکم وعلیهم»۲ نص صحيح صریح في أن الإمام إذا 
أخطأ فخطؤه علیه. لا على المأموم. والمجتهد غايته أنه أخطأ بترك واجب . 
اعتقد أنه لیس واجباء أو فعل محظورا اعتقد. أنه ليس مخظورا. ولا يحل 
لاحد یؤمن بالله. والیوم الاخر أن یخالف مذالحدیث الصریح الصحیح بعد 
أن یبلغه» وهو حجة على من یطلق من الحنفية والشافعية والحنابلة أن 
)١(‏ بنحوه من مجموع الفتاوی ۳ ۳۵۲ وانظر المجنموع فلئووي oN)‏ 1 
(؟) سبق تخريجه قریبا. ا پر ۰ 


۳۹۰ 


الامام فا ترك ما یعتقذ. المأموم وجوبه لم يصح اقتداژه به!!۰ قان 
الاجتماع و الائتلاف :مما يجب: رعایته:وترك الخلاف. المفضي إلى الفساد؟ 


* الصلاة على من مات من أهل القبلة. 
۱ قال الشارح رحمه الله : (ض 0 41) 
وقوله: وعلی مَنْ مات ینم ۱ 
أي ونري الصلاة على من مات من الأبرار والفجار» ون کان یستثتی 
من هذا العموم البُغاة وقطاع الطریق» وکذا قاتل نفسه"؟ » خلافا لابي 
بزسف» لا الشهید» خلافا لمالك والشافعي رحمهما الله على ما عرف 


۲ (۳) 
في موصعه ۰ 


. لكن الشيخ إنما ساق هذا لبيان أنا لا نترك الضلاة على من مات من 
أهل البدع والفجور لا للعموم الكلي ولكن المظهژون للإسلام قسمان: اما 
مؤمن وإما منافق فمن علم نفاقه.لم تجز الصلاة عليه والاستغفار له» ومن, 
لم يعلم :ذلك منه صلي عليه . “فإذا علم شخض نفاق شخص لم يضل هو 
علیه» وصلى عليه من لم يعلم نفاقه» وكان عمر رضي الله عنه لا يصلي. 


(۱) انظر مجموع الفتاوی (۳۷۰/۲۳ - ۳۸۰). 

)٢(‏ يعني لا يصلي عليهم الإمام والعلماء ومن يقتدى به زجراً لغیرهم عن أفعالهم 
الفاسندة» وأما غير المقتدی بهم فیصلون غلى من ذکر والله أعلمء وكذلك کان النبي 

" 38 آول الأفر لا يصلي على المدين الذي لم يترك وفاء لیخرض الئاس على قضاء 

الدیون: وانظر الفتخ E ۰ .)٦۷۸/٤(‏ پا کڈ 

(۳» لم بصل النبي 38 علی- شهداء أحد وفت دفئهم» إلا أنه صلی علیهم بعد ثمان سنوات 
كالمودع' للاحياء والأموات» .وانظر- المسألة فيي الفتح (۰)۲۱۰/۳ وانظر مجموع 
الفتاوی (۲۸۵/۲4 ۲۸۹).۔ ٠ ٠‏ ان 5 


FY 


على من لم يصل عليه خذیفة؛ لانه كان في غزرة تبوك قد عرف 
المنافقین ٩‏ 4 وقد تھی سبحانه وتعالی. ورسوله کا عن الصلاة علی ۱ 
المنافقين» وأخبر أنه لايغفر لهم باستغقاره» وعلل ذلك بکفرهم باللہ 
ورسوله. فمن كان مومنا بال ورسوله لم ينه عن الضلاة عليهء ولو كان له 
من الذنوب الاعتقادية البدعية أو العملية الفجورية ماله: بل قد آمره الله 
تعالی بالاستغفار للمزمنین فقال تعالی: مر نم ل له إلا اله اسر 
لک ون یکی (محمد: 14 فامره سبحانه بالتوحيد والاستغفار 
لنفسه وللمؤمنين والمژمنات فالتوجید أصل الدینء والاستغفار له 
وللمزمنین کماله. فالدعاء لهم بالمغفرة وساثر الخیرات؛ اما واجب واما 
مستحب؛ وهو على نوعين: عام وخاص أما العام فظاهرء كما في هذه 
الآية. 

وأما الدعاء الخاص فالصلاة على الميت فما من مؤمن يموت إلا وقد 
أمر المؤمنون أن .يصلوا عليه صلاة الجنازة. وهم مأمورون في صلاتهم 
عليه أن يدعوا له» كما روى أبو داود وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله 
عنه» قال سمعت رسول الله 4 يقول: «ذا صليتم على الميت فأخلصوا له 
الدعاء»20 


)١(‏ وحبذيفة صاحب سر النبي کا في ذلك كما في حديث أبي الدرداء الذي آخرجه 
البخاري في فضائل الصحابة باب مناقب عمار رحذیفة (۱۱۳/۷ ۔ ح70147) 
:ط.الريان؛ وفيه دأو ليس فيكم صاحب سر النبي 2 الذي لا يعلمه أحد غيره». 

(۲) أخرجه أبوداود في الجنائز باب الدعاء للمیت (۲۱۰/۳ - ع۰)۳۱۹۹ راہن ماجه في 
الجنائز باب ما جاء في الدعاء في الصلاة على الجنازة (4۸۰/۱ -ع۱8۹۷)» وقال 
الألباني (ص۲۱): اسناده جيد؛ وقال الارناژوط (ص۵۳۷): وسنده قوي. . 


۲٢ 


* عدم الجزم بأحكام الاخرة في شان المعین إلا بالدلیل المعین 
قال الشارح: 497 ٠٠‏ 

قوله: وَلا تَُْلُ أحداً منهُم جَنَةَ ولا نَاراً. 

يريد أنا لا نقول عن أحد معين من أهل القبلة إنه من أهل الجنة أو من 
أهل النارء إلا من أخبر الصادق ي أنه من أهل الجنة كالعشرة رضي الله 
عنهه”؟ . وان کنا نقول إنه لابد أن یدخل النار من أهل الكبائر من يشاء ٠‏ 
الله إدخاله النار ثم يخرج منها بشفاعة الشافعین؛ ولكنا نقف في الشخص 
المعین» فلا نشهد له بجنة ولا نار إلا عن علم لأن حقيقة باطنه وما مات 
عليه لا نحيط به» لکن نرجوا للمحسنین» ونخاف على المسيثين. 

وللسلف في الشهادة بالجنة ثلاثة أقوال: 

أحدها: أن لا يُشهد لأحد إلا الأنبياء» وهذا ينقل عن محمد بن 
الحنفية والأوزاعي 

والثاني : أنه یہ مد سو مومن جام فيه التص؛ وهذا قول كثير من 
العلماء وأهل الحدیث. 

والثالث: أنه يُشهد بالجنة لهزلاء ولمن شهد له المزمنون كما في 
«الصحيحين» : أنه مر بجنازة فائنوا علیها بخیر فقال النبي کات 
«وجبت». ومر بأخرى» فأثنى عليها بشرء فقال4ة: «وجبت» وفي رواية 
كرر «وجبت» ثلاث مرات؛ فقال عمر: يارسول اللهء ما وجبت؟ فقال 
إه: «هذا أثنيتم عليه خیراً وجبت له الجنة. وهذا نيتم عليه شراً وجبت 
له النارء .وأنتم شهداء الله في الأرض؛'''. 


0( انظر في ذلك ما يأني من مبحث الصحابة في آخر النبوات . ۱ 
)٢(‏ آخرجه البخاري في الجنائز باب ثناء الناس على المیت (۲۲۸/۳ - ۱6۱۳۹۷ = 


۳ 


وفال 8ل: «نوشکون أن تعلموا آهل الجنة من أهل سے اقالوا بم 


يارسؤل الله؟ قال : «بالثناء الحسن والثّاء ی 


فاخبر أن ذلك مما يُعلم به أهل الجنة وأهل الثار. 


: وخ رجه متلم في الجنائزا باب "فیمن یثنی عليه 7 شر من الموتن (۷/ ٥٦٦‏ -. 
ح۹٤۹)‏ من حديث أنس . 

)١(‏ آخرجه ابن ماجه» وقال الألباني ا 8 ا وقال 
الارناژوط (ص078): وسنده حسن» ويلاحظ أن قوله «توشكون؟ يدل على المقاربة 
لا اليقين» اف ی سی وا 


ب 


یی 


الفصل الخامس 


من حقوق الأئمة 


5 


حقوق الأئمة 
# مدخل ` 


حقوق الأئمة من المباحث الدقيقة التى زلت فيها أقدام الکثیرین؛ ما بين 
إفراط وتفریط فمن الناس من بصل بالائمة والحکام إلى درجة تقرب من 
التأليه من ادعاء العصمة فيهم» أو منحهم حقوقاً لم يشرعها الله يتسلطون 
بها على عباد الله باسم الدين ونحو ذلك. 

ومن الناس من یفرط في حقوق الأئمة فيكفرهم » 0 » آو رہما ۱ 
آقل ما يصدر منه هو أنه يغتابهم ونحو ذلك وهذا كله حرام ما لم يستند 
إلى نص شرعي» وقد أوضح الشارح مذهب أهل السنة في ذلك إيضاحاً لا 
لبس فيهء وهذه المسألة لها تعلق بباب النبوات؛ حیث إن الإمام هو خلیفة 
لتطبيق شرع النبي کل ولكن لما كثر في هذه الاونة الكلام في مسائل 
تكفير الحكام والخروج عليهم لذا رأيت أن أضع في هذا الباب مسألتي 
الحكم ہما أنزل الله والخروج» وأرجيء الكلام على وجوب الطاعة والحج _ 
والجهاد مع الأمواء إلى مب مبحث النبوات"؟ . 


٭ الحكم بغير ما أنزل الله 
من المسائل التي تعرض لها الشارح باختصارء مسألة الحكم بغير ما أنزل 
ال والحاكم لا پخرج في الجملة عما سبق تقربره» في نوعي الكفر 
العملي والاعتفادي؛ إلا إني رأيت إفرادہ بالبحث لاهمیته وقد قشم الشارح 
الحاکم بغير ما أنزل الله إلى أقسام: ۱ 
القسم الأول : حاکم کافر 
وهو الذي حکم بغیر مآ نزل الله واعتقد اعتقادا مرا نحو 


)١(‏ راما الصلاة خلف الأئمة؛ فسبق قريباً:بيان ذلك» وإنما لم أدرجها هنا لأن البحث 
يشمل الصلاة خلفٰ المبتدع والفاجر إماماً عاماً كان أو من آحاد الناس من الرعية . 


ينض 


مہو ا یئ أو يجوز له ترکه. 

۲- أن يستهين به مع علمه أنه حكم الله 

۴ أن يقدم حكم غير الله على حكم الله جو چو ںی یی ار 
أنسب أو حتى مساو لحکم ال . 

فهذا القسم يدخل .في. الکفر الاغتقادي الذي يكمّر به» إلا أن تکفیر النوع 
لا یلزم منه تکفیر :کل آفراده» فقد. یکون عند : بعض مؤلاء مائم من 
التکفیر» من تأويل أو إكره أو خطأ ونجو ذلك على ماسبق تقر : 

القسم الثاني : حاكم عاص | . . 

ويطلق على فعله هذا الکفر العملي» » أو الكفر المجازي عند الحتفية على 


1 الخلاف المتقدم .. 


وهو الحاکم الذي یعتقد .وجوب الحكم بما أنزل الله وله وعدل عنه مع 


اعترافه أنه مستحق للعقوبة .ولکن, لهوی في نفسه وهو الذي قال فيه' 
. السلف. کفر دون کفر 


القسم الثالث : حاكم ماجور 

وهو الذي حاول مغرفة حكم الله في المسألة فأخطاء» فله أجر على 
اجتهاده. إن كان من أهل الإجتهاد واستفرغ الوسع فيه .: وخطؤه مغفور 
له. 

وهناك قسم رابع نبه عليه شيخ الاسلام ابن يمية وهو الحاكم العاجز عن 
تطبیق حکم الله ولعله لما كان العاجز لا يبعد في كثير من آحکامه عن 


القسم ”الٹالٹ ۴ > وهو معذوز بأدلة الشرع القطحیة ومتفق ی ۵ك لذا 
لم يذكره الشارح رخمه الله وقيما بلي بيان ذلك پوت 


قال الشارح رحمه الله : (ص۳۹۵-۳۹۳) , 


وهنا آمر يجب أن یتفطن له وهو: أذ الك بير ما او ال قد يكون 


)١(‏ فالقسم الثالث: حاول معرفة حکم الله في المسألة فلم يوفق, لذلك فهو معذورء وهذا 
عرف حكم الله لكنه غجز عن تطیقه فهو آیضا موز فینهما وجه مشابهة وخکمھما: 
واحد من ناحية العذر. 


۲٦۸ 


کفراً ينقل عن الملة». وقد يكون معصية: كبيرة أو صغيرة» ويكون كفراً: 
ما مجازیا؛ وإما كفراً اصفر على .القولين المذکورین'' . وذلك حسب 
حال الحاکم : 

* (الحالة الأولی) 5 
فإنه إن اعتقد أن الحکم بما آنزل الله .غير واجب» وأنه مخیر فيه أو استهان 
به مع تيقنه أنه حکم الله : فهذا کفر كبر" . 
* (الحالة الثانیة) ٠‏ ۱ 
وان اعتقد وجوب الحکم ہما آنزل اللہء وعلمه في هذه الواقعة» وعدل عنه 
مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة» فهذا عاص» ویسمی کر کفراً مجازیء 
أو کفرا أصغر. : 
٭ (الحالة الثالثة) 


وان جهل حکم الله فيهاء SU AD E Sa‏ 
واخطاہ: فا مخط ی« تاو اون وخظؤه مغفور . 


۰ 


)١(‏ يعني على الخلاف المتقدم ذكره بين الحنفية وسائر آمل السنة فالحنفیة .يرون آن 
الایمان شيء واحد وکذلك ما یقابله وهو الكفر» فیجعلون ذلك کنر مجازیا؛ وسائر 
أهل الستة الذین یدخلون الاعمال في مسمی الایمان» یرون أن الاعمال تدخل في 
شعب الکفر أيضاً فیجعلون هذا كفراً عملیاً اصغر لأنه لا یخلد صاحبة في النار. 

(۷) جاء في طبعة الشیخ آحمد شاکر ونقل في طبعة المکنب الإسلامي ما نصه: قال 
الشیخ أحمد شاکر: وهذاتمثل ما ابتلی به .لین دزسوا الْقوانین.الاوروبي» من رجال 
الامم الإسلامية» ونسائها أيضاً! الذين آشربوا في قلوبهم حبهاء والشغف بهاء والذب 
عنهاء وحكموا .بها بها وأذاعوها يما ربوا من, تربية آساسها صنع المبشرین: الهدامين أعداء. 

1 ب الاسلام ومنهم من یصزح؛ ومنهم من, بتیابیر؛ وپکادون. 2 1 لله وإنا 
7 إليه راجعون. 0 


۲۹۹ 


فهذا كلام الشارح هنا ومما بحسن التنبيه عليه أيضاً هنا فتوی العلامة 
محمد بن إبراهيم في رسالة تحکیم القوانین حيث جعل الکفر الوارد على 
الحکام بغیر ما آنزل الله على مرتبتین: کفر اعتقاد وکفر عمل . 
قال رحمه الله: إن الآية الكريمة تتناول الکفرین کفر الاعتقاد وکفر العمل : 
فأما الأول وهو کفر الاعتقاد هو آنواع: 

النوع الأول: أن یجخد الحاکم بغير ما أنزل الله أحقية حکم الله 
ورسولهء فهذا جحود لما أنزل الله من الحكم الشرعي ولا نزاع فيه بين 
آهل العلم» فان من الأصول المتقررة المتفق عليها بينهم أن من جحد 
أصلاً من أصول الدين أو فرعاً مجمعاًء عليه أو أنكر حرفاً مما جاء به 
. الرسول إل قطعیاً فانه. کافر الكفر الأكبر الناقل عن الملة. 

النوع الثاني : أن يعتقد أن حكم غير الله أحسن وأتم وأشمل لما يحتاجه 
الناس من الحكم بينهم عند التنازع» إما مطلقاً وإما بالنسبة إلى 
المستجدات من الحوادث» وهذا لا ريب أنه كفر لتفضيله أحكام 
المخلوقین على حکم الحکیم الحمید . ۱ 
. النوع الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حکم الله ورسوله؛ لكن 
اعتقد أنه مثله فهذا كالنوعين الذين قبله في كونه کافراً الکفر الناقل عن 
ابملة؛ لما يقتضيه ذلك من تسوية المخلوق بالخالق» والمناقضة والمعاندة 
لقوله عز وجل: « یس ینزو شف € [الشورى: ۱ء وقوله: آلا له 
لق ولأ [الاعراف: 04]. 

النوع الرابع : أن يعتقد جواز الحكم ہما يشالف حكم الله ورسولهء 
فهذا يصدق عليه ما يصدق على من قبله لاعتقاده جواز ما عم بالنصوص 
الصرحية الصحيحة القاطعة تحريمه. 


النوغ الخامس: وهو أعظمها وأشملها وأظهرها معاندة للشرع ومكابرة _ 


)١(‏ وتقسيم الحكام إلى هذه الأقسام واختلاف الحکم على كل قسم منها هو ما رجحہ ابن 
القيم في المدارج بعد أن ذكر الاقوال في تفسیر آية المائدة. انظر مدارج السالکین 
.)۳٣٤٣ ۳٤٤ /۱(‏ 


۳۷۰ 


لاحکامه؛ ومشاقة لله ولرسوله يل وهو جعل محاکم غير شرعية مراجعها 
كلها من غير الشرع من القوانین الملفقة من شرائع شتی وقوانین کثیره» 
کالقانون الفرنسي: والبريطاني وغیر ذلك» فهذه المحاکم الان في کثیر من , 
أمضار المسلمین یحکم حکامها بینهم ہما یخالف حکم الکتاب والسنة 
فاي کفر فوق هذا الكفرء وأي مناقضة للشهادة بأن محمد رسول الله بعد 
هذه المنافضة؟! ١‏ 

النوع السادس"؟: ما ےا به كثير من رؤساء العشائر والقبائل 
والبوادي من عاذاتهم التي . بتوارئونها ویحکمون بها بقاء على أحكام 
الجاهلية وإعراضاً ورغبة عن حكم الله ورسوله”" . 

القسم الثاني كفر العمل: 

وهو الذي لا يخرج من الملة» وذلك أن تحمل الحاكم شهوته وهواه على 
الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو 
الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهدی وهذا وان لم يخرجه عن 
الملة فإنه معصية عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمرء والسرق» 
والیمین الغموس وغيرها فان معصية سماها اللہ في كتابه کفرا» أعظم من 
معصية لم يسمها كفراً. _ 
وأما ما ابتلي المسلمون به في هذا العصر من تحكيم غير شرع الله 
سبحانه » فهل ينطبق عليه ما تقدم من كلام الشارح؟ الظاهر نعم» بل كثير 
من الحکام الیوم هم عجزة عن تطبیق حکم الله فان كان الامر کذلك 


(۱) قال الشيخ عبدالرحمن اللويحق معلقاً على ذلك في رسالة (الغلو) (ص۲۹۱ ۔ 
هامش): «الذي يظهر والله أعلم أنه رحمه الله أورد الأنواع اع الأربعة الأولى على أنها 
ضوابط لتكفير المعين من الحکامء ولذلك جعل الکلام متعلقاً بعين الحاكم فقال: أن , 
يجحدء أن يعتقد. . .إلخ وأما النوعان الاخیران» فقصد بها تكفير النوع» ولذلك 
جعل الكلام عن الفعل لا عن الفاعل» وعليه فلابد في تكفير المعين الداخل تحت أي 

من النوعین الأخيرين من الرجوع إلى الضوابط الأربعة الاولی» اه. وی 

)0۲ تحكيم القوانين (ص٤‏ - ۷) بتصرف واختصار. 


۲۱ 


فالعاجز معذور؛ وان كان فیهم من بترك تطبیق جکم الله لهوی في نفسه 
فهذا الکفر دزن الکفن ون کان.فیهم من يرى أن تطبیق حکم القوانین 
الوضعية هو آنشب لهذا العصر فهذا کفز آکبر وصاحبه کافر بعد إقامة 
الحجة عليه» كما تقدم آما بالنسبة للعاجز وهو القسم الرابع من آقسام 
الحکام فقد پثاب كما كان من شأن النجاشي ومن في حالته كما بقول شيخ 
الاسلام ابن تيمية في الفتاوی في کلام طویل له في (قاعدة في تصویب 
المجتهدین وتخطئتھم وتأئیمهم): 
قال: «وكذلك الکفار من بلغه دعوة النبي ب في دار الکفز» وعلم أنه 
رسول الله پل فامن به وآمن ہما آئزل عليه واتقی الله ما استطاع كما فعل 
وی وغيره ولم تمکنه الهجرة إلى دار الاسلام» ولا التزام جمیع 
نع الاسلام لکونه ممنوعاً من الهجرة وممنوعاً من إظهار دينه» ولیس 
ہا تم الإسلام: فهذا مؤمن من أهل الجنة. كما كان مومن 
آل فرعون مع قوم فرعون وكما كانت امرأة فرعون» بل وکما کان یوسف 
الصديق عليه السلام مع أهل مصرء فإنهم كانوا كفاراً ولم يمكنه أن يفعل 
معهم كل ما یعرفه من دين الإسلام فإنه دعاهم إلى التوحيد والإيمان فلم 
یجیبوه قال تعالی من مؤمن آل فرعون: و من تب 
الكت قا زأئن کل جآ سم يده کی دا مالک فشر کن يبك آله معدي 
ره [غافر : ۳ 
وكذلك النجاشي وهو وإن كان ملك النصارى فلم يطعه قومه في الدخول 
في الإسلام بل إنما دخل معه نفر منهم ولهذا لما مات لم يكن هناك أحد 
يصلي عليه» فصلى عليه النبي گل بالمدينة خرج بالمسلمين إلى المصلى 
قصفهم صفوفاً وصلى علیه وأخيرهم بموتة يوم مات وقال26: «إن احا 
٠‏ لکم صالحاً من أهل الحبشة مات“ وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم 
سر ہر رم شی 0 
0 قد .روی, أنه 0 بصلٍ الصلوات الخمس ولم بيصم شهر رمضان» ۳ یود 


)00 کت ال في نار باب ۳۴ ی رم ا 


۷۲ 


7 الزكاة الشرعية» لأن ذلك كان يظهر عند قومه فينكرونه عليه وهو‎ ٠ 
مخالفته. ونحن نعلم قطعاً أنه لم يكن يستطع آن یحکم بينهم بحكم‎ 
القرآن» والله. قد فرض على نبيه بالمدينة أنه إذا جاءة أهل الکتاب لم‎ 
. يحكم . بينهم إلا ہما أنزل الله إليه وحذره أن يفتنوه عن ما أنزل الله .إليه‎ 
وهذا مثل الحکم في الزنا للمحصن, بحد الرجمء وفي الديات بالعدل وفي‎ . 
التسوية في الدماء بين الشريف والوضيع النفس بالنفس والعين بالعين وغير‎ 
ذلك والنجاشي ما كان يمكنه أن يحكم بحكم القرآن؛ فان قومه لا يقرونه‎ 
على ذلك» وكثيراً ما یتولی. الرجل بين المسلمين والتتار قاضياً بل وإماماً‎ 
وق تیا لحرو من سی اه ابعال يها لاا بسک و بل هناك من‎ 
يمنعه ذلك ولايكلف الله نفسا إلا وسعها..‎ 

۱ وعمر بن عبد العزيز عودي وأوذي على بعض ما أقامه من العدل» وقيل 

ا إنه سُمٌ على ذلك والنجاشي وأمثاله سعداء في الجنة وان کانوا لم یلتزموا 
من شراه سو وو و جو وس 
التي يمکنيمالحکم با اه 
ويقول شيخ الإسلام في (جامع في تعارض الحسنات أو السيئات أو هما 
جميعاً إذا اجتمعا ولم يمكن التفريق بينهما بل الممكن إما فعلهما جميعاً 
أو تركهما جميعاً: 
«ثم إن الولاية وان كانت جائزة أو مستحبة أو واجبة فقد يكون في حق 
الرجل المعين غيرها أوجب» ومن هذا الباب تولی يوسف الصديق على 
خزائن الارض لملك :مصر بل ومسألته أن يجعله على خزائن الأرض» 
وكان هو وقومه كفاراًء ومعلوم أنه مع کفرهم لا بد أن يكون لهم. عادة 
وسنة في قبض الأموال وصرفها على حاشية الملك وأهل بيته وجنده 
ورغيته» ولا تكون تلك جارية على سنة الأنبياء وعدلهم. ولم يكن يوسف 
يمكنه أن يفعل كل مايريد وهو ما يراه من دين الله فإن القوم لم يستجيبوا 
له» لکن فعل الممكن من العدل والاحسان؛ ونال بالسلطان .من إكرام 


(۱) مجموع الفتاوى (۲۱۷/۱۹ - ۲۱۹). 


۷۳ 


. المزمنین من آهل ببته. مالم يكن پمکنه أن یناله بدون ذلك وھذا كله داخل 
في قوله فاتقوا الله ما استطعتم "۲ .اه. 
وهذا المبحث قد لا يروق لكثير من المنتسبين إلى الجماعات الإسلامية. اليوم وان 
۱ کانوا پطبقونه بحروفه» جو رر تو جع والله أعلم. 


)۱( مجموغ الفتاوی (6۱/۲۰). 


۷٤ 


د الخروج علی الحکام 
من حقوق الحكام المسلمين أيضاً عدم الخروج عليهم» ومسألة الخروج 
من المسائل الشائكة جدا ولا سيما في هذا العصرء واضطربت فيها آقوال 
الناس» وقد حقق الشارح المسألة على مذهب أهل السئة؛ فأعرض ما قاله 
ثم أثني ببعض ما يحتاجه المسلم في هذا العصر. 
قال زحمه الله: (ص4۳۰-4۲۸) 
قوله: ولا ثری ارو على نا وَؤلاة أُمُورِنَاء وان جّاژواء ولا تَْعُوا 
عليه ولا لزغ دا من طاعتهم» وتری طاعتهم مِنْ طَامَة اله عرّ وجل 
فریضةء ما لم يأمُروا بِمَعْصٍیق ونذئو لَهُم بالصّلاح والمُعَاقَاة. 
قال تغالی: ا ال امنا یر اله يليما الول وأو الک ینک € [النساء: 
04[ وفي «الصحیح» عن النبي کا أنه قال : «من أطاغني نقد أطاع الله 
ومن عصاني فقد عصی اف ومن يطع الأمير فقد أطاعني» ومن پعص ‏ 
الأمير فقد عصاني ۲“ ۷ وڈ 
وان كان عبدا حبشیا مجدع الأطراف» . 
وعند البخاري «ولو لحبشي كأن رأسه زبیبة» . 


وفي «الصحیحین! أيضا: «علی المرء المسلم السمع والطاعة فیما أحب 


6. آخرجه البخاري في الاحکام باب قول الله تعالی: «أطيعوا اللہ وأطیعوا الرسول.‎ )١( 
وأخرجه مسلم في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير‎ ۰6۷۱۳۷2 - ۱۱۱/۱۳ 
. معصیة (۱6۱۱/۳ - ۱۸۳۵2 من حدیث أبي هريرة رضي الله عنه.‎ 

(۲) آخرجه مسلم في المساجد باب كراهية تأخیر الصلاة عن وقتها المختار (14۸/۱ - 
(EAE‏ 

(۳) آخرجه البخاري في الأذان باب [مامة العبد والمولی (؟/ .)1٩۲- 1١84‏ 


نمف 


eet | 


وكره» إلا أن يمر بمعصیةء فان آمر بمعصية فلا سمع ولا اگ 


وعن حذيفة بن اليمان قال: كان الناس يسألون رسول الله بي عن 
الخير» وكنت أسأله عن الشر؛ مخافة آن يدركني» فقلت: يارسول اللهء إنا 
كنا في جاهلية وشر فجاءنا الله بهذا الخیر؛ فهل بعد هذا الخير من شر؟ 
قال: «نعم» فقلت: : هل بعد ذلك الشر من خير؟ قال: انعم وفيه دخن2©70 
2 قال؟ قلت: وما دخنه؟ قال: «قوم یستنون بغير سنتي» ویهدون بغير 
هديي » تعرف منهم وتنکرا» فقلت : هل بعد ذلك الخیر من شر؟ قال «نعم 
دعاة.على أبواب جهنم من أجابهم إليها قذفوه فیها» فقلت : یارسول اللہ 
صفهم لنا؟ قال: نعم «قوم. من جلدتناء يتكلمون بألسنتنا؛ قلت يارسول 
ال فما ترى إن أدركني ذلك؟ قال: «تلزم جماعة المسلمین؛ وامامهم» 
قلت: فإن لم يكن لهم جماعة ولا إمام؟ قال: «فاعتزل تلك الفرق کلها. 
ولو أن عض على أصل شجرة» حتى يدركك الموت وأنت على ذلك" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال: رسول اله ييه : . «من رأى من 
أميره شيئا یکرهه فلیصبر. فانه من فارق الجماعة شبراً فمات» فميتته 
جاهلیة»٩۲‏ . 


0 أخرجه البخاري في الجهاد باب السمع والطاعة للمام (٦/٥۱۱۔ح‏ ٢۲۹۵)ء‏ می 


في الامارة باب وجوب طاعة الأمراء في غير مغصية (۳/ ۰۸۳۹-۲7 
(۷) الدّحَن: بفتحتين: الدخان والمراد أنه ليس بخير خالص؛ وقيل بل المراد بالدخن 
الحقد» وقيل الدغل» وقيل فساد. القلب» وقيل كل أمر مکروه. وانظر الفتح 
(۳۱/۱۳). 
۳( أخرجه البخاري في المناقب باب علامات النبوة في الإسلام (3/ 1-1۱۵ ۰) ومسلم في 
الإمارة باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (۳/ (AYE‏ 
آخرجه البخاري في الفتن باب قول النبي 6 : «سترون بعدي أموراً تنکرونها» o N):‏ 
۰6۷۰۵۳ 2 في الموضم السایق (۳/ ۱٤٤١‏ - ۰6۱۸4۹2 


( 


ہہ 


,٦ 


. زفي رواية: «فقد خلع. ربقة الإسلام من عنقه»۳ . 
ا وعن أبي سعید الخدري رضي الله عنهء قال: قال رسول الله ی : «إذا 
بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر متھما؛'''. 


وعن عوف بن مالك رضي الله عنهء عن رسول الله کا قال: 

. آئمتکم الذين تحبونهم ویحبونکم وتصلون علیهم ویصلون "0 00 
أئمتكم الذين تبنضونهم ویبخضونکم» وتلعنونهم ویلعنونکم»» فقلنا فقلنا 
يارسول اللہ أفلا ننابذهم بالسیف عند ذلك؟ قال: «لا ما أقاموا فيكم 
الصلاة ال من ولي عليه وال» فراه يأتي شيئا من معصية اللہ فليكره مايأتي 
من معصية.الله» ولا ينزعن يدا من طاعته»۳۱ . 


٠‏ فقد دل الکتاب والسنة على وجوب طاعة 5 الامی ما لم یأمرزا 
بمعصية » فتامل قوله تعالی: « مایا الین ٤‏ امنا يعوا ا ا ویو ول وی الگ 
(hs‏ [الساء: ]٤۹‏ کیف. قال: «وأطیعوا الرسول» ولم يقل: وأطيعوا أولي 
الأمر منكم؟ لأن أولي الأمر لا يُفردون بالطاعةء بل يُطاعون فيما هو طاعة 
فان الرسول لا يأمر بغیر طاعة الله بل هو معصوم في ذلك؛ وأما ولي 
الأمر فقد يأمر بغيز طاعة الله » فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله. 


(۱) آخرجه أحمد (۱۳۰/4) من حديث الحارث الاشعري وليس من رواية ابن عباس كما 
آوهمت عبارة الشارح» نبه على ذلك الألباني (ص۰)4۲۹ وتابعه عليه الأرناؤوط 
(ص047)» واخرجه أيضاً بهذا اللفظ أبوداود عن آبي ذز في السنة باب في قتال 
الخوارج 741/4 - ج۷۵۸]) وغيره كما نبه علية الأرناؤوط. 

(۲) آخرجه مسلم في الامارة باب إذا بويع لخلیفتین (۳/ ۱٤۸۰‏ -ح۱۸۵۳). 

(۳) اخرجه مسلم في الامارة خیار الأئمة وشرارهنم (۱8۸۱/۳ ۹ وانظر في 
أدلة هذا الأمر أيضاً مجموع الفتاوی (۱۱/۳۵ - ۱۵). 


VY 


واما لزوم طاعتهم وا جارواء .فلانه رنب علی الخزوج من طاعتهم ۱ 
من المفاسد آضعاف ما یحصل من جورهمء بل في الصبر على جورهم 
تکفیر السیثات ومضاعفة الاجور» فان الله تعالی ما سلطهم علینا إلا لفساد 
أعمالناء والجزاء من جنس العمل» فعلینا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة 
0 العمل .. قال تعالی: « وما مٹیم من موه ما کت ریک 
یشان گنیر )4 [الشورى: ۱۳۰ وقال تعالى: أو لبآ بت تیب مهد 

صب معلا فلم ال شر ین ند شیک » لاگ عمران: ۰ وقال تعالی: 
N ls‏ سیکز فن َفيك > [الساء: 604 . وقال 
تعالی : « وک و رل بش ای بن يجا کا کی شو + [الأنعام ۰۲۱۲۹ فاذا 
أراد الرعية أن یتخلصوا من ظلم الامیر الظالم» فلیترکوا الظلم. وعن 
مالك بن دينار: أنه جاء في بعض كتب الله: «أنا الله مالك الملك» قلوب 
الملوك بيدي» فمن أطاعني جعلتهم عليه رحهة» ومن عصاني جعلتهم عليه 
نقمة» فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك» لکن توبوا أعطفهم عليكم»”" . 


بدعة الانقلابات العسكرية"“ 


رتور 99 1 1۳ وان هذا مما ا في ی 
ہے ولابد لكي تناقش هذه المسألة أن نضبطها بنصوص الشرع أولاً + ثم الحکم 


(۱) آخرجه أبو الشیخ عن مالك بن دینار كما بالدر المنشور (1۱۸/6) وقد ورد مرفوعاً في 
حديث ضعيف أخرجه الطبراني في الأوسط عن أبي الدرداء» قال الهيئمي في مجمع 
الزوائد (۲۹/۵): وفيه إبراهيم بن راشد وهو متروك .اه. 

(۲) حكم ببدعتها الشيخ الالباني في تعليقه على متن الطحاوية (ص 4۷) ط.الأولى ‏ - 
المکتب الاسلامي؛ والقول ببدعتها فرع عن, اعتقادها ديناً وتقرباً إلى الله مع مخالفتها 
الشريعة كما هو معلوم في موضعه. 


۳۷۸ 


جچ ی الذي نعيش فیه ولأجل ذلك فسأكتفي هنا بوضع 


ضوابط لهذا الأمر محيلاً على کتب أهل العلم لمن آراد التوسع في ذلك . 

١‏ آيات القتال ليست ناسخة لايات الصفح؛ بل هذا يرجع إلى حال 
المؤمن هل هو في حالة ضعف أو في حالة قوة" ٠‏ ا‫ 

٢۔من‏ استطاع في أي بلد أن يظهر دينه وأن يؤثر بذلك الدین أكثر مما یتأثر من 
المتكرات شرع له المقام به أويباح» ومن لا؛ مم إلا أن يكون عاجزاً فيغفر له . 

۳ الخروج إنما يكون بشرط القدرة والتمكن لأهل الحل والعقد بشرط 
آلا يؤدي إلى منکر أكبر منه وأن يكون مع إمام یصلح لان يكون خليفة 
ومع وجود الكفر من الحاكم الذي يخرج عليه . 

6 إذا فقد أحد الشروط السابقة فإن الخروج لا یشرع" . 

ه الأساس الذي يبنى عليه أمر الخروج على الولاة الظلمة والسنة هو 
المصلحة وتحصيل الخير؟ ٠‏ 
ويزعم بعض من جوز الخروج بغير هذه الشروط أنهم يجاهدون 
الحكومات من باب قتال أهل البغي لا الخرزج عليهم وهذا فهم سقيم فقد 
ذكر الماوردي في شروط أهل البغي المتفق عليها أن يعتزلوا عن دار أهل 
العدل بدار ينحازون إليها ویتمیزون بها قال (فإن كانوا على اختلاطهم 
بأهل العدل ولم ينفردوا عنهم لم يقاتلوا) . 


+ جب سے 


انظر الصارم المسلول (ص۲۲۱) ففیه بیان الواجب على المؤمن في الحالتين. 

انظر مجموع الفتاوی (۲۱۹/۶). 

ولذا لما رای الحسین رضي اله عنه أنه لا قدرة له في الخروج لم یستمرفید بل رجع فقابلته ۾ 
السریة الظالمة التي طلبت أسره وهو حرام؛ فدافع عن نفسه حتى قتل مظلوماً شهيداًء وانظر في 
ذلك منهاج السنة (4/ ۰6۵9۸۰۵۵۷ ومجموع الفتاوى (٤/٦۵۰)ء‏ (1/ 2141-١145‏ : 

انظر الفتاوى (۰)۱۲۸/۱۹ وفيها يجيز شيخ الاسلام العمل لدى التتار للمصلحة قاضياً 
أو إماماء وانظر في ذلك كتابي (محمد رشيد رضا) ص۲۳۰ - ١ ٠5147‏ 
انظر قتال أهل البغي من الحاوي الكبير تحقيق د. إبراهيم على صندقجي ص1۸ ط . مطبعة 
المدني» وسياني الكلام على شيء من ذلك في آخر النبوات إن شاء اللهء وكذلك ضمن بحوث 
الطلاب في آخر الملحق التعليمي . ا 


۳۷۹ 


الباب الثاني. 
الإيمان بالله 
وفيه خمسة فصول: 
الفصل الأول: 
توحيد الربوبية 
الفصل الثاني : 
۱ توحيد الألوهية 
الفصل الثالث : 
توحید الأسماء والصفات 
الفصل الرابع: 
الرؤية 
الفصل الخامس : 
العلو 


| مدخل: 
]. آنواع التوحید 
۱ التوحيد. هو آمر واحد». الا أن له أنواعاً» وهذا التقسیم نما هو تقسیم 
للتفهیم والبیان والا فالله لا يقبل التوحید من إنسان آخل بأحد آنواعه. 
۱ ونظرا لأن المراد هو المعنى. وما دلت عليه النصوص: لذا جد الائمة 
یقسمونه تارة بلفظ توخید الربوبية وتوحید الأسماء والصفات؛ وتوحید 
۱ الالهية وتارة یطلقون على النوعین الأول والثاني اسم التوحید العلمي 
۱ الخبري لتوقفهما على العلم والخبر وتارة یطلقون علیهما اسم التوحید 
في المعرفة والاثبات لمبناهما على معرفة الله واثبات آسمائه وصفاته 
وأفعالہء ویطلقون على توحید الالهية اسم التوحید الإرادي الطلبي وتارة 
: اسم التوحید في القصد والطلب ومرة آخری توحید العبادة لأنه يطلب 
أويراد من العبد أن يقصد الله بالعبادة. 
على کل فلا مشاحة إذ هو اصطلاح. 
أما من قسم التوحيد بمعنى لا يوجد في التصوص؛ فهذا التقسيم هو 
تقسیم البدعي الذي يجب دفعه» كقولهم: : التوحيد الذي يثبت بالحقائق 
أو القائم بالقدم» وكقول المتكلمين واحد في ذاته لا قسيم له» واحد في 
' آفعاله لا مثيل له واحد في صفاته لا شبیه له فهو وان ضم معنی صالحاً 
إلا أنه لا يُذكر فيه توحيد العبادة الذي جاءت به الرسل ونزلت به الكتب» 
۱ ربما لأنهم لا يعرفونه لظنهم أن الربوبية هي الغاية من التوحيد. 
وقد سلك الشارح طريق الأئمنة في إثبات آنواع التوحید باکثر من 
اصطلاح .. 
فقال في أول الکتاب: (ص۷۲ وما بعدها) 
فالتوحيد أول الأمر واخره أعني: توحيد الإلهية» فان التوحيد يتضمن 
ثة آنواع؛ احدها: الکلام في الصفات. والثاني: وج الربوبية وبيان 
أن الله وحده خالق کل شيء. رالثالث توحید الالهية وهو استحقاقة 


0 


TAF 


سبحانه وتعالی أن یعبد وحده لا شريك له. 
وقال في موضع آخر: (ص ۰۸۸ ۸۹) 

ثم التوحید الذي دعت إليه رسل اللہ ونزلت به کتبه نوعان : ء_ توحید في 
80 وتوحید في الطلب والقصد. 

فالأول:. هو إثبات حقيقة ذات الرب تعالی وصفاته وأفعاله وأسمائه» 
ليس کمثله شيء في ذلك کله. كما أخبر عن نفسه وكما أذ .ر رسوله 
يكل. وقد أفصح القرآن عن هذا النوع كل الإفصاح. كما في أول سورة 
(الحدید)؟ ۰ و(ط)''' واخر (الحشر)) وأول (ألم تنزیل السجدت)*) 
وأول (آل عمران)(* و سور رس بکمالها» وغیر ذلك . 


0-771 لعله يشير إلى قوله تعالی: هو ال وال اله راب‎ )١( 
:]۳ : [الحدید‎ 
.]۸ لعله يشير إلى قوله تعالی : هک رو لک ملق 40> لطه:‎ )0( 
ٹر قوله تعالیٰ: کشر اک یی که إلا م هو علد الم اهر هر التق‎ ۳ 
جب © هر یی 1 له خر هو الي فرش اشنم انز من لمیر المرب‎ 
و سن ال عم 2 عَم مروت 9 ها این بارعا لصو د الاسم‎ 
.]۲4-۲۲ ال شی اف لوت را لاض رال ال 4 [الحشر:‎ 
2 لعله جح 0 قوله تعالیٰ: « له أليك ا سے رش وما همان تو یار‎ )٤( 
آستوی ل مرت ما کم تن دنو ین ول لایخ لا کرو در آلاشر وک الما ال لض‎ 
سم كدق ير رس را نش © ذلك رم الب واه یر‎ 
الم تع © ال سن ر عه علق نینط () جک کین سکن ما‎ 
مهن © فد به ون امیت یک لک ل لا وا یا یا‎ 
)@ رر ات یل ى  في مدي بل شمه نز یه‎ 
[1£ [السجدة:‎ 
لعله يشير إلى قوله تال : 7 1" لہ ی رل یک اکب بَالْحَق مسر ما‎ )٥( 
لك قت كل ةله ناوص رك‎ o) 1 ب يديد انر یه ود‎ 
- کید اق میڈ خر انا هم یه لا یی ۳3 نة ف ارف ولا سمل هو ری سور‎ 


۲۶۰ 


می الطلب والقعند. مثل ما تضخنته سورة (قل یلها لکافرون) 
و فل یا هل الكتب تا لوا إل كلمتر سوام بيا ويي 0 [آل عمران: ۲14 » 
واول سورة (تنزيل الکتاب)؟'' وآخحرها ۰ وأول سورة (یونس)( 
واو وآخرھا* 8 00 وأؤل سورة (الأعراف)“ وآخر ه۷ » وجملة 


وف 


(۳) 


(٤٤ 


(0) 


زلف 


0 


ر مود Ee‏ 


ور کت یاه لا اه إلا مو لیر فی ق4 [آل عمران: 1-۲]. 

لعله يشير إلى قوله تعالیٰ: ا ؤ ال لا وازوت انوا ین ٹون اور 6 ما 
مهم إلا رو إل الہ ْو إن اک کم مهم فی مَاهُمْ فيه فور TS‏ 

کد [الزمر: ۳]. . 

لعله يشير إلى قوله تعالی: ‏ كل مَك لامرن تچ ازج و یی ك ړل 
نیت ین رک لین ہہ جو ا نے ی وآ مد ول وت 
کرد 46 [الزمر: .]٦٦٦٦‏ 

لعله يشير إلى قوله تعالی : ا ریک آله الى حَلقَ اوت الا نب یام ثم ستو ل 
عرش رہ کے لا ول رس RY‏ ی OE‏ 

[یونس: ۲۳. 

لغله يشير إلى قوله تعالیٰ : ریبک ون ذو نو لا برخم و یمهم یواست 
00 َو مه أل أ توس اب و دنل اض سح وت عم 

ريت 409 [یونس: 18]. 
¥ شیر إلى قوله تعالیٰ: ادن کو ينو مل يد تین 


0 ریا و و ره 


تس (یونس: 51۰1-1۰8 ۱ 

لعله يشير إلى قوله تعالیٰ: 050 ری ارہ 
وگ (O5‏ [الاعراف: ۳]. ۱ 

لعله يشير إلى قوله تال : واذگر کک ف تفلک رَد لجرا ون لو 
تالا لا تک ین لته © إن لين عن مرک امه تمه یم چ ا 


5 جوت 6629 [الاعراف: ۲۰۱:۲۰۵]. 


۸۰٥۰ 


سورفالانعام)۳ 

)١(‏ لعله يشير إلى قوله تعالی: فل آعر ا ار الوت رارض هو یلیم ولا جلمد كل إن 
رشان لسوت او اسر ولا کوک م امش ریا و اعا ن عمست تل ماب 
دمم 409 [الأنعام: 0۱۵-۱6 وقوله: طقل أي وى کل ال کید بی ره 
وی لے کک له رکب وسن بلح تقد أرك معا مره ری ل لا لب ف رک هو 
ود رای ره رون 403 [الأنعام: ۰۲۱۹ وفوله: < وم شرم بعالم ول دن 
اشا أن رک ابید كلم مود (6 شم کر ككل ولتم رل أن الا رو رتا ما كا مطركين @) 
[الانعام : ۲۲۳-۲۲ وقوله: < من ایتک ان ننک داب أو آوانتک آلا غير لو 
إن کت سدق © بل 4 ود بیکش ما رن لہ اد کاة تسود ما رن @4 
[الأنعام: ۰۲4۱-4۰ وقوله: لال ای ميت أن ند اليرت تشون ین دون او شآ أي 
هوا حكُم قد مكل إا وم آتا بت المتَييَ لچ 4 [الانعام: ۰]۵.1 وآیات قصة 
ابرامیم : ۶ #0 میم يطو ءرد اد شام مه اد منک فى کک بين 1 
دک ری هيم مکوت )کسوس ولگ ورد مو ارد 9 لا جع اليل را کک 
ل دای ملا آل کال لیب غیت © نما ره انم ازا َال هدرن ليا أل َال ين تم 


MK له‎ 


جف رق اسوک ون الق اسان @ نم ره الم برع ال ددا ری ما سک هلم 
مہ یرب ہہ ہہ 7 چم من رو ہے گا سے 0 معط 
ری ھی و و تم 
ون اتا شرکوت 9 واج وم کال اش ول کو وک ما ولماش ماش وٹ يده 
إلا آنا ری شا ومع رق کل یو وما لا تن مگ رود 9 ر ڪيب آخاث ما سکن 
عي عم ال ا سر کرام 320 » روس ہت پر مخ ےم ۱ 
را ارت انز اشک وم م بل هڪم سلطدئا ی الفریدن احی الاين إن کم 
ےیور سے نه هی عم وم ےرم اہ اک کے تور کک رھ رم ضعي 
توت © اہ ام ور وا یتر بط هک کم الک رش مد 4 [الأنعام : 
4 وقوله: « هلر انر ین الم مآ ارتا بیہ بات کل تور انا منه حور 
۰ عع مر يم > سی کک سن وس نه سق سرع CFA Le efe‏ 
رع ونه کنا مراحیبا مق الل ون لھا لوان دزد وجکمی ينأب وال وان تمہ 
uf A TOLE‏ 7 2 بع راي 1 
ور مکی رد ال کم ررکم وتوہ اکپ کوخ لیس تشرد 463 [الانمام : ۰۹۹ 
ا سك BT‏ موی ےک یھ ٦‏ س رو رور ر ۳ 
وقوله: « کم له رکم ال لا هو ڪيل ڪل ٽو اعدو وَهْوَ عل کل نو 
وڪيل ©4 [الانعام: ۰۲۱۰۲ وفوله: 3 وَج اہ کارا یرب از والأ مر 
حر کے 27 ہم ° چم 72 رہ ےہ ہے کر 4 
مو و کے تس ےرہ 
یس مس یساب مس رہہ سد سس ے نیڈ 
٦۱ء‏ وقوله: « سل ی از متام له ما اقرا ولا تا ولا رما ين مور ۔ 


YA" 


وغالب سور القرآن متضمنة لنوعي التوحيدء بل کل سورة في القرآن. 
فالقرآن ما خبر عن الله وأسمائه" وصفاته وأفعاله» وهو التوحید العلمي . 
الخبري. واما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك لهء وخلع ما یبد من 
دونه. فهو التوحید الارادي الطلبي. وإما آمر ونهي والزام بطاعته» فذلك 
من جقوق التوحید ومکملاته. واما خبر عن إكرامه لاهل توحیده؛ وما 
فعل بهم في الدنيا وما یکرمهم به في الآخرة» فهو جزاء توحیده. وإما 
خبر عن أهل الشركء وما فعل بهم في الدنيا من النكال» وما يحل بهم في 
العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. 


فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه» وفي شأن الشرك وأهله 
وجزائهم. ف (الحمد لله رب العالمين) توحيد» (الرحمن الرحيم) توحيد» 
(مالك یوم الدين) توحيدء (إياك .نعبد وإياك نستعين) توحيدء (اهدنا 
الصراط المستقيم) توحيد متضمن لسؤال الهداية إلى طريق أهل التوحيد» 
(الذين أنعمت علیهم)» (غیر المغضوب عليهم ولا الضالين) الذين فارقوا 
التوحید) . ۱ 


ملک کب المت من یھر حق دافا بسا ل هل چندسم ین ور مجو لنآ إن 

وت را الک رن نش لا رسود 4 [الأنعام: ۰۲۱6۸ وقوله: للم ي 

:727:1 ۹ و وت رات رر لہ 

اف یرب مرت 9© لا کرب لم و لت اتا ا تین 409 [الأنعام : ۰۲۱۱۳-۱۲۱ 
(۱) هذه المقدمة مأخوذة من مدارج السالکین (۳/ 4۱۷ - ۰۲8۱۸ 


YAY 


وفیه مبحثان: 
المبحث الأول : 
تفریره 
المیحث الثاني : 
الانحراف في تقربر توحيد الربوبية 


سلك الشارح في تقریر توحید الربوبية والاستدلال على الرب طرقاً عدة» 
وقد قرر أن توحید الربوبية لا یحتاج إلى أن يُستدل عليه لوضوحه ورکوزه 
في النفس الانسانية وأن هذه هي طريقة القران» وفي موضع اخر بين كيفية 
الاستدلال على ربوبية الله لمن احتاج إلى ذلك وأطال في ذلك» وحاصل 
ما ذکره ستة أدلة بعضها أظهر من بعض وقد أشار إلى تعدد الأدلة بقوله 
عن توحید الإلهية (إن دلائله متعدده كدلائل إثبات الصانع) وحاصل ما 
ذکره من الادلة ستة وهي: 

۱- الاستدلال على الله بالله . 

٢۔‏ الدلیل الفطري 

۳ دلیل الایات 

- المقاییس العقلية‎ ٤ 

ه إجماع الأمم 

1 معجزة الرسل 

وفيما يلي بيان لهذه الأدلة. 


متا 


۲۹۱ 


أولاً: الاستدلال على الله بالله 


وهذا الدليل لا يستفيد منه كل الناس» بل الخواص منهمء الذين عرفوا الله 
بالله واستدلوا بأسمائه وصفاته على أفعاله وريوبيته» ومن ثعٌ على إلهيته 
واستحقاقه بالعبادة وحاصل هذا الدليل أنه يستدل بالأظهر على الأخفى» 
ولا أظهر من ال فلا يُحتاج إلى أن يستدل عليه كما آنشد عبد الله بن 
رواحه: 
والله لول الله مااهتديننا ولاتصدقنفبا ولاصليئت ° 
وكان هذا بين يدي النبي کل فلم ينكره عليه بل ویرددہ مع أصحابه فدل 
| على صحة مقولة: (إن الله يُعرف بالل والأشياء كلها تعرف باللہ)!''' فالله 
سبحانه هو في الحقيقة الدال على نفسه بآياته فهو الدال لعباده في الحقيقة 
بما نصب لهم من الدلالات والایات( وقد بدأ الشارح ذكر هذا الدليل 
مبتدئا باسم الله المؤمن واسمه الشهيد منبهاً على الاستدلال بأسمائه 
وصفاته عليه وعلى أفعاله وإلهيته. 
تال (ص5544) 
من أسمائه تعالى «المؤمن» وهو في أحد التفسيرين“: المصدق الذي 


(۱) آخرجه البخاري في الجهاد باب الرجز في الحرب ١١١ /٦(‏ ۰4۳۰۳42 وأخرجه_ 
مسلم في الجهاد باب غزوة الاحزاب وهي الخندق (۱8۳۰/۳ ۔ ح۱۸۰۳) من حديث 
البراء» وفي حدیث سلمة بن الاکوع أنه ارتجز بين يدي النبي 5 بذلك فقال له 
رسول الله یڑ : «صدفت» آخرجه في الموضع السابق (ح۱۸۰۲). 

0 راجع في ذلك مجشوع الفتاوی (۳۰۲/۲ - ۱۸۰۱۱ - ۰)۱٩‏ ومدارج السالکین 
(۸۲/۱). 

(۳) راجع مدارج السالکین (۳/۳/ 4۳۳). 

= وفي التفسير الآخر أنه الذي أمن الناس من ظلمه وآمن من آمن به من عذابه كما جاء‎ (٤٤ 


نض 


يصدق الصادقين ہما يقيم لهم من شواهد صدقهمء فانه لا بد أن يري 
العباد من الآيات الق والنفسية ما يبين لهم أن الوحي الذي بلغته رسله 
حق قال تعالی: ٭ سنربهتر یناف الا وف نشیم حقی له 
ای € [فصلت: 0۳]. 5 القرآنء فانه هو المتقدم في قوله: : ےل رثن 
حكن عند نو [نسلت: ۰۲۵۲ ثم قال تعالی: اوم یکی ر ریک نع 
ێر كويد 409 [نسلت: ۰۲۵۳ فشهد سبحانه لرسوله بقوله أن ماجاء به 

حق» ووعد أن يري العباد من آياته الفعلية الخَلقية ما يشهد بذلك أيضا. 

ثم ذكر ما هو أعظم من ذلك كله وأجل» وهو شهادته سبحانه على .كل 
شيء » فان من أسمائه الشهيد الذي لا يغيب عنه شيءء ولا يعزب عنه» 
بل هو مطلع على كل شيء مشاهد له» عليم بتفاصيله. 

وهذا استدلال بأسمائه وصفاته» والأول استدلال بقوله وكلماته 
واستدلال بالآيات الأفقية والنفسية استدلال بأفعاله ومخلوقاته. 

فان قلت كيف يستدل بأسمائه وصفاته فان الاستدلال بذلك لا يعهد 
وت 

فالجواب: أن الله تعالی قد آودع في الع التي لم تتنجس بالجحود 
والتعظيل» ولا بالتشبيه والتمثيل» » أنه سبحانه الكامل في أسمائه وصفاته» 
وأنه الموصوف بما وصف به نفسه ووصفه به رسله» وما خفي عن الخلق 
من كماله أعظم وأعظم مما عرفوه منه. 1 

ومن كماله المقدس شهادته على كل شيء واطلاعه عليه بحيث لا 
يغيب عنه ذرة في السموات ولا في الأرض باطناً وظاهراً. ومن هذا شأنه 
كيف يليق بالعباد أن يشركوا به» وأن يعبدوا غيره ويجعلوا معه لها آخر؟ 


ج عن ابن عباس » وانظر تفسير البخوي (۸/ ۸۷). 


۳۹۳ 


وکیف يليق بکماله أن يقر من یکذب عليه أعظم الكذب» ويخبرٌ عنه 
بخلاف ما الأمر علیه ثم ینصره على ذلك ويؤيده ويعلي شأنه ويجِيبَ 
دعوئه ويهلك عدوه. ویظهر على يديه" من الایات والبراهین ما یعجز عن 
مثله قوى البشر وهو مع ذلك كاذب عليه مفتر؟! 

ومعلوم أن شهادته سبحانه على كل شيء وقدرته وحكمته وعزته وكماله 
المقدس يأبى ذلك. ومن جوز ذلك فهو من أبعد الناس عن معرفته. 

والقرآن مملوء من هذه الطريق» وهي طريق الخواص؛ يستدلون بالله 
على أفعاله وما يليق به أن يفعل ولا يفعله» قال تعالی: وَل ليل عاس 
ای( کم لین وج لامرن( ناك تن شمه زد )4 
[الحاقة: .]٤١-٤٤‏ وسيأتي لذلك زيادة بیان إن شاء الله تعالی . 

ویستدل أيضا بأسمائه وصفاته على وحدانیته وعلی بطلان الشرك كما 
في قوله تعالی : طخ اه الیک لا هل هر الیش الشدذرش ألم امین 
تین الکزیڈ تاد الکو تكد الله عا رارت 4)8 
[الحشر: ۰۲۷۳ وأضعاف ذلك في القرآن. ومذه الطریق قلیل سالكهاء لا 
يهتدي إليها الا الخواص. وطريقة الجمهور الاستدلال بالایات المشاهدة 
لانها آسهل تناولا وأوسع . والله سبحانه یفضل بعض خلقه على بعض . 

فالقرآن العظیم قد اجتمع فيه مالم یجتمع في غيره» افانه الدلیل 
والمدلول علیه والشاهد والمشهود له قال تعالی لمن طلب آية تدل على 
صدق رسوله: « ول بگینھۃ أا لسع الكت بن عه ك فى 


1 


دک ضا وزگری قوم برک 46 [النکبوت : ٦١ء‏ 


)١(‏ کذا بالمدارج» وفي مطبوعة المكتب الإسلامي (علی دینه) ولها وجه. 
)۲( هذا الدلیل اختصره المؤلف من مدارج السالکین (۳/ ۲ 


44 


نیا : الدلیل الفطري 


الفطرة هي ما آودعه الله في النفس الانسانية من معرفته واستلزامها له 
ومحبته. وتألیهه۳؟ . 

والدلیل الفطري هو من آوضح الادلة على ربوبية الله تعالی وقد استدل 
الشارح على هذا الدلیل بالمنقول والمعقول. 

ولما كان المیثاق الأول المذکور في قوله تعالی: « ولد ند رک نب ءادم 
من ظْهُورهر دیع 4 [الاعراف: ۱۷۲] الاية كان هو الفطرة عند الشارح» 
لذا رأيت أن أضم کلامه في ذلك بعضه إلى بعض» ولا سیما أنه منقول 
باختصار من كتابي العقل والنقل وشفاء العلیل» كما يتضح من الإحالة» 
وقد قال شيخ الاسلام في هذه الاية: «وقد فسر فطرة الله في الحدیث 
بذلك۲۳ يعني الآية 


> قال الشارح في بیان توحيد الربوبية بعد أن ذكر توحيد الأسماء والصفات: 
(ص۷۷۰۷۲) 

وأما الثاني : وهو توحيد الربوبية کالاقرار بأنه خالق کل شيء وأنه لیس 
للعالم صانعان متکافثان في الصفات والأفعال» وهذا التوحید حق لا ریب 
فيه» وهو الغاية عند كثير من أهل النظر والکلام وطائفة من الصوفیت 
وهذا التوحید لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني ادم بل القلوب 
مفطورة على الاقرار به أعظم من کونها منطورة على الاقرار بغیره من 
الموجودات كما قالت الرسل فیما حکی الله عنهم : ٭ # قات له أفي 
وس قَاطر لسوت وَالْأرْضٍ 4 [ابراهيم: ۱۰] 


(۱) انظر في تعريف الفطرة: درء تعارض العقل والنقل (۸/ 44۵ -88۷). 
(۷) درء تعارض العقل والنقل (۸/ .)٥٤٤‏ 


۳۹۰ 


أدلة القرآن على الفطرة: 
قال : (ص۸۱) 
فعلم أن التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية الذي يتضمن توحيد الربوبية قال 


مر ام مي مه 


تعالی : عم وھک لین حَنِيمَا فطرت الو الی فطر الاس مها لبیل لسن 
للك ليت لبم کرک اة کاس لا يعمو )© [الروم: ۳۰]. 

7 وقال تعالی : 9 ٭ میب واه یا موأ الکو ولا کیا ون المشرکه ین 
یت قروا دهم زکانوا شيعا کا يما لدوم ود ود مس ناس صر دوأ كم 
ی د هم نهر( میں یتب تیم م رون كفو یما هم مت 
وف تملمویت ام آنزلنا علئَهرٌ علتهر م ساطتافهه فھو بتکم یما کراپ جروت ولد دق قتا الئاس رم 
جریا وان یمهم سیک یمام لدوم دا هم یله [الروم: ٣٣٣۳]۔‏ 

وقال تعالی : « انم كك كيار و [إبراهيم: ۱۰] 
أدلة الستة: قال: (ص85) ٠٠‏ 

وقال ككلةِ: «كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو 
یمجسانه»۱۲ ولا يقال: إن معناه يولد ساذجاً لا یعرف توحیداً ولا شرکك 
كما قال بعضهم - لما تلؤنا" ۰ ولقوله ي فیما يروي عن ربه عز وجل: 
«خلقت عبادي حنفاءء فاجتالتهم الشیاطین»(۳ الحدیث 


1 


لدت 


() أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة في الجنائز باب إذا أسلم الصبي فمات 
(۲۱۹/۲ - ح۹۰۱۳۰۸٥۱۳)ء‏ وأخرجه مسلم في القدر باب معنى كل مولود یولد 
على الفطرة /٤(‏ ۲۰۹۷ - ۲۱۵۸). ۱ 

(؟) أي للایات المتقدمة التي تدل على أن الفطرّة هي الاسلام. 

۳( ا حا ی ار تن الصفات التي يعرف 
بها في الدنيا أهل الجنة وأهل الثان /٤(‏ ۲۱۹۷ -ح ۲۸۲۵) ء ومعنى اجتالتهم: أي 
استخفوهم فذهبوا بهي وجالوا معهم في الباطل. 


۳۹۹ 


وفي الحديث المتقدم ما يدل على ذلك» حیث قال: يهودانه أو ینصرانه 
أو يمجسانه ولم يقل: ويسلمانه وفي رواية «يولد على الملة» وفي أخرى 
«على هذه الملة»9" . 
الأدلة العقلية : 

قال: (ص ۸۲ - ۸۳) 

وهذا الذي آخبر به يله هو الذي تشهد الادلة العقلية بصدقه : 

منها أن يقال: لا ريب أن الإنسان قد يحصل له من الاعتقادات 
والارادات ما یکون حقاء وتارة ما يكون باطلا وهو حساس متحرك 
بالارادات » فلابد له من أحدهما ولا بد له من مرجح لاحدهما. ونعلم 
أنه إذا عرض على كل أحد أن یصدق وینتفع وأن یکذب ویتضرر مال 
بفطرته إلى أن يصدق وینتفعء وحینثذ فالاعتراف بوجود الصانع والإيمان 
به هو الحق أو نقيضه والثاني فاسد قطعاً فتعين الأول فوجب أن يكون في 
الفطرة ما يقتضي معرفة الصانع والإيمان به. وبعد ذلك: إما أن تكون في 
فطرته محبته أنفع للعبد أو لا والثاني فاسد قطعاء فوجب أن يكون في 
فطرته محبة ما ينفعه" . 


(۱) وكلا الراويتين أخرجها مسلم في الموضع السابق. 

(۲) وهذه الأدلة منقولة باختصار من درء تعارض العقل والنقل (451/۸) وما بعدهاء 
وحاصل الدليل الأول: أن كل إنسان مفطور على الحق» والربوبية حق؛ فهو مفطور 
على الربوبيت وقد استدل المصنف للمقدمة الأولى» وأما المقدمة للثانية (الربوبية - 
حق) فلم يحتج إلى أن يستدل عليها لأن المنازع لا ينازع في ذلك» وإنما ينازع في 
كونها فطرة» ولذا قال: (والثاني فاسد قطعاً فتعين الاول) أي أن الإيمان بالصانع 
حق» والمقدمة الأولى (كل إنسان مفطور على الحق) استدل بها الشارح بأن الانسان < 
تعرض له الاعتقادات التي هي حق وهي مطابقة الاعتقاد للمعتقد» وتكون باطلاه " 
وهي غير مطابقتها له. وتعرص له كذلك الارادات التي توافق مصلحته أي جلب - 


۳۹۲۷ 


ومنها أنه مفطور على جلب المنافع ودفع المضار بحسه. وحینٹذ ل 


تكن فطرة كل واخد مستقلة بتحصیل ذلك» بل يحتاج إلى سبب معين 
للفطرة» كالتعليم ونحوه فإذا وجد الشرط وانتفى المانع استجابت لما فيها 


من 


المقتضي لذلك”" . 


المنفعة له؛ أو التي لا توافق مصلحته اي تضره. 

وذلك لأنه حساس متحرك بالارادة كما قال النبي يِ: «اصدق الاسماء الحارث 
وهمام» [المسند: :/۳:۵] فإذا عرضت له الارادات فلابد من مرجح لواحد منهماء 
وتکانزهما وترجیح الضرر ممتنع؛ فعلم أن في فطرة الانسان قوة تقتضي اعتقاد 
الحق وارادة النافع. 

ثم الاقرار بالصانع بدون محبته لا يكون نافع بل الاقرار مع البغض اعظم استحقاقاً 
للعذاب وهو فاسد قطع فلابد. أن یکون في الفطرة مقتضی المحبةء والمحبة 
مشروطة بالعلم فان ما لا يشعر به الانسان لا يحبهء فإذا كانت المحبة جبلية فطریةء 
فشرطها وهو المعرفة أيضاً جبلي وفطريء فلابد أن يكون في الفطرة محبة الخالق 
والإقرار به. پ7 ۱ 

وحاصل هذا الدليل أن الإنسان مفطور على جلب المنافع ودفع المضار كما سبق 
برهانه في الوجه الاول إلا أنه ليس كل إنسان يجلب المنفعة أو يدفع المضرة بل 
يحتاج إلى أن يعلم ذلك» فلو لم يكن فيه فطرة جلب المنفعة لما عرف وذلك كفطرة 
الصبي على الرضاع فهو مفطور على أن يلتقم ثدي أمه ويرتضع وهذا أحد وجهي 
التفسير للنجدين في قوله تعالیٰ «وهديناه النجدين» جاء عن ابن عباس وغيره أنه 
الثدیبن [تفسير ابن كثير ۲۵۱۲/۶ وكذلك. قال جبريل للنبي كل لما عرض عليه لبن 
وماء وخمر فأخذ اللبن «أصبت الفطرة» متفق عليه فالطفل مفطور على أنه يختار 
شرب اللبن بنفسه فإذا تمكن من الثدي لزمه أن يرتضع لا محاله فارتضاعه ضروري 
إذا لم يوجد معارض (كمرض في فمه أو عقله أو في ثدي أمه) فهو مولود على أن 
يرتضع» فكذلك هو مولود على أن يعرف الله والمعرفة ضرورية له لا محالة إذا لم 
يوجد معارض» ولذلك فإنه إذا عرض عليه قبل لا محالة للمقتضي القائم فيه لذلك 
مع عدم المانع» وانظر مجموع الفتاوى (4/ ۲8۷). 


۳۹۸ 


ومنها أن یقال: من المعلوم أن كل نفس قابلة للعلم وإرادة الحق؛ 
ومجرد التعليم والتحضيض لا يوجب العلم والإرادة» لولا أنَّ في النفس 
قوة تقبل ذلك» وإلا فلو علم الجماد والبهائم وحضضا لم یقبلا. ومعلوم 
أن حصول إقرارها بالصانع ممكن من غير سبب منفصل من خارج» وتكون 
الذات كافية في ذلك فإذا كان المقتضي قائماً في النفس وقدر عدم المعارض» 
فالمقتضي السالم عن المعارض يوجب مقتضاه؛ فعلم أن الفطرة السليمة إذا 
لم يحصل لها ما يفسدها كانت مقرة بالصانع عابدة له" 


ومنها أن يقال انه إذا لم یحصل المفسد الخارج ولا المصلح الخارج» 
كانت الفطرة مقتضية للصلاح لأن المقتضي فيها للعلم والإرادة قائم» 
زفق 


والمانع منتف 


(۱) حاصل هذا الدليل أن سبب العلم هو التعليم فإذا توجه هذا السبب لبشر علمواء وإذا 
توجه للجماد والبهائم لم یعلمواء فدّل على أن هناك قابلية في البشر ليست في 
غیرهم» ثم إن ما يتعلمه الإنسان في شأن الربوبية من غيره» يمكن أن تحدث له 
خواطر من جنسه دون أن یعلمه احد؛ فیکون حصول (قرار الفطرة بالصانع ومحبته 
والاخلاص له ممکن من غير سبب خارج عنهاء بشرط عدم المعارض» من تزیین 
الشیاطین بالشرك وتحریم الحلال. ۰ .الخ 

(۲) حاصل هذا الدلیل أن الفطرة لیس فیها مانع من الصلاح» وهذا الدلیل يركب مع 

الدلیل الأول الذي هو إثبات وجود المقتضي التام في الفطرة لاثبات الربوبية» لأن 

وجود المقتضي السالم ؛ وعدم المانم من الصلاح » يجب وجود مقتضاه» فان قیل 
المقتضي التام يجب وجوده لکل آحد وھذا خلاف الشاهدء فالجواب إن الفطرة 
تقتضي وجوده بشرط عدم المانع كما تقيضي فطرة الصبي شرب اللبن ما لم يكن مالع 
فيه أو في آمه بوجب نفوره عن شرب لبنهاء وحب العبد لربه هو مفطور عليه أعظم 
مما فطر فيه حب لبن آمه؛ وعلیه فإذا لم يكن ثم مانع فان النفس تمیل لإثبات 
الربوبية » وهذا یحصل من غير المرجح الخارجي؛ وذلك يثبت إمكان وجود المقتضي 
التام في الفطرة وهو المقصود. 


۲۹ 


ومما يؤيد هذه الادلة العقلیة") آنفة الذکر؛ أن پداهة كل إنسان تقضی 
بوجود الخالق المدبر لهذا الکون ولا سیما بالنظر في الایات» وسیانی 
مزید بيان لذلك عند الکلام على دلیل الایات. 
ومما يؤيد الدلیل الفطري: آية المیثاق على ماقرره الشارح» فانه ذهب إلى 
آن معناها هو المیثاق فالله استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم حالة کونهم 
شاهدین على آنفسهم أن الله ربهم. 
LE 2‏ وسر ۶ 

والمیاق الذي أَخَذَهُ الله تَعالى من آدع ودديته حَق . 

قال تعالی: لح ك ينب اومن مور وق شیم 
کس ےر رسیم مس وم کر سے e‏ کی کپ منم سے مس ۵ 
لست ریم قالوا بل کھتنا أت اب اعد إ6 نا عن هلدا عون ©) 
[الأعراف: ۱۷۲]. یخبر سبحانه أنه استخرج ذرية بني آدم من أصلابهم 
شاهدین على آنفسهم أن الله ربهم وملیکهم وأنه لا له إلا هو. وقد وردت 
أحاديث في أخذ الذرية من صلب آدم عليه السلام» وتمییزهم إلى أصحاب 
اليمين وإلى أصحاب' الشمال: وفي بعضها الإشهاد عليهم بأن الله ربهه”" 


فمنها ما رواه الإمام أحمد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي 
ل قال: «إن الله أخذ الميثاق من ظهر آدم عليه السلام بنعمان يعني عرفة 


( وذكر شيخ الاسلام أدلة آخری منها ما ذكزه تعقيباً على الوجه الثالث وهو قوله: هب 
أنه لابد من الداعي المعلم من الخارج لكن في النفس ما يوجب ترجيح الحق على 
الباطل في الاعتقادات والارادات. وهذا كاف في كونها وردت على الفطرة ومن 
الوجوه أيضاً التي ذکرها أن السبب الذي في الفطرة ما أن یکون مستلزماً للمعرفة 
والمحبة واما أن يكون مقتضياً لها بدون استلزام وعلی التقدیرین بحصل المقصود. 
إلى آخر ما ذكر. 1 

(؟) راجع هذه المسألة في العقل والنقل (1۳۸/۸) وما بعدهاء شفاء العليل ط. دار الفكر 
۸ء (ص۲۸۳ وما بعدها) حيث نقل الأقوال والنصوص› ووفى المقام حقه. 


on 


فاخرج من صلبه کل ذرية ذرأهاء فنثرها بين يديه ثم کلمهم لاء قال: 
آلست بریکم؟ قالوا: بلى» شهدنا. . . إلى قوله المبطلون». ورواه النسائي 
آیضاً وابن جرير» وابن أبي حاتم والحاکم في «المستدرك» وقال: صحیح 
الإسناد ولم یخرجاه(۲ . 


وروی الامام أحمد أيضاً عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه سٹل 

عن هذه الآية فقال: سمعت رسول الله بل سئل عنها فقال: «إن الله خلق ' 

آدم عليه السلامء ثم مسح ظهره بيمينه فاستخرج منه ذرية قال: خلقت ‏ 

هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون .ثم مسح ظهره فاستخرج منه ذرية 
قال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون» فقال رجل: يارسول 

اللہ ففیم العمل؟ قال: رسول الله تكل: «إن الله عز وجل إذا خلق العبد . 

للجنة استعمله بعمل أهل الجنق حتى يموت على عمل من أعمال أهل 

الجنة. فيدخل به الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار 
حتى یموت علی عمل من آعمال أهل النار فيدخل به النار» ورواه أبو 
داود» والترمذي» والنسائي» وابن أبي حاتم » وابن جریر» وابن حبان في 

ہے : 

(۱) آخرجه الإمام آحمد (۲۷۲/۱)ء والنسائي في تفسير الأعراف من الکبری ۳٣۷ /٦(‏ - 
۱۱۱۹۱2 وابن جریر في تفسیره (۱۱۱/۹ - ۰۱۵۳۱۱۵ وابن آبي حاتم 
(۰)۱۳۲۰2 وصححه الحاكم )۲/ (ot‏ ووافقه الذهبي » والصواب وققه كما رواه 
جمع عن ابن عباس قوله» وانظر ما ذکره ابن كثير في هذا الحدیث عند تفسیر الاية 
(٠‏ ) وقوله في الحديث نعمان: هو واد قرب عرفةء وقوله: «ثم کلمهم یک 
أي کفاحاً مقابلة بدون واسطة لا من وراء حجاب. انظر النهاية .(A/4)‏ 
أخرجه مالك في الموطأ (۸۹۸/۲ - ۰۸۹٩‏ وأحمد من طريقه 44/١(‏ -۰)4۵ 

: وأخرجه أبوداود في كتاب السنة باب القدر (۲۳۹/4 - ۰)۷۰۳2 والترمذي في 
التفسيرء سورة الأعراف. (۲۶۸/۵ - ح7076): وقال: حسنء ومسلم بن يسار لم = 


۳ 


ہہ 


۴ 


وروى الترمذي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله کلر: الما خلق. الله 
آدم مسح ظهره» فسقط من ظهره كل نسمة هو خالقها من ذريته إلى يوم 
القيامة» وجعل بين عيني كل إنسان متهم وبيصاً من نورء ثم عرضهم على 
آدم» فقال: أي رب من ری قال: هؤلاء ذريتك فرأى رجلا منهم 
فأعجبه وبيصٌ ما بين عينيه عینیه. فقال: أي رب من هذا قال هذا رجل من 
آخر الأمم من ذريتك يقال له داود» قال رب کم عمره؟ قال ستون سنة قال 
أي رب زده من عمري أربعين سنةء فلما انقضى عمر آدم جاء ملك 
الموت. قال: أو لم يبق من عمري أربعون سنة؟ قال: أو لم تعطها ابنك 
داود؟ قال: فححد فححدت ذريته ونسي آدم فنسيت ذريته وخطيء آدم 
فخطیت ذريته». ثم قال الترمذي: هذاا حديث حسن صحيح. ورواه 
سی ا ا ان 

وروى الإمام أحمد أيضاً عن أنس بن مالك رضي الله عنه» عن النبي 
كله قال: «يقال للرجل من أهل النار يوم القيامة: أرأيت لو كان لك ما 
على الأرض من شيء» أكنت مفتدياً به؟ قال فيقول نعم قال: 0 قد 
أردت منك آهون من ذلك قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشر ك بي 


يسمع من عمرء وقد ذكر بعضهم في هذا الإسناد بين مسلم بن يسار وبين عمر رجلا 
مجهولاً: والنسائي في الكبرى كتاب التفسير في تفسير الأعراف ۳٤۷/١‏ - 
ج۲۱۱۹۰) وقال: هذا لیس بالقوي» وحديثه ليس بالمحفوظ . وابن أبي حاتم 
في تفسيره (۰6۱۳۲۹. وابن جریر (۰)۱۱۳/۹ وابن حبان (ح1۱۳۳)» وهذا الحدیث 
لا يصح وإنما أسقط الإمام مالك رجلا في الإسناد وهو نعيم بن ربيعة قال عنه الذهبي 
في الميزان: (لا يعرف) (4/ترجمته »)41١4‏ .وبنحوه قال ابن عبدالبر في التمهيد 
(۳/۰). 
آخرجه الترمذي ف في التفسیر» ٠‏ تفسیر الاية من الأعراف )۲64/0 - (V1‏ وقال 
. جسن صحیح کے الحاكم 1/۱۷ (۳۲۵/۲) وصححه ووافقه الذهبي . 


۷0 


ہہ 


۳۰۲ 


شيعا فابیت الا أن تشرك بي شيئاً؛ واخرجاه في «الصحیحین) ایض . 
وفي ذلك أحاديث أيضاً كلها دالة على أن الله استخرج ذرية آدم من 
صلبهء وميز بين أهل النار وأهل الجنة9؟ : 
إلى أن قال: : (ص‌۲۱۸) 
فالآثار المروية في ذلك نما تدل علی القدر السابق» ای يدل على 
أنه سبحانه ٠‏ استخرج أمثالهم وصورهم وميز أهل السعادة من أهل الشقاوة . 


وأما الاشهاد عليه هناك فانما هو في حدیثین موقوفين على ابن عباس 
وابن عمرو رضي الله عن" ا ومن ثمٌ قال قائلون من السلف بوالخلف 
إن المراد بهذا الإشهاد إنما هو فطرهم على التوحيدء كما تقدم كلام 
المفسرين على هذه الآية الكريمة في حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 

ومعنی قوله (شهدنا): أي قالوا: بلى شهدنا: آنك ربنا. وهذا این 
عباس وأبي بن کعب' . 7 

١ 0+000 O E 
الملائكة» والوقف علي قوله (بلی). وهذا قول مجاهد والضحاك‎ 
. والسدي‎ 

وقال السيي أيضاً: هو خیر من اله تعالی عن نفسه وملاتكته أنهم 


)0 لر أحمد O‏ 5 البخاري في الانبیاء باب علق آدم 
وذریته ٦٦٣ /٦(‏ - ح۳۳۳4) من حدیث أنس» ومسلم في صفات المنافقین باب طلب 

7۲ .الکافر الفداء بمل: الارض ذهباً (6/ ۲۱٦٢‏ - ج۲۸۰۵). ۱ 

(۷) انظر في ذلك الدر المتثور ١41/1‏ ١٤٠)ء‏ لی ای سی (۷/ 6۲۷6-۹0۱ 

(۳) وقد ورد مرفوعاً وضعفه ابن جرير (۹/ ۱۱۷). 

(4) انظر تفسیر ابن جریر (۹/ ۱۱4۰۱۱۳ ولا تخلو من مقال, ۰" 

)٥(‏ انظر تفسیر ابن جرير (۹/ ۱۱۵۰۱۱۲ ۔ ۱۱۲). ای 


۳.۳ 


شهدوا على إقرار بني ادي“ 5 والأول آظهر وما عداه احتمال لا دلیل 
عليه وإنما يشهد ظاهر الاية للأول. 


واعلم أن من المفسرين من لم يذكر سوى القول بأن الله استخرج ذرية 
آدم من ظهره وأشهدهم على آنفسهم نم آعادهم كالثعلبي والبغوي 
وغيرهما'”' » ومنهم من لم يذكره بل ذکر أنه نصب لهم الأدلة على ربوبيته 
ووحدانيته» وشهدت بها عقولهم وبصائرهم التي ركبها الله فيهم. 
کالزمخشري وغیره» ومنهم من ذكر القولين كالواحدي والرازي والقرطبي 
وغيرهم لکن نسب الرازي القول الأول إلى أهل السنةء والثاني إلى 
المعتزلة" . 


ولا ریب آن الاية لا تدل على القول الأول آعني أن الاخذ كان من ظهر 
آدم» وانما فیها أن الاخذ من ظهور بني أدم وإنما ذکر الاخذ من ظهر آدم 
والاشهاد علیهم هناك في بعض الاحادیث وفي بعضها الاخذ والقضاء بان 
بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى الثار» كما في حديث عمر رضي الله عنه» 
وفي بعضها الأخذ وإراءة آدم إياهم ' من غير قضاء ولا اشهاد» كما في 
حديث أبي هريرة. والذي فيه الإشهاد على الصفة التي قالها أهل القول 
الأول - موقوف على ابن عباس وابن عمرو وتكلم فيه أهل الحديث» ولم 
يترجة آخد بن اهل ہو غير الاقم في ہر بس یھوں 
والحاكم معروف تساهله رحمه الله. 


والذي فيه القضاء بأن بعضهم إلى الجنة وبعضهم إلى النار دليل على 


0 بمعناه في تفسير ابن جرير (۱۱۱/۹). 
(۲) انظر تفسیر البغوي (۲۹۹/۳ _ ۳۰۰). 
(۳) انظر تفسیر الرازي (۵۰/۱۵ - ٦٦)ء‏ وتفسیر القرطبي (۱۳/۷). 


مسألة القدّر. وذلك شواهده كثيرة» ولا نزاع فيه بين أهل السنة» وانما 
یخالف فيه القدرية المبطلون المبتدعون. 

وأما الأول: فالتزاع فيه بين أهل السنة من السلف والخلف» ولولا ما 
التزمته من الاختصار لبسطت الاحادیث الواردة في ذلك» وما قيل من 
الکلام عليهاء وما ذکر فیها من المعاني المعقولة ودلالة ألفاظ الآية 
الكريمة . 

قال القرطبي: وهذه الاية مشکلة۲ » وقد تكلم العلماء في تأویلها؛ 
فنذكر ما ذكره من ذلك حسب ماوقفنا عليه. فقال قوم: معنى الآية: أن 
اللہ أخرج من ظهر بني آدم بعضهم من بعض» ومعني تم نیم 
الست بریکم » [الأعراف: ۰۲۱۷۲ دلهم على توحيده لأن كل بالغ يعلم ضرورة. 
أن له رباً واحداً سبحانه وتعالى قال: فقام ذلك مقام الاشهاد علیهم» كما 
قال تعالی في السموات والأرض: 6لا نا این ل4 (نصلت: ۰۲۱۱ 
ذهب إلى هذا القفال وأطئب”" . 

وقيل أنه سبحانه وتعالى أخرج الأرواح قبل خلق الاجساد» وأنه جعل 
فيها من المعرفة ما علمت به ما خاطبها. ثم ذكر القرطبي بعد ذلك» 
الأحاديث الواردة في ذلك إلى آخر كلامه وأقوى ما يشهد لصحة القول 
الازل: حديث أنس المخرج في «الصحيحين»» الذي فيه: «قد أردت منك 
ما هو أهون من ذلك» قد أخذت عليك في ظهر آدم أن لا تشرك بي شيئا 
فأبيت إلا أن تشرك بي». ولكن قد روي من طريق أخرى : «قد سألتك 


(١)‏ انظر كلام القرطبي في تفسیرہ (۳۱6/۷) وقد حذف المصنف بعض كلماته. 

(۲) وهو القفال الشاشي الكبير واسمه محمد بن على بن إسماعيل توفي ٥۵م‏ انظر 
ترجمته في السير (٦۲۸۳/۱)ء‏ وهو القول الذي قواه ابن كثير في تفسيره وقال اه 
قول جماعة من السلف والخلفه (۲۷۹/۲). 


o 


أقل من ذلك وأيسر فلم تفعل فيرد إلى النار٩) ٠‏ ولیس فيه: في ظهر 
ادم. وليس في الرواية الأولى إخراجهم من ظهر آدم على الصفة التي 
ذكرها أصحاب القول الأول. 

بل القول الأول متضمن لأمرين عجيبين: أحدهما: كون الناس تكلموا 
حينئذ وأقروا بالإيمان وأنه بهذا تقوم الحجة عليهم يوم القيامة. 

والثاني : أن الاية دلت على ذلك والاية لا تدل عليه لوجوه:) 

أحدها: أنه قال: «من بني آدم»» ولم يقل من آدم. 

الثاني : أنه قال من ظهورهم» ولم يقل من ظهره وهذا بدل بعض أو ` 
بدل اشتمال وهو أحسن. 

الثالث : أنه قال ذريتهم ولم يقل : ذريته. 

الرابع : أنه قال: «وآشهدهم علی آنفسهم» أي جعلهم شاهدین على 
آنفسهم. ولا بد أن یکون الشاهد ذاكراً لما شهد بهء وهو إنما یذکر 
شهادته بعد خروجه إلى هذه الدار- كما تأتي الاشارة إلى ذلك لا يذكر 
شهادة قبله. 

الخامس: أنه سبحانه أخبر أن حكمة هذا الإشهاد إقامة للحجة عليهم» 
للا يقولوا يوم القيامة: (إنا كنا عن هذا غافلین)ء والحجة إنما قامت 
عليهم بالرسل والفطرة التي فطروا عليها كما قال تعالی: رامق 


ونورب ایکون یی عل لله به بد اسز [الساء: ۱10]. 
السادس: تذکیرهم بذلك لثلا یقولوا يوم القيامة: 9 إا كُنًا عَنْ هد 
فلن © [الاعراف: ۱۷۲]ء ومعلوم أنهم غافلون عن الاخراج لهم من 


)١(‏ تقدم تخریجه قريباً. 
)٢(‏ انظر في هذه الوجوه: الروح لابن القيم المسألة (۱۸) (ض ٦٦٢‏ وما بعدھا)ء وتفسير 
ابن کثیر (۲۲۱/۲ - ۲۹۶). 


۳٦ 


صلب آدم كلهم واشهادهم جميعا ذلك الوقت» فهذا لا يذكره أحد منهم . 

السابع: قوله تعالی: ط از تفر :11 اد1 ابائ ین قبل و ڪا در ن 
عم > [الأعراف: ۱۷۳] فذکر حكمتين في هذا الأخذوالإشهاد لثلا يدّعوا 
الغفلة» أو یدعوا التقلید» فالغافل لا شعور لهء والمقلد متبع في تقلیده 
لغيره» ولا تترتب هاتان الحکمتان الا على ماقامت به الحجة من الرسل 
والفطرة. 

الثامن: قوله تعالى: < نیک بَا مق نبیر )> [الأعراف: ۰۲۱۷۳ أي 
لو عذبهم بجحودهم وشركهم لقالوا ذلك» وهو سبحانه إنما يهلكهم 
بمخالفة رسله وتكذيبهم وقد أخبر سبحانه أنه لم يكن ليهلك القرى بد 
وأهلها غافلون» وإنما يهلكهم بعد الإعذار والانذار بإرسال الرسل . 

التاسع : أنه سبحانه أشهد كل واحد على نفسه أنه ربه وخالقه» واحتج 
عليه بهذا في غير موض من كتابه كقوله تعالی: وَلِين سَأَلتَهُم من حَلق 
منودب والارض لفون نهک [لقمان: ٢٥]ء‏ فهذه هي الحجة التي أشهدهم : 
على آنفنهم بمضمونهاء وذكرتهم بها رسله بقولهم: OED‏ 
111 [ابراهیم: ۰۲۱۰ 

العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولهاء وهذا شأن آيات الرب تعالى» فقال تعالى: « ول نیل 
ليت وم 5جرت ۹۴2 [لأعراف: ۰۲۱۷6 وإنما ذلك بالفطرة التي فطر 
الناس عليها لا تبديل لخلق الله فما من مولود إلا يولد على الفطرة» لا 
يولد مولود على غير هذه الفطرة» هذا أمر مفروغ منهء لا تبديل ولا 
تغيير. وقد تقدمت الإشارة إلى هذا والله أعلم. 


وقد تفطن لهذا ابن عطية وغيره» ولكن هابوا مخالفة ظاهر تلك 
الاخادیث التي قيها التضریخ بان الله أخرجهم وأشهدهم على أنفسهم ثم 


2 


آعادهم وکذلك حکی القولین. الشیخ أبو منصور الماتريدي في «شرح 
التأويلات» ورجح القول الثاني » وتکلم عليه ومال إليه. ۱ 


ولا شك أن الاقرار بالربوبية آمر فطري» والشرك حادث ۰طاريم 
والأبناء تقلدوه عن الآباءء فإذا احتجوا يوم القيامة بأن الاباء آشرکوا ونحن 
جرينا على عادتهم كما يجري الناس على عادة ابائهم في المطاعم 
والملابس والمساكن يقال لهم أنتم كنتم معترفين بالصانع مقرين بأن الله 
ربكم لا شريك له وقد شهدتم بذلك على آنفسکم فإن شهادة المرء على 
نفسه هي إقراره بالشيء ليس إلاء قال الله تعالی: + یا اموا کا 
ری بالتسط شبدةه يِل ولو عل تیک 4 [الساء: 15]. ولیس المراد أن 
پقول : آشهد على نفسي بکذا بل من أقر بشيء فقد شهد على نفسه به 
فلم عدلتم عن هذه المعرفة والإقرار الذي شهدتم به على آنفسکم إلى 
الشرك؟ بل عدلتم عن المعلوم المتيقن إلى ما لا يعلم له حقیقةء تقليدا 
لمن لا حجة معه» بخلاف اتباعهم في العادات الدنيويةء فإن تلك لم يكن 
عندکم ما یعلم به فسادھاء وفیه مصلحة لک بخلاف الشرك فإنه كان 
عندکم من المعرفة والشهادة على أنفسكم ما يبين فساده وعدولکم فيه عن 
الصواب. 

فان الدین الذي يأخذه الصبي عن آبویه هو دين التربية والعادة» وهو 
لأجل مصلحة الدنياء فإن الطفل لابد له من كافل» وأحق الناس به أبواهء 
ولهذا جاءت الشريعة بأن الطفل مع أبويه على دينهما في أحكام الدنيا 
الظاهرة. وهذا الدين لا يعاقبه الله عليه على الصحيح حتى يبلغ ويعقل 
وتقوم عليه الحجة وحینثذ .فعليه أن يتبع دين العلم والعقل» وهو الذي 
یعلم بعقله هو أنه دين صحیج؛ فان كان آباؤه.مهتدين» كيوسف الصذيق 


3 
2 


مع آبائه قال: ٭ وَاتَعَب بل اباوی زهي وَإِسْحَقٌ وَيَعَقُوبَ © [یوسف: ۰۲۳۸ 


۳۸ 


وقال لیعقوب بنوه: « هك إل کاوسم وتیل وق » 
[البقرة: 0۲۱۳۲ وان كان الاباء مخالفین الرسل؛ كان عليه أن یتبع الرسل» 
كما قال تعالی : « وا تن ریخا وان تا رد یی مالس لَك و 
عم قلا ۰+ [العتكبوت: ۰۲۸ الآية. فمن اتبع دين آبائه بغیر بصيرة 
وعلم» بل يعدل عن الحق المعلوم إليه» فهذا اتبع هواه» كما قال تعالى: 


وکا یل که امام رک که الوا بل یم ما یہ ءابا اوآ و کات ءاشم 
لت یوت میک ولا به دود 4 [البقرة: ۰]۱۷۰ 


وهذه حال كثير من الناس من الذين ولدوا على الرسلام» یتبع أحدهم 
أباه فیما كان عليه من اعتقاد ومذهب وان کان خطأ ليس هو فيه على 
بصيرة » بل هو من مُسلمة الدار» لا مسلمة' الاختيار» وهذا إذا قيل له في 
قبره:؟ من ربك قال هاه هاء» لا أدري + سمعتٌ الناس یقولون فبا 
فقت9" . 7 1 


(۱) تمام هذا البحث معرفة مسألة (أطفال المشرکین)ء فان أمرهم اشبته على كثيرمن آهل 
العلم» فجزم بعضهم بأنهم في الجنةء بل استدل لذلك بادلت» ولكن الصواب أن يقال 
فيهم ما قاله يكل: «الله أعلم ہما کانوا عاملین» يعني فيجزيهم يوم القيامة على وفق 
ذلك» لکن لیس المراد كما ظنه البعض أن الله يجزيهم على مجرد العلم» بل يمتحنون 
في العرصات» فجزاؤهم على ما ظهر من العلم بعد امتحانهم وإيمانهم وقال شيخ 
الإسلام: هذا أجود ما قيل في أطفال المشركين وعليه تتنزل جميع الأحاديث» وانظر 
في ذلك مجموع الفتاوى (/740 - ۰۳۰۳۲۵۹ وأما اعتراض من اعترض بان 
الاخرة ليست دار تكليف وأنه ينقطع التكليف پالموت فيجاب عنه بأنه دعوى لا دليل 
عليهاء وانما ینقطع التکلیف في الجنة أو النار لا في القبور ولا في العرصات والله 
أعلم. وانظر مجموع الفتارى (۰)۳۰۹/۱۷ 


۳۰۹ 


ثالاً: دلیل الایات 


الآية لغة هي العلامة الظاهرة الواضحة وآيات الله البينات هي العلامات 
الواضحات على ربوبيته والهیته(؟ وكون الآيات بينات مستلزم أن يعيها 
كل أحدء وألا يتوقف ثبوتها على تقدم علم رياضي أو طبيعي أو منطقي» 
وكذلك لا يتوقف على شيء من الرياضة الخلقية كما هي أدلة الفلاسفة 
۱ المتکلمین والمتصوفة. : 
۱ ولذا يشير الشارح إلى ذلك بحكاية مناظرة أبي حنيفة للزنادقة حيث یقول: 
هن ۸۳) 
معه في تقرير توحيد الربوبیة . فقال لهم : أخبروني قبل أن نتكلم في هذه 
المسألة عن سفينة في دجلة» تذهب فتمتليء من الطعام والمتاع وغيره 
بنفسها وتعود بنفسهاء فترسي بنفسهاء وتتفرغ وترجم» كل ذلك من غير 
أن يدبرها أحد؟! فقالوا: هذا محال لا يمكن آبدا فقال لهم: إذا كان هذا 
محالا في سفينة فكيف في هذا العالم كله علوه وسفله! وتحكي هذه 
الحكاية آیضا عن غير آبي حنيفة أيضاً. ۱ 
ولما كان التوحيد المطلوب هو توحيد الإلهية المتضمن للربوبية وكانت 
الشهادة ب (لاإله إلا الله) لا ينتفع العبد بها إلا بعد بيانها وهذا يستلزم بيان 


:)4۳۰/۳( قال ابن القيم في مدارج السالكين‎ )١( 
«وآيات الرب هي دلائله وبراهينه التي بها يعرفه العبادء وبها يعرفون أسماءه وصفاته‎ 
وتوحيده وأمره ونهیه» فالرسل تخبر عنه بكلامه الذي تكلم به وهو آياته القولیه,‎ 
ويستدلون على ذلك بمفعولاته التي تشھد على صحة ذلك؛ وهي اياته العيانية»‎ 
.0/4/0( والعقل يجمع بين هذه وهذه) . اف وانظر مجموع الفتاوی‎ 


¥): 


الربوبية ثم الانتقال إلى الإلهيةم لذا بين الله لیا ذلك في القرآن بالات 
الواضجات التي لا تحتاج إلى قياس أو ذوق- 
قال الشارح : (ص۹۲) ۱ ۱ 
وإذا كان لا ينتفع به(" إلا ببيانها فهو سبحانه قد بینها غاية البیان بطرق 
ثلاثة: السمع» والبصر والعقل . ۱ 
آما السمع: فبسمع آیاته المتلوة المبينة لما عرفنا إياه من صفات کماله 
كلها الوحدانية وغیرها غاية البیان لا كما يزعمه الجهمية ومن وافقهم من 
المعتزلة ومعطلة بعض الصفات من دعوی احتمالات توقع في الخیرة» 
تنافي البيان الذي وصف الله به كتابه العزيز ورسوله الكريم » كما قال 
تعالى: «حح © رالکتب الین 409 [الز حرف : . الريك بت الكتب 
الین > [يوسف: .]١‏ ار يه بت التب فان مین 4 [الحجر: ۱] 
« هدا 5 اناس وی وسرو میت 49 [آل عمران: ۰۲۱۳۸ # فَأَعَلْمُواً 
اما ع روا ام الفيين (» [المائدة: ۹۲ء والتغابن: ۲۱۲ وا ی الیک 
شبن اس مار تم و کرت )4 [النحل : .]٤٤‏ 
وكذلك السنة تأتي مبينة أو مقررة لما دل عليه القرآن لم يحوجنا ربنا 
سبحانه وتعالى إلى رأي فلان ولا إلى ذوق فلان ووجده في أصول ديئنا . 
ولهذا نجد من خالف الكتاب والسنة مختلفين مضطربين. بل قد قال 
تعالی: ام لت لک بت دلت لیگ فتی ریت لكك نم دما ) 
[المائدة: ۰]۳ فلا يحتاج في تكميله إلى أمر خارج عن الكتاب والسنة. 


وإلى هذا المعنى أشار الشيخ أبو جعفر الطحاوي فيما يأتي من كلامه 


من قوله: لا تخل في لک لین بآرائنا ولا مُتوهّمينَ بأهوائناء فإنّه مَا 


)۱ أي بشهادة التوحید . 


۴11 


مو ںا رگ او رک بو و 5 ۲ 
صَلمٌ في دینہ إلا من سَلم لله عر وجل ولرشوله ل . 


وأما آياته العيانية الخلقية : فالنظر فیها وّالاستدلال بها يدل على ما تدل 
عليه آياته القوليه السمعية. 


والعقل : یجمع . بين هذه وهذی ویجزم بصحة ما جاءت به الرسلء 


فتتفق شهادة السمع والبصر والعقل والفطر:" . 


)١(‏ ويأتي في مبحث النبوات. 


)٢(‏ هذا البحث مختصر مما في مدارج السالکین (۳۰/۳؛ ۔ 4۳۱) بلفظه» وبنحوه مطوله 
في مجموع الفتاوی /۱٤(‏ ۱۹۸ _ 0۱۹۰ 


11۴ 


رابعاً: المقاییس العقلية 


تقدم أن الربوبية فطرة. ولذا سم ری ار ی 
أخفى» لأن المقدمات الخفية والادلة النظرية لا توازي ادلة الفطرة 
والایات ولکن مع ذلك قد یحتاج العبد إلى شيء من ذلك ولا سیما مع 
توارد الشبه وتزاید الشکوك. ۰ الخ 
وقد أدلى المتکلمون بدلوهم في ذلك وبعض ما قالوه صحیح إلا أنه يثبت 
/ وجوداً واجباً قديماً لیس بمصنوع » لكنه لا يؤدي إلى تعینیه. بخلاف 
الاستدلال بالايات» ومع ذلك ففي الطريقة النظرية حق لا یمکن إنكاره» 
وحاصل ما ذكروه من الحق يعود إلى بعض ما ذكر ف في القرآن. 
ج ۱ 0 
قال الشارح مبيناً ذلك: (ص۱۱4) . 
وإذا تأمل الفاضل غاية ما يذكره المتكلمون والفلاسفة من الطرق العقلية» 
وجد الصواب منها يعود إلى بعض ما ذكر في القرآن من الطرق العقلية بانصح 
e‏ ود وا و ون ۱ 
قال تعالی : ولا رآئ ینک یکی الا ناک بالحق وحن تیب 4 [الفرقان: 6۳۳ . 
ولا نقول ینفع الاستدلال بالمقدمات الخفية والادلة النظرية : .فان 
الخفاء والظهور من الأمور النسبية» فربما ظهر لبعض الناس ما خفي على 
غيره ویظهر للانسان الواحد في حال ما خفي عليه في حال آخری ۳ 
وأيضاً فالمقدمات وان كانت خفية فقد یسلمها بعض الناس وینازع فیما هو 
أجلى منها وقد تفرح النفس بما علمته بالبحث والنظر ما لا تفرح بما علمته من 
الأمور الظاهرة ولا شك أن العلم بإثبات الصانع ووجوب وجوده آمر ضروري 
فطري وان کان يحصل لبعض الناس من الشبه ما يخرجه إلى الطرق النظرية“ 


۰6۱۹۷۰۱۰۵۰۹۷ /۳( انظرفي ذلك الردعلی المنطقیین (ص ۰6۲۵۵-۲۵۳ ودره التعارض‎ )١( 


TIF 


دلیل العناية 
ثم ذکر دلي قريباً للاستدلال به وهو النظر في جلق الانسان قال رحمه 
الله : (ص٢‏ ۲۷) 

فليتأمل اللبيب هذا المحل» ولينصح نفسه وليقم لله ولينظر من أي 
الفريقين هو؟ والله الموفق فان توحيد الربوبية لا يحتاج إلى ذليل» فإنه 
مركوز في الفطر. وأقرب ما ينظر فيه المرء أمر نفسه لما كان نطفة» وقد 
خرج من بین الصلب والترائب» والترائب: عظام الصدر ثم صارت تلك 
النطفة في قرار مكين» في ظلمات ثلات وانقطع عنها تدبير الأبوين وسائر 
الخلائقء ولو كانت موضوعة على لوح أو طبق» واجتمع حکماء العالم 
على أن يصوروا منها شیثا لم يقدروا. 

ومحال توهم عمل الطبائع فيها لأنها موّات عاجزة ولا توصف بحياة» 
ولن يتأتى من الموات فعل وتدبير فإذا تفكر في ذلك وانتقال هذه النطفة 
من حال إلى حال» علم بذلك توحيد الربوبية فانتقل منه إلى توحيد 
الإلهية» فإنه إذا علم بالعقل أن له ربا أوجده كيف يليق به أن يعبد غيره؟ 
وكلما تفكر وتدبر ازداد يقينا وتوحیداً والله الموفق لارب غیرہ؛ ولا إله 
ا 


)١(‏ وهذا هو دلیل, العناية والخلق والاستدلال هنا على الرب تعالیٰ بحدوث الانسان وغيره 
من المخلوقات وهو طريقة القرآن كما قال تمالیٰ : آم حلفا ین بر عو آم هم 
الکیثرت © 4 [الطور: ١۳]ء‏ وقد ذهب المتکلمون إلى الاستدلال على القديم 
بحدوث الأعراض والصفات وذلك على تماثل الأجسام وعلى نظرية الجوهر الفرد» 
ولو مالوا إلى طريقة القرآن لكان أولى وخيراً لهمء وانظر النبوات (۷۳ ۷۹)ء درء 
تعارض العقل والنقل (۲۱۹/۷). 


۳4 


دلیل التمانع في الربوبية 
وقد ذهب المتکلمون إلى إثباته” بدليل التمانع وهو دلیل حق في ذاته في 
إثبات تفرد الله بالربوبية إلا أنهم أخطأوا في جعله الغاية كما سيأتي بيانه. 
۱ قال الشارح : (ص۷۹۱۷۸) 
والمشهور عند أهل النظر إثباته بدليل التمانع» وهو أنه لو كان للعالم 
صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم وآخر تسكينه» 
أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته فإما أن يحصل مرادهماء أو مراد 
أجدهما أولا يحصل مراد واحد منهماا؟؟ والأول ممتنع لأنه يستلزم الجمع . 
بين الضدین» والثالث بیع لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة سو 
وهو ممتنع؛ ويستلزم أيضاً عجز كل منهماء والعاجز لا يكون إلهاء وإذا 
حصل مراد أحدهما دون الآخر» كان هذا هو الإله القادر والآخر عاجزاً لا 
يصلح للإلهية» وتمام الكلام على هذا الأصل معروف في موضعه. 


دلیل المقدمات الضرورية : (دلیل الحدوث و دلیل الوجوب) 


المقصود بهذا الدلیل هو الطریق القياسي المفید للعلم بتوسط المقدمات 
الضرورية التي لا يحتاج الناظر أن یستدل علیها. 
مثل أن يقال الوجود المعلوم إما ممکن وإما واجب: والممکن لا يوجد 


(۱) يلاحظ هنا أن الاستدلال إنما هو على أن الرب واحدء أما الاستدلال على وجود رب 
لهذا الکون فهو من خلال دليل العناية والخلق السابقء ومايلي ذلك من دليل 
المقدمات الضرورية (الحدوث والإمكان). 

)۲( قد يقال ثمة شيء رابع في القسمة العقلية وهو اتفاقهماء وهو في الحقيقة نوع من 
العجزء لأن وجوب اتفاقهما يعني بعبارة آخری إن أحدهما لا یمکنه مخالفة الاخر 
وهذا بين في عجزهما كما يلزم منه الدور القبلي. وانظر منهاج السنة (۳۰۱/۳ - 
۳ء ودرء التعارض (۹/ ٣٥۳۴ء .)۳٣۷‏ 


۳ 


إلا بواجب فثبت وجود الواجب على التقدیرین . 
ومثل آن يقال العالم محدّث أو کثیر منه محدث. والثاني ضروري» 
والأول یستدل عليه» ثم يقال وکل محدّث فله محدث. 
أو يقال لا شك أن ثم وجوداء وهو إما قديم وإما محدّث؛ والمحدّث 
لابد له من قدیم؛ فثبت وجود القديم على التقدیرین(۲ . 
وقد نبه الشارح رحمه الله على ذلك في عدة مواضع من كتابه فمن ذلك 
ر کلامه على اسم الله الأول والآخر. 
قال: (ص۱۱۳) . 

قوله: قَديمٌ بلا انا دَائِمٌ بلا انتهّاء. 

قال الله تعالی: هو الکو رات > [الحديد: ۳] وقال ك: «اللهم أنت 
الأول فلیس قبلك شي ۰ وأنت الآخر فلیس بعدك شي“ ۲ 

فقول الشيخ قديم بلا ابتداء» دائم بلا انتهاء هو معنى اسمه الأول 
والاخر . .- 

والعلم بثبوت هذين الوصفین مستقر في الفطر فان الموجودات لابد أن 
تنتهي إلى واجب الوجود لذاته» قطعا للتسلسل. فإنا نشاهد حدوث 
الحیوان والنبات والمعادن وحوادث الجو کالسحاب والمطر وغیر ذلك 
وهذه الحوادث وغیرها ليست ممتنعت فان الممتنع لا يوجد» ولا واجبة 
الوجود بنفسها» فان واجب الوجود بنفسه لا یقبل العدم وهذه كانت 
.معدومة ثم وجدت فعدمها ينفي وجوبها ووجودها ينفي امتناعھاء وما كان 
قابلا للوجود والعدم لم يكن وجوده بنفسه» كما قال تعالی: 8 مین 
)١(‏ انظر في ذلك: مجموع الفتاوی (۲/٥۷)ء‏ (ہ/ ۳٣۷‏ - ۰6۳۵۹ (٦/٦۷)ء‏ والنبوات 


(ص1۸). 


() آخرجه مسلم في الذکر باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجم من حديث أبي هريرة 
(۵/ ۲۰۸۹ -۲۷۱۳2). 


۳۹۹ 


010 ہہ بل شرت © [الطود: ,ما يقول سسب 
۶ أن بت لا بو جد نة 


بر که آم هم 
رظ نون ومعلوم الشي 
زالممکن إززي لیس له يه وجود ولا عدم © + موجود بنفسه » 
بل إن ےل ما وجل كان 58 كل ما أ . وجوده يدلا عن 
ےن وعدمه يزلا عن ها ابييل له من : رولا عدم زم ل 
ونبه الشارح يضا | الدليل كلا امتناع یی اليقلت 
والمخلوق في د ررر نديق الذي واج |لوجود 
رر 
ون ال انا لا بت 01 
يمل له: معلوم یح العقل زن الموجود اما د © , ولما 
غير واجب , ولما قدیم ازلي وإما حادث کائن ان لم يكن 
ما مخلوة . ا اويا 6 لى حالق دا 
قي إلى ماسواه» ۶ وني عما سواه 
وغیر الوا , ۷ يكون الا بالوا : والحادت لا یکی 
إلا بقدیم» + ا با پا ھا 
فقد لزم تقد ی رر هین وجو موجود وا ك زو ازتيب ااج 
1 عما سواه وما سواه بيخلاف زرك وقد الحس والضرورة ف 
ديع يكون واجاً نفسه» د 
ریما از ور خالقاً لما ولا غنيا عما وت با 
وجود موجودین:! جا واجب والآخر 2 إحدهما قديم والاخر 
حادث أ هما والآخر فقير' خالق والا خر مخلوق د 
از واعق (۱/ ۱۳ 
مجمی 640۳/۱ 


۳( رر في معی وا 
Fy‏ 


متفقان في کون کل متهما ش و موجودا ثريا ا المعلوم أيضا أن 
ما لیس مانو ت ۲ ور که كارن یک لها ا 
دیجوز ویمتنم وأحذهما ہے موجود , “ والاخر لا يجن 
قدمه ولا هو د2 بلفسه ویر لق والآخر 1 7 ۱ 
7 اه وال فة © ۱ 
عي سواہ و کر فقیر 
ہت أذ يكون کر واجب وا ہیی القدم. 
۴ 39( بنش غ ود بنفسی بے ےہ 8 د غني فلزم 
اجتماع الضدين على تقدير اما یلم آن تمانلهی منتف اصریح 
العم كما هو مير بنصوص الشرع و بهذه الأدلة اتفاتین ا وجه 
ھی وجه 
سل ا 
00 ردن ا اوداك داي 5 بنذ أو بجمل 
غيره. أو يقال : عالم نفس و عالم بعلم عیرں أو بقال , قادر بنشسه أو القادر 
بره ,| ونحو ذلك فھذہ: الطرق كثيرة هما ر بصفات | لار فدلائل 
ات الاب ۳39 ولا لك علی دی ٹ والرم لا بل ب ن طرد 
ذلك كما سبق . دانظر و ذلك مجموع الفتاوى o»‏ 4 
0 ہہ می ححا 


الفرق بين دلیل القیاس العقلى ودلیل الآيات 


لا شك آن القران يأمر بالنظر في الایات» وهذا النظر واجب على الراجح 
من أقوال أهل العلم( + ولکن ثمة فرق بين الاستدلال بالقیاس» وبين 
الاستدلال بالايات .فان الاستدلال بالاية يدل على المراد بغير توسط حد 
أوسط: ینتظم به قباس مشتمل على مقدمة كلية كما هو الحال في القياس 
العقلي» ولذلك كان الشعاع آية الشمس٠‏ والدخان آية النار وان لم ينعقد 
في النفس قیاس» بل العقل يدل على تلازمهما بنفسه» فیعلم من ثبوت 
|| الأیة ثبوت لازمهاء والعلم بهذا التلازم قد يكون نظرياًء وقد لایکون؟' . 

- قال الکارح في الكلام على الميثاق الحالي.(ص۲۷۲): 


العاشر: أنه جعل هذا آية» وهي الدلالة الواضحة البينة المستلزمة 
لمدلولهاء وهذا شأن آيات الرب تعالی» فقال تعالیٰ: « يَكَدَِكَ سل 


هم جرت 462 [الأعراف: ۱۷6]. أه, 

وأما الطريقة القياسية فهي تفید العلم بتوسط مقدمات ضرورية» وهذه 

المقدمات لا یحتاج إلى قأمة الدلیل على صحتهاء ولکن إذا لم يحصل 

عند القائس العلم بصحتها ابتداء - وهو لابد أن يبني نظره وفیاسه على 

مقدمات ضرورية حتی یحصل له العلم - لذا يذهب أولاً إلى إثبات هذه 

المقدمات. 

فمثلا کون الممکن یفتقر إلى الواجب» هذا آمر معروف ضروري» وإذا لم 

یحصل العلم بذلك : احتیج للاستدلال عليه بان الممکن لا یترجح أحد 
طرفیّه جلى الاخر إلا بمرجح خارجي... الخ» مما يفقد الاستدلال 


00 انظر في ذلك ما کنبه الشتقيظي رحمه الله في أضواء البیان (۷/ .)4٩۳‏ 
(؟) انظر في ذلك: منجموع الفتاوى (۹/۴ - ۰۱۴٢۷)ء‏ (4/ 22157 الرد على المنطقيين 
(ص۱6۱). 1 


۷۹ 


بداهته وقوته . 

ثم لو سلم له الاستدلال بان بناه على مقدمة علمها ضرورة أو استدل 
علیها حتی علمها: فان القیاس يژدي إلى وجود واجب قدیم لیس بمصنوع 
لکن دونما أن یتعین عنده ما هو هذا الواجب القدیم؟ ولذا فان عامة 
الدهرية یقولون: هذا هو العالم أو شيء قائم به" ولذا اختلف الناس في 
تعیینه» ولذا فالنظر المجرد لا یحصل به الا آمر مجمل» فاذا انضم إلى 
ذلك ما علم بنور الرسالة من الامر المفصل» حصل الایمان النافع وزال 
ما یخاف من سوء عاقبته. 

وأما إذا انضم للقیاس العقلي ضد ماجاء به الرسول آفضی إلى التکذیب 
وهو الکفر المرکب" . 

و یآ کي ب ا اتر نشف وهذا حال کثیر من 
المتفلسفة والمتصوفة لا يخرج عن هذين القسمين الأخيرين . 

أما النظر الصحيح فلا بد أن ينضم له نور الرسالة وهذه طريقة القرآن في 
النظر ومدارها على الأتي: 

أولا: تقريب المقدمات الضرورية مع حذف الاستدلال عليها لعدم 
الاحتياج إلى ذلك . 

ثانياً: ضرب الأمثال وهي المقاییس العقلية مع الإضاءة بنور الرسالة 


)١(‏ مجموع الفتاوى (٢/۷)ء‏ والنبوات (ص٦۱۷۸۰۱۷‏ - ۰۱۸۵ ويقول شيخ الاسلام 
في النبوات (ص٦۱۷):‏ 
«إذا قيل كل محدّث فلابد له من محدث دل على محدث مطلق» لا يدل على عینه» 
بخلاف آيات الله فانها تدله على عينه» وبینا آن القران ذكر الاستدلال بایات اللہ وقد 
يُستدل له بالقیاس الشمولي والتمثيلي» لکن دلالة الایات أتم وأکمل» اه. 

(۷) ولاجل هذا لم تكن المعرفة بالله موقوفة على آصول المتکلمین والفلاسفة» وما 
آحوجنا الله إليهم» بل تمام المعرفة - كما يقول شيخ الاسلام - «موقوف على العلم 
بفساد أصولهم» وان سموها آصول الدینء فهي آصول الجهل وأصول دين الشیطان لا 
دين الرحفن» فحقيقة کلامهم ترتیب الأصول في مخالفة الرسول والمعقول»اه. انظر 
مجموع الفتاوی /٥٢(‏ ۰11۳ 8۵6۲). 


۳٣٢ 


( یل الوصول بهذا القیاس للمطلوب دون خلل أو ضعف . 
قال الشارح: (صس۸۵) : 

والقرآن قد ضرب الله للناس فيه من كل مثل'"“ » وهي المقاییس العقلية 
المفيدة للمطالب الدينية" ء لکن القرآن يبين الحق في الحكم والدليل» 
قماذا بعذ الحق إلا الضلال؟ وما كان من المقدمات معلومة ضرورية متفقا 
عليهاء استدل بها ولم يحتج إلى الاستدلال عليها. والطريقة الفصيحة في 
البیان أن تحذف» وهي طريقة القرآن بخلاف ما يدعيه الجهال» الذين 
يظنون أن القرآن ليس فيه طريقة برهانية بخلاف ما قد يشتبه ويقع فيه نزاع 
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(۱) انظر في أمثال القرآن مجموع الفتاوى ٥٥/١١١‏ وما بعدها». 
)٢(‏ انظر في اشتمال القرآن على الأدلة النقلية والسمعية: مجموع الفتاوى (۲۳۷/۱۳ وما 
بعدها). ١‏ و 


1 


خامساً: إجماع الأمم 


القرآن الكريم بیّن الداء الموجود في الأمم وأوضح الحجة والمحجة وكل 
الاقوام المذكورين في القرآن کانوا مقرين بالربوبیةء وإقرار الناس بالربوبية 
أسبق من إقرارهم بالإلهية» فالوقرار بالربوبية عام في جميع البشر ولم يدع 
أحد أن العالم له صانعان متكافئان في الصفات والأفعالء ولم يكن 
مشركوا العرب ولا أهل الكتاب ولا المجوس يعتقدون أن أربابهم شاركت 
الله في خلق السموات والأرض إقرارهم بل كانوا يقرون بخلقه آلتهم . 
وغاية ما نقل عن بعض الناس هو القول بعدم شمول الربوبية كما نقل عن 
بعض المجوس والقدرية. وليس هذا إنكاراً لأصل الربوبية. 
وقد بين الشارح ذلك مستدلاً عليه 
قال رحمه الله : (ص۷۷) 
وأشهر من عرف تجاهله وتظاهره بإنكار الصانع فرعونء وقد كان 
مستيقناً به في الباطن» كما قال له موسی: لق مت ما رل تور 
سوت ررض بصَارٌ > [الإسراء: ؟١٠6].‏ وقال تعالى عنه وعن قومه: 


29 e ورو‎ rere mt ۴ رص رو‎ 


مَحَحَدُوأ يها اسٹیقنتھا أنفسهم ظلما وَعلوا © [النمل: .]٤٤‏ ولهذا لما قال: وما 
رب العالمين؟ على وجه الإنكار له تجاهل العارف» قال له موسی : رت 
0 000 مر غ ور م کر مه عرسيو عن ت و اح ھی مر 
لسوت والارض وما ما ان کم موق 62 کال لمن حول ألا یمن لے کل رٹک 
ري ر مو یں۔۔ م ي می _ م ر e24‏ مس مر و ہم 
ورب بای وت( ال ان ریلم ار بل سجن لق ل رب المشرق 
مه عل س۔ رکا 
والمغرب وما بها إن کت 740 [الشمراء : [YAYE‏ 
إلى أن قال الشارح: (ص۷۷) 
ولم یعرف عن آحد من الطوائف أنه قال: إن العالم له صانعان متمائلان 
ہے NTR‏ رد مہ وص ا ا 1 ۱ 
( بلفظه من درء التعارض (۳۸/۸۔ ۳۹). 


۳۳ 


في الصفات والأفعال فان الثنوية من المجوس؛ والمانویة۳؟ القائلین 
بالأصلين: النور والظلمة وأن العالم صدر عنهما - متفقون على أن النور 
خير من الظلمة .وهو الاله المحمود؛ وأن الظلمة شريرة مذمومةء وهم 
متنازعون في الظلمةء هل هي قديمة أو محدثة؟ فلم یثبتوا ربين متماثلین . 

وأما النصاری القائلون بالتثلیث فانهم لم یثبتوا للعالم ثلائة آرباب 
ينفصل بعضهم عن بعض بل هم متفقون على أن صانع العالم واحد 
ویقولون: باسم الاب والابن وروح القدس له واحد . 

وقولهم في التثلیث متناقض في نفسه» وقولهم في الحلول آفسد منه» 
ولهذا كانوا مضطربين» في فهمه وفي التعبير عنه لا يكاد واحد منهم يعبر 
عنه» بمعنى معقول» ولا يكاد اثنان يتفقان على معنى واحد» فإنهم يقولون: 
هو واحد بالذات ثلاثة بالأقنوم! والأقانيم يفسرونها ثارة بالخواص» وتارة 
بالصفات» وتارة بالأشخاص” . وقد فطر الله العباد على فساد هذه الأقوال 
بعد التصور التام. وفي الجملة فهم لا يقولون بإثبات خالقين متمائلين”" :. 

والمقصود هنا: أنه ليس في الطوائف من یثبت للعالم صانعین 
متماثلين» مع أن كثيرا من أهل الكلام والنظر والفلسفة تعبوا في إثبات هذا 


٠‏ ) المانوية أتباع ماني بن فانكء وهم الثنوية» وتقوم عقيدتهم على أن مبدأ الغالم كونان 
أحدهما النور والآخر ظلمة» وللنور الإله العظيم خمس صفات وخمس أخرى 
روحانية. . . إلخ معتقدهم الفاسد». وانظر فِي ذلك درء التعارض 
(/ ۰6۱۹۰ (۹/ ۳۹۱ والملل والنحل (۱/ ۲46 - ۲4۹). 

۰ وکل هذا باطلء فان الصفة لا تكون إلهاً يخلق ويرزق» كما آنها لا تقوم بغیر 
الموصوف كما آنها لانعحده ولا تعدم في الرب تعالی» وانظر في نقض ذلك: 
مجموع الفغاوی (۱۷/ ۲۷۵ - ۲۸۵). 

(۳) انظ في الکلام على هذا الاعتقاد النصراني : الجواب الصحیح (۱۵۸/۲ - ۰6۱۷۰ 


۳۳۳ 


المطلوب وتفریره» ومنهم من اعترف بالججز عن تقرير هذا بالعقل» وزعم 
أنه یتلقی من السمع. ۱ 
وقال الشارح رحمه الله في موضع ان : (ص ۸۱۰۸۰) 
ومن أسباب الشرك عبادة الكواكب واتخاذ الاصنام بحسب ما يظن أنه 
مناسب للكواكب من طباعها. وشرك قوم إبراهيم عليه السلام كان فيما 
يقال من هذا الباب وكذلك الشرك بالملائكة والجن واتخاذ الأصنام لهم . 
وهؤلاء کانوا مقرين بالصانع وأنه ليس للعالم صانعان؛ ولكن اتخذوا 
هؤلاء شفعاء كما أخبر عنهم تعالى بقوله: « وریت ادوا ین دونو 
ويس ما تیم إلا رونا إل لله رک الزمر: ۰۸۳ « ریقوت ین دورب 
لم کا رم وه تمھ وک کوش ددمل ارت لله يها 
یک لکوت ولاف ار سب حدم ول کا بقرت 402 لبرس: .]1١‏ 
وکذلك كان حال الامم السالفة المشزکین الذين کذبوا الرسل. كما 
' حکی اللہ تعالی عنهم في قصة صالح عليه السلام عن التسعة الرهط الذين 
تقاسموا بالله» أي تحالفوا بالله لنبیتنه وأهله. فهزلاء المفسدون المشرکون 
تحالفوا بالله على قتل نبيهم وآهلهء وهذا يبين آنهم کانوا مؤمنین بالله إیمان 
المشركين. ا‫ 


۳ 


سادساً: معجزات الرسل 


وجه هذا الدليل أن النبوة إذا ثبتت بالمعجزة؛ علمنا أن هناك مرسلاً أرسل 

هذا النبي» ولما كان هذا البحث متعلقاً بالتبوات أيضاً فنكتفي فيه هنا 

بإشارات الشارح مع الإحالة على الموضع الآخر. 

قال رحمه الله: (ص۹۳) ۱ 

فهو سبحانه لکمال عدله ورحمته واحسانه وحکمته ومحبته للعذر 
وإقامة الحجة لم يبعث نيبا إلا ومعه آية تدل على صدقه فيما آخبر به قال 
تعالى : ولق آزسلنا رس یکت وارلا مَمَهُمْ الكتب وَآلِييرات ک لیم 
الاش بالط » [الحدید: ۰۲۲۵ وقال تعالی : ۵ و ما سا ین تلف الا رهگ 

تح ال ار سلوا هل لک إن کر لا انون اليب دال [النحل : 06۳ 41]. 
وقال تعالی : « قد اکم با [آل عمران: 1 
وقال تعالى: «يّن کبک قد كِب سل تن لک جايو بت وَالرّسرِ 
والککب الغيبر 49 (آل عمران: ۰]۱۸4 8 أََّهُ ای ا و کت 
[الشورى: ۰۲۱۷ حتى إن من أخفى آيات الرسل آيات هود حتى قال له قومه: 
« هدما جنْتکا تم [هود: ۰۳]. ومع هذا فبينته من أوضح | البينات لمن 
وفقه الله ها وقد آشار إليه بقوله: « إن آنبد اه رانبشرا أن رئ ۳ 
تشر وت من دونو تشون جما شرلا لا شطرون لچ إن مک مل نرق کر ما من داد 
الا هو هو 1 ذا ايا ا دق على صل تنم 4 [مود: ۵4 ]٤٥‏ فهذا من من أعظم ۱ 
الایات أن رجلاً واحداً يخاطب أمة عظيمة بهذا الخطاب غير جزع ولا فزع 
ولا خوارء بل هو واثق بما قاله جازم به فأشهد الله أولا على براءته من 
دينهم وما هم عليه (شهاد واثق به معتمد عليه معلم لقومه أنه وليه وناصره 
وغير مسلط لهم عليهء ثم أشهدهم إشهاد مجاهر لهم 


۳۳۵ 


بالمخالفة أنه بريء من دینهم والهتهم التي یوالون علیها ویعادون علیها 
ويبذلون دماءهم وأموالهم في نصرتهم لها ثم أكد ذلك علیهم بالاستهانة 
بهم واحتقارهم وازدرائهم. ولو يجتمعون كلهم على كيده وشفاء غيظهم . 
منه ثم يعاجلونه ولا يمهلونه [لم يقدروا على ذلك إلا ما كتبه الله علیه]) 
2 ثم قرر دعوتهم أحسن تقرير» وبين أن ربه تعالى وربهم .الذي نواصيهم 
بيده هو وليه ووکیله القائم بنصره وتأییده وأنه على صراط مستقیم فلا 
يخذل من توكل عليه وأقر به, ولا يشمت به أعداءه. 

فاي اية وبرهان أحسن من آيات الأنبياء عليهم السلام وبراهينهم 
وأدلتهم؟ وهي شهادة من الله سبحانه لهم بينها لعباده غایة البيان" . . 


(۱) الظاهر أن هذه العبارة ليست في كل النسخ؛ وعبارة المدارج: «وفي ضمن ذلك أنهم 
أضعف واعجز واقل من ذلك» وأنکم لو رمتموه لانقلبتم بغيظكم مكبوتين 
مخذولین۷. 

(؟) بلفظه مع بعض الاختصار من المدارج (۳۱/۳: - ۰6۶۳۳ وانظر في ذلك مختصر 
الصواعق (۱/ ۲۵۹ - ۰۲۲۲ ومجموع الفتاوی (۱7/ 19 ۔ ٤٦٦)۔‏ 


۳۳۹ 


المبحث الثاني 
الانحراف في تقرير توحید الربوبية 


أشهر طائفتين انحرفتا في توحيد الربوبية 
۱ النظار من المتفلسفة والمتكلمة. 
۲ المتصوفة؟. 
واعتمد کل منهما علی طرق مختلفة فالنظار اعتمدوا على الاقيسة العقلية 
لکن لم يضم كثير منهم إلى ذلك نور الرسالةء بل ضم بعضهم إلى ذلك 
ما يضاد الرسالة» ومن ذلك إثباتهم الربوبية بدليل الجواهر والاعراض. 
وقد أشار الشارح إلى هذا الدليل عند بيانه انحراف المعتزلة في تحديد 
أركان الإيمان فقال: (ص۳۳) 
«وبنوا أصل دینھم على الجسم والعرض الذي هو الموصوف والصفة 
عندهم واحتجوا بالصفات التي هي الأعراض على حدوث الموصوف الذي 
هو الجسم». اه. 
وخلاصة هذا الدليل يرجع إلى : 


۱ لا يمكن معرفة الصانع إلا بإثبات حدوث العالم۳ . 


(۱) وهناك انحراف آخر في توحيد الربوبية من غير هاتين الطائفتين» ومن ذلك نسبة بعض أفعال 
الرب إلى غيره كما وقع في هذه الأمة في باب التطیز والتشاؤم مضاماة لما يقوله المجوسية 
والقدریق وكإثبات القع والضر فيما هو من مخلوقات الله مما لم يثبت الشرع فيها نفعا دا 
ضرا مضاهاة لاعتقاد مشركي العرب في آلهتهم ولما كان الشارح قد بحث ذلك وربطه بتوحيد 
الإلهية» لذا ناسب أن يتم بحثه هناك» فأحببت أن أشير إليه هنا . 

0) بل دلائل إثبات ربوبية الله مقدرة ليست متوقفة على ذلكء وقد كر منها في هذا الكتاب = 


۳۳۷ 


۲- لا یمکن ثبات حدوث العالم إلا بإثبات حدوث الاجسام() . 
۳- إثبات حدوث الأجسام إنما يتم إذا عرفنا أنها مکونة من الجواهر الفردة 


وهي حادثة9 . 

۵ الاجسام متماثلة فیما يجب وما يجوز وما يمتنع. 

5 الجوهر الفرد لا يخلو من الأعراض أو بعضها كالأكوان الأربعة. 
(الحركة والسکون والاجتماع والافتراق). 

. العرض حادث لأنه لا يبقى زمانین(‎ ٦ 

۷ الجوهر حادث لانه لا یخلو من العرض الحادث وما لا بخلو من 
الحوادث فهو جادث لامتناع حوادث لا أول لها , 

وقد بين الشارح بطلان آکثر هذه الأمورء ولذلك فان هذا الدلیل لا یعتمد 
عليه حذاق المتکلمین» ويراه بعضهم باطلاً» ومنهم (كالأشعري) من يراه 
محرماً في الشريمة لکثرة مقدماته.وخفائها كما يأتي بحثه في رد شبهات 
المتکلمین في فصل توحيد الأسماء والصفات. 

وأما الصوفية فقد اعتمدوا في إثبات الربوبية على الطريقة العبادية التى 


0" 


ری 


4 


2 


المبارك ستة أنواع والحمد لله. 

وهذا قد يراد به معنى صحيح وهو دليل الحدوث المتقدم ذكره في (المقاييس العقلية)ء إلا 
أن هذا القصر والحصر باطل ولاشك. 

انظر بطلان مسألة الجوهر الفرد في المطلب الذي أفردته بشبهات أهل الضلال ومسالكهم في 
باب الأسماء والصفات؛ في شبهة التعدد والتركيب. 

هذه الدعوى لا دليل عليها ومبناها على خلاف الحس وما يعلمة العقلاء وسبب ذلك حيرتهم 
في إفناء الله الأشياء.ء وكذلك فکان الجسم لا يحتاج إلى الرب إلا لإحداث الأعراض فيه کل 
زمان» وهذا باطل بل الكل مفتقر إلى الله محتاج إليه في كل شيء لإبقائه لا لإحداث 
الاعراض فحسب كما توهمواء وانظر في ذلك مجموع الفتاری (۱۲/ ۰0۲۷۰۲۷۰ 
0 ۰۱۱ وک لك في (۳(۰۵۲۳۱۰۲۲/۲ ۳۰۳ - ۳۰۵ ۳۲۷ - ۳۲۸ 
(5/ ۰۲۱۵ والصفدية ۰)70 ونقض التأسیس (۱:۱/۱ - ۱46 موقف ابن تيمية من 
الاشاعرة للمحمود (۳/ ۹۸۸ - ۹۸۹). 

ويأتي بیان وهاء هاتين القضیتین في :فصل توحيد الأسماء والصفات. وانظر هذا الدلیل 
ووهاءه في مختصر الصواعق (۱۹۹/۱). 


۳۳/۸ 


توصل إلى العلم بتوسط الرياضة وصفاء النفس» ويه قد بحصل للقلب 
العلم الضروري» إلا أن الصوفية لم یعتمدوا في ذلك على نور الرسالة 
ولذا ضموا إلى هذا الدليل العبادي ما ليس من ميراث النبوة» فوقعوا في 
شطحاث في توحيد الربوبية» لعل من أبرزها الفناء في الربوبية وهو درب 
خطر يفضي إلى الاتحاذ وقد نبه الشارح. على بطلان طريقتهم في ذلك بعد 
أن بين توحيد الربوبية وادلته عند أهل السنة وأن. ذلك مستلزم لتوحيد 
الإلهية . 
ی وت 
وإذا عرف أن توحيد الالهية هو التوحید الذي آرسلت به الرسل وأنزلت 
به الكتب كماتقدمت إليه الإشارة - فلا يلتفت إلى قول من قسم التوحيد 
إلى ثلاثة أنواع» وجعل هذا النوع توحيد. العامة والنوع الثاني توحيد 
الخاصة» وهو الذي یثبت بالحقائق. والنوع الثالث توحيد قائم بالقدم؛ 
وهو توحيد خاصة الخاصة» فان أكمل الناس توحیداً الأنبياء صلوات الله 
عليهم والمرسلون منهم أكمل في ذلك وأولو العزم من الرسل أكملهم 
توحیداً وهم نوح وإبراهيم» وموسی؛ وعیسی؛ ومحمد صلی الله وسلم 
وأكملهم توحیداً الخلیلان: محمد وإبراهيم صلوات الله عليهما 
وسلامهء فإنهما قاما من التوحيد بما لم يقم به غيرهما علماء ومعرفة 
وحالاء ودعوة للخلق وجهادا فلا توحيد أكمل من الذي قامت به الرسل» 
ودعوا إليه وجاهدوا الأمم عليه. ولهذا أمر سبحانه نبيه أن يقتدي بهم فيه 
كما قال تعالى» بعد ذكر مناظرة إبراهيم قومه في بطلان الشرك وصحة 
التوحيد وذكر الأنبیاء من ذريته « أُوْليِكَ أرب دی ال دمم آَنْتَةُ» . 
[الأنعام: ۹۰]. فلا أكمل من توحيد من آقر وول الله هة أن يقتدي بهم . 
" وكان 96 يعلم أصحابه إذا أصبحوا أن يقؤلوا: «أصبحنا على فطرة 


۳۳۹ 


الوسلام وكلمة الإخلاص ودين نبينا محمد وملة أبينا إبراهيم حنيفاً مسلماً 
وما كان من المش کین »۱ .. فملة إبراھیم: التوحید» ودين محمد يكلِ: ما 
جاء به من عند الله قولاً وعملاً واعتقاداً وكلمة الإخلاص هي شهادة أن لا 
له الا الله. وفطرة الإسلام: هي مافطر عليه عباده من محبته وعبادته وحده 
لا شريك له والاستسلام له عبودية وذلاً وانقياداً وإنابة. 

فهذا هو توحيد خاصة الخاصت الذي من رغب عنه فهو من آسفه 
السفھاء''' قال تعالی: ‏ ومن برت عن بَا يعر إلا من سفة نس و 
أضطقيتة ف يا َون ية کین رین إذ َل نآ 6ز شكشك 
(OEE)‏ [البقرة: ۱۳۱۰۱۳۰]. وکل من له حس سليم وعقل يميز به 
لا يحتاج في الاستدلال إلى أوضاع أهل الكلام والجدل واصطلاحهم 
وطرقهم ألبتهء بل ریما يقع بسیها في شكوك وشبه يحصل له بها الحيرة 
والضلال والریبةء فان التوحيد نما ينفع إذا سلم قلب صاحبه من ذلك 
وهذا هو القلب السليم الذي لا يفلح إلا من أتى الله به. 

ولاشك. أن النوع الثاني والثالث من التوحید الذي ادعوا أنه توحید 
الخاصة وخاصة الخاصة ينتهي إلى الفناء”" الذي يشمر إليه غالب الصوفية 


)١(‏ آخرجه آحمد 0 - 4۰۷ والنسائي في الكبرى في كتاب عمل اليوم والليلة باب ذكر 
ما كان النبي ی یقوله إذا آصبح ٣/١‏ - ح۹۸۲۹ - ۹۸۳۱) من حدیث عبدالرحمن بن 
آبزیٰء وصحح کل من الالباني (ص۹۷)ء والارناژوط (ص۵4) شنده. 

)۲( راجع في ذلك مدارج السالکین (447/7) حیث أخذ الشارح هذا المبحث منه بالفاظه. 

(۳) الفناء: لفظ مجمل» والمراد هنا الفناء في الربوبية» وهو الفناء عن شهود السوی» فلا يشهد 
سوى الله »ثم الفناء عن وجود السوی. فلایری وجود الغيرالله: وهذا هو الاتحاد: والذي جاءبه 
الشرع : الفناء عن عبادة السوى فلا يعبدغير الله . وانظر في الفناء : مدارج السالکین (۱/ 2۱1۸ 
۲ (۳/ 0۳۵۵-۳۲ وطريق الهجرتين (ص 434 .1 5) (تحقيق عبدالله بن إبراهيم 
الأنصاري ط . قطر) . وانظر مجموع الفتاوی (۳۱۳/۲)ء (۳۳۷۲۱۸/۱۰)۔ 


۳۳۰ 


وهو درب خطر يفضي إلى الاتحاد. انظر إلى ما آنشد شيخ الإسلام 
أبوإسماعيل الانصاري رحمه الله تعالی حیث یقول": : 


ما وحد الواحد من واحد إذ كل من وحلده جاحند 
توحيد من ينطق عن نعته عارية أبطلها الواحد 
تسوحیده إياه توحيده ونعست من ينعته لاحد 
وإن كان قائله رحمه الله لم يرد به الاتحاد!۲۳ ۰ لکن ذكر لفظاً مجملاً 
محتملا جذبه به الاتحادي إليه وأقسم بالل جهد أيمانه أنه معه» ولو سلك 
الألفاظ الشرعية التي لا إجمال فيها كان أحق مع أن المعنى الذي حام 
حوله لو كان مطلوبا منا لنبه الشارع عليه ودعا الناس إليه وبينه فان على 
الرسول البلاغ المبين. 


فأين قال الرسول: هذا توحيد العامة» وهذا توحيد الخاصة. وهذا 


(۱) مدارج السالكين (۱/ 0۱۷۷ (407/1)ء .)٤۷٤/۳(‏ 

(۲) المقصود من الأبيات كما قال ابن القيم: ما وحد الله عز وجل أحد حق' توحيده 
الخاص. الذي تفنى فيه الرسوم؛ فإنه لا بتصور منه التوحيد إلا ببقاء الرسم» وهو 
الموحدء وتوحيده القائم به فإذا وحده شهد فعله الحادث ورسمه الحادث وذلك 
جحود لحقيقة التوحيد» وفوله(توحید من ينطق عن نعته) عارية مسترده فانه. الموححد 
قبل توحید هذا الناطق وبعد فنائه فتوحیده له عارية أبطلها الواحد الحق بافنائه کل ما 
سوا وقوله(توحيده إياه توحیده): أي توحيده الحقيقي هو توحیده لنفسه حيث لا 
هناك رسم ولا مکون؛ فما وحد الله حقیقة إلا لف وقوله (ونعت من ينعته لاحد): , 
أي ميل وخروج عن التوحید الحقيقي . وأما الاتحادية فقد جعلوا الأبيات دليل الوحدة 
فكل من وحده جاحد لأنه حصره تحت الأوصاف» والصواب إطلاقه عن قيود' 
الصفات ؛ وما ثم غير يوحده بل هو الموحد لنفسه ونعت الناعت له شرك لأنه تقبيد 
له. هذا خلاصة ما ذکره ابن القیم رحمه اللہ وانظر مجموع الفتاوی (۰)۳۱۷/۸ 
(۱۸۵/۱۶). . 


۱۳۳۱ 


توحید خاصة الخاصة أو ما يقرب من هذا المعنی؟ أو آشار إليه هذه 
النقول والعقول حاضرة. : 

فهذا کلام الله المنزل على رسوله کف وهذه سنة الرسولء وهذا کلام 
حير القرون بعد الرسول» وسادات العارافين من الأئمة هل جاء ذكر الفناء 
" فيهاء وهذا التقسيم عن أحد منهم وإنما؟ حصل هذا من زيادة الغلو في 
الدين» المشبه لغلو الخوارج بل لغلو النصارى في دينهم. ب ذم الله 
تعالى الغلو في الدين ونهى عنه فقال: اَهَل التب لا منوا فى 
دنم ولا تَقراراعَلَ أي إل الي 6 [الساء: ۰۲۱۷۱ لل يَتأمْلّ لصحتب ل 
وا دبیم الي ولا يعوا دو قري کڈ کایا بن سل رای 
کڪ رر ولوان سول الیل €3 (داد: .٠۷۷‏ ۱ 

وقال يَكل: «لاتشددوا فیشدد الله علیکم. فان من كان قبلکم شددوا 
فشدد الله عليهم» ود بقایاهم في الصوامع والديارات» رهبانية ابندعوها 
ما كتبناها عليهم'”'' رواه أبوداود. 


)١(‏ أخرجه أبوداود في الأدب في الحسد ۲۷/٤(‏ - ج۰)4۹۰6 وضعفه الألباني 
(ص۹۹)ء وقال الأرناؤوط (ص ۵۷): سئده قابل للتحسین وذکر له بعض الشواهد. 


۳۳۲ 


وفیه بعة مبا : 


المبحث الأول: 

۱ المبحث الثاني : 
المیحث الثالث : 
المبحث الر ابع : 

. المبحث الخامس : 
المبحث السادس : 


المبحث السابع : 


الفصل الثاني 

توحید الألوهية 

استلزام الربوبية للألوهية 

توحید الألوهية أول دعوة الرسل 
شهادة التوحید (لا إله إلا الله) 
الدعاء هو العبادة 

الخوف والرجاء والتوکل 

ولاية الله وأهلها 


بعض الانحرافات في توحيد الألهية 


لمبحث الأول 


۱ استلزام الربوبية للإلهية 


| توحید الالهية هو استحقاق الله للعبادة بأن لا یعبد إلا الله وهذا التوحید 
۱ یتضمن توحید الربوبیف» فیقرر الانسان أنه لا رب إلا الله ولا خالق إلا 
۱ هوء وما سواه عاجز والعاجز لا يصلح أن يكون إلها. ` 
۰ ومن هنا يظهر أن توحید الربوبية مستلزم للإلهية» والالهية يتضمن الربوبية 
| ولا عكس» ولذا فان كان توحید الربوبية هو غاية النظار؛ والمتصوفت فان 
3 توحید الربوبية لا ينجيهم إن لم ينضم معه لازمه وهو توحید الإلهية. 
۱ وقد قررالشارح ذلك. باوضج : بیان حيث قال : (ص۸۷) . . 
وتوحید الإلهية عم لترحيد الربوة دون العکس" . فمن لا يقدر 
على أن يخلق يكون عاجزاًء والعاجز لا بصلح أن یکون إلهاً. 5 
وقال تعالی : ۰ یتر کی کیا مد 499 . [الأعراف: 14 
وقال تعالی: « امن تلق کمن لا یق اب سد4۵3 [التحل : ۷. 
وقال تعالى: لاڈ لو عن مہ د کب کال و سال جم @4 . 
۱ ۱ [الإسراء: 47]. 
وفيها ا قولان: 
أحدهما: لاتخذوا سبيلاً إلى مغالبته. 
والثاني : وهو مج وا عن السلف» كقتاذة وغیره؛ وهو و اللي 


00 وانظر ۶ في أنراع التوحيد ایض : بقل ررش رازہ حون 


۳۳ 


ذکره ابن جریر ولم يذكر غیره"" : لاتخذوا سبیلا بالتقرب |لبه. کقوله 
تعالی: کر فن س ال ری سبلا 409 [الدهر: ۷۰] وذلك أنه 
قال : « لَّو کان مه اذه كنا وم > وهم لم یقولوا أن العالم له صانعان بل 
جعلوا معه آلهة اتخذوهم شفغاء وقالوا: مَاتَيْدُهُمَ یروا ا أله رق 
[الزمر: ۰۲۳ بخلاف الآية الأول ی٢‏ . 
وقال أيضاً: (ص )۸4۰۸۳‏ 

فلو أقر رجل بتوحيد الربوبية» الذي يقر به هؤلاء النظارء ويفنى فيه 
كثير من أهل التصوف ويجعلونه غاية السالكين» كما ذكره صاحب «منازل 
السائرين»”" وغیره» وهو مع ذلك إن لم يعبد الله وحده ويتبرأ من عباده ما 
سواه كان مشركا من جنس أمثاله من المشرکین. 

والقرآن مملوء من تقرير هذا التوحيد وبيانه وضرب الأمثال له. 

ومن ذلك أنه يقرر توحيد الربوبية » ويبين أنه لا خالق إلا اللہ وأن ذلك 
مستلزم أن لا يعبد إلا اللہ فيجعل الأول دليلا على الثاني» إذ كانوا 
يسلمون الأول وينازعون في الثاني» فيبين لهم سبحانه أنكم إذا كنتم' 
تعلمون أنه لا خالق إلا الله وحده: وأنه: هو الذي يأتي العباد بما ینفعهم 
ويدفع عنهم ما يضرهم. لا شريك له في ذلك» فلم تعبدون غيره» 
وتجعلون معه آلهة أخرى؟ 1 

كقوله تعالى: « قل لسن یک ولم ل صادو الک أسْطوَةٌ مه یه أن 


: تفسیر ابن جریر (۸4/۱۵) وقد أسنده عن قتادة من طریقین‎ )١( 

۱ انظر درء التعارض (۹/۹٣۳۔‏ ۰0۳۵۰ مجموع الفتاوى .)۱۲١ - ۱۲٢ /۱٦(‏ ۱ 

(۳) وهو أبو إسماعيل عبدالله بن محمد بن علي الهروي الحنبلي (ت١۸٤ه)ء‏ وکتابه 
منازل السائرين في علم السلوك وهو الذي شرحه العلامة ابن القیم رحمه الله في كتابه : 
الرائع مدارج السالكين وقد نقل المصتف عن المذارج كثيراً من مباحث شرحه هذا. 


۳۳۹ 


جو 2 : الما ما فانبتنا يف 
متام ہے وو ہہ پا عم ددم دور 


وھ وم ھ .]٦٦-۹‏ تا : 


کو سم مه 


يقول لله تعالى في آخر کل آية ط لمع أي أإله مع الله فعل هذا؟ 
وهذا استفهام إنكار» يتضمن نفي ذلك» وهم كانوا مقرين بأنه لم يفعل 
ذلك غير اللہ فاحتج عليهم بذلك» وليس المعنى استفهام هل مع الله إلهء 
كما ظنه بعضهم لأن هذا المعنى لا يناسب سياق الكلامء والقوم کانوا 
يجعلون مع الله آلهة أخرى» كما قال تعالی: « بتک لنوت اک مح أله 
E +2‏ پان [الأنعام: ۱۹]. وكانوا يقولون: ل تعمل ههار 


KOO‏ م لکنهم ما کانوا يقولون: أن معه لها مَل 


مخ کی مر 


اش ترا رل کہا ا ر ما یی ریکل بے الَخر ایب 
[النمل: ۰۲1۱ بل هم مقرون بن الله وحده هذا. وهکذا سائر الایات . 
وكذلك قوله تعالى :ی اش فد رت الى علنک از من تک 
ده [البقرة: ۱ء وكذلك 0 في سورة ة الأنعام : #قل آرءیثر 
إن أَمْدَ لہ الله مک وا صر وحم عل ویک تن که عبر ام تیک بد4 [الانعام: .]٤١‏ 
وأمثال ذلك. 
١‏ وبذلك يتقرر أن توحيد الربوبية إذا أتى به الانسان ولم يأت بلازمه فانه 
أ لاینجو به بمفرده وإذا كان توحيد الربوبية قد ثبت بأدلة متعدده فان توحيد 


الإلهية كذلك دلائله متعددة. 
3 


قال الشارح : (ص۸۵۰۸4) 
وإذا كان توحيد الربوبية» الذي یجعله هؤلاء النظار» ومن وافتهم من 


(۱) انظر تفسير ابن جرير (4/۲۰ - ۰)۵ وتفسير الألوسي ( ۰ وتفسیر أبي السعود 
.)۲۹٢/٦(‏ ۱ 


۳۳۷ 


الصوفية هو الغایة في التوحید؛ داخلاً في التوحید الذي جاءت به الرسل» 
ونزلت به الكتب» فلیعلم آن دلائله متعددة. کدلائل اثبات الصانع ودلائل 
صدق الرسول فإن العلم كلما كان الناس إليه أحوج كانت أدلته أظهر 
رحمة من الله بخلقه. 


وأبرز ما تكلم عليه الشارح من الأدلة هو دليل التمانع في الإلهية» وقد بين 

الفرق بينه وبين التمانع في الربوبيةء إذ أن كثيراً من النظارِ ظن أن 7 

التمانع في الربوبية هو قوله تعالی: آؤ کان ما له الا اک لاپ 
[الانبیاء: ۲۲]. 


فبين الشارح أن هذا تمانع في الالهية وكذلك في آیة سورة المزمنون: ¥ 
اف ای ارون سكاس می ین او حب كل رتم يما لی وهم ع 
ب ¢ [المؤمنون: ۹۱]. وبين أن التمانع في الإلهية يتضمن التمانع في 


| الربوبیة. 


قال رحمه الله : (۸۷۰۸۵) 

ولماکان الشرك في الربوبية معلوم الامتناع عند الناس كلهم باعتبار 
إثبات خالقين مان في الصفات والافعال» وإنما ذهب بعض المشرکین 
إلى أن ڈ ثم خالقاً خلق بعض العالم كما يقوله الثنوية في الظلمة وكما يقوله 
القدرية في آفعال الحیوانء وكما يقوله الفلاسفة الدهرية“ في حركة 
7 الافلاك أو حركات النفوس أو الأجسام الطبیعیةء فان هژلاء ا 
محدثة بدون إحداث الله إياها فهم مشرکون في بعض الربوبية وکثیر من 
مشركي العرب وغيرهم قد يظن في آلهته شيئاً من نفع أو ضرٍ بدون أن 
يخلق الله ذلك . 


فلما كان هذا الشرك في الربوبية موجودا في الناس» بین القرآن بطلانه 


( بضم الدال وفتحها كما بالقاموس. 


7 مرمع امرخ r‏ مر مھ پک کس و کی 
كما فى قوله تعالى : «مَ اکنل وکا کات مک ون لو لدا لحب كل اکم 
ما خلق وملا بهم صل بعض؟ [المومنون: ۰۲۹۱ 

فتأمل هذا البرهان الباهرء بهذا اللفظ الوجيز الظاهر"؟ . فان الاله 
الحق لابد أن يكون خالقاً فاعلا» يوصل إلى عابده النفع ویدفع عنه الضر؛ 
فلو كان معه سبحانه له آخر يشركه في ملکه. لكان له خلق وفعل» 
وحينئذ فلا یرضی تلك الشركة» بل إن قدر علی قهر ذلك الشريك وتفرده 
بالملك والالهية دونه فعل» وان لم یقدر على ذلك انقرد بخلقه وذهب 
بذلك الخلق» كما ینقرد ملوك الدنیا بعضهم عن بعض بممالکه» إذا لم 
یقدر المنفرد منهم علی قهر الاخر والعلو عليه" فلا بد من أحد ثلاثة 
7 

إما أن يذهب کل اله بخلقه وسلطانه. 


واما أن یعلو بعضهم على بعض . 


(۱) انظر في شرح هذه الایة: درء التعارض (۳۵۹/۹ - ۳۹۹۰۳۷۱ - ۳۷۰): ومنهاج 
السنة (۱۸/۳ ۔ ۳۲۵). 1 

(۷) وتمام ذلك أن يقال مثلاً: إذا كان للعالم ربان مستحقان للعبادة والدعاء» فدعا 
المسلمون ربهم لینصرهم على أعدائهم» ودعا الاعداء ربهم أن ینصرهم .على 
المسلمين» فنظراً لأن الإله يوصل الخير والنفع إلى عابدیه فان كل إله یستجیب 
لعبيده» فيحصل التمانع كما يلي: 
فإما أن يحصل إجابة الدعوتین وهو محال لأنه يلزم منه أن يكون کل قوم منصورين 
مغلوبين في أن واحد وهو ممتنع. 
وإما أن لا تحصل إجابة أي من الدعوتين» وبذا لا يصلح كل من الإلهين أن يكون ' 
إلهاً لأنه عاجز عن إيصال النفع لعابدیه. 
وإما أن يحصل مراد أحدهما ويكون الآخر لا يصلح للإلهية لعجزه. فهذا تمانع في 
الإلهية متضمن التمانم في الربوبية واه أعلم. 


۳۳۹ 


وإما أن یکونوا تحت قهر ملك واحد یتصرف فیهم كيف يشاء ولا 
یتصرفون فيه بل یکون وحده هو الاله وهم العبید المربوبون المقهورون 
من کل وجه. 

وانتظام آمر العالم كله وإحكام آمره» من آدل دلیل على أن مدبره إله 
واحد» وملك واحد» ورب واحد لا له للخلق غیره ولا رب لهم سواه 
كما قد دل دليل التمانع على أن خالق العالم واحد لا رب غيره فلا إله 
سواه فذلك تمانع في الفعل والإيجاد وهذا تمانع في العبادة والالهية فكما 
يستحيل أن يكون للعالم ربان خالقان متکافتان كذلك يستحيل أن يكون 
لهم إلهان: معیودان( . 

فالعلم بأن وجود العالم عن صانعين متمائلين ممتنع لذاته مستقر في 
الفطر معلوم بصريح العقل بطلانه فكذا تبطل .إلهية اثنين. 

فالآية الكريمة موافقة لما ثبت واستقر في الفطر من توحيد الربوبية دالة 
مثبتة مستلزمة لتوحيد الإلهية. 

وقريب من معنى هذه الآية فوله تعالى: « آز کی ہنا ها )يه 
سا > الانياء: ۰۷۲ وقد ظن طوائف أن هذا دليل التمانع الذي تقدم 
ذكره» وهو أنه لوکان للعالم صانعان. . . إلخ» وغفلوا عن مضمون الآية» 
فانه سبحانه آخبر أنه لو كان فیهما آلهة غيره» ولم يقل آرباب. 

وأيضاً فإن هذا إنما هو بعد وجودهما وأنه لو كان فیهما وهما 
موجودتان آلهة سواه لفسدتا. 
وأيضاً فإنه قال: < لسكا 4 وهذا فساد بعد الوجودء ولم يقل: لم . 
يوجدا. 


)١(‏ مختصر الصواعق (۹۸۰۹۵/۱) بلفظه. 


۳۹۰ 


ودلت الآية على أنه لا يجوز أن یکون فیهما آلهة متعددة» بل لا یکون 
الإله إلا واحداً وعلی أنه لایجوز أن یکون هذا الاله الواحد إلا الله سبحانه 
وتعالى» وأن فساد السموات والأرض يلزم من كون الالهة فيهما متعددة 
ومن كون الإله الواحد غير الله وأنه لا صلاح لهما الا بأن يكون الإله فيهما 
هو الله وحده لا غيره فلو كان للعالم إلهان معبودان لفسد نظامه كله فإن 
قيامه إنما هو بالغدل» وبه قامت السموات والأرض وأظلم الظلم على 
الإطلاق الشرك وأعدل العدل التوحيد. 


وقال أيضاً: (ص۸۰-۷۹) 

وكثير من أهل النظر يزعمون أن دليل التمانع هو معنى قوله تعالى: 
لے ل ن نیت َه إلا هس ۳4 [الانياء: ۰۱:۷ لاعتقادهم أن توحید 
الربوبية الذي قرروه هو توحيد الإلهيه الذي بينه القران» ودعت إليه الرسل 
عليهم السلام وليس الأمر کذلكء بل التوحيد الذي دعت إليه الرسل» 
ونزلت به الكتب» هو توحيد الإلهية المتضمن توحيد الربوبية» وهو عبادة 
لله وحده لا شريك له. فان المشركين من العرب كانوا يقرون بتوحيد 
الربوبية» وأن خالق السموات والارض واحد كما أخبر تعالى عنهم بقوله: 
رن سَأََهُم من علق الککوت رال لون الہ ٩‏ التان: ۰0۲۰ وقال 
تعالی : « ل من الیش ون فا إن صن موس لول يد ل أفلا 
OE:‏ [المزمنون: ۰۲۸۰۰۸6 ومثل هذا كثير في القران. 


)١(‏ وإنما صح ذلك عندهم لأن أخص وصف الاله عند الأشعري القدرة على الاختراع كما 
نقله عنه الشهرستاني في الملل والنحل .)٠٠١/١(‏ 


اکس 


ولم يكونوا يعتقدون في الأصنام أنها مشاركة لله في خلق العالم بل كان 
حالهم فیها كحال أمثالهم من مشركي الامم من الهند والترك والبربر 
وغيرهم تارة يعتقدون أن هذه تماثيل قوم صالحين من الأنبياء والصالجين» 
ويتخذونهم شفعاء ويتوسلون بهم إلى الله. وهذا كان أصل شرك العرب» 
قال تعالى حكاية عن. قوم نوح: وال ملک ولا دين و ولا سوا ول 
یٹونک رمق ودرا )4 [نوح: ۲۳]» وقد ثبت في «صحیح» البخاري وكتب 
التفسيرء وقصص الأنبياء وغیرها» عن ابن عباس رضي الله عنهما» وغیره 
.من السلف. أن هذه أسماء قوم صالحين في قوم نوح فلما ماتوا عکفوا 
على قبورهم ثم صوروا تمائیلھم ثم طال عليهم الأمدء فعبدوهم وأن هذه 
الأصنام بعينها صارت إلى قبائل العرب» ذكرها ابن عباس رضي الله 
عنهماء قبيلة قبيلة29 . 


وقد ثبت في «صحیح مسلم» عن أبي الهیاج الاسدي. قال: قال ۳ 
ألا أبعثك على ما بعثني رسول الله ۹8 «أمرني أن لا أدع قبراً مشرفاً إلا 


)١(‏ أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح (۸/ 10۷ - ح١497)‏ قال: حدثنا إبراهيم بن 
موسى أخبرنا هشام عن ابن جریج؛ وقال عطاء عن ابن عباس رضي الله عنه: صارت 
الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب. . .الأثر. وعطاء الخراساني لم يلق ابن 
عباس» وابن جريج لم يسمع التفسير من عطاء الخراساني» وقد قوى الحافظ في 
الفتح (10۸۰10۷/۸) أن هذا الحديث بخصوصه عن ابن جريج عن عطاء الخراساني 
وعن عطاء بن أبي رباح جميعاً. وهذا الأثر أورده السيوطي في الدر المتثور (۲۹۳/۸) 
وعزاه لابن المندر وابن مردويه أيضاً كما أخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة موقوفاً 

عليه (۲۵/۲۹ - ۰۳۵۰۲۹۵2 وغيرها). 1 


EY 


سویته» ولا تمثالاً إلا طمسته»۳؟ . 


وفي «الصحیحین» عن النبي ككل أنه قال في مرض موته: 

«لعن الله اليهود والنصاری. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» پحذر ما 
فعلوا» قالت عائشة رضي الله عنها: ولولا ذلك لأبرز قبره» ولكن كره أن 
فا ما 


وفي الصحیحین أنه ذکر [له] في مرض موته کنيسة بارض الحبشة وذکر 
من حسنھاء وتصاویر فیها فقال: 

«إن أولئك إذا مات فیهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا؛ 
وصوروا فيه تلك التصاويرء أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة» 9" . 


وفي «صحيح مسلم» عنه يك أنه قال قبل أن يموت بخمس: 
«إن من کان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجدء ألا 


(۱) أخرجه مسلم في الجنائز باب الأمر يتسوية القبر 1٦٦/٦(‏ ح459). 
وأبوالهياج الأسدي هو حيان بن حصين الكوفي صاحب شرطة علي بن أبي طالب 
رضي الله عنه وهو من ثقات التابعین» وروی عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي 
طالب وعمار بن یاس انظر تهذيب الکمال (8۷۱/۷). 

- ۲۰۰/۳( أخرجه البخاري في الجنائز باب ما يكره من اتخاذ المساجد على القبور‎ )٢( 
ح۰)۱۳۳۰ وأخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على القبور‎ 
ح۵۲۹).‎ - ۳۷۵ /۱( 

(۲) آخرجه البخاري في مواطن منها في الصلاة باب هل ننبش قبور مشركي الجاهلية 
«(Vz - ۱۲ /۱(‏ وأخرجه مسلم في المساجد باب النهي عن بناء المساجد على 
القبور (۱/ ۳۷۰ - ح0۳۸) من حدیث عائشة رضي الله عنها . 


۳:۳ 


فلا تتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك . 


(۱) آخرجه مسلم في الموضع السابق (۱/ ۰۳۲۷ ۳۷۸ - ح۵۳۲). 

ويلاحظ أن مسألة بناء المساجد على القبور: مما ابتلي به كثير من المسلمین في هذا 
العصر أشد مما سبقء والشارع إنما نهى عن تعظيم القبور سداً لذريعة الشرك» ومع 
ذلك افتتن الناس بهاء بل ووقع كثير منهم في الاستغاثة بالمقبورين وطلب النفع 
والضر منهم من دون الله. ولبعض أهل؛ البدع محاولة للاستدلال على جواز بناء 
المساجد على القبور» من ذلك قوله تعالی: ول ایک ام انم ودک عم 
تَسْحِدًا 43 [الكهف: ۰]۲۱ وهذا لایتم الاستدلال به إلا إذا علمنا أنه هذا الذي 
فعله (الذين غلبوا على أمرهم) كان مشروعاً لهم ودون ذلك خرط القتاد» ولا لجاء 
مستدل على جواز النحت وعمل التمائیل لذوات الأرواح بقوله تعالى: 8 یعون ما 
ماه ین عرب وتیل وجمان كالبو 4 [سبا: ۳ وهو خلاف الإجماع. 

واستدلوا أيضاً بحال المسجد النبوي الیرم وهذا لا دليل لهم فیه. فإن النبي ككل إنما 
دفن في بیته» وفي عهد الدولة الأموية دخل البیت في المسجد عند التوسعةء ولايزال 
النبي بل مدفوناً في بيته . 

كما يستدلون أيضاً بآثار واهية وأحاديث ضعيفة. ومن أفضل ما كتب في الرد غليهم 
كتاب العلامة الألباني (تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجد) فليراجع فإنه نفيس. 
وانظر هذه المسألة أيضاً في مجموع الفتاوى (4/ ۰6۵۲۳۰۵۲۲ (۱۷/ 41۱ _ 414). 


تس 


المیحث الثاني 


توحید الالهية آول دعوة الرسل 


قال الشارح رحمه الله : (ص4 ۷۵-۷) 
و 5 7 و مر ۳ 5 ۳ 7 
توله :ول في تَوْحِيدٍ الله مُْتَقدِينَ بتزفین الله: إنَّ الله واج لا شريك 


اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل» وأؤل منازل الطريق» وأول مقام 
يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل . 


4 4 یھ رکم 


قال تعالی: لد سا را ال ویو فقال قوم دراه ما کم من ره 


غ [الاعراف: .]٥٦۹‏ 
وقال هود عليه السلام لقومه: 9 ابا آله مالک من إو عي 4 
١‏ [الاعراف: .]٦٦‏ 
وقال صالح عليه السلام لقومه: < بو آله تا لحم ین کہ َر 
[الأعراف: ۰۲۷۳ 
وقال شعيب عليه السلام لقومه : « أَعَدُواللََمَا تم ین إکو غَئةٌ» 
[الأعراف: ۸۰]. 


رصم سد رز 


وقال تعالی: « ولد بت فى ڪل او ولا أ أعَبدُوا لله رنب 
2 [التحل: ۰۳1 

وقال تعالی : وما آزسکاین قبلدک من سول أ 
ناننثرہ 4 [الانبیاء: .]۲٢‏ : 

وقال پل : «أمرت أن اقاتل الناس حتی یشهدوا أن لا إله إلا الله 


۳:06 


وأن محمداً رسول اه . 


ولهذا كان الصحیح أن آول واجب يجب على المکلف شهادة أن لا إله 
إلا اللہ لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك كما هي أقوال لأرباب 
الكلام المذموم''' بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به 
العبد الشهادتان ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد 
ذلك عقیب بلوغه» بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى 
ذلك ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين» 
ون كان الإقرار بالشهادتين واجباً باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب 
الصلاة». لکن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك. 


وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء : فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتین أو أتى 
بغير ذلك من خصائص الإسلام» ولم يتكلم بهما هل يصير مسلماً أم لا؟ 


- 54/1( أخرجه البخاري في الإيمان باب (فإن تابوا وأقاموا الصلاة. . . الآية)‎ )١( 
 ه*/١( ومسلم في الإيمان باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا له إلا الله‎ ۳ 
من حدیث ابن عمر » وأخرجاه أيضا من حديث. أبي هريرة وله شواهد من‎ ۳۲۴ 
حديث أنس وجابر والنعمان بن بشير واوس بن أوس وطارق بن أشيم ومعاذ بن جبل‎ 
.)۲۳ ۰۲۲ وغیرهم» وراجع في هذه الطرق تخريج الأرناؤوط (ص‎ 

0( من مدارج السالکین (4۱۲۰۶۱۱/۳) بلفظه. وانظر في آقوال المتکلمین في المسألة: 
الارشاد للجويني (ص۳)ء والمعتمد في أصول الدين لأبي يعلى (ص۰)۲۱ وميزان 
العمل للغزالي (ص ۰/۱۵۲ والشامل للجويني ۱۳۰ + ۰۱۲۲ وانظر مجموع الفتاوی 
(۰ والاستقامة (۱/ ۱۲8۲ ودرء التعارض (۰4۱۹/۷ والقول بالشك هو 
قول أبي هاشم الجبائي والغزالي كما بشرح المواقف (۲۷۸/۱)ء ونسبه ابن حزم 
للاشعرية كما في الفصل (04/4). 1 


۳:1 


والصحیح أنه يصير مسلماً بکل ما هو من خصائص الاسلام. 

فالتوحید أول ما یدخل به ال سلام» وآخر ما یخرج به من الدنیا» كما 
قال النبي ل : «من كان آخر کلامه لا له إلا الله دخل الجنة»؟ وهو آول 
واجب وآخر واجب. 


)0( آخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة (ح۷۱۹ - موارد). 
وأخرجه آبوداود وأحمد والحاکم من حديث معاذ بن جبل. 
فأخرجه آبوداود في الجنائز باب في التلقين (۱۹۰/۳ - ۰6۳۱۱2 وأخرجه الامام 
آحمد في, المسند (۲6۷۰۲۳۳/۵)» وأخرجه الحاکم في المستدرك وصححه 
(۳۵۱/۱) ووافقه الذهبي. 
وهذه من علامات حسن الخاتمة» ومن الطریف في ذلك ما ذکره عبدالرحمن بن آبي 
حاتم أنه دحل هو وأبوه أبوجاتم الرازي على آبي زرعة الرازي وهو في السیاق 
فتذاكروا هذا الحدیث» فساق أبوزرعة الاسناد إلى معاذ وقال قال رسول الله إ: «من 
كان آخر كلامه لا له إلا الله دخل الجنة» ثم مات رحمه الله. 
وآخر ما قرأ شيخ الإسلام ابن تيمية من القرآن هو قوله تعالى: إن المتقين في جنات 
ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر) ثم مات رحمه اللہ 
ومن ذلك أيضاً أن آخر آیة فسرها السيد محمد رشيد رضا في تفسير المنار هي قوله 
تعالی: (توفني مسلماً وألحقني بالصالحين) ودعا الله أن يتوفاه مسلماً» ولم يكتب في 
التفسير بعدها شيئاً رحمه الله. فنسأل الله تعالى أن يتوفانا على الإسلام وكلمة (لا له 
الا الله). 


۳:۷ 


المبحث الثالث 
شهادة التوحید (لا له إلا الله) 


حقيقة التوحید هو إفراد الله تعالی بالعبادة وهذا معنی (لا إذء إلا الله) أي 
لا معبود بحق إلا اش والشرك الواقع في ذلك هو اعتقاد أحقية غير الله 
في العبادة وجعله شريكاً لله وهذا في الحقيقة تشبیه المخلوق بالخالق» 
ورفع لدرجة المخلوق إلى درجة لا يستحقها ولا تصلح له بل وتمتنع عليه 
وهى درجة الإلهية واستحقاق العبادة. 
رعق الرغم من وضوح ذلك إلا أن المتكلمين لا يعرفون ذلك أو لا 
يكادون يعرفونه فلا نجد في كتبهم إلا تقرير الربوبية» ولا يعرفون شيئا عن 
معنى هذه الكلمة العظيمة (لا إله إلا الله) ويجاهدون أنفسهم في نفي تشبيه 
رر الخالق با الخالق بالمخلوق» ويغفلون عن تشبيه المخلوق بالخالق. 
قال قال الشارح (ص۲۳۷) بعد أن بين عدم ممائلة الله لخلقه: 
فان التشبيه نوعان: تشبيه الخالق بالمخلوق» وهذا الذي يتعب أهل 
الكلام في رده وإبطالهء وأهله في الناس أقل من النوع الثاني الذين هم 
أهل تشبيه المخلوق بالخالق» کعباد المشايخ» وعزيرء والشمس والقمر 
والأصنام والملائكة والنار والماء» والعجل» والقبورء والجن» وغير ذلك 
وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله وحده لا 
شريك له. 
وقال أيضاً: (ص۱۱۱) 
قوله: ولا اله غَيْدهُ. 
هذه كلمة التوحید التی دعت إليها الرسل کلهم» كما تقدم ذکره. 


۳:۸ 


وإثبات التوخید بهذه الكلمة باعتبار النفي والاثبات المقتضي للحصرہ فان 
الإثبات المجرد قد يتطرق | إليه الاختمال. ولهذا - واللہ أعلم لما قال 
تعالی : « ون إل وله (البقرة: ۳ قال بعده: لَه له إل هو امن 
الجر @4 [البقرة: ۰۲۱۲۳ فانه قد يخطر ببال أحد خاطر شيطاني: هب أن 
إلهنا واحدء فلغیرنا إله غیره» فقال تعالى: (لاإله إلا هو الرحمن 
الرحیم) . 1 
وقال أيضاً: : (ص۸۹). 
وکذلك شهد الله لنفسه بهذا التوحید» وشهدت له به ملائکته وأنبياؤه 
00 قال تعالی : « سهد الہ :تم ا هرا راتکه وا را 
تسیل ل ره الا هو نید الي © رن ارک عند الہ ایس 4 
[آل عمران: ۱۹-۱۸]. 
فتضمنت هذه الاية الكريمة |ثباث حقيقة التوحید» والرد على جمیع 
طوائف الضلالء فتضمنت أجلّ شهادة وأعظمها وأعدلها وأصدقهاء من 
أجل شاهد» بأجلّ مشهود به . ۱ 
وعبارات السلف في «شهد» - تدور على الحكم» والقضاءء والإعلام» 
والبيان» والإخبار. وهذه الأقرال كلها حق لا تتافي بينها: فان الشهادة 
تتضمن كلام الشاهد وخبره» وتتضمن إعلامه وإخباره وبيانه . 
فلها أربع مراتب: 
فأول مراتبها: علم ومعرفة واعتقاد لضحة المشهود به وثبوته . 
وثانيها:. تكلمه بذلك» وان لم يُعلم به غيره» اليا 90 
ويذكرها وينطق بها أو يكتبها. 
ا ع ع ويه ان 
ورابعها: أن یلزمه بمضمونها ويأمره به. ۱ 


۳:۹ 


فشهادة الله سبحانه لنفسه بالوحدانية والقیام بالقسط تضمنت هذه 
المرائب الاربع: علمّه بذلك سبحانه» وتکلمه به. واعلامه وإخباره لخلقه 
به« وأمرّهم والزامهم ای 

فأما مرتبة العلم فان الشهادة تضمنتھا ضرورة وإلا كان الشاهد شاهدا 
ہما لاعلم له به. قال تعالی: لل من کید یلع يتنر © 4 ۰ 
[الزخرف: .]۸٦‏ وقال بل : «علی مثلها فاشهد» وأشار إلى الشمس ۲ . 

واا مرتبة التكلم والخبر فقال تعالی: « رجا که ال هم عند 
رن رت ھدوا هم سکب هدد وَفَعلوب © [الزخرف: ۰۲1۹ 
فجعل ذلك منهم شهادة. وان لم یتلفظوا بلفظ الشهادة ولم یژدوها عند 


وأما مرتبة الاعلام والإخبار فنوعان: إعلام بالقولء واعلام بالفعل. 

" وهذا شأن كل معلم لغيره بأمر: تارة يعلمه به بقوله وتارة بفعله ولهذا . 
كان من جعل داره مسجداً وفتح بابها وأفرزها بطريقها وأذن للناس 

بالدخول والصلاة فيها معلماً أنها وقفء وان لم يتلفظ به. 


وكذلك من وُجد متقرباً إلى غيره بأنواع المسارء يكون معلماً له ولغیره 


.)۲۳ - 1۱۸/۳( مدارج السالكين‎ )١( 

(۲) أخرجه الحاكم في المستدرك (٤/۹۸)ء‏ والبيهقي في السنن 2)١165/١١(‏ وأبونعيم 
في الحلیة (۰)۱۸/8 وابن عدي في الكامل (7717/5) من حدیث ابن عباس أن 
رجلا سأك النبي ڳل عن الشهادة فقال: «هل ترى الشمس؟ قال: نعم» قال على مثلها 
فاشهد أو دع وفي سنده محمد بن سليمان المسمولي أحد الضعفاءء لذا قال 
الحافظ في بلوغ المرام صححه الحاکم فأخطاء وضعفه الألباني (ص :)٩۰‏ الارواء 
(۷) والارناژرط (ص4۵). رس 


2 


أنه يحبه» وان لم یتلفظ بقوله وكذلك بالعکس. 

وکذلك شهادة الرب عز وجل وبیانه واعلامه» یکون بقوله تارة وبفعله 
أخرى . فالقول ما آرسل به رسله وأنزل به كتبه. وأما بيانه واعلامه بفعله 
فكما قال ابن كيسان: شهد الله بتدبيره العجيب وأموره المحكمة عند 
خلقه: أنه لا إله إلا هو . 

وقال اخر: 
وفي كل شيء لهآية تدل على أنه واحدل”" 

ومما يدل على أن الشهادة تكون بالفعل قوله تعالی: ما كن تن 
أن یضرا مسجد أله هيين عل شيهم بالْكْثر > [التوبة: ۰۲۱۷ فهذه شهادة 

والمقصود أنه سبحانه يشهد ہما جعل آياته المخلوقة دالة غليه ودلالتها 
إنما هي بخلقه وجعله. 

وأما مرتبة الأمر بذلك والولزام به» وأن مجرد الشهادة لا یستلزمه» لکن , 
الشهادة في هذا الموضع تدل عليه وتتضمنه فإنه سبحانه شهد به شهادة من 


( 


حکم به وقضی وأمر وآلزم عباده به کما قال تعالی: < چ تیوک ألا 
یما رل اکا 4 الإسراء: ۰۲۳ وقال تعالی: تلخدا هی آنین » 


2 
2 سا 


[النحل: ۰.۲۵۱ وقال تعالى: < وما وا لا لوا اک ی الین [البينة: ۰]. 


)١(‏ أورده عنه ابن الجوزي في ژاد المسير (۳۹۲/۱) وابن كيسان هو أبو الحسن محمد 
بن أحمد بن كيسان البغذادي النحوي توفي (۲۹۹ه). وله ترجمة في معجم الادباء 
۷۸ء تاریخ بغداد (۳۳۵/۱). 

(؟) نسبه صاحب الوفيات إلى أبي نواس (۳۸/۷)ء ونسبه صاحب الأغاني إلى أبي 
العتاهیة(/ ۰٥ء‏ وهو في. دیوانه (صں٢٦٦٦.‏ 


۳٥٣۹ 


موم و سم هو 


تحمل مع الہ رها اکر [الإسراء: ۳۹۰۲۲]. وقال تعالی: و ولا تنم مم رو 


رر 8 
خر [القصص: ۸۸]. والقرآن كله شاهد بذلك. 


ووجه استلزام شهادته سبحانه لذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد 


أخبر وبين وأعلم وحكم وقضى أن ما سواه ليس بإله» وأن إلهية ما سواہ : 


باطلة» فلا پستحق العبادة سواه» كما لا تصلح الإلهية لغيره» وذلك 
يستلزم الأمر باتخاذه وحده إلهاء والنهي عن اتخاذ غيره معه إلهاء وهذا 
يفهمه المخاطب من هذا النفي والإثبات» كما إذا ریت رجلا يستفتي 
رجلا أو يستشهده أو يستطبه وهو ليس أهلاً لذلك.. ويدع من هو.أهل له 
فتقول: هذا ليس بمفت ولا شاهد ولا طبيب» المفتي فلان والشاهد 
فلان» والطبیب فلانء فان هذا أمر منه ونهي. ۱ 
وأيضاً: فالاية دلت على أنه وحدہ المستحق للعبادة فاذا أخبر أنه هو 
وحده المستحق للعبادة تضمن هذا الاخبار أمر العباد وإلزامهم بأداء ما 
يستحق الرب تعالی عليهم» وأن القيام بذلك هو خالص حقه عليهم. 


وأيضا: فلفظ «الحكم» و«القضاء» يستعمل في الجملة الخبرية» ويقال 


للجملة الخبرية قضية وحکم وقد حکم فیها بکذا قال تعالی : من 


بای ورس © و له ریم کت © الى کات عل زیون © مار 
کت کو 49 [الصافات: .]10410١‏ فجعل هذا الاخبار المجرد منهم 
حكما وقال تعالی: ‏ ابمل یت یری © ما لكر کت کم @ 4 
[القلم: ٠٣ا .]٣‏ لكن هذا حکم لا إلزام معه والحکم والقضاء بأنه لا إله 
إلا هو متضمن للالزام. 

ولو كان المراد مجرد شهادة لم يتمكنوا من العلم بهاء ولم ينتفعوا بها 


Yo 


تک ے 


وب بے 


ولم تقم علیهم بها الحجة بل قد تضمنت البيان للعباد ودلالتهم وتعريفهم 
بما شهد به» كما أن الشاهد من العباد إذا كانت عنده شهادة ولم يبينها بل 
كتمهاء لم ينتفع بها أحد» ولم تقم بها حجة"؟ . 
(عراب( لا إله إلا الله) 
قد يتعجب المرء من دخول النحو في تقریر التوحيد ولکن إذا ما عرفتا آن 
الإعراب فرع عن المعنى يزول ذلك العجب» وكلمة التوحيد متضمنة 
للنفي والإثبات إلا أن هذا النفي (لا إله) إما في موضع الابتداء وعليه 
فیحتاج لخبر» له واما أن تکون (لا) نافیه للجنس «واله) اسمها وعلی هذا 
الوجه یحتاج الکلام إلى خبر أيضاً. 
والخبر هنا قدره النحاة: (موجود) وهذا غير دقیق لوجود آلهة غير الله كما 
قال تمالی: تم ات عم هم ...> [مود: ۱۰۱] الاية وعليه 
فالتقدير الصحيح هو أن يكون الخبر: (حق). 
والمعتزلة ذهبت في إعراب هذه الكلمة مذهباً مخالفاً لعامة النحويين لكن 
ليس لأن تقدير الخبر ب (موجود) يفضي إلى أن كل إله موجود فهو الله أي 
(الوحدة)» ولكن ذعبت في الإعراب إلى عدم تقدير الخبر مطلقا وذلك 
لأن التقدیر بموجود ينفي الاله الموجود؛ ولا بنفي ماهية الاله فقد يكون 
هناك (إله) في العدم لان العدم شيء ثابت عندهم وأما عامة أهل الستة 
۱ فلا فرق عندهم بين لا وجود ولا ماهية'" . 


وقد بين الشارح هذا بقوله: (ص۱۱۱) 
وقد اعترضص صاحب «المنتخب»۳ على النحویین في تقدیر الخبر في 


(۱) انظر في الشهادة: مجموع الفتاوی (:۱/ ۱۸۷۵۱۷۰۱۱۸ ۱۹۰) بآلفاظ مقاربة لما 
آورده الشارح هنا. ۱ 

(۲) تأتي مسألة (مل الوجود قدر زائد على الماهية أو لا؟) في فصل الایمان بالاصماء 
والصفات . 

(۲) قد یکون هو الحسن بن صافي الملقب بملك النحاة المتوفي سنة (۵1۸ه) فمن = 


Yor 


١لا‏ إله إلا هو فقالوا: تقدیره لا إله في الوجود إلا اللہ فقال: یکون ذلك 
نفياً لوجود الإله» ومعلوم أن نفي الماهية أقوى في التوحيد الصرف من 
نفي الوجودء فكان إجراء الكلام على ظاهره والإعراض عن هذا الإضمار 
أولیٰ. 


وأجاب آبو عبدالله محمد بن أبي. الفضل المرسي في ري الظمآن9"' 


فقال : هذا کلام من لا یعرف لسان العرب» فان «إله» في موضع المبتداً 
على قول سیبویەء وعند غیرہ اسم نا وعلی التقدیرین فلاید من خبر 
المبتد والا فما قاله من الاستغناء عن.الاضمار فاسد 


ثم ذكر الرد على ادعاء صاحب المنتخب أن عدم الاضمار یکون نفیا 


للماهية فقال: وأما قوله إذا لم یضمر یکون نفیاً للماهية فليس بشيء لان 
نفي الماهية هو نفي الوجود لا تتصور الماهية إلا مع الوجود فلا فرق بين 


لا 


ماهية ولا وجود وهو مذهب أهل السنة خلافا للمعتزلة. فإنهم يثبتون 


ماهية عارية عن الوجود.. 


ولا الله» .مرفوع بدلا من «لا اله لا یکون خبرا ل «لا» ولا للمبتدا 


وذکر الدلیل على ذلك“ . 


مصنفاته : «المنتخب» في النحو» وانظر ترجمته. في تهذیب تاريخ ابن عساکر (4/ ۱٦۹‏ 

.)۱۷۳ - 

هو أبوعبداللہ محمد بن عبداللہ بن محمد بن آبي الفضل السلمي المرسي الاندلسي 

(ت۲۱۵۵ه) له ري الظمان کتاب کبیر جدا في تفسیر القران. انظر ترجمته في سیر 

أعلام النبلاء (۲۳/ ۰-۳۱۲ ۳۱۸) ۱ 

علق العلامة الشیخ عبدالعزيز بن باز وفقه الله على هذا الموضع من شرح العقيدة 

الطحاویة فقال+ ١‏ 

ما قاله صاحب المنتخب ليس بجيد وهكذا ما قاله النحاة وأيده الشیخ أبوعبدالله 

المرسي من تقدير الخبر بكلمة (في الوجود) ليس بصحيح» لان الآلهة المعبودة من = 


۳۵ 


ولیس المراد هنا ذکر الاعراب؛ بل المراد رفع الإشكال الوارد على 
النحاة في ذلك» وبیان أنه من جهة المعتزلة وهو فاسد: فان قولهم: نفي 
الوجود لیس تقييداء لأن العدم لیس بشيء» قال تعالی : « وقد لک من 
نل کر َك شيك 40 (سیم: .]٩‏ ولا يقال لیس قوله"؟ : غيره کقوله: الا 
اللهء لأن غير تعرب باعراب الاسم الواقع بعد إلا فیکون التقدیر للخبر 


فیهما واحدا. فلهذا ذکرت هذا الاشکال وجوابه هنا. 


دون الله كثيرة وموجودة» وتقدیر الخبر بلفظ «في الوجود لایحصل به المقصود من بيان 
أحقية ألوهية الله سبحانه وبطلان ما سواها» لان لفائل أن يقول: كيف تقولون «لا له في 
الوجود إلا اله»؟ وقد أخبر الله سبحائه عن وجود آلهة كثيرة للمشرکین؛ كما في قوله . 
سپحانه : ےتا أطت عم التي یط من درن کو ین و » [هود: »]٠١١‏ وقوله 
سبحانه: 3 رک تمرم ارب دومن در هی [الاحقاف : ۲۸] الآية . 

فلا سبيل إلى التخلص من هذا الاعتراض وبیان عظمة هذه الكلمة وأنها كلمة التوحید 
المبطلة لالهة المشركين وعبادتهم من دون الله إلا بتقدير الخبر بغیر ما ذكر النحاة» وهو 
كلمة (حق) لأنها هي التي توضح بطلان جميع الألهة وتبین أن لاله الحق والمعبود بالحق 
هو الله وحده كما نبه على ذلك جمع من أهل العلم منهم أبوالعياس ابن تيمية وتلميذه 
العلامة ابن القيم وآخرون رحمهم الله 

ومن ادلة ذلك قوله سبحانه: « توت ان له هو اون مر من ذوزه العلل ۹ 
[لقمان: ۳۰] فاوضح سبحانه في هذه الآية أنه هو الحق وأن ما دعاه الناس من دونه هو 
الباطل فشمل ذلك جمیع الآلهة آلمعبودة من دون الله من البشر والملائكة والجن وسائر 
المخلوقات» واتضح بذلك أنه المعبود بالحق وحده» ولھذا آنکر المشرکون هذه الکلمة 
وامتنعوا من الاقرار بها لعلمهم بأنها تبطل آلهتهم لأنهم فهموا أن المراد بها نفي الالوهية 
بحق عن غير الله سببحانه ولهذا قالوا جواباً لنبينا محمد ۰ لما قال لهم: قولوا» لا إله الا 
الله ( لارا تا تا تون @) [الصافات : ۰]۳٩‏ وما في معنى ذلك من الآيات. 
وبهذا التقدیر یزول جمیع الإشكال ویتضح الحق المطلوب . والله ولي التوفیق . 

(۱) أي الطحاوي رحمه الله . 


المبحث الرابع 
الدعاء هو العبادة 


توحید الالهية مبناه على عبادة الله وحده لا شريك له. والعبادة هي : .اسم 
جامع لكل ما يحبه الله ویرضاه من الاعمال والاقوال الظاهرة والباطنة() , 
| والدعاء هو أصل العبادة ومخها وقد جاء في حدیث آنس مرفوعاً: 
«الدعاء مخ العبادة» وفیه مقال““ > وقد صح من حدیث النعمان بن بشیر 
مرفوعاً بلفظ : «الدعاء هو العبادت: , 
١‏ واه سبحانه یستجیب الدعاء ولو من کافر» فان ذلك من مقتضیات 
: ربوبيته سبحانه كما قال تعالى : « ید مه کول ین لل رک » 
| [الإسراء: ۰۲۲۰ إلا أن الكافر لا ينتفع بالدعاء في الآخرة لقوله تعالى: 
۱ ۶ یمتا ا وان جما 5ى4 تشر 4 [الفرقان: ]٢٢‏ , 

قال الشارح مبيناً ذلك: (ص۹١٦)‏ 

قوله :" وال تعالی سحيب الدعوّات. ويقضي الخاجات . 
قال تعالى: ويال رَبْحكُم دوښ مب لك 4 [غافر: ۰۲۲۰ #3 وا 


( انظر في تعریف العبادة: مجموع الفتاوی (۱4۹/۱۰ (1/۲۰. 

(؟) أخرجه الترمذي في الدعوات باب ما جاء في فضل الدعاء /٥(‏ 4۲۵ - ۳۳۷۱2) وقال 
غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة. 

(۳) أخرجه الترمذي في تفسير البقرة (5/ ١94‏ ح۹٦۲۹)‏ 
في سورة غافر ۳٤۹/٥(‏ - ح۰)۳۷8۷ كما أخرجه أبوداود في الصلاة باب الدعاء 
VD‏ ۰۱2۷۹2 وابن ماجه في الدعاء باب فضل الدعاء (۱۵۸/۲ - ۰۳۸۲۸2 
والنسائي في التفسیر من الکبری (۱۱۱42-۰0). 


وقال حسن صحيح » وأخرجه 


۳۹۹ 


سالک مکار ی عن فق كرك ميب دَعْوَةَ للع ان [البقرة: ۰۲۱۸۰ والذي 
عليه أكثر الخلق من المسلمین وسائر أهل الملل وغیرهم: أن الدعاء من 
آقوی الأسباب في جلب المنافع ودفع المضار"۲ ۰ وقد آخبر تعالی عن 
الکفار آنهم إذا مسهم الضر في البحر دعوا الله مخلصین له الدين» وأن 
الانسان إذا مسه الضر دعاه لجنبه أو قاعداً أو قائماً. واجابة الله لدعاء 
العبد مسلماً كان أو كافراً واعطاژه سواله من جنس رزقه لهم» ونصره 
مضرة عليه» إذ كان کفره وفسوقه يقتضي ذلك" . 

وفي «سنن ابن ماجه» من حدیث أبي هريرة» قال: قال رسول اللہ کات : 
«من لم يسأل الله يغضب عليه ۱ 

وقد نظم بعضهم هذا المعنى فقال 
٠‏ الرب يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب 
مشروعية الدعاء تدل على ثبوت صفات الغنى والسمع والكرم والرحمة 
والقدرة لله سبحانه ولذلك نقل الشارح ذلك عن ابن عقيل. 

3 (ص۵۱۹) ۱ 
قال ابن عقیل: قد ندب الله تعالى إلى الدعاء» وفي ذلك معان : 
آحدها: الوجودء فان من ليس بموجود لا يدعى. 


(€) 


(۱) انظر الجواب الكافي (ص۷ .)١١-‏ 

(۲) انظر مدارج السالكين (۰)۱۰۰/۱ 

(۳) آخرجه ابن ماجه في الدعاء باب فضل الدعاء (۱۲۵۸/۲ - ۰6۳۸۲۷ وصححه الألباني 
(ص۵۱۹). 

(:) آورده السيوطي في الازهار فیما عقده الشعراء من الاحادیث والاثار لوحة 4۳ ولم 
ينسبه» کذا ذکر الأرناژوط (ص۱۷۷). قلت: وآورده ابن القیم في مدارج السالکین 
(۱۳۱/۲) ولم پنسبه . 


۳۵۷ 


الثاني : الغنی فان الفقیر لا یدعی. 

الثالت: السمع» فان الاصم لا یدعی. 

الرابع: الکرم فان البخیل لا يدعي. . 

الخامس : الرحمةء فان القاسي لا يدعي . 

السادس : القدرة» فان العاجز لا یدعی. ' 

ومن يقول بالطبانم یعلم أن النار لا يقال لها: كفي ولا النجم يقاله له: 
أصلح مزاجي!! لأن هذه عندهم موثرة طبعاً لا اختيارء فشرح الدعاء 
وصلاة الاستسقاء ليبين كذب أهل الطبائع . 
وقد ذكر الشارح بعض الشبهات في أمر الدعاء وأجاب عليها فمن ذلك: 
الشبهة الأولی : تعارض الدعاء والقدر 
وإذا كان الدعاء هو العبادة والالتزام به هو التزام بالشرع فهنا يطرأ السؤال 
الذي لم يزل مطروقا في العالم» وهو علاقة الشرع بالقدر ومعلوم أن أهل 
السنة يثبتون القدر ويؤمنون به ولا يجعلونه مضاداً للشرع(۲ ۰ الا أن من 
ضل في القدر قد يتوهم أن الدعاء لا فائدة فيه اذ هو لا يغير من القدر 


وقد عرض الشارح لهذه الشبهة وبينها وفندها حيث قال : (ص ۵۲۰) 
وذهب قوم من المتفلسفة وغالية المتصوفة إلى أن الدعاء لا فائدة فيه 
قالوا: لأن المشيئة الإلهية إن اقتضت وجود المطلوب فلا حاجة إلى 
الدعاء وان لم تقتضه فلا فائدة في الدعاء۱۴۳ وقد يخص بعضهم بذلك 
خواص العارفين! ويجعل الدعاء عله في مقام الخواص!! وهذا من 
غلطات بعض الشيوخ. فكما أنه معلوم الفساد بالاضطرار من دين الإسلام 


)١(‏ راجع مباحث القدر في آخر هذا الكتاب. 
زفق راجع مجموع الفتاوی 2۰۰ 


084 


- فهو معلوم الفساد بالضرورة العقلية» فان منفعة الدعاء أمر اتفقت عليه 
تجارب الأمم حتی إن الفلاسفة تقول ضجیج الأصوات قي هیاکل 
العبادات» بقنون اللغات» يحلل ما عقدته الأفلاك الموثرات!! هذا وهم 
مشرکون"؟ . رم ا ات 

وجواب الشبهة بمنع المقدمتين": فان قولهم عن المشیئة الالهیة: إما 
أن تقتضیه أو لا - فثم قسم الث؛ وهو أن تقتضیه بشرط لا تقتضیه مع 
عدمه» وقد یکون الدعاء من شرطه» كما توجب الثوابّ مع العمل ' 
الصالح» ولا توجبه مع عدمهء وكما توجب الشبع والري عند الأكل 
والشرب ولا توجبه مع عدمهما" » وحصول الولد بالوطء» والزرع 
بالبذر. فإذا قدر وقوع المدعو به بالدعاء لم يصح أن يقال لا فائدة في 
الدعاء كما لا يقال لا فائدة في الأكل والشرب والبذر وسائر الأسباب. 
فقول هؤلاء ‏ كما أنه مخالف للشرع» فهو مخالف للحس والفطرة. 

إلى أن قال: (ص١05)‏ 

وقولهم: إن اقتضت المشيئة المطلوب فلا حاجة إلى الدعاء؟ قلنا: بل 
قد تكون إليه حاجة» من تحصيل مصلحة آخری عاجلة واجلة» ودفع 
مضرة أخرى عاجلة واجلة. 

وكذلك قولهم: وان لم تقتضه فلا فائدة فيه؟ قلنا: بل فيه فوائد عظيمة 
من جلب منافع ودفع مضار كما نبه عليه النبي كَل بل ما يعجل للعبد» 
من معرفته بربه» وإقراره به وبأنه سميع قريب قدير عليم رحيم» وإقراره 


۰6۲۲ - درء التعارض (۱/ ۰۳۸۳ الداء والدواء (ص۱۸‎ )١( 

۱ لو قال: بمنع الحصر في المقدمتين لكان آولی والله أعلم.‎ )٢( 

(۳) الصواب: «بالاکل والشرب) لا (عند) كما هو معروف في قضية الشببية عند آهل 
السنة» وکما ذکره المصنف في بافي الأمثلة بعده» وانظر مدارج السالکین (۰)۱۱۹/۲ 


۳۹ 


بفقره إليه واضطراره إليه» وما يتبع ذلك من العلوم العلية والاحوال 
الزكية» التي هي من أعظم المطالب. 


الشبهة الثانية : تعلیل آفعال الله بالدعاء من العبد 
مسألة تعلیل آفعال الله تعالی مسألة ضل فيه كثيرون» وسيأتي الاشارة إلى 
ذلك في الکلام في مباحث القدر. 
إلا أن الذي یتعلق منه هنا هو شبهة وردت على الدعاء وهو أنه إن كان 
فعل الله الذي هو الإعطاء معللاً بفعل العبد لكان ذلك مقتضياً أن العبد آثر 
في الرب بدعائه حتى آعطاه» وهذه شبهة ساقطة لأن مدارها قياس الرب 
على العبد المسئول. 
والرب سبحانه ليس کمثله شيء؛ ثم إن الله سبحانه هو المتفضل آولة 
ابش 
قال الشارح : (ص ۵۲۱) 
فان قيل: إذا کان إعطاء الله معللا بفعل العبد» كما یعقل من اعطاء 
المسؤول للسائل كان السائل قد أثر في المسؤول حتى أعطاه؟ قلنا: الرب 
سبحانه هو الذي حرك العبد إلى دعائه» فهذا الخير منه وتمامه عليه . كما 
قال عمر رضي الله عنه: «إني لا أحمل هم الاجابف وإنما أحمل هم 
الدعاءی ولكن إذا ألهمت الدعاء فان الإجابة معه". وعلى هذا قوله تعالى: 
« یلار بیارض فر بیج اھ ڑم کان داز ات سكو ينا 
تعد 4)2 (الم السجدة: ٥]ء‏ فأخبر سبحانه أنه یبتدیء بالتدبير» ثم بصعد 
إليه الأمر الذي دبره» فالله سبحانه هو الذي يقذف في قلب العبد حركة 
الدعاءء ويجعلها سبباً للخير الذي يعطيه إياه» كما في العمل والثواب فهو 


)١(‏ ونظير ذلك ما سيأتي في مسألة الشفاعة. 


۳۰ 


الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلها!"؟ » وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابەء وهو 
الذي وفقه الدعاء ثم آجابه. فما أثر فيه“ شيء من المخلوقات؛ هو 
جعل ما یفعله سبباً لما یفعله. قال مطرف بن عبد الله بن الشخیر أ 

أئمة التابعین۴۳: نظرت في هذا الامر» فوجدت مبدأه من الله 17 
اللہ رخات ملاك ذلك الدعاء. 


الشبهة الثالثة: تأخر الجواب مع إيقاع الدعاء 


هذه الشبهة هي التي أدت بقوم إلى اليأس والقنوط فان الواحد منهم يقول 
دعوت دعوت فلم پستجب لي! وقد نهى النبي به عن ذلك فقال: 
«یستجاب للعبد ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم ما لم يستعجل» قيل يارسول 
الله ما الاستعجال قال: «يقول دعوت فلم يستجب لي فيتحسر عند ذلك 
ویدع الدعاء»(۳ 
وعلیه فان الاجابة واقعة لکن الشأن في زمنهاء أو استیفاء الشروط وانتفاء 
الموانع 
ولذا قال الشارح: (ص۵۲۲) 

وهنا سوال مرف وهر أن ماش ن لد يمان ال قله بسن شا 

أو يعطى غير ما سأل وقد أجيب عنه بأجوبة فيها ثلائة أجوبة محققة: 


(۱) وانظر في مدارج السالكين (۳۱۹/۱ - ۳۲۰) فصل توبة العبد بين توبتين من ربه» 
وهو معنى قوله تعالى: « شر ابه شواک [التوبة: ۱۱۸]. 

(۲) وهو من سادات التابعین» قيل عنه: كان مجاب الدعوة توفي سنف(۹۵ه)» انظر 
ترجمته في السیر ١ .)۱۹۵ - ۱۸۷ /٤(‏ 

(۳) أخرجه مسلم في کتاب الذکر باب بیان أنه یستجاب للداعي ما لم يعجل /٤(‏ ۲۰۹۵ - 
۲۷۳۰2 من حدیث آبي هريرة» وأخرجه آبوداود في الوتر باب الدعاء (۲/ ۱8۸6 - 
(OE‏ والترمذي في الدعوات باب ما جاء فیمن یستعجل في دعائه (۵/ 1۳۳ - 
ح۳۳۸۷) وقال حسن صحیح» وابن ماجه في الدعاء باب يستجاب لأحدكم ما لم 
یعجل ۱۲٦٦ /٢(‏ - ۰)۳۸۵۴2 وأحمد (۲/ ۰۱۷۷ (۰)۱۸۱/6. 


۳۱ 


أحدها: أن الاية لم تتضمن عطية السؤال مطلقاً وانما تضمنت. إجابة 
الداعي والداعي أعم من السائل وإجابة الداعي أعم من إعطاء السائل 
ولهذا قال النبي بي : «ينزل ربنا في كل ليلة إلى السماء الدنيا فيقول من 
يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من یستغفرني فاغفر له . 

ففرق بين الداعي والسائل وبين الإجابة والإعطاء وهو فرق بين العموم 
والخصوص كما أتبع ذلك بالمستغفر وهو نوع من السائل فذکر العام ثم 
الخاص ثم الأخص وإذا علم العباد أنه قريب يجيب دعوة الداعي علموا 
قربه منهم وتمكنهم من سؤاله وعلموا علمه ورحمته وقدرته فدعوه دعاء 
العبادة في حال ودعاء المسألة في حال وجمعوا بينهما فى حال إذ الدعاء 
اسم 0 العبادة والاستعانة"“ وقد فسر قوله: ول رَبك درن 
اتب لہ [غانر: .]٦٦‏ بالدعاء الذي هو العبادة والدعاء الذي هو الطلب 
وقوله بعد ذلك: «إنّ ليت سروه عن عاق یاوه جه 
يفيت )4 [غافر: .]٤٦‏ يؤيد المعني الأول. 


الجواب الثاني : أن إجابة دعاء السؤال أعم من إعطاء عين المسؤول 
كما فسره النبي 5و فيما رواه مسلم في صحيحه أن النبي ككل قال : «ما من 
رجل يدعو الله بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه بها إحذى 
ثلاث خصال إما أن يعجل له دعوته أو يدخر له من الخير مثلها أو يصرف 


(۱) أخرجه البخاري في التهجد باب الدعاء والصلاة من آخر الليل (۲۹/۳ ۔ح١٤۱۱)ء‏ 
وأخرجه مسلم في صلاة المسافرين باب الترغيب. في الدعاء والذكر آخر الليل 
0 - ۰0۷۵۸2 وقال الألباني: صحيح متواتر (ص077). 

(؟) وقد يقال: إن الدعاء في القرآن یراد به تارة دعاء العبادة» .ويراد به دعاء المسالة, 
ويراد به مجموعهما تارة. وأنهما متلازمان. انظر في ذلك مجموع الفتاوى 
KAD)‏ ۱ 


۳۹۲ 


عنه من الشر مثلهاء قالوا پارسول الل إذاً نکثر قال: الله اکثر»؟. 
فقد آخبر الصادق المصدوق أنه لابد في الدعوة الخالية من العدوان من 


إعطاء السوال معجلا أو مثله من الخير مؤجلا أو يصرف عنه من السوء 
مثله . ۱ 


الجواب الثالث: أن الدعاء سبب مقتض لنيل المطلوب والسبب له 
شروط وموانع فإذا حصلت شروطه وانتفت موانعه حصل المطلوب وإلا 
فلا بحصل ذلك المطلوب بل قد بحصل غیره وهکذا سائر الکلمات 
الطیبات من الأذكار المأثورة المغلق علیها جلب منافع أو دفع مضار فان 
الکلمات بمنزلة الالة في ید الفاعل تختلف باختلاف قوته وما یعنیها وقد 
یعارضها مانع من الموانع ونصوص الوعد والوعید المتعارضة في الظاهر 
من هذا الباب وکثیرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجیب لهم ویکون قد 
اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه واقباله على الله أو حسنة تقدمت منه جعل الله 
سبحانه إجابة دعوته شکر الحسنة أو صادف وقت إجابة ونحو ذلك 
فأجيبت دعوته فيظن أن السر في ذلك الدعاء فیأخذه مجرداً عن تلك 
الأمور التى قارنته من ذلك الداعي. 


وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعاً في الوقت الذي ينبغي فانتفع به 
فظن آخر أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب وكان 
غالطاً وكذا قد يدعوا باضطرار عند قبر فيجاب فيظن أن السر للقبر ولم 
يدر أن السر للإضطرار وصدق اللجء”" إلى الله تعالى فإذا حصل ذلك في 


(۱) أخرجه أحمد (۱۸/۱۳)ء ولم يخرجه مسلم وان كان صحيحاً كما نبه عليه الالباني 
(ص ۰۵۲۲ ومن بعده الأرناژوط (ص۱۸۲). 
زفق اللجء: بفتح اللام وسکون الجیم مصدر کاللجوه. 


۳۹۳ 


بيت من بيرت الله تعالی كان افضل وآ حب إلى الله تعالی . 
فالادعية والتعوذات والرقى بمنزلة السلاح والسلاح بضاربه لا بحده 
فقط فمتی كان السلاح سلاحا تاما والساعد ساعدا قويا والمحل قابلا 
والمانع مفقوداً حصلت به النكاية في العدو ومتی تخلف واحد من هذه 
الثلائة تخلف التأثير فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو ا"داعي لم 
یجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثمّ مانع من الاجاب: م یحصل 
الأ . 
لشبهة الرابعة: لماذا يدعى بالخير القائم بالعبد فعلاً في الفاتحة 
ذكر الشارح أن دعاء الفاتحة الدعاء وأحكمه» ولکن قد ي 
بعضي الناس مدلول قوله تعالي معلماً عبادہ ط 21 اس 
اتوہ 49 فإذا كان العبد مهتدياً فلماذا يسأل الهدى؟؟ وقد أجاب 
بعضهم أن المراد التثبيت أو المزيد ورأى الشارح قصور ذلك وأن الصواب 
ا يقال إن سؤال الهداية يتضمن سؤال خمسة أمور: 
١‏ العلم .ہما يأتيه العبد وما يتركه. 
- الارادة الجازمة لفعل المأمور وترك المحظور. 
۳ القدرة التامة لإيقاع المأمور والكف عن المحظور. 
-٤‏ التثبیت على الهداية. ' 
5 هداية طريق الجنة. 
وبهذا تحصل الهداية الكاملة للعبد فبعد أن ذكر أن الإنسان يستفيد من شر 


)0 ورد معنى ذلك في حديث آخرجه الترمذي عن أبي هرپرة مرفوعاً: «ادعوا الله وأنتم 
موقنون بالاجابة» واعلموا أن الله لا یستجیب دعاء قلب غافل»۰ وأخرجه في الدعوات 
«(E4 - 1۸۳ /۰(‏ إلا آن الترمذي ضعفه بقوله: غريب لا نعرفه إلا من هذا 
الوجه. 


۳۹۶ 


قال: (ص2۱4-4۱۳) 
ولهذا کان 2 الدعاء و وأعظمه و واحکمه دعاء الفاتحه 4 هيت هیا الب اط 
الْمستقیم (م) صرء ل انسمت علوم عبر موی هم ولا اسان > 
[الفاتحة: ٦۔۷]‏ فانه إذا هداه هذا الصرط آعانه على طاعته وترك معصیته فلم 
یصبه شر لا في الدنیا ولا في الاخرة. 


لکن الذنوب هي لوازم نفس الانسان وهو محتاج إلى الهدی کل لحظة 
وهو إلى الهدی أحوج منه إلى الطعام والشراب''' لیس كما يقوله بعض 
المفسرین أنه قد هداه فلماذا يسأل الهدی وآن المراد التثبیت أو مزید 
الهداية”" بل العبد محتاج إلى أن یعلمه الله ما یفعله من تفاصیل احواله 
وإلى مایترکه من تفاصیل الأمور في كل یوم والی أن يلهمه أن يعمل ذلك 
فإنه لا يكفي مجرد علمه إن لم يجعله مريداً للعمل بما يعلمه وإلا كان 
العلم حجة عليه ولم يكن مھتدیاً ومحتاج إلى أن يجعله الله قادراً على 
العمل بتلك الإرادة الصالحة فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم 
وما لا نريد فعله تهاوناً وکسلاً مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه وما لا 
نقدر عليه مما نريده كذلك وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله فأمر 
يفوت الحصر ونحن محتاجون إلى الهداية التامة فمن كملت له هذه الأمود- 
كان سؤاله سؤال تثبيت وهي آخر الرتب. 

وبعد ذلك كله هداية أخرى وهي الهداية إلى طريق الجنة فيّ الاخرة 


.)۲۱۲۰۲۱۵/۸( بلفظه من مجموع الفتاوى‎ )١( 
ذكر شيخ الإسلام أن هذا جواب من لم يعرف حقيقة الأسباب وما أمر الله به» ثم ذكر‎ )۲( 
6۳۸۰۳۷ /۱٤( نحواً مما هنا. انظر مجموع الفتاوى‎ 


ناو 


. ولهذا كان الناس مأمورین بهذا الدعاء في کل صلاة لفرط حاجتهم إليه 
فلیسوا إلى شيء احوج منهم إلى هذا الدعاء۲۲ . 


)١(‏ من مدارج السالكين (۰)4۷۲/4 وقد جعلها ابن القيم عشر مراتب» وهي هداية 
العلم والإقدارء والإرادة» والفعل» وأن يثيّته»ء وأن يصرف عنه الموانع والعوارض» 
والهداية في جزئيات الطريق» ویشهده المقصود في الطریق » ویشهده فقره» ويشهده 
طريق أهل الجنة وطریق أهل النار. اه. باختصار 


۳۹۹ 


یو ںہ ۱ ۲ 
. المبحث الخامس 


غوف 
ا 
۱ 


الخوف والرجاء والتقوی والتوکل 


سبق أن الأعمال الباطنه والأقوال القلبية هي جزء من مسمی العبادة وإذا 
. کان قول القلب وهو الاعتقاد بالتوحيدء هو آساس قبول العمل» فکذلك 
فان آعمال القلب لها أهميتها في تصحیح العبادة الظاهرة وتطهیر القلب 
من آدران الالتجاء إلى غير الله ومن أعظم هذه العبادات الباطنة: الحب 
في الله والبغض في الله» وهو أوثق عری 9 وقد تقدم شيء ات ۱ 
في مباحث الإيمان. 
والحديث في هذا المطلب عن الخوف والرجاء والتوکل وبيان أن هذه 
العبادات الثلاث كلما قويت في قلب المؤمن» كلما ازدادت عزته وترفعه 
عن أن يوجه ذلك لمخلوق. : 
۲ إلا أنه ينبغي أن ينبه على أن المقصود 1 وأما 
الخوف الجبلي فليس مذموماً مطلقاً قال تعالى: ےی 
[القصص: .]١‏ 
وكذلك الرجاء والتوكل لیس المقضود منها الاسثعانة بالمخلوق فيما يقدر 
عليه ولکن المقصود رجاء العبادة وتوكل العبادة التي لا يصح صرفها إلا 
لله. ۱ ١‏ 
والرجاء 
اختلطت مفاهيم الخوف والرجاء عند الناس» وذلك لأن كلا منهما له حد 
شرعي» إذا تجاوزه وخرج عن حده. أفضى إلى ما هو مذموم؛ فالخوف 
الشديد الذي تجاوز حده يفضي إلى القنوط واليأس من رحمة اللہ 
والرجاء الذي انقطع عن الخوف يفضي إلى الغرور والتمني . 


۳۹۷ 


وقد بين الشارح ذلك فقال: (ص۳۷۱) 
قوله: وان والاباس ینقلان عَنْ مه الاشلام. ومیل الحَقّ بیتَُما 
لهل القبْلة . 1 1 
يجب أن يكون العبد خائفا راجياء فان الخوف المحمود الصادق: ما 
حال بين صاحبه وبين محارم الله» فإذا تجاوز ذلك خيف منه اليأس 
والقنوطء والرجاء المحمود: رجاء رجل عمل بطاعة الله على نور من الله 
فهو راج لثوابه أو رجل أذنب ذنباً ثم تاب منه إلى الله فهو راج لمغفرته قال 
الله تعالی : « لد یک متا ان ماروا هدوا ن کیل لل ایک ون 
رَحمّتَ 911110 9 4¢ 00 ۱ [البقرة: ۰۲۲۱۸ 
وقال الشارح أیضاً في شرح هذه الآية: (ص٣٣۳)‏ 
فتأمل كيف جعل رجاءهم مع إيمانهم بهذه الطاعات؟ فالرجاء نما 
یکون مع الاتیان بالاسباب التي اقتضتها حکمة الله تعالیٰء شرعه وقدره 
وثوابه وکرامته. ولو أن رجلاً له أرض یژمل أن يعود عليه من مغلها ما 
ینفعه» فأهملها ولم یحرثها ولم يبذرهاء ورجا أنه يأتي من مغلها مثل ما 
يأتي من حرّث وزرع وتعاهَدَ الارض. لعدّه الناس من أسفه السفهاء! 
وكذا لو رجاء وحن ظنه أن يجيئه ولد من غير جماع!ء أو يصير آعلم 
أهل زمانه من غير طلب العلم وحرص تام! وأمثال ذلك فكذلك من 
حسن طنه وقوي رجاؤه في الفوز بالدرجات العلى والنعيم المقيم من غير 
طاعة ولا تقرب إلى الله تعالئ بامتثال أوامره واجتناب نواهيه. ومما ينبغي 
.أن يعلم أن من رجا شيئاً استلزم رجاؤه أموراً: : 
أحدها : محبة ما يرجوه. الثاني: خوفه من فواتہ. الثالث: سعيه في 
تحصيله بحسب الإمكان. وأما رجاء لا يقارنه شيء من ذلك. فهو من 
باب الأماني» والرجاء شيء» والأماني شيء آخرء فکل راج خائف» 


۳۹۸ 


والسائر على الطريق إذا خاف أسرع السير مخافة الفوت0©. 
وقال الشارح أيضاً: (ص۳۷۱) 
آما إذا كان الرجل متمادياً في التفریط والخطاياء یرجو رحمة الله بلا 
عملء فهذا هر الغرور والتمني والرجاء الکاذب''' . قال أبو على 
الروذبادي رحمه الله: الخوف والرجاء كجناحي الطاتر» إذا استويا استوى 
الطير وتم طيرانه» وإذا نقص أحدهما وقع فيه النقصء وإذا ذهبا صار 


وقد مدح الله آهل الخوف والرجاء بقوله: « أَمَنْ هو تیک ءا بل سادا 


رب بر سه جھر موی سے ووم علص سر آ8 ت 8 50 
راما درد الِْرة ورج يد رتو € (لزمر: ۹]ء الایة. وقال: 8 نتجاف 


ور ررم م د موی مهكد مما مو 


جوم عَنِ لماع يذو ریم وا ولا [السجدة: ۲۱5 الایة. فالرجاء 
يستلزم الخوف ولولا ذلك لكان أمناًء والخوف بستلزم الرجاء ولولا ذلك 
لكان قنوطاً ويأساً. ۱ 

وکل أحد اذا خفتّه هربت منهء إلا الله تعالیء فإنك إذا حفته هربت إليه 
فالخائف هرب من ربه إلى ربه. 


وقال صاحب «منازل السائرين» رحمه الله : الرجاء أضعف منازل 
المرید* » وفي کلامه نظرء بل الرجاء والخوف على الوجه المذكور من 


(۱) وقد تقدم نقل کلام الشارح في مباحث الایمان في أحكام الاخرة . 

(۲) انظر في الفرق بين الرجاء والتمني: کتأب الروح لابن القیم ص۲۶۵ نشر دار الندوة 
الجديدة. 

) انظر مدارج السالكين (۰)۳۷/۲ وأبوعلي الروذباري كان حافظاً للحديث صوفياًء 
وقيل إنه من ذرية کسریٰء وقد صحب الجنيد وتوفي بمصر سنق(۳۲۲ه). انظر 
ترجمته الرسالة القشيرية (ص75)» وطبقات الشافعیة (۹۹/۲). 

() انظر مدارج السالكين (۳۸/۲) وقد قال ابن القيم تعليقاً على ذلك: «شيخ الإسلام - 


۳۹۹ 


آشرف منازل المرید. وفي «الصحیح» عن النبي 5 : «يقول الله هز وجل 


آنا 


عند ظن عبدي بي . فلیظن بي ما شاء» وفي (صحیح مسلم» غن جابر 


رضي اللہ عنه» قال: سمعت رسول اللہ لد یقول قبل موئه بثلاث : رلا 
یموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بريه . 


ولهذا قبل: إن العبد ينبغي أن يكون رجاژه في مرضه أرجح من خوفه» 


بخلاف زمن الصحة فإنه يكون خوفه أرجح من رجائه . 


وقال بعضهم: من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 


بالخوف وحده فهو حروري»› ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجیء ومن 


عبده بالحب والخوف والرجاء فھو مؤمن موحد٣‏ 


. وقد أحسن محمود 


الوراق"*" في قوله 


1 


(0) 


(۳ 
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قد رأيت الصغير من عمل الخ ير ثوابا عجبت مین كبّره 


(أي الهروي) حبيب إليناء والحق أحب إلينا منه. وكل من عدا المعصوم 46 فمأخوذ 
من قوله ومتروك .» اه. 1 

أخرجه بهذا اللفظ أحمد من حديث وائلة بن الأسقع في المسند (۳/ ۰04٩۱‏ 
(۰)۱۰۱/4 واصله في الصحیحین من حديث ابي هريرة بدون قوله: (فلیظن بي ما 
شاء)» آخرجه البخاري في مواضع منها في التوحید باب قول الله تعالی : #ریحذرکم 
الله نفسه © (۳۸/۳- ۰6۷6۰۵ وأخرجه مسلم في الذکر والدعاء باب الحث على 
ذكر الله تعالیٰ (۰ ع۰ .)۲٦۷‏ 

آخرجه مسلم في الجنة باب الامر بحسن الظن بالله تعالئ عند الموت ۲۲۰٢ /٤(‏ - 
(TAVE‏ 

انظر مجموع الفتاوی (۸۱/۱۰)ء والمراد بقوله: (حروري) أي خوارج نسبة إلى 
حروراء قرب الكوفة. ۱ 

هو محمود بن حسن الوراق» روی عنه ابن آبي الدنياء له نظم في الحکم والمواعظ 
توفي في خملافة المعتصم في حدود (۲۳۰ه). انظر ترجمته في السیر (80۱/۱۱). 


۳۷۰ 


آوقد رأيت الحقیر من عمل الشہ سر جزاء أشفقت من حدره 


التقوی والتوکل : 
لا بد على العبد أن یعرف أن كل شيء بأمر الله» فلا يأتي بالحسنات الا 
هوء ولا يدفع السيئات الا هو ولا حول ولا قوة الا به» فلا تحول عن 
معصية ولا قوة على طاعة إلا باش" . 
واذا كان كذلك فالرجاء والخوف لا یکون إلا عبادة لله وأما التقوی: فهي 
أن یجعل العبد بینه وبين عذاب الله وقاية» وقد قيل عنها إنها نعل المأمور 
وترك المحظور والرضا بالمقدور ومن استحضر ذلك في قلبه» وعرف أنه 
1 لن ينفعه أو يضره أحد إلا بإذن الله ازداد توکله على اللہ بل لو فرض أن 
1 هناك من ينفع أو يضر مستقلاً بذلك غير الله لوجب على العبد أن یرجو الله 
۱ لاغيره» فكيف وليس من الأسباب شيء مستقل بمطلوبه» بل لابد من 
1 انضمام أسباب آخر له» وصرف الموانع عنه. وهذا كله آیضا يتم بمشيئة 


۱ الله وقدرته. 
| فمن عظم ذلك في قلبه انفتح له من باب المعرفة باللہ والتوکل عليه مالا 
۱ یعرفه بغیر ذلك والله المستعان 


قال الشارح: (ص۲۹۸۲۹۷) 

وإذا علم العبد أن کلا من عند الله» فالواجب [فراده سبحانه بالخشية 
والتقوی قال تعالی: « تکاس وَحْکو نگ [المائدة: ۰۲:4 « وی 
OFS‏ [البقرة: .]٤٤‏ « واکی كان لیک" [البقرة: .]4١‏ « ومن بطم له 
ورشوم وتف له یه وک هم ارو( [النور: .]٦٢‏ رال لول 
یره 46 [المدثر: .]٠١‏ ونظاثر هذا المعنی في القرآن کثيرة ولابد لكل 
عبد أن يتقي آشیاء فإنه لا يعيش وحده ولو كان ملكاً مطاعاً فلابد أن 


)١(‏ راجم في ذلك فصل الایمان بالقدر. 


نفس 


يتقي أشياء يراعي بها رعيته. فحينئذ فلابد لكل إنسان أن يتقي فان لم ينقي 
الله اتقى المخلوق والخلق لا يتفق حبهم كلهم وبغضھمء بل الذي يريده 
هذا يبغضه هذا فلا یمکن إرضاؤهم کلهم كما قال الشافعي رضي الله 
عنه: «رضى الناس غاية لا تدرك فعليك بالأمر الذي يصلحك فالزمہ 
ودع ما سواه فلا تعانه؟. فإرضاء الخلق لا مقدور ولا مأمور وإرضاء 
الخالق مقدور وفأمور. 


وأيضاً فالمخلوق لا يغني عنه من الله شيئاًء فإذا آتقی العبد ربه كفاه 
مؤنة الناس. كما كتبت عائشة إلى معاویةء روي مرفوعاًء وروي موقوفاً 
عليها: «من آرضی اللہ بسخط الناس » رضي اللہ عنه وأرضی عنه الناس ‏ 
ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما(؟ . فمن 
أرضى الله كفاه مؤنة الناس ورضي عنه. ثم فيما بعد يرضونء إذ العاقبة 
للتقوی» ويحبه الله فيحبه الناس» كما في «الصحيحين» عن النبي ول أنه 
قال: «إذا أحب الله العبد نادى: ياجبرائيل» إني أحب فلانا فأحبه فيحبه 
جبرائیل» ثم ينادي جبرائيل في السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه» فيحبه 
آهل السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض”” ۰ وقال في البخض مثل 
ذلك . 


فقد بین أنه لابد لكل مخلوق من أن يتقي أما المخلوقء وإما الخالق 
وتقوی المخلوق ضررها راجح على نفعها من وجوه كثيرة» وتقوى الله هی 


)١(‏ آخرجه الترمذي في آخر كتاب الزهد ٦٢۷/٥(‏ - ح٢٢٢۲)ء‏ وصححه الألباني 
(ص۰)۳۰۰۰۲۹۹ وکذا الارناژوط (ص۳۵۰) مرفوعاً وموقوفاً. 

(؟) آخرجه البخاري في بدء الخلق باب ذکر الملائکة (۲۰۳/۷ - ۰)۳۲۰۹ وآخرجه 
مسلم في البر والصلة باب إذا آحب الله عبداً حببه إلى عباده (۲۰۳۰/4 ۔ -۲5۳۷) 
من حدیث أبي هربرة رضي الله عنه. 


۳۷ 


التي یحصل بها سعادة الدنیا والاخرت فهو سبحانه هل للتقوی» وهو 
أيضاً أهل للمغفرة» فانه هو الذي يغفر الذنوب لا یقذر مخلوق على أن 
يغفر الذنوب ويجير من عذابها غیره» وهو الذي يجير ولا يجار عليه قال 
بعض السلف: ما احتاج قي قط لقوله تعالى: ومن يق أله بل له 
,كرا 9 وه من حَيْثٌ لايحتييبٌ ) [الطلاق: ۰۲۳-۲ فقد ضمن الله للمتقین آن 
یجعل لهم مخرجا ممايضيق على الناس» وأن يرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» فإذا لم يحصل ذلك دل على أن في التقوی خللا» فليستغفر الله 
وليتب إليه» ثم قال تعالى: « ومن یولع لَه فهو حَسَبُه5» [الطلاق: ۰۲۳ أي 
فهو كافيه لا بحوجه إلى غيره. 
الأخذ بالأسباب والاكتساب لا ينافي التوكل . 
أخطأ البعض في قضية التوکل» وظنوا أن التوكل هو الإعراض عن 
الأسباب وغلا آخرون فاعتمدوا كلياً على الأسباب مع إعراضهم عن النظر 
إلى مسببھاء وكلا القولين غلو مذموم وقد أجاب الشارح على هذا الشطط 
بطريقين: 
الأول: بیان التقعيد النظري لقضية السببية. 
الثاني : بیان حال النبي يل . 
۱ وفيما يلي عرض لكلامه رحمه الله: 
أولاً: التقعید النظري لقضية السببية 
السبب في اللغة: هو الحبل وکل شيء یتوصل به إلى آمر من الامور" . 
وفي الاصطلاح: ما یلزم من وجوده الوجود ویلزم من عدمه العدم لذاته!۲ 
وتعريف أهل الاصطلاح إنما يدور على الأسباب الظاهرة ویبین الشارح 


(۱) انظر الصحاح للجوهري (۱/ ۰4۱8۵ وكذا بالمصباح المنير .)٠٥٤٤ /١(‏ 
)٢(‏ انظر شرح الکوکب المنیر (۱/ ۰6440 المستصفی (۱/ ۰۹6 رشاد الفحول (ص5). 


۳۷۳ 


۱ أن هذا السبب لا يكون سبباً إلا إذا كان له معین؛ وضرفت عنه الموانع» 
| ویلفت كذلك النظر إلى أنه لیس في المخلوق مقتض تام يوجب مقتضاه 
بل لابد من المعین وصرف المانع» وتسمية أهل الاصطلاح المعین 
۱ بالشروط» وتسمیتهم المانع؛ بالمانع الخارج عن المقتضی» هو نزاع 

لفظي» والا لو حقق النظر لما وجدنا في المخلوق مقتضياً تاماً يوجب 
فإذا عرفنا هذا فلا یستحق أن يُسأل غير اله» ولا یعبد غيره ولا يتوكل على 
غیره» ولا يرجي غیره» لن غيره أسباب لا تستقل بالمطلوب فكيف يتوجه 
العبد لها من دونه. 
واه سبحانه یشرع أسباباً للخلق رحمة بھم؛ وينصب الأدلة' على هذه 
الأسباب» فما شرعه الله فهو السبب ومالم يشرعه فليس بسبب» وقد 
يكون الدليل على السبب واضحاًء وقد يخفى على البعض ويحتاج إلى 
إثباته بتجارب معملية كأسباب الأمراض» فالطب مشروع في الجملة لکن 
إثبات أن المرض الفلاني سببه كذا يحتاج إلى نظر. 

وسيأتي مزيد بیان لذلك في البحث الخاص بالانحراف في توحيد 
الإلهية .. 
ومن أعظم الأسباب التي شرعها الله لنا: (الدعاء) ولا سيما دعاء الفاتحة 
(اهدنا الصراط المستقيم) الایات» والله رحمة بعباده جعل هذا الدعاء سيباً 
لتحصيل الخير والمنع من الشر ولذا وجب توحيد الله والتوكل عليه 
والاستغفار من الذنب. ۱ 


قال آلشارح: في الکلام على هذا الدعاء الوارد في الفاتحة (ص4۱4) 
ولهذا كان الناس مأموزین بهذا الاعاء في کل صلاة لفرط حاجتهم 
إليه» فليسوا إلى شيء أحوج منهم إلى هذا الدعاء» فیجب أن يعلم أن الله 
بفضل رحمته جعل هذا الدعاء من أعظم الأسباب المقتضية للخير» المانعة 
من الشرء فقد بين القران أن السيئات من النفس؛ وان كانت بقدر الله وأن 
الحسنات كلها من الله تعالى . ۱ 


۳۷ 


وإذا كان الأمر کذلك وجب أن پشکر سبحانه وأن یستخفره العبد من 
ذنوبه» وألا يتوكل إلا عليه وحدہ؛ فلا يأتى بالحسنات إلا هو. فأوجب 
ذلك توحیده» والتوكل عليه وحده والشكر له وحدہ والاستغفار من 
الذنوب. 


وهذه الأمور كان النبي بيا يجمعها في الصلاة» كما ثبت عنه في 
الصحیح) أنه كان إذا رفع رأسه من الرکوع يقول: : «ربنا لك الحمد حمداً 
كثيراً طیباً مباركاً فيه»“ » «ملء السموات وملء الأرض؛ وملء بات 
من شيء بعد أهل الثناء والمجدء أحق ما قال العبد» وکلنا لك عبد(۲٩‏ 
فهذا حمدء وهو شكر لله تعالی» وبيان أن حمده أحق ما قاله العبد» ثم 
يقول بعد ذلك: ١لا‏ مانع لما أعطيت» ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا 
الحد منك الجد». 


وهذا تحقيق يق لوحدانيته لتوحید الربوبية» خلقاً وقدراً, وبداية وهداية هو 
المعطي المانع » ناوت ا او چرس لها انع + ولتوحید الالهیت 
شرعاً وأمراً ونهياً» وهو أن العباد وان كانوا یُعطون جداً وملكاً وعظمة 
وہختاً ورياسةء في الظاهر أو في الباطن» كأصحاب المكاشفات 
والتصرفات الخارقة» فلا ینفع ذا الجّد منك الجد. أي لا ينجيه ولا 
یخلصه ولهذا قال لا ینفعه منك ولم يقل ولا ینفعه عندك لأنه لو قيل ذلك 


)١(‏ آخرجه البخاري لکن لیس من فعله وقوله و ء بل سمعها من رجل فقال: «لقد 
رأيت بضعة ی 0 ثين ملکاً يبتدرونها أيهم يكتبها أولا». آخرجه في الاذان بعد باب 
فضل اللهم ربنا لك الحمد ۳۸٣/۲(‏ ۔-ح۷۹۹). 
زفق آخرجه بهذا اللفظ مسلم في الصلاة باب ما یقول |ذا رفع رأسه من الرکوع (۱/ ۳۶۷ - 
ح۷۷:) من حديث أبي سعيد الخدري؛ وليس فيه «ربنا لك الحمد حمداً كثيراً طيباً 
مباركاً فيه» وإنما هي في البخاري على ما تقدم في الهامش قبله 


۳۷۵ 


آوهم أنه لايتقرب به اليك» لکن قد لا یضره. ۱ 
فتضمن هذا الكلام تحقيق التوحيد وتحقيق قوله: 8 لیا عبد ولا 


٠ 
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شتویت 4۵ [الفاتحة: 0] 
ثم يوضح قضية (السببية) هذا بقوله : (ص٤٤٥-٤١٦)‏ 

فإنه لو قدر أن شيئا من الأسباب يكون مستقلاً بالمطلوب وإنما يكون 
بمشيئة الله وتيسيره: لكان الواجب أن لا يرجى إلا اللہ ولا يتوكل إلا 
عليه ولا يسال إلا هوء ولا يستغاث إلا به» ولا يستعان إلا هوء فله 
الحمد وإليه المشتکی؛ وهو المستعان وبه المستغاث ولا حول ولا قوة 
الا به فيكف ولیس شيء من الأسباب مستقلا بمطلوب؛ بل لا بد من 
انضمام آسباب آخر اليه» ولا بد أيضا من صرف الموانع والمعارضات 
عنه» حتی يحصل المقصود. فكل سبب فله شريك» وله ضد فان لم 
یعاونه شریکه ولم ینصرف عنه ضده لم یحصل مسببه. 

والمطر وحده لا ينبت النبات إلا ہما يضم إليه من الهواء والتراب وغیر 
ذلك» ثم الزرع لا يتم حتی تصرف عنه الافات المفسدة له والطعام 
والشراب لا يغذي إلا بما جعل في البدن من الأعضاء والقوى ومجموع 
ذلك لا يفيد إن لم تصرف عنه المفسدات. 

والمخلوق الذي يعطيك أو ینصرك. فهو مع أن الله يجعل فيه الإرادة 
والقوة والفعل - فلا يتم ما يفعله إلا بأسباب كثيرة» خارجة عن قدرته. 
تعاونه على مطلوبه» ولو كان ملكاً مطاعاًء ولا بد أن يصرف عن الأسباب 
المتعاونة ما يعارضها ويمانعهاء فلا يتم المطلوب إلا بوجود المقتضى 
وعدم المانع. 

وكل.سبب معين فإنما هو جزء من المقتضى فليس في الوجود شيء 
واحد هومقتض تامء وان سمي مقتضيا وسمي سائر ما يعينه شروطا - فهذا 


۳۷۹ 


نزاع لفظي. وأما أن یکون في المخلوقات علة تامة تستلزم معلولها فهذا 
تاطل 3 ۱ 
ومن عرف هذا حق المعرفة انفتح له باب توحید الف وعلم أنه لا 
يستحق أن يُسأل غيره فضلا عن أن يعبد غيره ولا يتوكل على غیره ولا 
يرجى غیره. 
وفي موضع آخر يبين الشارح انقسام الناس في النظر للأسباب فيقول: 
(س )۵۲۱۰۵۰۲۰‏ 
ومما ينبغي أن يعلم» ما قاله طائفة من العلماء». وهو أن الالتفات إلى 
الأسباب شرك في التوحيد! ومحو الأسباب أن تكون أسبابا نقص في 
العقل والإعراض عن الاسباب الكلية قدح في الشرع. ومعنى التوكل 
والرجاء يتألف من موجوب التوحيد والعقل والشرع" . 
وبيان ذلك: أن الالتفات إلى السبب هو اعتماد القلب عليه ورجاؤه 
| والاستناد إليه. وليس في المخلوقات ما يستحق هذا لأنه ليس بمستقل» 
ولابد له من شرگاه وأضداد ومع هذا كله فإن لم يسخره مسبب الأسباب 


لم يسخر. 


(۱) وهذا فيه رد على الفلاسفة القائلين أنه لا يصدر عن الواحد إلا واحد. وانظر في هذا 
كله: مجموع الفتاوی 0 (ITI‏ ۰6۸۷۰۱۳۳۸ 

(۲) من مدارج السالكين (٣/٤٦٦)ء‏ وقد شرحها ابن القيم رحمه الله بعبارة مليحة 
فلتراجع . 
وانظر في ذلك مجموع الفتاری (۸/ ۰۵۲۸۰۷ وشرحها شيخ الاسلام في (۸/ 1۷١‏ - 
۸) إلا أنه جعل محو الاسیاب أو الإعراض عنها قدحاً في العقل والشرع جميعاً؛ 
وهو أقرب. وانظر کذلك مجموغ الفتاوی (۰)۳۵/۱۰ 


۳۷۷ 


بيان حال النبي یو في الاخذ بالسبب وعدم الاعتماد عليه :. 
قال الشارح: مبیناً حال النبي في ذلك (ص ۳۰۱) 

وقد ظن بعض الناس أن التوكل ينافي الاکتسابء وتعاطي الأسباب» 
وأن الأمور إذا كانت مقدرة فلا حاجة إلى الأسباب! وهذا فاسد؟ نان 
الاكتساب: منه فرض ومنه مستحب ومنه مباح ومنه مکروه» ومنه حرام 
كما قد عرف في موضعه. وقد كان النبي ي أفضل المتوكلين يلبس لامة 
الحرب» ويمشي في الأسواق للاكتساب حتى قال الكافرون: مال متا 
اَل یسک ات وَيَنْيِى فٍ الکونٰ4 [الفرقان: ۷]. ولهذا تجد كثيراً ممن 
يرى أن الاكتساب ينافي التوكل يرزقون على يد من يعطيهم» إما صدقة 
وإما هدية وقد يكون ذلك من مكاس أو والي شرطة. أو نحو ذلك وهذا 
مبسوط في موضعه؛ لا يسعه هذا المختصر. وقد تقدمت الإشازة إلى 
بعض الأقوال التي في تفسیر قوله تعالی: يتحو ماده وت یندم 


ا سكير ۷ [الرعد: ۳۹] . 


.)0۳٩ - ٣٢٥ /۸( انظر مجموع الفتاوی‎ )١( 
زفق يأتي ذلك في مباحث الإيمان بالقدر.‎ 


TYA 


هذا المبحث له تعلق بمباحث (الایمان) من جهة إمكان اجتماع الولاية 
والعداوة في الرجل الواحد ولا يخرجه ذلك إلى الکفر إلا إذا آتي 
بالمکر المستوفي للشروط والذي انتفت عنه الموانع. 

وکذلك کون المحبة - وهي عمل القلب - من الایمان. 

وله تعلق بمباحث (الربوبیة) من جهة کرامات الأولياء واثباتها. 

وبمباحث (الصفات) من جهة إثبات ولاية الله صفة لله تعالی. 

وله تعلق بمباحث (النبوات) من جهة الرد غلى من زعم أن الولي أفضل 
من النبي. ۱ 

الا أني رایت بحثه في مباحث (توحید الالهیة) من جهة أن النفس المتشیعة 
بمعرفة الله وولایته لا تعبد غيره» ولم يزل الشیطان یوقع الناس في الشرك 
بالغلو في الصالحين» ومن جهة محبة أولياء الله وبخض آعدائه» ومن جهة 
تعلق العبادة بالمحبةء . فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال 
الذل ونهایته . 


قال الشارح: (ص ١٤۳۲‏ 4۳۳) 1 
. قوله: وَنْحِبُ مل العَذلِ والأمَائة وثیفض آفل الجؤْر والخياتة . 
وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية» فان العبادة تتضمن كمال 
المحبة ونهايتهاء وکمال الذل. ونهايته فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده 
المؤمنين من محبة ال وان كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره»' فغير 
الله يحب في الله لا مع ال فان المحب يحب ما يحب محبوبه» ویبخض 


۳۷۹ 


ما يبغض ويوالي من یوالیه» ويعادي من یعادیه» ویرضی لرضائهء 
ويغضب لغضبهء ویاأمر بما يأمر به وینهی عما ینهی عنه فهو موافق 
لمحبوبه في كل حال. 

والله تعالى يحب المحسنین؛ ويحب المتقين ويحب التوابین ویب 
المتطهرين ونحن نحب من أحبه الله . 

والله لا يحب الخائنین ولا يحب المفسدين ولا يحب اد ستكبرين» 
ونحن لا نحبهم أيضاء ونبغضهم موافقة له سبحانه وتعالى. وفي 
(الصحی ین؟ عن النبي گو: «ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من 
كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهماء ومن كان يحب المرء لا يحبه إلا 
لله ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد.أن أنقذه الله منه» كما یکره أن 
یلقی في النار»(٩‏ . ۱ 

فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في ۔محبوبہ ومکروهه 
وولایته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلابد أن 
يبغض آعداءه. ولابد أن يحب ما يحبه من جهادهم كما قال تعالی: 


02 1 7 کر ا و 
«إذ لَه ب رک یوت ف ییو ما انر بت تزشوش © 4> 


.]٤ [الصف:‎ 

والحب والبخض بحسب ما فیهم من خصال الخیر والشر فإن العبد 
یجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض فیکون محبوبا من 
وجه ومبخوضا من وجه والحکم للغالب وکذلك حکم العبد عند اللہ .فان 


۰۱12 - ( آخرجه البخاري في مواضع منها في الایمان یاب حلاوة الإيمان‎ )١( 
وأخرجه مسلم في الایمان باب بیان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الایمان‎ 
-ج4۳) من حدیث أنس بن مالك رضي الله عنه.‎ 13/۱ 


۳۸۰ 


الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر كما قال پل فيما يرويه 
عن ربه عز وجل: «وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي عن قبض نفس 
عبدي المؤمن» يكره الموت وأنا أكره مساءته ولايد له منه»۲ . 
تعريف الولاية 
وفي بیان معن الولاية لغة وشرعاً قال الشارح : (ص10۲) 
قوله: والمُؤمنونَ كلهم أؤلياء الرخمن . 
قال تعالی : أل إرك اة ال خرف کھت ولا مع نوت © الیک 
امن کاو یوت ۹8۵ [بونس: 0۳-۷ الآية. الولي من الولاية بفتح 
الواو التي هي ضد العداوة. وقد قرأ حمزة: مالك عن لوم تن نی 
[الأنفال: ۰۲۷۲ بکسر الواو» والباقون بفتحها!۲۳ » فقیل: هما لغتان. وقیل : 
بالفتح النصرة» وبالكسر الامارة. قال الزجاج: وجاز الكسرء لأن في 
تولي بعض القوم بعضا جنساً من الصناعة والعمل. وكل ما كان كذلك 
مكسورء مثل الخياطة ونحوها. 
وفي تحديد أولياء الله تعالى قال الشارح: (ص4۰۳) 
هت ره ين الست إل ألو سر نے سج مین 


4 
اه مس سے هه 


تک اور ال لت زابترة: ۷٠۲۷ء‏ الاية وقال تعالی : ذلك نو این 
اما رکفت لا موق لت 69 زمحمد: ۰۲۱۱ الموج لمكت بطم ییاه 


ے 


َي » [التوبة: ۷۱]ء الاية. وقال تعالی : ٭ لد منوا جوا وُجَهدُوا 


)١(‏ آخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع (۳2۱۰۳2۰/۱۱- 61۵۰۲2 ولیس في آخره 
(ولابد له منه) وإنما هي في رواية خالد بن مخلد عن ابن كرامة» ومن رواية وهب 
كما آفاد في الفتح .07"41/١1١(‏ 

(۲) انظر الوافي شرح الشاطبية (صن581). 


۳۸۱ 


گے مایم er‏ و مر +2 موق ع میم موس ہ ہے کي تم 

بامولهم رسیم ف سيمل و وی وا ورا ایک مہم أزية بی 

[الأنفال: ۰۲۷۲ إلى آخره السورة. وقال تعالی : وی اک رونام 
مين سر ص سر سے مروت سے 


أن جقیمون الصلؤة ويؤنون ركه وه ركمو ومن ينول اه وو وی مب راب 


َه هد لنیبود 4 ۱ [المائدة: وقدم], 

فهذه النصوص كلها ثبت فيها موالاة المؤمنین بعضهم لبعض وأنهم 
أولياء اللہ وأن اللہ وليهم ومولاهم . فاللہ يتولى عباده المؤمنين» فيحبهم 
ویخبونه» ویرضی عنهم ويرضون عنهء ومن عادى له ولیاً فقد بارزه 
بالمحاربة . ۱ 

وقال: (ص1۰۵) 1 

وأما ما پروی مرفوعا إلى النبي لل أنه قال: «ما من جماعة اجتمعت إلا 
وفيهم ولي لله لا هم يدرون بهء ولا هو يدري بنفسہ؛”'' فلا أصل له» وهو 
کلام باطل» فإن الجماعة قد يكونون كفارا وقد يكونون فساقا يموتون على 
الفسق“ . وأما أولياء لله الكاملون فهم الموصوفون في قوله تعالی: 

7 کر مه / سر ۔ی کے سم مرو ۹ سم عر مس سے 
«الآإرك أ با الہ لا خرف میهد ولا شم راو © ارت ماما وتان 
02 رن ان ہےر روس ہے موی ےت سپ 
قوت © هم لسن اعد ال یا وف الاجر لبرنی: «ج-»جالاية. 

والتقوی هي المذکورة في قوله تعالی * « وک لیر من امن بو ۶ 
رمرم 2 رم ی وک سک 2 ر رهم ہر 
وال کهء والکتب رایس 4 إلى قوله. : < ولیک ریت سکف کیک هم 
منود )> [البقرة: ۱۷۷]. 

وهم قسمان: مقتصدون ومقربون فالمقتصدون: الذين یتقربون إلى 


)0 ذکره شيخ الاسلام في الفتاوی 7 وقال: هو من الاکاذیب لیس في شيء من 
دواوین الاسلام. 

3 بلفظه من مجموع الفتاوی (1۰/۱۱). 

( بنحوه في مجموع الفتاوی (1۲۰1۱/۱۱). 


۳۸۲ 


الله بالفرائض من آعمال القلوب والجوارح. والسانقون: الذین یتقربود 
إلى الله بالنوافل بعد الفرائض. كما في «صحیح البخاري» عن أبي هريرة 
رضي الله عنهء قال: قال رسول الله كل: « يقول الله تعالى: من عادى لي 
ولباً فقد بارزني بالمحارية. وما تقرب إليّ عبدي بمثل أداء ما افترضت 
عليه ولا يزال عبذي يتقرب إليّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه 
الذي يسمع به وبصره الذي یبصر بهء ويده التي يبطش بهاء ورجله التي 
يمشي بها ولئن سألني لأعطينه» ولئن استعاذني لاعیذنه وما ترددت في 
شيء ای ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن؛ يكره الموت وأكره 
مساءته» ` . ١‏ 


والولي: خلاف العدو» وهو مشتق من الولاء» وهو الدنو والتقرب» 
فولي اله : هو من والی الله بموافقته في محبوباته» والتقرب إليه بمرضانه؛ 
وهؤلاء كما قال الله تعالی فيهم: و وس کن آله مل له ا 9 وه ینت 
ضيبت الطلاق: ۰0۳۲ قال أبو ذر رضي الله عنه: لما نزلت هذه الآية» 
قال النبي کر : «يا أبا ذر» لو عمل الناس بهذه الآية لكفتهم» فالمتقون 
يجعل الله لهم مخرجاً مما ضاق على الناس ويرزقهم من حيث لا 
يحتسبون» فيدفع الله عنهم المضارء ويجلب لهم المنافع» ويعطيهم الله 
أشياء يطول شرحهاء من المکاشفات والتأثيرات. ۱ ۱ 


)١(‏ تقدم تخريجه قريباً. 
وهذا الحفظ من الله هو الذي يفال له الاتحاد الوصفي النوعي؛ وهو الاتفاق والاتحاد 
في المحبوب المرضي المأمور به» والبغض المكروه المنهي عنه. أما الاتحاد المقيد 
كقول النصارى» والاتحاد المطلق كقول الاتحادية» فالحديث لا يدل علیه ففي اخره 
7 أن هناك سائلاً ومسئولاًء ومستعيذاً ومستعَافاً به» فهما ذاتان لا ذات واحدة. 
وانظر في ذلك مجموع الفتاوى .)٤۹۰۱۰۸/۱۰(‏ 


TAT 


ی 


٠‏ اتصاف الرب تعالی بالولاية 
والرب سبحانه وصف نفسه بولاية المتقين والمؤمنين» وولاية الله ليست 


۱ كولاية المخلوق» فولاية المخلوق للمخلوق هو ولاية الاحتياج والافتقاں 
آما ولاية الله فهي من رحمة الله واحسانه. 


۱ قال الشارح: (ص 4۰408۰۳) 
وهذه الولاية من رحمته واحسانه ليست كولاية المخلوق للمخلوق 
لحاجة إليه٠‏ قال تعالی: 9 وف كسد اذل وا ریق م ريك ف انثا 
9٦‏ وکر مكيأ ]4 [الإسراء: ۰۲۱۱۱ فالله تعالی ليبن له ولي 
من الذل» بل لله العزة جميعاء خلاف الملوك وغيرهم ممن يتولاه لذله 
وحاجته إلى ولي ينصره. 
المفاضلة بين أولياء الله تعالی ۱ 
1 ولما قرر الشارح أن المؤمنين هم أولياء الله تعالی؛ ذهب يبين أن تفاضلهم 
إنما يكون بالتقوى فقال: (ص4۰1) 
7-- قوله: وأكْرمّهُم عند الله أطوعهم وأتبعهُم للقرآن. 
أراد أكرم المؤمنين هو الأطوع لله والأتبع للفرآن» وهو الأتقى والائقی 
هو الاکرم قال تعالی : 3 نآ کرم عند اه لک » [الحجرات : ۱۳]. وفي 
السنن عن النبي كلل أنه قال : الا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأبيض على أسؤد ولا لأسود على آبیض الا بالتقوی الناس من 
آدی وآدم من تراب»() : 


ء)٠٤٤ص( آخرجه أحمد (٥/٤١٦)ء ولیس بالسئن فيما يظهرء وصححه الألباني‎ )١( 
.)۵۱۰ وضحح إسنادہ الأرناؤوط أيضاً (ص‎ 


TAG 


سس سس سس 
1 


مسألة الفقیر الصابر والغني الشاکر 
وفي وضوح العبارة يحدد الشارح الخلاف الواقع في مسألة الفقیر الصابر 
والغني الشاکر ویبین ضعف النزاع في ذلك فقال : (صض٤٥٥-‏ 8۰۸) 
وبهذا الدلیل یظهر ضعف تنازعهم في مسألة الفقیر الصابر والغني 
الشاكر وترجيح أحدهما على الآخرء وأن التحقیق أن التفضیل لا يرجع 
إلى ذات الفقر والغنى» وإنما يرجع إلى الأعمال والأحوال والحقائق» 
فالمسألة فاسدة في نفسها فإن التفضيل عند الله بالتقوى وحقائق الإيمان» 
لا بفقر ولا غنى. ولهذا والله أعلم قال عمر رضي الله عنه الغنى والفقر 
مطیتان » لا أبالي آیهما ركبت والفقر والغني ابتلاء من الله تعالي لعبده كما 
قال تعالى: ا الجن 6 ما نهر مر ون مول مت اگ © 
[الفجر: و الأية فان استوياء الفقير الصابر والغني الشاكر في التقوی 
استويا في الدرجة وإن فضل أحدهما فيها فهو الأفضل عند الله فان الفقر 
والغنى لا يوزنان وإنما يوزن الصبر والشكر. 
ومنهم من احال المسألة من وجه آخر: وهو أن الإيمان نصف صبر 
ونصف شکر» فكل منهما لابد له من صبر وشكر. وإنما أخذ الناس فرعاً 
من الصبر وفرعاً من الشكر وأخذوا في الترجيح فجردوا غنياً منفقاً متصدقاً 
باذلاً ماله في وجوه القرب شاكراً لله عليه وفقیراً متفرغاً لطاعة اللہ ولأوراد 
العبادات صابراً على فقره. وحینئذ يقال إن أكملهما أطوعهما وأتبعهماء 
فان. تساويا تساوت درجتهما والله أعلم. ولو صح التجریدء لصح أن يقال 
أيهما أفضل معافی شاكر أو مريض صابرء ومطاع شاكر أو مهان صابر» 


وامن شاکر؛ أو خائف صابر؟ ونحو ذلك . 


(۱) انظر تفصیل المسألة ني مدازج السالکین (۲/ (EEC‏ 'وعدة الصابرين وذخيرة 
الشاکرین (ص ۰6۳۱۳۰۲۰۹ ومجموع الفتاوی (۱۱/ ۱۲۲ - ۰۱۳۲ 


۳۸۵ 


کرامات الأولياء 
كرامات الأولياء مما آمن به آهل السنة والجماعت وأثبتوهء قال الطحاوي 
رحمه الله : 4 
ونومن ہما جاء من كَرَاماتهم , وصح عن اتات مِنْ روایاتهم ۲ ۲ 
تعريف الکرامة: 
ا الكرامة : هي خارق للعادة یحدث على ید ولي مومن تقي» ولماکانت 
۱ المعجزة أيضاً من الخوارق للعادات لذا فرق بينهما الشارح فقال: 
دسیون 
المعجزة في اللغة: تعم كل خارق للعادة وكذلك الکرامة في عرف أئمة 
آهل العلم المتقدمين“ . ولكن كثير من المتأخرين يفرقون في اللفظ 
بينهماء فیجعلون المعجزة للنبي والكرامة للولي وجماعها الأمر الخارق 
للعادة . 1 ۱ 
ولما كان المعتزلة قذ أنكروا الكرامة خشية التباسها بالمعجزة رد عليهم 
الشارح فقال: (ص ۵1۳-۵1۲) ۱ 
وقول المعتزلة في إنكار الکرامة: ظاهر البطلان ۳ ء فانه بمنزلة إنکار 
المحسوسات . وقولهم : لو صحت لأشبهت المعجرة فيؤدي إلى التباس 
النبي کے بالولي» وذلك لا يجوز وهذه الدعوی إنما تصح إذا كان الولي 
يأتي بالخارق ويدعي النبوة وهذا لا بقع ولو ادعی النبوة لم يكن ولیاً بل 


( انظر في کرامات الصحابة والتابعین : مجموع الفتاوی (۲۷۱/۱۱) وما بعدها. 

0 کالامام أحمد بن حنبل ویسمونها الآيات» كذا في قاعدة في المعجزات والکرامات 
المطبوع ضمن مجموع الفتاوی (۱۱/ 6۳۱۲۰۳۱۱ وهذا المبحث منقول عنه. 

0 انظر النبوات (ص ۱۰۲). 


۳۸۹ 


كان متنيئاً کذابا(۱) وقد تقدم. الکلام في الفرق بين النبي والمتنبی» عند قول . 
الشيخ وان محمداً عبده المجتبى ونبيه المصطفى. 
حقيقة الخارق للعادة! 
لما كانت صفاث الكمال ترجع إلى العلم والقدرة والغنى لذا كان 
المخالفون للرسل يطلبون منهم خرق العادات بالكشف عن الغیب وعلمه 
أو بالتأثیر في الموجودات أو بعدم الاحتیاج والافتقار الملازم للبشر . 

وهذا القدر معروف مشهور في الكتب التي تناولت هذا الموضوع إلا 
أن الشارح يزيد أمراً آخر أدق من ذلك فيبين أنه فيما یتعلق بالعلم والقدرة 
ليس الكرامة فيه فقط علم المغيبات والتأثير في الكونيات» بل هناك كرامة 
أخرى شرعية» فالکشف في الصفة الأولى ‏ أي ما يتعلق بالعلم.- هو 
الكشف عن مأمورات الله الشرعية» وهو ما يهبه الله للعبد من قوة نظر في 
الادلة کرامة له وأما التأثیر في الصفة الثانية - القدرة - فیکون إما بأمره 
نفسه بطاعة اللہ وتأثیره عليها بذلك أو أمره غيره بطاعة الله وتتجلی 
الكرامة بقبول نصحه والانقياد له. 


قال الشارح: (ض009-508) 
فصفات الكمال ثرجع إلى ثلاثة: العلم» والقدرة» والغنى. وهذه 
الثلائة لا تصلح على الکمال إلا لله وحدهء فإنه الذي أحاط بكل شيء 
علماً» وهو على كل شيء قدير» وهو غني عن العالمين. ولهذا أمر النبي 
ار أن يتبرأ من دعوی هذه الثلائة بقوله: ۶ ل لا ول کہ عنیی خراین اکر 


,]> نک اليب ول تک مک إن نمام جاک تسا 
وكذلك قال نوج عليه السلام فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله 
)١(‏ ولأجل ذلك: فکرامات الأولياء معجزة للانبیاء» انظر مدارج السالکین /٢(‏ ٤۷٦)؛‏ 
والنبوات (ص٤)ء‏ وانظر في الفرق بين المعجزة والکرامة (ص۲۰۲ -۔ ۲۳۳ من 
اللبوات. ‏ ۱ 


TAY 


إلى أهل الارض وهذا خانم الرسل؛ وخانم آولي العزم وکلاهما تبرأ من 
تارة بعلم الغيب کقوله تعالی: بتك عن الاد لا کم © 4 


.]٤١ [النازعات:‎ 

وتارة بالتأثير کقوله تعالی: یال بر لف عق تج کا ون لض 
1ئ [الاسراء: ۹۰]. 
وتارة يعيبون علیهم الحاجة البشرية» کقوله تعالی: 8 وال ال م 


NEY 


رو يأل ألم ام ویتیی زاره [الفرقان: ۷]. الآية . 

فأمر الرسول أن يخبرهم بأنه لا يملك ذلك وإنما ينال من تلك الثلاثة 
بقدر ما يعطيه الله» فيعلم ما علمه الله إياهء ويقدر على ما أقدره علیه, 
ويستغني مما أغناه عنه من الأمور المخالفة للعادة المطردة. أو لعادة غالب 
الناس. فجميع المعجزات والکرامات ما تخرج عن هذه الانواع( . 
تنوع الكشف والتأثير باعتبار الكلمات الكونية والكلمات الشرعية. 

قال رحمه الله: (ص ۵۱-۵۱۰) 

وتنوع الكشفف والتأثیر باعتبار تنوع کلمات الله وکلمات الله نوعان كونية 
ودینیة!1) 3 

فکلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي کل في قوله: «أعوذ یکلمات 
الله التامات التي لا یجاوزهن بر ولا فاجر»" . قال تعالی: ما 15,4 
رد تا آن يَُولٌ لھ کن تکیت 4)۵ لیس: ۸۲]. وقوله تعالی: « ّت 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوی ( ۰ والنبوات (ص۷) وما بعدها. 
(۲) . انظر مجموع الفتاوی (۲۷۰/۱۱ - ۰6۲۷۱ شفاء العلیل (ص ۲۸۲). 
(۳) آخرجه أحمد ۰)1۱٩/۳(‏ وصححه الالباني (ص ۰6۵۱۰ والارناژوط (ص٩۷4).‏ 


۳۸۸ 


سے رک سے سے 


تحت هذه الکلمات وسائز الخوارق .* ٠‏ 


سس سے عر عرس سے ےکی مسرت ای هه سر ۱ 
کلمت رف ذا وعذلا لا مب زکلمنیه. © [الأنعام: ۱۱۰] والكون كله داخل. 


والنوع الثاني الکلمات الدينية وهي القرآن وشرع الله الذي بعث به 
رسوله وهي آمره ونهیه وخبره وحظ العبد منها العلم بها والعمل والامر بما 
آمر الله به كما أن حظ العباد عموماً وخصوصاً العلم بالکونیات والتأثیر فیها 
أي بموجبهاء فالاولی: تدبيرية كونية والثانية: شرعية دينية . 

فكشف الأولى: العلم بالحوادث الکونیة. وكشف الثانية: العلم 
بالمأمورات الشرعية. : 

وقدرة الأولى التأثير في الكونيات اما في نفسه» كمشيه على الماء 
وطیرانه في الھواء وجلوسه في النار» وإما في غيره» بإصحاح وإهلاك 
وإغناء وإفقار» "وقدرة الثانية التأثیر في الشرعيات» إما في نفسه بطاعة الله 
ورسوله والتمسك بکتاب الله وسنة رسوله باطناً وظاهرا وإما في غيره بأن 
يأمر بطاعة الله ورسوله فيطاع في ذلك طاعة شرعیة ۳" . 
ليس الخارق دليلاً على الصلاح 
درج الناس على الاستدلال على صلاح العبدء بما يظهر على يديه 
الخوارق علماً وقدرة وأدى ذلك إلى أمرين محظورين: 
الأول: اعتقاد صلاح كثير من الناس وهم - فى الواقع فساق أو فجار» 
وينبني عليه اتباعهم فيما لا يحل أحياناً. 
الثاني : انحراف حاضل في قلب من يطلب ولاية اللہء فيطلب فقط الكرامة 
ويكون هذا همه بالغيادة فلا يعبد"الله كما أمره الله» بل يجعل العبادة وسيلة 
لنيل الكرامة» وما يتبع ذلك من رفعة عند الناس؛ وقد نبه الشارح على 
خطورة الأمرين كما بلي : ۱ 


3 


(۱) بلفظه مع الاختصار من مجموع الفتاوى (۳۲۲/۱۱ - ۰6۳۲۳ 


۳۸۹ 


آولا: الخارق لا یختص بالصالحین. 
قال الشارح مبینا إنقسام الخارق ثلاثة آقسام: محمود مشروع وجوباً أو 
استحباباً ومباح ومذموم: (ص۵۵۹) 

ثم الخارق: إن حصل به فائدة مطلوبة في الدين» كان من الاعمال 
الصالحة المأمور بها ديناً وشرعاء ]ما واجب أو مستحب. وإن حصل به 
أمر مباح» كان من نعم الله الدنيوية التي تقتضي شكراًء وإن كان على وجه 
يتضمن ماهو منهي عنه نهي تحريم أو نهي تنزیه. کان سبباً للعذاب أو 
البغض» كالذي أوتي الایات فانبلخ منها ‏ بلعام بن باعورا -» لاجتهاد أو 
تقلید. أو .نقص عقل أو علم. .أو غلبة حال» أو عجز أو ضرورة. 

فالخارق ثلاثة آنواع: محمود في الدین؛ .ومذموم. ومباح.. فان کان 
المباح فيه منفعة كان نعمة» والا فهو کساثر المباحات التي لا منفعة فيي“ 

وقال: (ص ۵1۰) ۱ 

وآما ما يبتلى الله به عبده» من السراء بخرق العادة أو بغيرها أو 
بالضراء» فليس ذلك لاجل كرامة العبد على ربه ولا هوانه علیه» بل قد 
سعد بها قوم لد آطاعوه. وشقي بها قوم إِذْ عصوہ؛ كما قال تعالی: يا 
الخ إا ما تكله ريم فا کم وم یٹول روت كر 2) رتا همان تدر ےکر 
رقم فقول رن آمنن ) 46 [الفجر : ۲۱۷-۱۵. ۱ 

ولهذا كان الناس في. هذه الأمور ثلائة آقسام: قسم ترتفع درجتهم 
بخرق العادة وقسم یتعرضون بها لعذاب اللہ وقسم یکون في حقهم بمنزلة 
المباحات كما تقد" . 


۳۲۰۰ ۳۱۹/۱۱( السابق‎ )١( 
.)۱۱۰۱۰ انظر النبوات (ص‎ () 


۳۹۰ 


الفراسة : 

وبين الشارح أن الفراسة. (وهي نوع من "الکرامة) كذلك تنقسم إلى ثلاثة. 
أنواع: إيمانية ورياضية وخلقیةء وأن الأولى فقط هي المختصة 
بالمؤعنين . ۱ 

فقال : (ص ۰۵۱۳ ۵14) 

ومما ينبغي التنبیه عليه ههنا: أن الفراسة ثلاثة آنواغ: 


إيمانية وسببها نور يقذفه الله في قلب عبده وحقیقتها آنها خاطر يهجم 
على القلب يثب عليه كوثوب الأسد على الفريسة» ومنها اشتقاقها وهذه 
الفراسة على حسب قوة الإيمان» فمن كان أقوى إيماناً فهو أحد فراسة. 
قال ابوسلیمان الدارانی”" رحمه الله: الفراسة مكاشفة النفس ومعاينة 
الغيب» وهي من مقامات الایمان انتهی( . 


وفراسة ریاضیةء وهي التي تحصل بالجوع والسهر والتخلي» فان النفس ۱ 
إذا تجردت عن العوائق صار لها من الفراسة والکشف بحسب تجردها» 


(۱) هو عبدالرحمن بن أحمد الداراني نسبة إلى (داریا)ء ولد في حدود (١٤١ھ)‏ وهو من 
كبار الزهاد له ترجمة في سير أعلام النبلاء (۱۰/رقم الترجمةء ۳). 
زفق ومما ينبغي أن بعلم أن هناك فرق بين الفراسة والظن : 
فالظن : يخطيء ويصيب مع ظلمة القلب» ومأمور باجتنابہ قال تعالیٰ: ‏ يكام ال 
متا توا کی ين الطن اک بع سر [الحجرات: ۲ء وقال تعالى: مام پو 
ين يل إن یشون ال ال ون الاب و ال 409 [النجم: ۰]۲۸ وقال ک: «الظن 
أكذب الحديث» أخرجه في الصحیح . 
وأما الفراسة: فهي ممدوحة مثني على أهلهاء كما قال تعالئ: 8 لد فى مَلِكَ یت 
سین( [الحجر : ۷۰]» وهي نور من الله يقذفه في قلب المؤمن. وانظر في هذا 
الفرق: آخر كتاب الروح لابن القيم (ص‌۰)۲۳۸ في الفصل الذي عقده ليعض 
الفروقات مما يشتبه على الناس . 3 ؟ 


۳۹۱ 


وهذه فراسة مشتركة بين المؤمن والكافر؛ ولا تدل على یمان ولا على 
ولاية» ولا تكشف عن حق نافع» ولا عن طريق مشتقیم» بل كشفها من" 
جنس فراسة الولاة وأصحاب عبادة الرؤساء والاطباء ونحوهم. 

وفراسة خلقيةء وهي التي صنف فیها الاطباء وغیرهم» واستدلوا بالخلق 
على الخلق لما بینهما من الارتباط الذي اقتضته حكمة الله کالاستدلال 
بصغر الرأس الخارج عن العادة على صغر العقل ویکبره على کبره وسّعة 
الصدر على سعة الخلق وبضيقه على ضیقه» وبجمود العینین وکلال 
٠‏ نظرهما على بلادة صاحبهما وضعف حرارة قلبه ۲۳ . ونحو ذلك( , 
ثانياً: كن طالباً للاستقامة لا الکر امة 

قال الشارج:( ص0۵4) 

قال أبو علي الجوزجاني: كن طالباً للاستقامةء لا طالباً للکرامة فان 
نفسك متحرکة في طلب الکرامة وربك يطلب منك الاستقامة ۱ 

قال الشيخ السهروردي في «عوارفه»”” وهذا أصل کبیر في الباب فان 
كثيراً من المجتهدين المتعبدين سمعوا السلف الصالحين المتقدمین؛ وما 
منحوا به من الكرامات وخوارق العادات فنفوسهم لا تزال تتطلع إلى 


)١(‏ وهي ما یسمی ب (اعراض المرض)۰ فالمرض المسمى ب: مانغوليا هو الذي يكون 
فيه صاحبه جامد العینین متدلي اللسان دائماًء آما مسألة كبر الرأس وصغره فليس 
بصحیح؛ فكم رأینا من رأسه أصغر من غير وبل ومن المعتادء وله من الذكاء الحظ 
الوافی بل ریما یکون بعض ذلك مما ليس مبنياً على أدلة شرعية أو أدلة طبية آذن 
الشرع فيهاء ویکون من آنواع الشرك کمن تشاءم بطرف أحد عینیه ونحو ذلك مما قد 
یدخل في التكهن. وسيأني زيادة بيان لذلك في مطلب (الکهانة) قریباً۔ 

0 انظر مدارج السالکین 79 )٥٥٤‏ حيث نقل المصنف هنا منه. 

() انظر عوارف المعارف (ص۵8). 


۳۹۲ 


شيء من ذلك» ویحبون آن يرزقوا شيئاً من ولعل أحدهم یبقی منکسر 
القلب؛ متهماً لنفسه في صحة عمله» حيث لم یحصل له خارق؛ ولو 
علموا بسر ذلك لهان عليهم الأمر؛ فيعلم أن الله یفتح على بعض 
المجاهدين الصادقين من ذلك باب والحكمة فيه آن يزداد بما يرى من 
خوارق العادات واثار القدرة - یقیناه فیقوی عزمه علی الزهد في الدنیاء 
والخروج عن دواعي الهوی۲ . فسبیل الصادق مطالبة اللفس بالاستقامة 
فهي کل الکرامة. 

ولا ريب أن للقلوب من التأثير أعظم مما للأبدان» لکن إن كانت 
صالحة كان تأثيرها ضالحاًء وان كانت فاسدة كان تأثيرها فاسداً. 

فالاحوال يكون تأثيرها محبوباً لله تعالى تارةً» ومكروهاً لله أخرى. 


وقد تكلم الفقهاء في وجوب القّد على من يقتل غيره في الباطن 
وهؤلاء یشهدون بواطنهم وقلوبهم الأمر الكوني» ويعدون مجرد خرق 
العادة لاحدهم أنه کرامة من ال لب ولا یعلمون أنه في الحقيقة إنما 
الكرامة لزوم الاستقامةء وأن الله تعالی لم یکرم عبداً بكرامة أعظم من 
موافقته فيما يحبه ویرضاه» وهو طاعته وطاعة رسوله وموالاة أوليائه 
ومعاداة أعدائه. وهؤلاء هم آولیاء الله الذين قال الله فیهم: الا ایک 
ال خرف عبت ولاه يرت 409 [یونس: .]٦٢‏ 
وبعد أن بين الشارح انقسام الخارق لمحمود ومذموم ومباح قال: 
(ص01۲۰۵۱۱) 
فإذا تقرر ذلك فاعلم أن عدم الخوارق علماً وقدرة لا تضر المسلم في 
دینه» فمن لم ينكشف له شيء من المفیبات» ولم يسخر له شيء من 


.)۳۲۱/۱۱( ونقله بلفظه في مجموع الفتاوى‎ )١( 


۳۹۳ 


الكونيات: لاینقص ذلك في مرتبته عند اللہء بل قد یکون عدم ذلك أنفع ‏ 
مد فإنه إن اقترن به الدين وإلا هلك صاحبه في الدنيا والأخرة» فان 
الخارق قد يكون مع الدين» وقد يكون مع عدمه أو فساده» أو نقصه. 

فالخوارق النافعة تابعة للدین» خادمة له كما أن الرياسة النافعة هی 
التابعة للدين» وكذلك المال النافع» كما كان السلطان والمال النافع بيد 
النبي ا وأبي بکر: وعم ٩‏ . فمن جعلها هي المقصودة. وجعل الدين 
تابعا لها ووسيلة إليهاء لا لاجل الدين في الأصل: فهو شبيه بمن يأكل 
الدنيا بالدين» وليسث حاله كحال من تذين خوف العذاب أو رجاء 
الجنةء فان ذلك مأمور به. وهو على سبيل نجاة وشريعة صحينحة. _ 

والعجب أن كثيراً ممن يزعم أن همه قد ارتفع عن أن يكؤن خوفاً من 
النار أو طلباً للجنة يجعل همه بدينه أدنى خارق من خوارق الدنیا(۱!۳. 

ثم إن الدين إذا صح علماً وك فلابد أن يوجب خرق العادة» إذا 
احتاج إلى ذلك صاحبه قال تعالی: وی له يا 0 وہ رن 
حیث لا یتین پ4 [الطلاق: ۰۲۳-۲ وقال تعالی: ٭ إن دنو الله مل لک م40 
[الأنفال: ۲۹]. "وقال تعالی: 3وو انم فلوم ود ریہ لكان حرا کم و 
[النساء: .]:۸٦٦‏ وقال تعالی: إل اک ارلا ان لا حرف نهت ول ف 


هم 
روت ایت ءام رڪ ؤا توت © هر تن لمیر ار ور 
الروك لیونس: 15-۲]. . وقال رسول الله گل : «انقوا فراسة المؤمن. فانه 


تس سے 

۳۳۵ بلفظه من مجموع الفتاوی‎ )١( 

( ولذا آمر نا بالاقتداء بالشيخين» وانظر في ذلك التعلیق على الفر ق بين الاتباع والاقتداء 
في مطلب الخلفاء الراشدين في مبحث الصحابة من فصل النبوات. 

)۳ بلفظه من مجموع الفتاوی (۱۱/ 6۳۳۹ ۰ 


۳۹ 


1 


ينظر بنور الله» ٹم ترا قوله: ین ذلك ليت ی €9 [الحجر: ٠۷۰‏ 
رواه التزمذي من رواية أبي سعید الخدري(؟. وقال تعالی فیما پرویه عنه 
رسول الله پل : «من عادی لي ولياً فقد بارزني بالمحاربة. وما تقرب إلي 
عبدي بمثل ما افترضت علیه. ولا بزال عبدي بنقرب إلي بالنوافل» حتی 
آحبه فاذا آحبیته كنت سمعه الذي پسمع به» وبصره الذي يبصر به» ویده 
التي يبطش بها؛ ورجله التي يمشي بهاء ولئن سألني لأعطينه ولئن 
استماذني لأعيذنه وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض نفس 
غبدي المؤمن» يكره الموت وأکره مساءته» ولا بد له منه»۲۳ . فظهر أن 
الاستقامة حظ الرب» وطلب الكرامة حظ النفس. وبالله التوفیق"۳ . 


(۱) آخرجه الترمذي في تفسير الحجر (۲۷۸/۵ - ح۳۱۲۷) وقال غريب.: وتفسير هذه 
الآية ےپ نی کک كب یی )€ قال: للمتفرسین. اه وأخرجه ابن جرير في 
تفسیسره (078/14 _ ۲۱۲۹۵ وما بعده): وقال الهيثمي: إسناده حسن 
(۲۱۸/۱۰» وضعفه الألباني بعطية العوفي (ص ۵۱۲). 

(۲) تقدم تخریجه قريبا. ۱ 

(۳) وانظر هذا البحث نلفظه في الوجه السادس في تفضیل الکرامة في الدین علی غیرها 
من الکشف والتأثیر الكوني في مجموع الفتاوی (۰)۳۳۲۰۳۳۱/۱۱ ۱ 


۳۹۰ 


سس تسس 


۱ ۳ 


۱ 


١ 


000 
۰ 


ب السابع 
بعض الإنحرافات في توحيد الإلهية 


أولا: الاستشفاع والتوسل 

كثر الاختلاف بين الناس في هذا الباب وسبب ذلك يرجع إلى الاشتباه في 
الدلیل» والإجمال» والغلط فيه وقد بين الشارح أن الاستشفاع بالنبي پل 
أو غيره في الدنيا يراد به أمور بعضها حق وبعضها الاخر باطل. 

فمن أنواع ذلك: 

۱- قول الداعي ( بنحق نبيك). 

وهذا ممنوع لأنه لا يخلو من آمور وکلها محظور. وهي : 

الاول : القسم بغیر الله . 

الثاني :. الاعتقاد بان هناك حقاً لاحد على الله . 

الثالث : الإقسام بالمخلوق على الخالق. 

۲- قول الداعي (بجاه فلان)» وهذا ممنوع أيضاً لعدم الدليل عليه فهو 
بدعة . 

۳ قول الداعي (باتباعي لرسولك ومحبتي له) وهذا مشروع لا ممنوع. 
فالتوسل بدعاء الشخص وشفاعته أو بالعمل الصالح جائز لكون ذلك من 
جملة الاسباب المشروعةء وهذا إنما یکون في حياة الشخص لا بعد 
موته. . ١‏ 

وهذا كله مبني على أن الشفاعة عند الله ليست مثل الشفاعة عند البشر وهو 
واضح بحمد الله تعالی . 

وان اس نينا اس دس ول (ص۲۱۳) 

فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه (جمال غلط بسیه من لم يفهم 


۳۹۹ 


a 


فعناه: فان أريد به التسبب به لكونه داعیاًوشافعاء وهذا في حیاتہ یکون» أولکون 
الداعي محباً له مطيعاً لأمره» مقتدیا به» وذلك أهل للمحبة والطاعة والاقتداء؛ 
فیکون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته» وإما بمحبة السائل واتباعه» ويراد به 
الإقسام به والتوسل بذاته» فهذا الثاني هو الذي کرهوء ونهواعن . 
وکذلك السؤال بالشيء» قد يراد به التسبب به» لكونه سببا في حصول 
المطلوب» وقد يراد به الاقسام به . ۱ 
٠‏ وفي التفصيل قال الشارح: (ص١55)‏ 
وأما الاستشفاع بالنبي ی وغيره في الدنيا إلى الله تعالى في الدعاء» ففيه تفصیل : 
۱- قول الداعي: (بحق نبيك) ۱ ا 
قال: (صن۲۹۱) 

فان الداعي تارة يقول بحق نبيك أو بحق فلان» یقسم على الله بأحد من 
مخلوقاته» فهذا محذور من وجهين: 

أحدهما: أنه أقسم بغیر الله . 

والثاني : اعتقاده أن لأحد على الله حقاً. ۱ 

ولا يجوز الحلف بغير الله» وليس لأحد على الله حق إلا ما أحقه على 
نفسهء كقوله تعالی: #وكات ّا مکنا تم الْمْؤْمِنِينَ 9© * [الروم: 47]. 
وكذلك ما ثبت في «الصحيحين» من قوله يل لمعاذ رضي الله عبد , وهو . 
رديفه : «يامعاذ» أتدري ما حق الله على عباده»؟ قال قلت: الله ورسوله أعلم» 
قال: «حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شیتاء أتدري ما حق العباد على 
الله إذا فعلوا ذلك قلت :الله ورسوله أعلم قال: حقهم عليه أن لا یعذبهم»۲ 


(۱) أخرجه البخاري في مواضع منها في الجهاد باب اسم الفرس والحمار (5/ 98 -ح1465)) 
وأخرجہ مسلم في الإيمان باب الدلیل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعاً (9۸/۱ 
ج( کلاهما بنحوہ ۰ ۲ 7 


۳۹۷ 


فهذا حق وجب بكلماته التامة ووعده الصادقي. لا أن العبد نفسه 
مستحق على الله شيئاً كما یکون للمخلوق على المخلوق» فان الله هو 
المنعم على العباد بكل خيرء وحقهم الواجب بوعده هو أن لا يعذبهم. 
وترك تعذيبهم معنى لا يصلح أن یقسم به ولا أن يُسأل بسببه ويتوسل بهء 
لأن السبب هو ما نصبه الله سيباً. 

إلى أن قال: (ص ۲5۲) ۱ 

وان كان مراده الاقسام على الله بحق فلانء فذلك محذور أيضاً لان 
الإقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز فكيف على الخالق؟! وقد قال 
: «من حلف بغیر الله فقد آشرل»(), ` : 

ولهذا قال أبو حنيفة وصاحباه رضي الله عنهم : یکره أن يقول الداعي : 
أسألك بحق فلان» أو بحق أنبيائك ورسلك» وبحق البيت الحرام» 
والمشعر الحرام» ونحو ذلك . حتی كره أبو حنيفة ومحمد رضي الله 
عنهما أن يقول الرجل: اللهم إني أسألك بمعقد العز من عرشك. ولم 
يكرهه بو یوسف رحمه الله لما بلغه الأثر فيه" , 


)١(‏ آخرجه احمد (۱۹/۲ء۲۰۸۷٦)‏ من حدیث ابن عمرء وأخرجه أبوداود في الأيمان 
والنذور باب في كراهية الحلف بالآباء (۲/ ۲۲۳ <ح٣٣۴۲)ء‏ وصححه الالباني 
(ص )۲٦٢‏ وصحح إسنادہ الأرناؤوط (ص ۲۹۷). 

)٢(‏ انظر رد المحتار /٦(‏ ۶ - ۰6۳۹۷ والأثر المشار إليه هو قوله «اللهم إني أسألك 
بمعاقد العز من عرشك». والمعقد: هو المکان الذي يُعقد فیە وهو محلوقء والاثر 
موضوع لا يصح بلا ريب كما بينه الزيلعي في نصب الراية /٤(‏ ۲۷۲ - ۰۲۷۲ وکذا 
حکم بوضعه الالباني (ص ۰)۲۱۲ والأرناؤوط (ص 0۲۹۸۰۲۹۷ والكراهة المذكورة 
لحمل على التحريم حيث أنه لا يصح في إباحة ذلك نص أو إجماع» ومرد کل حکم 
إلى الله ورسوله والله تعالیٰ أعلم : 


۳۹4۸ 


۲ قول الداعي (بجاه فلان) ‏ 1 

وتارة بقول: بجاه فلان عندكء أو يقول: نتوسل إليك بأنبيالك ورسلك 
وأوليائك . ومراده لان فلاناً عندك ذو وجاهة وشرف ومنزلة فأجب دعاءنا. 
وهذا أيضاً محذورء فإنه لو كان هذا هو التوسل الذي كان الصحابة 
يفعلونه في حياة النبي كَل لفعلوه بعد موته» وإنما كانوا يتوسلون في حياته 
بدعائ يطلبون منه أن يدعو. لهم» وهم یژمنون .على دعائه» كما في 
الاستسقاء وغيره» فلما مات وَل قال عمر رضی الله عنه لما خرجوا. 
يستسقون: «اللهم انا كنا إذا أجدبنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا وإنا نتوسل 
إليك بعم نبیناه ۲ . معناه بدعائه هو ربه وشفاعته وسواله» لیس المراد أنا 
نقسم عليك به أو نسالك بجامه عندك» إذ لو کان ذلك مرادا لكان جاه 
النبي ية اعظم وأعظم من جاه العباس. ۱ 
۳ التوسل بالإيمان والطاعة 

وتارة يقول: باتباعي لرسولك ومحبتي له وإيماني به وبسائر أنبيائك 
وزسلك وتصديقي لهم ونحو ذلك فهذا من أحسن ما یکون من الدعاء 
والتوسل والاستشفاع . 


(۱) آخرجه البخاري في الاستسقاء باب سژال الناس الإمام الاستسقاء إذا فحطوا (۲/ 1۹4 
_ ح۱۰۱۰) قال الحافظ في الفتح (۲/ 64۷): «وقد بين الزبير بن بكار في «الأنساب» 
صفة ما دعا به العباس في هذه الواقعة» والوقت الذي وقع فيه ذلك» فأخرج بإسناد له. 
أن العباس لما استسقى به عمر قال: «اللهم إنه لم ينزل بلاء إلا بذنب» ولم يكشف 
إلا بتوبة» وقد توجه القوم بي لمكاني من نبيك» وهذه أيدينا إليك بالذنوب» وئواصینا 
إليك بالتوبة» فاسقنا الغیت؛ فارخت السماء مثل الجبال حتى أخصبت الأرضن» 
وعاش الناس» اه. من الفتح» وفي هذا ما يدل على أن الاستسقاء والاستشفاع 
والتوسل إنما كان بدعاء. العباس لا بذاته 'وكما يأتي بيان ذلك في رد شبهات أخرى 
حول التوسل قریباً إن شاء الله . 

۳۹ 


ثم بین الاختلاف في التوسل وين الجاتر منه والممنوع ثم قال : 

ومن الأول(): حديث الثلاثة الذين أووا إلى الغار وهو خديث قشھور 
في «الصحیحین» وغيرهماء فان الصنخرة انطبقت علیهم» فتوسلوا إلى الله 
بذكر آعمالهم الصالحة الخالصت وكل واحد منهم يقول: فإن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فیه. فانفرجت الضخرة فخرجوا 
یمشون فهژلاء دعوا الله بصالخ الأعمالء لان الاعمال الصالحة هي 
أعظم ما يتوسل .به العبد إلى اللہ ویتوجه به إلیەء ویسأله به لانه وعد أن 
يستجيب للذين آمنوا وعملوا الضالحات ويزيدهم من فضله. 


رج 


)١(‏ أي التوسل الجائز. 


۶٠ 


۱ شبهات حول التوسل 


ذكر الشارح عدة شبهات حول التوسل وأجاب عنهاء ولان هذا الأمر مما 
۱ ابتلي به كثير من الناس؛ نذا رأيت. أن أعقب بعد ذلك بجواب جملة من 
۱ الشبهات على سبیل الاختصار والبیان. 
وحاصل الشبهات التي ذکرها المصنف شبهتان نقلية وعقلية: 


او / الشبهة النقلية 


/ 
۱ 


الثاني : آن معناه بحق وعد السائلين وأنا من جملتهم وهذا حق مناسب 
بخلاف قول الداعي بحق فلان فإنه لا معنی بين ذلك وبين الاجابة. 
تال الشارح مبيناً الوجه الأول: (ص۲۹۱) 
وکذلك الحدیث الذي في «لمسند» من حدیث أبي سعید عن النبي 
ع في قول الماشي إلى الملاة: «اسألك بحق ممشاي هذاء وبحق 
السائلین عليك» فهذا حق السائلين هو أوجبه على نفسهء فهو الذي أحق 
للسائلين أن یجیبهم» وللعابدین أن يثيبهم ولقد أحسن القائل: 
ما للعباد عليه حق واجب كلا ولا سعي لديه ضائع 
مر سم 
() وذلك يرجع إلى التوسل بالصفات لأنه توسل باجابة الله للسائلين» والاجابة صفة لله 
تعالئ. 
(۲) آخرجه امد (۲۱/۲) وأخرجه ابن ماجه في المساجد والجماعات باب المشي إلى 
السلاة (۱/ ۲٥۱٢‏ - ۰6۷۷۸ والحدیث ضعفه الشیخ الألباني (ص۰)۲۱۱ وآورده في 
الضعيفة (ح۰6۲4 وکذا ضعفه آلأرناژوط (ص ۰۲۹۱۰۲۹۵ 1 


١ 


إن عنبوا فيبعدله. أو نعموا فبفضله وهو الكريم الواسع 
وقال بيان الوجه الثاني : (ص؟5؟) 
فإن قیل: فاي فرق بين قول الداعي: «بحق السائلين عليك» وبين 
قوله: ابحق نبيك؟ أو نحو ذلك؟ فالجواب: أن معنى قوله: «بحق ' 
السائلين عليك» أنك وعدت السائلين بالإجابةء وأنا من جملة السائلین»" 
فأجب دعائي؛ بخلاف قوله: بحق فلان ‏ فان فلاناً وإن كان له حق على 
الله بوعده الصادق ‏ فلا مناسبة بين ذلك وبين إجابة دعاء هذا السائل. 
فكأنه يقول: لكون فلان من عبادك الصالحين أجب دعائي! وأي مناسبة 
في هذا وأي ملازمة؟ وإنما هذا من الاعتداء في الدعاء. وقد قال تعالى : 
ادغوا ریک تضرعا وه !دم لاحب التٹررے 4 [لاعراف:۵۵]. وهذا 
ونحوه من الادعية المبتدعتی ولم ینقل عن النبي. ای ولا عن الصحابق 
ولا عن التابعين» ولا عن أحد من الائمة رضي الله عنهم. وانما یوجد مثل 
هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقية. 
والدعاء من أفضل العبادات والعبادات مبناها على السنة و الاتباع لا 
على الھوی والابتداع . کر ہے E.‏ 
ثانياً: الشبهة العقلية .... ... . 
قالوا: النيي شافع قطعاً فالشانيت پز جائز كالشفاعة عند البشرء وهذه 
الشبهة مبناها في حقیقة الامر قياس الخالق على المخلوق وهي باطلة من 
وجھین : ۲ 
-١‏ أن الله وتر لا يشفعه احد. وإنما يأذن لمن يشاء في الشفاعة ویرضی 
عن المشفوع أن يشفع فيه رحمة بخلقه. 
۲- لیس المؤثر في الأمر هو الشفاعة بمجردھاء بل الله هو الذي جعل هذا 
يدعو ویشفغ وهو الذي قبل الشفاعة كما تقدم نحوه في الدعاء» وتفصیله 
في باب القدر. گر و 
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قال الشارح : (ص۲۲۵۰۲۱4) 

فالحاصل أن الشفاعة عند الله ليست كالشفاعة عند البشرء فان الشفیع 
عدر اش کما أنه شافع للطالب شفعه في الطلب؛ بمعنى أنه صار به شفع 
فيه بعد أن كان وتر فهو أيضاً قد شفع المشفوع إليه» وشفاعته صار 
فاعلاً للمطلوب» فقد شفع الطالب والمطلوب منه والله تعالى وتر» لا 
يشفعه أحد» فلا يشفع عنده أحد الا بإذنه» فالأمر كله إليه» فلا شريك له 
بوجه . فسيد الشفعاء يوم القيامة إذا سجد وحمد الله تعالى فقال له الله: 
«ارفع رأسك وقل يُسمع » وسل تعطه واشفع تشفع»۰ فيحد له حداً 
فیدخلهم الجنة"؟ » فالامر كله لے كما قال تعالی: ملق إن لمر کیره 


وال عمران: 28064 وقال تعالى: « يدن لك یں الم تیه [آل عمران: ۰]۱۲۸ 
وقال تعالى: ( آلا له تفلك رال [الأعراف: 04]. 


فإذا كان لا يشغع عنده أحد إلا باذنه لمن پشاءء ولکن یکرم الشفيع 
بقبول شفاعته» كما قال كله : «اشفعوا تؤجرواء ويلضي الله على لسان نبيه 
ما يشا . 


وفي «الصحیح»: أن النبي كه قال: «يابني عبد مناف» لا أملك لكم 
من اله من شی با صفية عمة رسول الہ يي لا أملك لك من الله من 


شی يا عباس عم رسول اللہ لا أملك لك من الله من شيع»”"© 


)١(‏ يأتي تخریجه في فصل الإيمان باليوم الآخر. 

(؟) آخرجه البخاري في الزكاة باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها (۲۹۹/۳ - 
۱:۳۲ 0 ومسلم في البر والصلة باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 
(YY - ۲۰۲۲۱/۶(‏ ۱ 

(م) أخرجه البخاري في الوصايا باب هل یدخل النساء والولد في الأقارب ٥٦44/٥(‏ - 
(Vor‏ ط .الریان ومسلم في الإيمان باب قول لله تعالی : #وأنذر عشيرتك = 


٣ 


وفي «الصحيح؟ أيضاً عن النبي كلِ: «لا ألفين أحدكم ياني يوم القيامة 

ار و 7 ١‏ 
على رقبته بعير له رثا أو شاة لها يعار أو رقاع تخفق فيقول أغثني 
أغثني» فأقول: قد أبلغتك لا أملك لك من الله من شيء:(۱ . 

فإذا كان سيد الخلق وأفضل الشفعاء يقول لأخص الناس به: «لا أملك 
لكم من الله من شيء! فما الظن بغيره؟ 

وفي بيان الوجه الثاني قال: (ص6١5)‏ 

وإذا دعاه الداعي, وشفع عنده الشفیع» فسمع الدعاءًء وقبل الشفاعت 
لم يكن هذا هو الموثر فيه كما یوثر المخلوق, في المخلوق فانه سبحانه 
وتعالى هو الذي جعل هذا يدعو ویشفع؛ وهو الخالق لأفعال العبادء فهو 
الذي وفق العبد للتوبة ثم قبلهاء, وهو الذي وفقه للعمل ثم أثابه» وهو 
الذي وفقه للدعاء ثم أجابه. وهذا مستقيم على أصول أهل السنة المؤمنين 
بالقدّرء وأن الله خالق كل شيء. 


رد شبهات أخرى حول التوسل 
ولأهل التوسل شبهات أخرى حول هذه المسألة» أشير إلى شيء منها هنا 
إتماماً للفائدة : 0021 
۱- حدیث الاعمی :. 


وهو ما أخرجه الترمذي, والنسائي» وابن ماج واحمد» والحاکم. 


= الأقربين» ۷ -۲۰42). 

() آخرجه البخاري في الجهاد باب الغلول (5/ ۱۸۵ - ۰۳۰۷۳ وأخرجه 
الإمارة باب غلظ تحریم الغلول - ۰6۱۸۳۱2 وقوله: لا آلفین: أي لا 
أجد وقوله: أو رقاع تخفق : أي تتقعقع وتضطرب» وقیل : تلمع والمراد : الثیاب 
وقيل بل الرقاع المکتوب فیها الحقوق. انظر الفتح ٠٠ ,)۱۸۲/٦(‏ 


4 


5 ۱ 3 


| وایھقی الفط ل » (عن عثمان بن حنیف أن رجلا ضريراً أتى النبي 


يكل فقال: ادع لله أن يعافيني فقال له: إن شعت آخرت ذلك فهو خير لك 
وان شعت دعوت» قال: فادعه» فأمره آن یتوضاً فيحسن الوضوء ويصلي 
ركعتين ويدعو بهذا الدعاء: اللهم إني آسالك وأتوجه إليك بنبيك محمد 
نبي الرحمة؛ يامحمد إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي هذه فيقضيها 
لي »2 اللهم شفعه في وشفعني فيه؛ قال: فقام وقد أبصر. ۰۲۰۰ 

وهذا الحديث يحتجون به على التوسل بالذوات لقوله فيه (أتوجه إليك 
بنبيك)» وهذا لاحجة لهم فيه لأن المراد أتوجه بدعائك يدل على ذلك , 
آخر الحدیث وهي قوله (وشفعني فیه) أي اقبل دعائي بقبول دعائه» 
ومعلوم أن الواحد بعد موته إذا قال: (اللهم فشفعه في وشفعني فیه)» مع 
أن النبي يل لم يدع لین كان هذا كلامًا باطلا" . 


۲ توسل عمر بالعباس 

في صحیح البخاري في کتاب الاستسقاء عن انس بن مالك رضي الله عنم 
أن عمر بن الخطاب رضي اللہ عنه كان إذا قحطوا استسقى بالعباس بن 
عبدالمطلب فقال: اللهم إنا كنا إذا آجدبنا نتوسل إليك بنبینا فتسقینا» وإنا 
نتوسل إليك بعم نبینا فاسقناء فیسقون . ۱ 

قالوا: فقد توسل عمر بذات العباس» وهذا أيضاً غلط ممن زعم ذلك؛ 
فإن هذا الحدیث توسل بالدعاء والا لما ترك الصحابة التوسل بالنبي 5 
وهو في قبره» وتوسلوا بالعباس» ثم يقال: كيف كان توسلهم بالنبي 245 
وهو في حياته في شأن الاستسقاءء أليس هو توسل بدعاثه» فكذلك كان 


)۱( أخرجه الترقذي في الدعوات بعد باب في دعاء الضیف ٩۳۱/۵(‏ - ۳۰۷۸) وقال 
حسن صحيح غریب» والنسائي في عمل اليوم واللیلة من الکبری باب ذکر حدیث 
عثمان بن حيف  159/5(‏ 6۱۰4۹۵۰۱۰8۹62 والإمام احمد (۱۳۸/5)؛ 
والحاکم. وصححه )014۹41۳/1( ووافقه الذهبي. 

(0) وانظر الکلام حول هذا الحديث في قاعدة جليلة (ص٦۱۸‏ - ۲۹۰۰۱۹۹) تحقيق 
د. ربیع هادي المدخلي ط . مكتبة لينة. 


0 


حال عمر مع العباس عم النبي كي . 
۳ أحاديث لا تصح 
فمن ذلك حديث (إذا سألتم الله فاسألوه بجاهي فان جاهي عند الله 


عظیم)۔ 


() وانظر قاعدة جليلة (ص5095094), وسبق للشارح الاشارة إلى شيء من ذلك قريباًء 

)¥( قاعدة جليلة (ص ۲۵۲). 

77 وقد تكلم الشيخ الألباني على بعضها في سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة‎ ١ 
وأبان عللها. وانظر رسالة الشیخ الألباني في التوسل أيضاً فإنها مفيدة» وانظر‎ )۲۵ - 
وما بعدها).‎ ۷۱/٦( ما كتبه السيد رشيد رضا في تفسير المنار‎ 


كع 


. ثانیاً: الکهانة وادعاء علم الغیب 


الكهانة» والعرافة» والضرب بالحصی. ونحو ذلك؛ هي محاؤلة لمعرفة 
علم الغیبء وعلم الغیب لا يطلع عليه إلا الله تعالى» إلا أن الناس لما 
كانت نفوسهم مشغوفة لمعرفة شيء من المغیبات» لذا راج سوق 
الأدعياء». وأكلت أموال الناس بالباطل» وأعظم من ذلك وقوع الناس في 
الشرك واعتقادات باطلة نسأل الله العفو والعافیة؟ . 

وهذه المسألة وما بعدها من الکلام على التنجيم والسحر وما أشبه ذلك له 
تعلق بمباحث (الربوبیة) من جهة الفعل والتأثير» إلا أنه في الحقيقة لا یتم 
للكاهن والساحر ما يريد إلا بعد عبادته للشيطان وشركه باه ولذلك ناسب 


أن تبحث في مبحث (توحيد الإلهية) والحمد لله رب العالمين. 


۱ 
كال الشارح: (ص٢٥٤)‏ 
قوله :ولا نُصَدَّق كاهناً ولا عَوافاً ولا مَنْ يدعي شيئاً يُخَالكُ الكتابَ 
والسُنةَ واجْمَاعٌ الآمّة . 1 


روى مسلم والامام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج 
الرسول گل عن النبي اة قال : من أتى عرافاً فسأله عن شيء» لم تقبل له 


)١(‏ ويدخل في باب الکهانة وسژال الکهان ما يكون في المجلات والصحف تحت اسم 
(حظك الیوم) ويحتمل أن من يقرأه (لا لينكره) أن يندرج تحت حكم من سأل عرافاً 
أو كاهناً. ويدخل في ذلك أيضاً قراءة كأس القهوة (الفنجان)» وقراءة الکف» 
والتنويم المغناطيسي» وورق اللعب (الکوتشینة) على وجه محاولة. معرفة الغيب من 
خلال ذِلكء وحساب الطالع بأرقام (أبي جاد). وقد يندرج تحتها أيضاً: (خرافات 
العوام) من تعليق بعض أمور الغيب على بعض أحوال الإنسان» كالسعد عند طرف 
العين اليمنئ» أو الشؤم عند طرف الیسریٰء وكالقول بسعة رزق المولود إذا ولد 
باسطاً یده» والعكس بالعکس عندهم وأشباه ذلك نسأل الله العفو والعافية. 


¥۷ 


وروى الإمام أحمد في امسندها عن أبي هريرة أن النبي ور قال: «من 
أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول. فقد كفر ہما أنزل على محمد" . 
والمنجم يدحل في اسم «العراف» عند بعض العلماء وعند بعضهم هو في 
معناه. فاذا كانت هذه حال السائل» فکیف بالمسوول؟۳ 


وفي «الصحيحين» وامسند الإمام أحمد» عن عائشةء قالت: سئل 
رسول اللہ پل ناس عن الکهان؟ فقال: الیسوا بشيء٤.‏ فقالوا: يارسول 
اش إنهم یحدئون أحياناً بالشيء فيكون حقاً؟ فقال رسول الله : الا تلك 
الکلمة من الحق یخطفها الجني فیقرها في أذن ولیه, فیخلطون فیها أكثر 


من مائة کذبت*) ۲ 


)00 آخرجه مسلم في السلام باب تحريم الکهانة وإتيان الکهان (6/ ۱۷6۱ (Y~‏ 

0 آخرجه أحمد )٦۷٤۰۱۲۹۰۰۰۸/۲(‏ وأخرجه آبوداود في الطب باب في الکاھن 
(۱/4 - ۳۹۰) والترمذي في أبواب الطهارة باب ماجاء في كراهية إتیان الحائض 
(-ج۰)۱۳۹ وصححه لالباني (ص015): وقوی اسناده الارناژوط (ص۱). 

(۴ وقد تکون الکهانة نوعاً من السحر إذا كانت باستخدام الجن وقد تغين الشیاطین 
الكاهن. وتقرقر في أذنه بالامر من الغیب دون سؤال منه لهاء وقد یکون التنبو 
بالغیب عن طريق الأخبار المجملة» ويكون الكاهن ممن يأكل أموال الناس بالباطل 
ويلعب بعقولهم. وورد في ذلك حديث «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت» 
أخرجه أبوداود ۸۱ء وأحمد (۳/ الالال fo)‏ 1(« والحبت : السحرء ومع 
تعظيم الکاهن للجن يتم استمتاع الطرفين. وانظر ص () في حكم الساحر. 

_ ۳٠٤/0 أخرجه البخاري في مواضع منها في بدء الخلق باب ذكر الملافکة‎ )٤( 

۳۲۱۰2 ومسلم في السلام باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان ۱۷٥٠۰ /٤(‏ _ 
۳ والامام أحمد /٦(‏ ۰۸۷ وقوله (یقرفرها): أي یرددها وهي رواية البخاري 
في كتاب التوحيد (۱۳/ ۵۳۵ - ۰۷۹۱۱ وفي سائر الروايات (يُقَرُهَا): أي يصبهاء 
وقيل: أي يلقيها في أذنه بصوت . انظر الفتح (۲۳۰/۱۰) ط . الريان. 


°۸ 


" وفي «الصحیح» عنه لله أنه قال: «ثمن الکلب خبيث» ومهر البغي . 
خبیث. وحلوان الکاهن خبیث»۲؟ . 
وحلوانه: الذي تسمیه العامة حلاوته . 
ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم 
بها مثل الخثبة المکتوب علیها ”اب ج د» والضارب بالحصی والذي 
يخط في الرمل. وما یعطاه هژلاء حرام وقد حکی الاجماع على تحریمه 
غير واحد من العلماء.كالبغوي والقاضي عياض وغیرھما' . 


وقد تورع الصحابة رضي الله عنهم عن كل مال يتعلق بالكهانة . 
قال الشارح: (ص018) 
وفي «صحيح البخاري» عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان لأبي بكر 
غلام يأكل من خراجه» فجاء يوماً بشيء» فأكل منه أبو بكز» فقال له 
الغلام: تدري ممن هذا؟ قال: وما هو؟ قال: كنت تكهنت لإنسان في 
اللجاهلية»: وما أَحْسِنٌ الكهانة إلا أني خدعته فلقيني» فأعطاني بذلك» فهذا 
الذي أكلت منه» فأدخل أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه . ۱ 


۰ (۱) آخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم ثمن الکلب (۱۱۹۹ - ح1978) من حديث 
رافع بن خديج بلفظ «ثمن الکلب خبيث» ومهر البغي خبیث: وكسب الحجام 
خبیث)ء وفي الصحیحین من حديث أبي مسعود الأنصاري أن رسول الله يلل : ١نهى‏ 
عن ٿمن الكلب» ومهر البغي» وحلوان الكاهن؛ أخرجه البخاري في مواضع منها في 
البیوع باب ثمن الکلب (4۲۱/6 ۔ح۲۲۳۷)؛ وأخرجه مسلم في المساقاة باب تحريم 
ثمن الکلب وحلوان الکاهن (۱۱۹۸/۲ - ۰۲۱۵۹۷ 

(۲) هذا البحث بلفظه من مجموع الفتاوی (۱۹۳/۳۰ - ۰6۱۹6 
(۲) آخرجه البخاري في مناقب الأنصار باب أيام الجاهلية (۱۸۳/۷ - 6۳۸۲2 
ط . الریان . 


١‏ الإتكار على الكهنة والعرافين 


وقد بين الشارح أنه يجب على ولاة الأمور الانکار على هؤلاء العرافين 
أدعياء معرفة علم الغيب» ومنعهم من الجلومن للناسء واشتد الشارح في 
ذلك شدة محمودة فقال: (ص۵1۹.۵1۸) 


والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المنجمين 
والکهان والعرافین وأصحاب الضرب بالرمل والحصی والقرع والفالای) 
> ومنعهم من الجلوس في الحوانيت أو الطرقات» أو أن يدخلوا على 
کر فملوه س ما ڪاو نعلو © [المائدة: ۷۹]ء: وهؤلاء 
الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. وثبت في 
«السنن» عن النبي ب برواية الصديق رضي الله عنہء أنه قال: «إن الناس 
إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه»(۳ , 


' (۱) الفالات: لعله الفوايل وسيأتي بيانه قريباً إن شاء الله وهذا البحث ببعض ألفاظه في 
مجموع الفتاوی (۳۵/ ۱۹۰). ۱ 

_ ٥٥٤ /٤( آخرجه الترمذي في الفتن باب ماجاء في نزول العذاب إذا لم يغير المنکر‎ )١( 
۰ ۱۲۲/4( وقال: حديث صحيح» وأبوداود في الملاحم باب الامر والنهي‎ )١١58ح‎ 
اتا وابن ماجه في كتاب الفتن باب الا بالمعروف. والنهي عن المنكر‎ 
_ والنسائي في الكبرى في تفسير المائدة (5/ مب ومم‎ ؛)٥٥٠٤٤ح‎ - ۱۳۲۷ /۲( 
.)١١١١۷ح‎ 
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ثالثاً: التنجیم 


التنجیم هو الاستدلال بالنجوم» والتجوم قد جعلها الله زينة للسماء وهدی 
للمسافرين» ورجوماً للشياطين» ولم یجعلها الله أسباباً للکوارث أو 
خوادث الأرض . 
قال قتادة: خلق الله هذه النجوم لثلات: جعلها زينة للسماء ورجوما 
للشیاطین» وعلامات بهتدی بهاء فمن تأول فيها بغير ذلك أخطأ وأضاع 
نصيبه وتكلف ما لا علم له به“ . 
والشارح تكلم عن التنجيم الباطل» وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية 
بحركات النجوم والأفلاك» وبين أدلة تحريم ذلك. 
“* قال رحمه الله:.(ص018) 
وصناعة التنجيم » التي مضمونها الإحكام والتأثير» وهو الاستدلال على 
الحوادث الار ضية بالأحو ال الفلكية أو التمزیج بين القوى الفلكية 
والفوایل(۲۳ الأرضية: صناعة محرمة بالکتاب والسنة» بل هي محرمة على 
لسان جمیع المرسلين. 


1 


(۱) آخرجه عبد بن حميد» وقد علقه البخاري في کتاب بدء الخلق مجزوماً به في ترجمة 
باب في النجوم )۲۹٥/٦(‏ وفي آخره «وان ناساً جهلة بأمر الله قد أحدثوا في هذه 
النجوم كهانة: من غرس بنجم كذا كان كذاء ومن سافر بنجم کذا كان كذاء ولعمري 
ما من النجوم نجم إلا ويولد به الطويل والقصير والأحمر والأبیض. والحسن والدميم» 
وما على هذه النجوم وهذه الدابة وهذا الطائر شيء من هذا الغيب» اه. وكذا بالفتح 
40/0(« وانظر مفتاح دار السعادة (۱۲۹/۷ وما بعدها). 

(۲) الفوايل: جمع فال» وهو نوع من السحر كما بالفروق للقرافي /٤(‏ ۲8۱۰۲4۰ وقد 
صرح بعدم جوازه الامام ابن العربي في الاحکام» وانظر کشف الظنون (۱۱6۳/۲) 
فیما آسماه : (علم الفال). ۱ 


ء۱١‎ 


وذکر من الادلة على ذلك (ص۵1۸۰۵1۷) ما پلی : 

وفي «الصحيحين» عن زيد بن خالد» قال: خطبنا رسول الله کے 
بالحدیبیة. على إثر سماء كانت من الليل فقال: «أتدرون ماذا .قال ربكم 
الليلة»؟ قلنا : الله ورسوله أعلم ؛ قال : «أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي 2 
فأما من قال: مُطرنا بفضل الله ورحمته. فذلك مؤمن بي؛ كافر بالک وکب. 
وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذاء فذلك کافر بی مؤمن بالکو؟ 200 . 

وفي (صحیح مسلم ومسند الإمام حمدا عن أبي مالك الأشعري أن 
النبي پل قال : «آربع في أمتي من آمر الجاهلية. لا یترکونهن : الفخر في 
الاحساب والطعن في الأنساب» والاستسقاء بالنجوم والنياحة» . 

والتصوص عن النبي يي واصحابه وساثر الأئمةء بالنهي عن ذلك - 
أكثر من أن یتسع هذا الموضع لذكرها" . 
العلاقة بين التنجیم والسحر 


ومما ينبغي التنبه له أن صناعة التنجیم لها أثر وعلاقة بالسحر©؟ » ولذا. 


() آخرجه البخاري في مواطن منها في الأذان باب یستقبل الامام الئاس إذا سلّم 
70 - ح۰)۸4۱ وآخرجه مسلم في الإيمان باب بیان کفر من قال مطرنا بالنوء 
۷ -۷۱2). 

)٢(‏ آخرجه مسلم في الجنائز باب التشدید في النياحة (۲/ 144 - ح٣۹۳)ء‏ وأخرجه احمد 
(ہ/ ٥٤٤‏ ۔ ۳۳). 

0 انظر مجموع الفتاوی (۱۹8/۳۰). 

)٤(‏ بل جاء في حديث ابن عباس مرفوعاً: «من اقتبس علماً من النجوم اقتبس شعبة من 
السحر زاد ما زاد* أخرجه أبوداود في الطب باب في النجوم (4/ ۱۵-ح۵ ۰0۳۹۰ وأخرجه ابن 
ماجه في الأدب باب تعلمٌ النجوم (۲/ ۰6۳۷۲۱۳-۱۲۲۸ وأخرجه أحمد (۱/ 26۳۱۱۰۲۲۷ 
وصححه الذهبي » وقال شيخ الإسلام : «فقد صرح رسول الله له بان علم النجوم من السحر» 
انظر فتح المجيد (ص ۰4۲۹۱۰۲۹۵ وفتح الباري(۱۰/ ۲۳۱) ط . الريان . 


1۲ 


فإن المصنف جمع بینهما في الدلیل في الکتاب في غير ما موضع» فان 
السحر قد یکون من جنس دعوة آلکواکب وخطابها وهذا کفر بالاتفاق. 
قال الشارح : (ص ٥٤۹‏ 0۷۰) ۱ 
واتفقوا كلهم على أن ما كان من جنس دعوة الکواکب السبعة» أو 
غيرها أو خطابهاء أو السجود لهاء والتقرب إليها ہما يناسبها من اللباس 
والخواتم والبخور ونحو ذلك - فإنه كفرء وهو من أعظم أبواب الشرك» 
فيجب غلقه» بل سده. وهو من جنس فعل قوم إبراهيم عليه السلام ولهذا 
قال ما حكى الله عنه بقوله: فک تارق اہر یا تم @) 
[الصافات: ۸۹۸۸]. وقال تعالى : مکنا جن ماد الیل رها کزگا 4 [لانعام: ٩۲۷۱‏ 
یات ۰ إلى قوله تعالی: الین اور توا بتکم وک م 
تن مهوت 2 € [الانعام: ۳۲۸۲ . ۱ 
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)0 يأ رد استدلال المتكلمين والفلاسفة على نفي الصفات بهذ الآ ية في آخر مبحث التأویل . 
)۲( مما ينغي التنبيه عليه أن (التنجيم) قد یراد به علم صحیح غير المعنى الباطل فان 
النجوم قد جعلها الله للاهتداءء والهداية نوغان: 
١‏ هداية للمکان: ويكون بمعرفة الاتجاهات ونحو ذلك» كأن يقال: إن النجم 
القطبي في مجموعة النجوم المسماة ب(الدب الأكبر) أو (الدب الأصغر) مثلاه يغرف 
به اتجاه الشمال والجنوب ونحو ذلك. 
١‏ هداية الزمان: كمايقال: إن وقت الحصاد یکون عند ظهور النجم الفلاني في بلد ما أووقت 
نزول الأمطار یکو في فصل الشتاء عند ظهور النجوم الفلانية؛ فان وقت مظنة الأمطار قد تكو 
شتاء أوصيفاً على ماعلم من علم الجغرافیا. وكذلك العلم الذي يعلم به سير النجوم ومداراتها 
ومنازلها وأبعادها وأحجامها وهوعلم الفلك المشروع. 
وأما أن تجعل التجو م أسباباً فيما لم يجعله الله أسبابا فهو شرك أصغر وقد يكو ن في بعض الأحيان 
أشد من ذلك وأما من يجعل لها تأثيراً في نزول الأمطار والحوادث الأرضیةء والأعمارء 
والأرزاق فهو من أهل التخرص والشرك الذي ني عنه» وهومن اعظم أنواع الشرك كما ذكره 
المصنف وال أعلم. 


ولف 


سے یی کے زاس ال 


۱ السحر كيد خفي» ولما كان السحر عملاً ليس من جنس ما يعلمه بو وم 
۱ لذا اختلف الناس في تحدیده اختلافاً كثيراء وساعرض بشيء من التفصیل 
أدلة التحريم 0 
قال الشارح: (ص058) 
قال تعالی .: ط لع سرح أذ 4 (ط: ۰۲۳٩‏ لک ری 
وأ تیان الڪ كب یویر ليدبت امون 4 [النساء: ۰۲0۱ قال غمر 


جمهور العلماء على أن للسحر حقيقة» بمعنى أنه يؤثر في المسحور 
نمرضن أو موت أو نحو ذلك» وذهبت المعتزلة ومن وافقهم إلى أنه خیال 
لاحقيقة' له واختجوا بنحو: قوله تعالیٰ يل لی من محر لب کی )4 
[طه: ٦٦]ء‏ وبانه لو كان للسحر حقیقة لامکن الساحر أن یلبس على 
الناس أمر النبوة» ولامکن الساحر أن یقلب حقيقة الانسان إلى حیوان, 
ونحو ذلك مما تقضي التصوص والعقول بامتناعه" . 

. والصحيح أن السحر ینقسم إلى آنواع: 


)١(‏ حكاه البخوي في تفسیره (۲۳۹/۲) عن؛عمر والشعبي ومجاهد. انظر مجموع الفتاوی 
۱۹۳/۳۹۱ 

(1) : انظر کتاب (عالم السحر والشعوذة للدکتور عمر الاشقر ص۸۹ -۱۱۰) ففیه خلاصة 
الاقوال والادلة في ذلك» وانظر تفسیر القرطبي ( احکام القرآن للجصاص 
۷ فتح الباري (۱۰/ ۲۳۳ 
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الأول : سحر مجازي. 

الثاني : سحر تخبيلي . 

الشالث : سحر حقيقي . . 
أماالأول: فكالألعاب البهلوانية التى تعتمد على خفة اليد والسرعة» ولا 
حقيقة لھاء وقد يدخل في ذلك: سحر البیان۲ » ونحو ذلك. 

والثاني : هو السحر الذي يجعل الإنسان يتخيل شيئاً لم يحدث كما خيل 
سحرة فرعون للناس أن الحبال والعصي تسعى . 

والثالث: سحر حقيقي لكنه لا يخرج عن قدرة الجن لأن حقیقة السحر هي 
الاستعانة بالجن بعد الكفر بالله تعالى» ولما كان السحر لا يتم الا 
بالاښتعانه بالجن والشياطين» وكان الشيطان لا يرضى من عبيده إلا الكفر 
أو الفسوق» لذا لا يشتبه أمر السحر بالنبوة» فالنبي صادق كريم والساحر 
. نخبيث فاجر لثیم» وبذلك يُنتقض عليهم دليلهم في إمكانية التلبيس على 
الناس في النبوات» فانه لما كان السحر لا يخرج عما هو في مقدور 
الجنء لذا لا برد على إثباته إمكانية تغيير حقائق الأشياء وقلب حقيقة 
الانسان إلى حيوان أو بالعکس؛ كما هو ظاهر" ٠‏ | 


1 
1 


وقد آشار الشارح إلى إختلاف العلماء في السحر هل له حقيقة أو لا 

بقوله: (ص259) 2 . 
وقد تنازع العلماء في حقيقة السحر وأنواعه: والأكثرون يقولون إنه قد 
يؤثر في موت المسحور ومرضه من غير وصول شيء ظاهر الیه» وزعم 


بعضهم أنه مرد تخل 


(۱) انظر في سحر البيان: فتح الباري (۲4۷/۱۰) ط . الريان. : 

)٢(‏ يقول شيخ الإسلام: ما يأتي به الكهان لا يخرج عن كونه مقدوراً للجن والإنس» 
انظر النبوات (ص۱۲۷). تر 

(۳) وانظر في استعانة السحرة بالجن: الصفدية )۱۷٤١  ۱۷۱/۱(‏ 


o 


حكم الساحر 
اختلف العلماء في حکم الساحر وأشار المصنف إلى اختلافهم في حکم 
الساحر في الدنیا وفي الحکم عليه بالکفر فقال : (ص59ه) 
وجمهور العلماء یوجبون قتل الساحر» كما هو مذهب أبي حنيفة 
.ومالك وأحمد في المنصوص عنه» ومذا هو المأئور عن الصحابة» کعمر 
وابنه وعثمان وغيرهم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ وهل يكفر 
بالسحر؟ أم يقتل لسعيه في الأرض بالفساد؟ وقالت طائفة: إن قتل 
بالسحر يقتل» ولا عوقب بدون القتلء إذا لم يكن في قوله وعمله کفر 
وهذا هو المنقول عن الشافعي» وهو قول في مذهب آحمد رحمهما اش“ 
. والظاهر أن الاختلاف ناشيء من عدم وضوح حقيقة السحرء والا فالسحر 
المجازي لا يظهر كفر صاحبه ولا وجوب قتلهء ولكن لو توصل به إلى 
تلبيس على الناس» وجب زجر فاعله وردغه. 
وأما السحر التخييلي والسحر الحقيقي فالظاهر من حال السحرة أنه لا 
يتم لهم ما يسعون إليه من مساعدة الشياطين لهم إلا بعد كفرهمء وبذلك 
يستمتع الشيطان بذلك. 
" | ولما كان الارتباط بين السحر وبين مساعدة الشياطين للساحر ارتباطاً 
وثیقاه لذا آفرد الشارح مبحثاً في تقرير استمتاع الشیطان بالانس والانس 
بالشياطين مشيراً إلى أنه لا یحدث إلا بعد الرقی أو التعزيم الذي یشتمل 
| على شرك. 
یکا 
قال: (ص ۵۷۰) 
واتفقوا كلهم أيضاً على أن كل رقية وتعزیم أو قسم. فيه شرك باش 


)١(‏ راجع في حكم الساحر: فتح الباري /٠١(‏ ۲۳۳ وما بعدها). 
(؟) راجم فتح الباري (۰/) وأحکام القرآن لابن العربي (۰)۳۱/۱ وتفسير 
القرطبي (۸/۲: وعالم السبحر والشعوذة (ص ۰۲۲۲ ۲۲۳). ۱ 
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فانه لا یجوز التکلم به» وان آطاعته به الجن أو غیرهم وکذلك کل کلام 
فيه كفر لا يجوز التكلم به وكذلك الكلام الذي لا یعرف معناه لا يتكام 
به» لإمكان أن يكون فيه شرك لا يعرف. ولهذا قال النبي كله : «لا بأس 
بالرقی ما لم تكن شرکا''' . 

ولا يجوز الاستعاذة بالجن» فقد ذم الله الكافرين على ذلك» فقال 
تعالی : رکز 26 رکال ب آلزن بات مار لن درم ا € [الجن: 5]» 
قالوا: کان الانسي إذا نزل بالوادي يقول أعوذ بعظیم هذا الوادي من 
سفهائه» فيبيت فی أمن وجوار حتی يصبح ۷7ي [الجن:۰]1 
يعني الإنس للجن باستعاذتهم بهم رهقاًء أي إثماً وطغياناً وجراءة وشراً» 
وذلك آنهم قالوا: قد سُدنا الجن والانس فالجن تعاظم في أنفسها وتزداد 
کفراً إذا عاملتها الانس بهذه المعاملة . 
١‏ ا اس 
دوع 2ه ا اکا نوم بل لے سس ٹس 
ويو [سبا: ]41-4١‏ فهؤلاء الذين يزعمون آنهم يدعون الملائكة ويخاطبونهم 
بهذه العزائم» وأنها تنزل عليهم ضالون وانما تنزل عليهم الشياطين : وقد قال 
تعالى : ھا وم رم جیما یامعگی لين د تہ م الإنين وکال آزلیاژفم 
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مرمع رر ی سردت ساس مر ای سر سم ل مر عرس سس م سر بط سه مک و موه را 
ین لا را استمتع + ع بن وب باه لبنت نا ال اقا موك یی 
20 مر سس م رك 

فیها الا ملگاء کڈ يبك هلر( ¢ [الأنعام: 174] 


- ۱۷۲۷/٤ آخرجه مسلم في السلام باب لا باس بالرقى ما لم يكن فيه شرك‎ )١( 
من حدیث عوف بن مالك الأشجعي » وأخرجه أبوداود في الطب بهذا اللفظ‎ )۰ 
.۰)۳۷۱۲/۱( وانظر هذا البحث بنحوه في مجموع الفتاوی‎ ۰)۳۸۸۲2( 
انظر مجموع الفتاوی (۳۳/۱۹ _ ۰0۳6 التفسير القیم (ص۷۱٩ _ ۰۵۷۳ النبوات‎ )۲( 
۱ ۰6۲۲۲ - (ص۲۵۷‎ 


۷ 


فاستمتاع الانسي بالجني : في فضاء حوائجه وامتثال آوامره واخباره به 


من المغییات ونحو ذلك واستمتاع 
به واستغائته وخضوعه ہد 


۶ 


الجن بالانس : تعظیمه یاه واستعانته 


)0 انظر في استمتاع الجن بالانس والانس بالجن : مجموع الفتاوی - ۸۱). 


1۸ 


خامساً: أولياء الشیطان 


قال تعالی: 287777۴ زد شرف دک 
کش €3 [الأنعام: ۱۷۱ فقد حذرنا رينا من مجادلة أولياء الشیطان أن 
توقعنا في الشركء وأياً كان سبب نزول هذه الأية في الذبائح أو غيره» 
فهي تدل على وجود أولياء للشيطان» ولما كان الفرقان بين أولياء الرحمن 
وأولياء الشیطان قد يشتبه على الناس فلا يعرفون الفرق. 
لذا تكلم الشارح على آنواع منهم ثم قال: (ص۵۷۲) 
وافترا اق هذه الاحزاب الثلاثة عَم الفرقان بين أولياء الشيطان وأولياء 
الرحمن 
قال الشارح : (ص۵1۹) 
۱- الطرقية المکارون المخادعون ۱ 
وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن الکتاب والسنة؛ أثواع نوع 
منهم أهل تلبیس وکذب وخداع» والذين يظهر أحدهم طاعة الجن له أو 
يدعي الحال من أهل المحال» من المشايخ النصابين» والفقراء الکاذبین؛ 
والطرقیة المكارين”" » فهؤلاء يستحقون العقوبة البليغة التي تردعهم وأمثالهم 
عن الكذب والتلبيس. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل» كمن يدعى 
النبوة بمثل هذه الخزعبلات» أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك . 
1 السحرة 
قال الشارح: (ص 0034 ٠‏ ۱ 
ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبیل الجد والحقيقة بأنواع السحر ٠.‏ 


)١(‏ وهو الذي سبقت الإشارة إليه باسم : السحر المجازي. 


اہ 


وقد سبق الکلام على السحر قريباً. 
5 أصحاب الأحو ال ورجال الغيب 
قال الشارح : (ص۵۷۱) ۱ 
ونوع منهم بالاحوال الشيطانيةء والکشوف ومخاطبته رجال الغیب» وأن 
لهم خوارق تقتضي آنهم أولياء الله! وکان من هؤلاء من يعين المشرکین على 
المسلمين! ويقول: إن الرسول أمره بقتال المسلمين مع المشركين» لكون 
المسلمين قد عصوا وهؤلاء في الحقيقة إخوان المشركين " 
والناس من أهل العلم فيهم على ثلاثة أحزاب: 
حزب یکذیون بوجود رجال الغيب» ولکن قد عاينهم الناس» وثبت 
عمن عاينهم أو حدثه الثقات بما رآوه» وهؤلاء إذا رأوهم وتیقنوا وجودهم 


۱ ® الهم.‎ e 
وحزب عرفوهم» ورجعوا إلى القدرء واعتقدوا أن ثم في الباطن طريقا‎ 
۱ إلى الله غير طريقة الأنبياء. ' " أ“‎ . 


وحزب ما أمكنهم أن مخز ولياً خارجاً عن دائرة الرسول» فقالوا: 
يكون الرسول هو ممداً لطافتین. فهؤلاء معظمون للرسول جاهلون بدي 
وشرعه(؟ 5 0 

والحق أن هؤلاء من أتباع الشیاطین» وأن رجال الغیب هم الجن.. 
ویسمون رجالاً كما قال تعالى : وأ كن جال ين آلزیں يوون حال 0 
ادرف ّا 4 #الجن: ۰۲۲ والا فالإنس يؤنسونء أي يشهدون ویرون, 
وإنمايحتجب الإنسي آحیان لا یکون دائماً محتجباً عن .أبصار الإنس" ' 


)0( بلفظه من مجموع الفتاوی (۱۳/ ۲۱۹۰۲۱۵). 
0 بلفظه من مجموع الفتاوى (۱۳/ ۰0۲۱۷ وانظر أيضاً (0۱/۱. 


۰۰ 


ومن ظن آنهم من الانس فمن غلطه وجهله وسبب الضلال فيهم: 
5 الفقراء الفجار ووجوب الانکار علیهم 
المقصود بالفقراء هم الصوفية الذين يلبسون لباس الزهد زورآ؛ وتقع على 
آیدیهم بعض الخوارق» فيظن بعض الناس أن هذا لولایتهم. 
وقد تنازعوا في مسمی الفقير والصوفي أيما أفضل» وما كان محمودا 
. الأسماء“ 
و ۱ 3 
وقد ظن بعض الناس أن الفقراء لا ینکر عليهم بل يسم لهم حالهمء 
لاحتمال أن يكون ما يفعله أحدهم مخالفة في الظاهر دون الباطن» ولذا 
/ رد عليهم الشارح مبیناً وجوب متابعة الرسول ظاهراً وباطناً. 
قال الشارح : (ص۵۷۲) 
ویقول بعض الناس: الفقراء یسلم إليهم حالهم* ! وهذا کلام باطل» 
بل الواجب عرض آفعالهم وأحوالهم على الشريعة المحمدية» فما وافقها 
قبل» وما خالفها رد» كما قال النبي يكل «من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
7 لفق 1 
فهو رده 5 5 
وفي رواية: دمن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد۳ ٠‏ 


زڑی مجموع الفتاؤی .:)۱۹٥۰۷۰۰۲۲/۱(‏ 

(۷) وانظر في رد ذلك : مجموع الفتاوی (۳۷۸/۱۰ وما بعدها) فتسلیم الحال له معنيان : 
رفع اللوم عنه» أو تصويبه على ما فعل» وفي کل ذلك تفصیل ولا یلم بحال السماع» 
ولا حال الطریقة المبتدعة بحال. وانظر مجموع الفتاوی (۱۱/ 1۰۵ )4+ 

(۳) وهي رواية مسلم في الأقضية باب نقض الأحكام الباطلة ۱۳٣٤٣ /٣(‏ - ح۱۷۱۸)؛ 

وعلق علیها البخاري في الاعتصام باب إذا اجتهد العامل (۱۳/ ۰۳۱۷ 

أخرجه البخاري من حدیث عائشة في الصلح باب إذا اصطلحوا على جور (۵/ ۳۵۵ - 

۲۹۷2 ط. الریان؛ :وأخرجه مسلم في الاقضبة باب نقض الأحكام الباطلة 

۰6۱۷۱۸ - ۱۳:۳/۳( 
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ہ 


1 


فلا طريقة إلا طريقة الرسول ول ولا حقیقةہ إلا حقيقته ولا شريعة إل 
شریعته. ولا عقيدة» إلا عقيدته ولا يصل أحد من الخلق بعده إلى الله 
وإلى رضوانه وجنته وكرامته إلا بمتابعته باطناً وظاهراً. 


ومن لم يكن له مصدقاً فيما آخبن ملتزما لطاعته فيما أمرء في الأمور 
الباطنة التي في القلوبء والأعمال الظاهرة التي على الأبدان: لم يكن 
مؤمناً فضلاً عن أن يكون ولياً لله تعالیء ولو طار في الھواء ومشى على 
المای وأنفق من الغیب» وأخرج الذهب من الجيب ولو حصل له من 
الخوارق ماذا عسی أن یحصل!! فانه لا یکون, مع تركه الفعل المأمور 
وعزل المحظور الا من أهل الاحوال الشيطانيةء المبعدة لصاحبها عن الله 
تعالی المقربة إلى سخطه وعذابه. 


١۔‏ آلبله وآلمولعون 


۱ اعتقد بعض الناس أنه یمکن أن يكون أولياء الله جماعة من المجانین وضعاف 
۱ العقول» وذلك لما يجدونه منهم من الاقوال الحسنةء والصرع والكلام وقت 
۱ الصرع؛ ونحو ذلك وقد بين الشارح أن الذي لا يتبع الرسول ل في الظاهر 
فليس من أولياء الله وأن من جعله من أولياء الله. فهو ضال. 
قال رحمه الله : (ص۵۷۳) ۱ 
لمن اعتقد في بعض البله أو المولعين مع ترکه لمتابعة الرسول في 
أقواله وأفعاله وأحواله ‏ أنه من أولياء اف ويفضله على متبعي طريقة 
الرسول جل فهو ضال مبتدع مخطيء في اعتقاده. فان ذاك الأبلهء إما 
أن يكون شيطاناً زندیق أو زوکاریا() متحيلٌ أو مجنوناً معذوراً! فكيف 


و 


( قال الزييدي في تاج العروس ): الزواكرة: من یتلیس فیظهر النسك والعبادة 
ویبطن الفسق والفساد. قال الشيخ أحمد شاکر : هذه لفظة مولدة. 


۲ 


یفضل على من هو من أولياء الله المتبعین لرسوله؟ أو يساوى به" ؟! 
ولا يقال: يمكن أن یکون هذا متبعاً في الباطن وان كان تارکاً للاتباع في 
الظاهر؟ فان هذا خطأ أيضاًء بل الواجب متابعة الرسول ككل ظاهراً وباطناً. 
قال يونس بن عبد الأعلى الصدفي: قلت للشافعي: إن صاحبنا الليث كان 
يقول: إذا رأيتم الرجل يمشي على الماء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب والسئة؟ فقال الشافعي: قصر الليث رحمه الله بل إذا رأيتم 
الرجل يمشي على الماء» ويطير في الهواء فلا تغتروا به حتى تعرضوا أمره 
على الكتاب" ٠‏ 
وقال أيضاً: (ص"لاه) 

وما يحصل لبعضهم عند سماع الأنغام المطربة» من الهذيان والتكلم 
ببعض اللغات المخالفة للسانه المعروف منه!! فذلك شيطان يتكلم على 
لسانه» كما يتكلم على لسان المصروع» وذلك كله من الأحوال الشيطانيه! 
وكيف يكون زوال العقل سبباً أو شرطاً أو تقرباً إلى ولاية الله» كما يظنه 
كثير من أهل الضلال؟! حتى قال قائلهم 
هم معشر حلوا النظام وخرقوا ال سياج فلا فرض لديهم ولا نفل 
مجانین الا أن سر جنونهم عزيز على أبوابه يسجد العقل 

وهذا کلام ضالء» بل کافر» یظن أن في الجنون سراً يسجد العقل على 
بابه!! لما راه من بعض المجانین من نوع مکاشفة» أو تصرف عجیب 


)١(‏ ولذلك فان من يفضل آمثال هؤلاء على أولياء لله المتبعين لرسوله فهو مکذب لمحمد 
لك فيما شهد بهء فیکفر انظر مجموع الفتاوی (۰)6۳۲/۱۰ وتسمية هژلاء مولعین 
أو متولهين لا يوجب مزيد حال مصاحب للاإيمان» وانظر في ذلك مجموع الفتاوی 
(6/١ة4).‏ 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (51172431/11). 


EY 


خارق للعادة ویکون ذلك سیب ما اقترن به من الشیاطین » كما یکون 
للسحرة والکهان! فيظن هذا الضال أن کل من کاشف أو خرق عادة كان 
ولیاً ۱۱۵ ومن اعتقد هذا فهو کافر» فقد قال تعالی: « ہل اک عم 
لکل © ت عل كل لب یر 09> [الشعراء: ۲۲۲-۲۲۱] فكل :من ثنزل عليه 
الشياطين لابد أن يكون عنده كذب وفجور( . 
ولكن بعض هؤلاء من المجانين فعلاً أو من الأطفال فلذا قال الشارح في 
موضع اخر: (ص"لاه) 
لکن من ليس يكلف من الاطفال والمجانین قد رفع عنم القلم» فلا 
یعاقبون ولیس لهم من الإيمان بالله وتقواه باطناً وظاهرا ما یکونون به من 
آولیاء الله المقربين وحزبه المفلحین وجنده الغالبين لکن یدخلون فى 
الاسلام تبعاً بائهم كما قال تعالی : < والیین اموا رای رم پایکن کت 
جوم دج وما تم من يله مين کر ٢‏ كلسب ریب 402" (الطور: ٠‏ . ۰ 
٦‏ الطائفة الملامية 
1 قال الشارح (0۷۵): 
والطائفة الملامیقف وهم الذين یفعلون مایلامون علیه» ويقولون نحن 
متبعون في الباطن» ويقصدون إخفاء المرائین ردوا باطلهم بباطل آخرء 


. والصراط المستقيم بين ذلك" . 


۔)٦٤٤‎ - 188 /۱۰( بلفظه من مجموع الفتاوى‎ (١) 

( بلفظه من مجموع الفتاوی (4۳۱/۱۰). 

(۳) بقول شيخ الاسلام عن الملامية: الذين یخفون حسناتهم ویظهرون ما لا یظن بصاحه 
الصلاح من زي الأغنياء» ولس العمامةء ثم زاد الأمرء ففعل قوم المحرمات من 
الفواحش والمنكرات وترك الفرائض والواجبات: وزعموا أن ذلك دخول منهم في 
الملامیات» وقد صدقوا في استحقاقهم اللوم والذم والعقاب من الله في الدنیا 
والاخرة. انظر مجموع الفتاوی (۳۵/ ١٦٦)۔‏ 


331 


وكذلك الذين یصعقون عنذ سماع الأنغام الحسنة مبتدعون ضالون 
ولیس للإنسان أن يستدعي ما يكون سبب زوال عقله ولم يكن في الصحابة 
والتابعين من يفعل ذلك ولو عند .سماع القرآن بل كانوا كما وصفهم الله 
تعالی : و کر اه یکت لبم ول یت عَم َلثم ام نا وَل تقوم 
OS‏ [الأنفال:. ]٢‏ وکما قال تعالی: لم ل آخسن الیث كنبا 
دی یہی 7ے ومَنشلل ید زا مكار @ 4 [الزمر: ۲۳] 
صوفبه القلب؛ وبعدهم عن الشرائع: 
قال الشارح : ب(ص۵۷۲)- 

وأما الذین یتعبدون بالریاضیات والخلوات» ویترکون الجمع والجماعات 
فهم الذین ضل سعیهم في الحياة الدنیاء هم یحسبون آنهم یحسنون 
صنعاء وقد طبع الله على قلوبهم ٠.‏ كما ثبت'في دالصحیح) عن النبي وَل 
أنه قال: دمن ترك ثلاث جمع تهاونا من غير عذر طبع الله على قلبه" . ۱ 
۱ وكل من عدل عن اتباع سنة الرسول إن كان عالماً بها فهو مغضوب ”م 
وإلا فهو ضال ولهذا شرع الله لنا أن نسأله في کل صلاة أن یهدینا الصراط 
المستقيم » صراط الذين أنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء 
والصالحین وحسن أولئك رفيقاًء غير المغضوب عليهم ولا الضالین: 


(۱) آخرجه الترمذي في الصلاة باب ما جاء في ترك الجمعة (۳۷۳/۱ - 606900 
وأبوداود في الصلأة باب التشدید في ترك الجمعة (۲۷۷/۱ - ۱۳۹۹ وابن ماجه _ 
في إقامة الصلاة باب فيمن ترك الجمعة من غير عذر (۳۵۷/۱ ۱۳۵2۰ ۱ ولم يروه 
أحد من أهل الصحيح إلا الحاكم (۲۹۲/۱)؛ وصححه الألباني (ص۰)۵۷۱ 
والأرناژوط (صس۰)۷۷۳ 


to 


> 000 شبهات وردها 
ذکر الشارح عدة شبهات حول هذه الأنواع المتقدم ذکرها. وأجاب عنها 
في ذلك: 

۱-الخضر والعلم اللدني 


۱ بعد أن بين الشارح أنه لا يوجد طریق إلى الله إلا طریق الرسول ی وان 


من ادعی طريقاً غير طريق الرسول فقد ضل ضلالاً مین واجاب عن 
۱ شبهات آصحاب الاحوال ورجلل الغيب والطرقية والبله وغير مولاء بان 
۱ هؤلاء كلهم ضالون في اعتقادهم طریقاً غير طريق النبي گلا » بعد ذلك 
۱ شرع في الرد على تعلق بعضهم بقصة موسی مع الخضر. 
کا7( ص۷۷٠)‏ 
وأما من يتعلق بقصة موسى مع الخضر علیهما السلام» في تجويز 
الاستغناء عن الوحي بالعلم اللدنی(» الذي يدعيه بعض من عدم التوفيق 
فهو ملحد زنديق فان موسى عليه السلام لم يكن مبعوئاً إلى الخضرء ولم 
يكن الخضر مأموراً بمتابعته.. ولهذا قال له أنت موسى بني إسرائيل؟ قال: 
نعم . ومحمد و مبعوث إلى جميع الثقلين» ولو كان موسى وعيسى حيين 
لكانا من أتباعه. وإذا نزل عيسى عليه السلام إلى الأرض» إنما يحكم 


)0 لیس في قصة الخضر شيء من الاطلاع على الغیب الذي لا يعلمه عموم الناس» وإنما 
فيها علمه بأسباب لم يكن علم بها موسى. مثل علمه بأن السفينة لمساکین ووراءهم 
ملك ظالم وهذا أمر يعلمه غیره» وكذلك کون الجدار لغلامين يتيمين» وأن أباهما 
كان رجلاً صالحا هذا مما قد يعلمه كثير من الناس» وكذلك كفر الصبي مما يمكن 
أن يعلمه كثير من الناس حتى آبواه» ولكن لحبهما له لا ینکران عليه أو لا يقبل 
منهما الإنكار عليه. وراجع العقل والنقل (۲۹/۸٤)ء‏ والمدارج (٢/٤٤٥)ء‏ ثم ليس 
في قصة الخضر خروج عن الشريعة. انظر في ذلك مجموع الفتاوی ,)٤۲۲/۳(‏ 
TT‏ 2۲۱۰۲۱۵ 64۳۲ ال (Vo NOD‏ 


Ak 


بشريعة محمدء فمن ادعی أنه مع محمد ی کالخضر مع موسی» أو جوز 
ذلك لأحد من الامة فلیجدد اسلامه» ولیشهد شهادة الحق» فانه مفارق 
لدين الاسلام بالكلية» فضلاً عن أن يكون من أولياء اللہ وإنما هو من 
أولياء الشيطان. وهذا الموضع مفرق بين زنادقة القوم وأهل الاستقامةء 
فحرّك تر. 
وكذا من يقول بأن الكعبة تطوف برجال منهم حیث کانوا فھلا خرجت 

الكعبة إلى الحديبية فطافت برسول الله كل حين أحصر عنهاء وهو يود منها 
" نظرة؟! وهژلاء لهم شبه بالذین وصفهم الله تعالی حيث یقول: « بل بريد 
امہ تم نوی ساره لگا € [المدثر: ۲ 
عقلاء المجانین . 
مما يرد به أيضاً زيادةً على ما ذكره الشارح في شأن المجانين» أنه تل عن 
بعضهم عبارات قوية لطيفة تدل على صلاح وتقوى» فبين الشارح أن هذا 
مما كان يعرف عنه صلاح في حال عقله» فيتكلمون ہما يعرفونه عن 
أنفسهم في حالة الجنون 
قال: (ص0۵۷۵) 

وأما الذين ذكرهم العلماء بخير من عقلاء المجانين» فأولئك كان فيهم 
خیرء ثم زالت عقولهم ومن علامة هولاء» أنه إذا حصل في جنونهم نوع 
من الصحوء تكلموا بما كان في قلوبهم من الإیمان“'' . ويهذون بذلك في 
حال زوال عقلهم. بخلاف غيرهم ممن يتكلم إذا حصل له نوع إفاقة 
بالکفر والشرك ويهذون بذلك في حال زوال عقولهم ومن كان قبل جنونه 
كافراً أو فاسق لم يكن حدوث جنونه مزیلاً لما ثبت من کفره أو فسقه 
وكذلك من جن من المؤمنين المتقين» يكون محشوراً مع المؤمنين المتقين 


۰۲84۳ - 44۳/۱۰( بلفظة من مجموع الفتاوى‎ )١( 


¥ 


وزوال العقل بجنون أو غیرہء سواء سمي صاحبه مولعاً أو متولهاً لا 
يوجب مزید حال» صاحبه من الایمان والتقوی یبقی على ما كان عليه من 
خير وشر لا أنه يزيده أو ینقصف ولکن جنونه یحرمه الزيادة من الخيرء 
كما أنه یمنع عقوبته على الشرء ولا يمحو عنه ما کان عليه قبله. 
وعن الحدیث الذي یحتج به من یعظم البله قال الشارح : (ص ۰۵۷۳ ۵0۷) 
وأما ما یقوله بعض الناس عن رسول اللہ ي أنه قال: «اط' بت على 
الجنة فرایت أكثر آملها الله" فهذا لا يصح عن رسول الہ ل ولا 
ينبغي نسبته إليه فان الجنة نما خلقت لاولي الالباب» الذین آرشدتهم 
عقولهم وألبابهم إلى الایمان باللہ وملائكته وکتبه ورسله والیوم الآخر. 
وقد ذکر الله أهل الجنة بأوصافهم في کتابه» فلم يذكر في أوصافهم البله 
الذي هو ضعف العقل» وإنما قال النبي وَلِِ: «اطلعت في الجنة فرأيت 
أكثر أهلها الفقراء»”" ولم يقل البله!. 


)١‏ ذكر الالباني (ص ۰۵۷۳ وتابعه الارناژوط (ص۷۷۰) أنه آخر. جه الكلاباذي في مفتاح 
المعاني» وابن عساكر في تاریخ وأنه تفرد به مصعب بن ماهان وأحمد بن عيسى 
الخشاب وهما ضعيفان» وأن الحديث قال عنه ابن عدي في الكامل (۱۹4/۱): باطل 
بهذا الاسناد. ١‏ 

(؟) آخرجه من حديث ابن عباس مسلم في الرقاق باب أكثر أهل الجنة الفقراء ۲۰۹٢ /٤(‏ 
ح۲۷۳۷). 


EYA 


الفصل الثالث 
توحید الأسماء والصفات 
وفیه خمسة مباحث: ۱ 
المبحث الأول: 
تقريره 
المبحث الثاني : 
الضوابط في باب الأسماء والصفات 
المبحث الثالٹ : ۱ 
الألفاظ الحادثة 
المبحث الرابع : 
شبهات أهل الضلال ومسالکهم 
في باب الأسماء والصفات 
المیحث الخامس: 
آثر الانحراف في توحيد 
الأسماء والصفات على التوحيد 


فلات الکمال 
بوت الكمال لله تعالى شيء مركوز في الفطر» فكل من عرف الله تعالی 
عرف له الكمال المطلق» فالفطرة التي لم تتنجس بأدران التعطيل تقر للرب 
تعالى بالصفات العلياء وتعبده بها. 
وينبغي أن يعلم أن صفات الكمال تعود إلى الأمور الوجودية لا العدمية» 
فان نفاة الصفات يصفون الرب بالسلوب والإضافات» ولا يثبتون من 
| الصفات الثبوتية شيئاً أو لا يكادون. ۱ 

وسيأتي مزيد بیان لذلك في المبحث الذي يليه 

وقد بين الشارح أن ثبوت صفات الرب تعالى على سبيل الإجمال داخل 

في قوله تعالى : 5 ول اش الپ [الروم: ۰۲۳۷ وفي قوله 9 ئل الس . 

۱ ال4 [النحل: ]٦٦‏ ۱ 
کال الشارح : (ص»۱) ۱ 
وقد وصف الله تعالى نفسه بأن له المثل الأعلى فقال تعالی: لينلا 

شرت مر مکل ال و کل اَل [النحل: ۰۰ وقال تعالی لدل 
الل في اون وال وم لمیر الک 409 (الروم: ۰۲۷۷ فجعل سبحانه 
مثل السوء - المتضمن للعیوب والنقائص وسلب الکمال - لاعدائه 
المشرکین وأوثانهم» وآخبر أن المثل الاعلی المتضمن لإثبات الکمال كله 
لہ وحده فمن سلب صفة الکمال عن الله تعالی فقد جعل له مثل السوء» 
ونفی عنه ما وصف به نفسه من المثل الأعلى» وهو الکمال المطلق؛ 
المتضمن للامور الوجودیةء والمعاني الثبوتية» التي كلما كانت أكثر في 


۳1 


الموصوف وأکمل - كان بها أكمل وأعلى من غیره( . 
تفرد الرب تعالی بالمثل الأعلى 


قال: (ص۱44) 
ولما كانت صفات الرب سبحانه وتعالی آکثر وأکمل» كان له المثل 
الأعلى وکان أحق به من کل مانواه بل يستحيل أن يشترك في المثل 
الأعلى المطلق اثنانء لأنهما إن تکافاً من كل وجهء لم يكن أحدهما أعلى 
من الاخر» وان لم يتكافاً فالموصوف به أحدهما وحدہء فيستحيل أن 
يكون لمن له المثل الاعلی مثل أو نظي" . 


0( الكمال إنما يكون بالمعاني الثبوتية والامور الوجوديةء إذ المعدوم لا یمدح بکونه 
معدوماًء وليس بكمال» ولذا يثبت أهل السنة الصفات لله كما يليق به» وکثیر من أهل 


| الذي كان مرة فوقه ومره تحتهء فهم يقولؤن إن الرب تعالی لا يوصف بصفةء وأن 
الصفات الواردة هي مثل هذه النسب التي لا تتضمن المعاني الثبوتية. 

| وهذا أولاً: ليس بكمالء لان الموجود الذي تقوم به صفات الکمال أكمل من الذي لا 
۱ رم ۱ ۱ ۱ 


۱ ممتتع» فالسقف ليس حکمه إذا لم يكن فوقه شي» کحکمه إذا كان فوقه شيء. . 
" وهکذا. فان كانت النسب والاضافات تستلزم آمور ثبوتية تقوم بالرب تعالین» فقد 
| فروا من شيء فوقعوا في نظیره» ولزمهم فیما فروا إليه نظير ما فروا منه والحمد ۸ . 
' وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (15/ ٠١4‏ 6۵ 

)۲( قال ابن القيم: ٠:‏ وهذا برهان قاطع من إثبات ضفات الكمال على استحالة التمثيل 
والتشبیه» فتأمله فانه في غاية النهاية والقوة» اه. انظر مختصر الصواعق  )۲۱4/۱(‏ 
وهذا البحث ماخوذ منه. 


EY 


كيشة کت مر تہج ٣‏ ۶ تما رها اع الق رت عله 1 
ارصع لذ مصار ۳ ۳۳ ار اه ما ها ۲ نظ 8 
تفسیر المثل الأعلی 

قال: (ص۲۱6۵۰۱44 
واختلفت عبارات المفسرین في المثل الاعلی ووفق بين أقوالهم من 
وفقه الله وهداه! فقال المثل الاعلی یتضمن: الصّفة العلیا؛ وعلم 
العالمین بھاء ووجودها العلمي» والخبر عنها وذکرها» وعبادة الرب تعالی 


بواسطة العلم والمعرفة القائمة بقلوب عابدیه وذاكريه. 
تہ را و دح انها لرزي رالد يا ل بم 
فها هنا آمور أربعة: وام و بد بی ہف 


الأول : ثبوت الصفات العلیا لله سبحانه وتعالی سواء علمها العباد أو لا 

وهذا معنى قول من فسرها بالصفة. 
٦ج‏ 7 

الثاني : وجودها فيو العلم والشعور وهذا معنی قول من قال من السلف “وة 
والخلف: أنه ما في قلوب عابدیه وذاکریه. من معرفته وذکره ومحبته "رز 
وإجلاله» وتعظيمه وخوفه ورجائه» والتوكل عليه والإنابة إليه. وهذا الذي 
في قلوبهم من المثل الأعلى لا يشركه فيه غيره أصلاًء بل یختصل به في 
قلوبهم كما اختص به في ذاته. وهذا معنى قول من قال من المفطرين: إن 
معناه أهل السموات يعظمونه ويحبونه ويعبدونه» وأهل الأرض كذلك» 
وإن أشرك به من أشرك وعصاه من عصاه» وجحد صفاته من جحدهاء 
فأهل الأرض معظمون له مجلون خاضعون لعظمته مستكينون لعزته 

رتور فس ی 2۶ کے ۳ 

وجبروته قال تعالی: « ورمن ف الکو وَالأَرضٍ کلم فون الروم: ۷۱] 


الثالث : ذکر صفاته والخبر عنها وتنزیهها من العیوب والنقاتص 
وال ٹیا 1 5 


۰6۲۱۰-۲۱۵ /۱( وقد وفق بینها ابن القیم رحمه الله كما بالصواعق‎ )١( 
1۳۳ 


الرابع : محبة الموصوف بها وتوحيده والاخلاص له والتوکل عليه والإنابة 
إليه وكلما كان الایمان بالصفات أكمل كان هذا الحب والاخلاص آقوی. : 
فعبارات السلف كلها تدور على هذه المعاني الاربعة() . 
ولما كان كمال الرب یستلزم تفي النقص عنه سبحانه» لذا فالمثل الأعلى 
يستلزم نفي جمیع النقاتص عن الرب. 
وظن قوم أن المثل الاعلی يقتضي نفي الصفات؛ وعارضوا بینه وبين 
الادلة الدالة على نفي الممائلة. ومذا غیر صحیح بل آثبت الله لنفسه 
| الصفات العلياء ولیس في صفات الله مشابهة لصفات المخلوقین» وانما 
يشتركان في اللفظ والمعنی العام الكلي كما سياتي پیانه مفصلاً إن شاء الله 
تعالی. 
قال: (ص۱۱5) 
قوله: لا یقنی ولا یڈ 
ھن رص بش سم ررر ر 
رورپ إقراد يدوام بقائه سبحانه وتعالی قال عر من قائل : « عم کو ) 
الات ۱ وی رك در لكل والإؤار 4)8 [الرحمن: .]۲۷-۲١‏ والفناء والبيد متقاربان 
في المعنى والجمع بینهما في الذكر للتأكيد وهو أيضا مقرر ومؤكد لقوله: 
دائم بلا انتهاء . 
ولما كانت صفات الله تعالى كاملة لا نقص فيها بوجه من الوجوهء فلا 
يجوز أن يكون ربنا ناقصاً لهذا الكمال في وقت ماء بل هو سبحانه 
| موصوف بالكمال على الدوام. 
۱ وصفات. الکمال تنقسم إلى صفات ذاتيةء وصفات فعلیةء وکل منهما 
۱ ینفسم إلى عقلية وخبرية» وهذا تفسیم استفراني» ولا لا يكون الایمان 
۱ التام إلا بالایمان بها کلها. فالصفات الذاتية: هي التي لا تنفك عن 


۱ 


۔)۲٦٢۹‎ ۰-۲۱۵ /۱( بلفظه من الصواعق‎ )١( 


1۳ 


الموصوف ولا تعلق لها بالارادة والقدرة. 

ومنها ما هو (عقلي) أي أن العقل يثبته ولا يتوقف ثبوتها على السمع وهذا 
مثل صفة الحياة. 

ومنها ماهو(خبري): أي أن العقل لا مدخل له في ثبوتهاء وانما نثبتها إذا 
دل الدلیل على ثبوتها كالوجه واليدين. 

والصفات الفعلية: وهي التي تتعلق بالارادة والقدرة» فنوعها قديم 
وأفرادها حادثة . 

ومنها أيضاً ما هو (عقلي): أي أن العقل يثبت معناها وإن لم يرد بذلك 
السمع نحو صفات الخلق والرزق: 

| ومتها ما هو (خبري) أي یتوقف إثباتها على ورود الخبر فقط نحو 
| الاستواء. 

| وقد يعبر عن الصفات الفعلية العقلية بالصفات الفعلية وهي المتعدية إلى 
ا المخلوق بالخلق والرزق ...الح 1 

: وقد يعبر عن الصفات الفعلية الخبر ية بالصفات الاختيارية. وهي أفعال الله 
اللازمة() . 

| وعلى کل فالتقسيم للتفهيه”" لا أن هناك فرقاً في جهة الإثبات» بل الكل 
بجب اعتفاد ثبوته لله على ما دل عليه الدليل مع تفي الممائلة وعدم العام 
. بالكيفية والله أعلم . 


وقد أشار الشارح إلى ذلك عند شرح قول لامک مق زیر 
ما رال بصفانه قدیماً قبل خلقه. م دد بگزنهم شيئاً لم یگن تلم بن 
آبدیاً۔ ۱ 


صفته» وَكَما کان 0 را كَذلك لا بزال علیْھا أبد 


)0 انظر في الأفعال اللازمة والمتعذیة: مجموع الفتاوى (۲۰/۸ - ۰)۲۹ 
(۷) انظر في نحو هذا التقسیم: کتاب الاعتقاد للبيهقي (ص۲۱ _ )٢۳‏ ط:فیصل آباد 


باكستان . 


(۳) لم يقل الطحاوي رحمه الله (وصفاته) قال الإمام أحمد: لا تقل (الله وعلمه) بل الله 


بعلمه) وسيأتي بیان شيء من ذلك في خلال مباحث هذا الفصل . 


Yo 


قال الشارح: (ص )۱۲۸:۱۲۷‏ 
أي أن الله سبحانه وتعالی لم يزل متصفاً بصفات الکمال صفات الذات 

وصفات الفعل ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن 
متصفاً بها لأن صفاته سبحانه صفات كمال وفقدها صفة نقصء ولا يجوز 
أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفاً بضده. ولا يرد على هذه 
صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوهاء كالخلق والتصوير والإماتة 
والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول 
والغضب والرضى» ونحو ذلك مما وصف به نفسه ووصفه به رسوله وإن 
كنا لا ندرك كنهه وحقیفته التي هي تأویله. ولا ندخل في ذلك متأولين 
بآرائنا ولا متوهمین باهوائنا. ‏ " ۱ 
. مرد صفات الکمال إلى صفات العلم والقدرة والغنی 

سبق أن صفات الکمال ترجع إلى هذه الثلائة 

قال الشارح : (ص۵۵۸) : 
فصفات الکمال ترجع إلى ثلاثة: العلم والقدرة» والخنء وهذه الثلاثة لإ 
تصلح على الكمال إلا لله وحد(ک فإنه الذي أحاط بكل شيء علما وهو 
على كل شيء قدير وهو غني عن العالمین ولهذا أمر النبي كله أن يبرأ من 
دعوی هذه الثلائة بقوله: ط ل َو کہ نی خن ود انب وود 
ول خن منکن یع لا ما و |3 4 [الأنعام: ۰۲۰۰ وكذلك قال نوح عليه 
السلام فهذا أول أولي العزم وأول رسول بعثه الله إلى أهل الارض وهذا 
خاتم الرسل وخاتم آولي العزم وكلاهما تبرأ من ذلك. 

وسياتي الکلام على علم الله وقدرته في فصول الایمان بالقدر. 


)١(‏ ولما كانت صفات الكمال ترجع إلى هذه الثلاثة؛ وکانت هذه الثلاثة لا تصلح على 
الكمال إلا لله وحده كانت كل صفات الكمال لا تصلح إلا لله وحله. 


ارد 


قال الشارح: (ص۱۲۵) ۲ 
قال تعالی: « وال ال والاض إلا یشون »ار تم ین رذق وا رید 


آن همون (9 إن اله OEE‏ [الذاريات: ۰]۵۸4۵۲ < ماج 


سے 


الاش شال ران إلى اہ واه هو ال المد © © تناطر: ۰۲۱۰ « وان ی 
رآ انفد ویر ۱۴۸. ملعال ایدو تار لکوت وَالارضِ وھ وم ولا 
بعد € [الأنعام: ]. وقال کا من حديث أبي ذر رضي الله عنه : 
«ياعبادي لو أن أولكم وآخ رکم وانسکم وجنکم کانوا علی أتقی قلب رجل 
واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئاء ياعبادي لو أن أولكم وآخركم 
وإنسكم وجنکم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من 
ملكي شیتاء ياعبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا رن 
واحدء فسألوني» فأعطيت كل إنسان مسألته - ما نقص ذلك مما عندى إلا 
كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر» الحديث. رواه مسل ۱ 

وقوله بلا مؤنة: بلا ثقل ولا كلفة. 
انتظام اسمي (الحي) و(القیوم) صفات الكمال 
بعد أن تبين أن صفات الكمال ترجع إلى ثلائة صفات» يتكلم الشارح 
هناء على انتظام صفات الکمال تحت اسمي ( الحي ) و(القیوم). 
فانتظمت الصفات الذاتية تحت اسم (الحي) والصفات الفعلية تحت 
(القیوم) . 


(۱) آخرجه مسلم في البر والضلة باب تحریم الظلم» من حديث أبي ذر (۱۹۹4/4 - 
۰6۲۵۷۷2 وقوله: «کما بنقص المخیط»: نقص هنا متعدي» أي كما ینقص المخیط 
ماءَ البحر . 


1۳۷ 


قال الشارح: (صر۱۲۳) 
قوله: حي لا يموت قیوم لا ينام. ۱ 
قال تعالی: « اک که که إلا ڑ ال لوم ل کت وک وه 
[البقرۃ:٢٥٥]‏ فنفي السنة والنوم دلیل: علی کمال: حياته وقیومیته. وقال تعالی 
ال 9 للا له إلا هو ای الم رک التب یلع آل عمران: 6۳ 
وقال تعالی: ۲ #وعتت جوم إلى الق 4 [طه: ۱۱۱] وقال تعالی: 


2 
مي بير رر 


۶ وڪن م لحي ای لا وا وسبّح در 4 [الفرقان: 0۸] وقال تعالى: 
< هر آل لآ إل هر4 [غافر: ]٦‏ وقال 2 : «إن الله لا ينام ولا ينبغي 
له أن ینام ٩»‏ الحديث. 


لما نفى الشيخ رحمه الله التشبيه» أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين 
خلقه . ہما يتصف به تعالی دون خلقه ومن ذلك أنه حي لا یموت» لان 
صفة الحياة الباقية مختصة به تعالى» دون خلقه» فانهم یموتون. ومنه: أنه 
قیوم لا ینام» إذ.هو مختص بعدم النوم والسنة» دون خلقه» فانهم ینامون. 
وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبیه لیس المراد منه نفي الصفات» بل هو 
سبحانه موصوف بصفات الکمال» لکمال ذاته . 

فالحی بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة» ولهذا كانت الحياة الدنیا 
متاعاً ولهواً ولعباً وک ار خر هی َو 4 > فالحياة الدنیا 
کالمنام» والحياة الاخر ة کالیقظة: ولا يقال فهذه الحياة الاخرة كاملةء 
وهي للمخلوق لأنا نقول: الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لهاء 
هو الذي وهب المخلوق تلك الحیاۃ الدائمةء فهي دائمة بادامة الله لها 


)١(‏ أخرجه مسلم في الإيمان باب قوله عليه السلام: «إن الله لا ينام» (۱/٦٦۱ء ۱٦٢‏ ۔ 
ح۷۹). 


۰:۳۸ 


لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتهاء بخلاف حياة الرب تعالی. وکذلك 
سائر صفاته» فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. 


واعلم أن هذين الاسمین. آغني: الحي القيوم مذكوران في القرآن معا 
في ثلاث سور كما تقدم: 'وهما من أغظم أسماء الله الحسنى » حتى قيل 
إنهما الاسم الاعظم "۴ ۰ فانهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل 
, تضمن وأصدقهء ويدل القیوم على معنى الأزلية والأبدية مالا يدل عليه 
لفظ القدیم . ویدل أيضاً على کونه موجوداً بنفسه» وهو معنی کونه واجب 
الوجود. والقیوم أبلغ من «القيام» لان الواو أقوى من الألف ويفيد قیامه 
بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة» وهو معلوم بالضرورة. وهل يفيد 
إقامته لغيره وقيامه عليه؟ فيه قولان» أصحهما: أنه يفيد ذلك وهو يفيد 
دوام#قيامه وكمال قیامه لما فيه من المبالغة» فهو سبحانه لا يزول 
ولايأفل» فان الآفل قد زال قطعا أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى 
ولايعدم بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات 
الكمال. 


واقترانه بالحي یستلزم ساثر صفات الکمال» ویدل علی دوامها وبقائها» 
وانتفاء النقص والعدم عنها أزلاً وأبداً. 


)١(‏ وذلك فيما آخرجه أبوداود والترمذي وأحمد عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت 
رسول الله يل يقول: «إن في هاتين الآيتين اسم الله الاعظم: رکھکر وی لا ال 
إل خر اخسن زیر 468 [البقرة: ۰]۱:۳ دد © ا75 که لاه الى التب ©4 
[آل عمران: ۰۲۲-۱ أخرجه أبوداود في الصلاة باب الدعاء (۸۰/۲ - ۰6۱6۹52 
والترمذي في الدعوات بعد باب جامع الدعوات عن النبي يل (4۸۳/۰ - ۳2۷۸ 
وقال حسن صحیح؛ والامام أحمد »)45١/5(‏ والحدیث مداره على شهر بن حوشب 
وفیه مقالء الا أن ضعفه یسیر وللحدیث ما يقويه. 


1۳۹ 


5 ار مس ور 0 


ولهذا كان قوله: ط کک کک که الا هو الیو > [البقرة: ٢٥٤٥]ء‏ أعظم آية 
في القرآنء كما ثبت ذلك في «الصحیح» عن النبي كي“ . 

فعلى هذين الاسمين مدار الأسماء الحسنى كلهاء وإليهما ترجع 
معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمالء فلا يتخلف عنها صفة 
منها إلا لضعف الحياة فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها استلزم 
إثباتها إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. وأما القيوم فهو متضمن 
كمال غناه وکمال قدرته» فانه القائم بنفسه فلا يحتاج إلى غيره بوجه من 
الوجوه المقیم لغيره فلا قیام لغیره إلا باقامته. فانتظم هذان الاسمان 
صفات الكمال أتم اتظام . ۱ 


(۱) أخرجه مسلم في صلاة المسافرین وقصرها باب فضل سورة الكهف وآبة الكرسي 
(-۸۱۰) من حدیث أبي بن كعب. ۱ 


الف 


المبحث الثاني 
الضوابط فى باب الأسماء والصفات 


| اختلف المعطلة في باب الأسماء والصفات؛ فمنهم من عطل الأسماء 
| والصفات» واحتج في ذلك بضوابط وضعها لنفسه مثل: نفي التشبیه» ثم 
٠‏ صار يجعل کل اشتراك في لفظ أو معنی يوجب التشبيه» وکذلك من جعل 
ضابطه نفي التجسیم. 
ومنهم من جعل إثبات الصفات یوجب تعدد الواجب . 
ومنهم من قال: الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في المعنی» ونفي 
: آسماءه وصفاته سبحانه. 
ومنهم من اعتمد على دلیل الجواهر والأعراض فنفی الصفات لکونها عرضاً 
۱ أو اعتمد طريقة الوجوب والامکان فتنافض . ۱ 
۱ 


| ومنهم من اعتمد على دلیل الحوادث ونفي الصفات الفعلية لکونها 
| وتعددت طرقهم في ذلك وکذا حججهم» وآبرز ما احتجوا به من آیات 

٠‏ القرآن قوله تعالی: لیس كمئله شيء» وقوله: وله المثل الأعلى) وفي 
كلا الایتین رد على ما ذهبوا إليه كما سيأتي بیانه. 2 

ولاجل معارضتهم النصوص بعقولهم وأهوائهم وقع في کلامهم التناقض 

والفساد. 

وآما أهل السنة فاعتمدوا في هذا الباب على ضوابط قرآنية مستمدة من نود 


)0 يأتي تفصیل الرد على هؤلاء في بحث الانحراف في توحید الأسماء والصفات في 
آخر هذا الفصل. 


ء٤‎ 


> مور ب نسم 


الایات وهداية السنة الصحيحة وقد ذكر الشارح عدة ضوابط صحيحة فی 
هذا الباب فمن ذلِك: ده 
١‏ تنزيه الله عما يضاد أسماءه الحسنی 


٠‏ وذلك. لآن اله.سبخانه.ما سمی: نفسبه بهذه الأسماء إلا لكونها كمالاً وتدل 
على المعاني الكمالية العلیا فإثبات ما تصفه لله كمال» ونفي ذلك نقص. 
وکذلك اثبات ما یضاد هذه الاسماء یکون نقصاً. 
وفي هذا قال الشارح : (ص۱۱۵) 
أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التی تدل على خصوص ما يمدح به. 


۲- الاعتصام بالألفاظ الشرعية في باب الأسماء والصفات 
وينبغي الاعتصام بالألفاظ الشرعية في ذلك» فلا يثبت لفظ في حق الله - ولو 
كان معناه صحیحاً إلا إذا كان وارد وعليه فالألفاظ الحادثة فی التوحيد له 
يصح التكلم بها وإنما يعرض عنها جملة أو يفصّل في ردھا بین ما كان معا 
حقا فيقبل المعنى دون اللفظ ء وما كان معناه باطلا فيرد لفظاً ومعنى . 
قال الشارح: (ص۱۱۰۰۱۰۹) 
والتعبیر عن الحق بالألفاظ الشرعية النبوية الإلهية» هو سبيل أهل السنة 
والجماعةء والمعطلة يعرضون عما قاله الشارع من الأسماء والصفات» 
ولا یتدبرون معانيهاء ويجعلون ما ابتدعوه من المعاني والألفاظ هو 
المحكم الذي يجب اعتقاده واعتماده. ١‏ 
وأما هل الحق والسنة والإیمان فیجعلون ما قاله لله ورسوله هو الحق الذي يجب 


اعتقادہ واعتماده والذي قاله هؤلاء إما أن یعرضواعنہ إعراضاً جملیا أو ييينوا حاله 


تفصيلاً ويحكم عليه بالكتاب والسنة لايحكم به على الكتاب والسئة . 
وسیأتي أمثلة لذلك في الأسماء والصفات في مطلب الألفاظ الحادثة إن شاء الله تعالی) 


2( انظر مبحث الألفاظ الحادثة ۔ 


٤٤ 


- قياس الأولى ۱ 

القياس أنواع: وهو في اللغة مصدر قاس الشيء على الشيء إذا قدره 
بقدره . 

عنه لذاته قول آخر. . 


وآنواعه : قسمان باعتبار صورته 
١ |‏ القياس الاقتراني: وهو قياس الشمول» وهو ما اشتمل على النتيجة أو 
7 نقيضها بالقوة لا بالفعل» وهو ينقسم باعتبار مادته إلى حملي وشرطي . 
١‏ وسمى شمولياً: لاندراج الأصغر في الاوسط والأوسط في الأكبر» 
1 ويستلزم ذلك دخول الأصغر تحت الأكبر وشموله له . 
۲ القیاس الاستثنائي : وهو المشتمل علی حرف الاستثناء (لکن) وهو 
معتمد في الجملة علی الشرط . 
وأما القیاس التمثيلي: فهو إثبات حکم جزئي معین لوجوده في جزئي آخر 
لامر مشترك بینهما!؟؟ ۰ وهو القیاس المعروف عند الأصوليين. 


(۱) ."ویعرفه شيخ الاسلام بان : «انتقال الذهن من المعين إلى المعنی العام المشترگ الكلي 
المتناول له ولغیرہء والحکم عليه بما یلزم المشترك الكلي» بان ینتقل من ذلك الكلي 
اللازم إلى الملزوم الأول وهو المعين. 
فهو انتقال من خاص إلى عام» ثم انتقال من ذلك العام إلى الخاص» من جزئي إلى 

كلي» ثم من ذلك الكلي إلى الجزئي الأول» فيحكم عليه بذلك الكلي». 

ومعنی کلامه رحمه الله أننا إذا آخذنا (جزئي) كالتفاح واردنا أن نحکم عليه بانه لذیذ ٠‏ 
فإننا ننقله إلى (الكلي) وهو الفاكهة ثم نحکم على الكلي (الفاكهة) بأنها لذیذة ثم 
نتقل إلى الجزئي (التفاح) فنحكم عليه بأنه لذيذء فيصير القياس هكذا: كل تفاح 
فاكهة» وکل فاكهة لذیذت فالتفاح لذيذ. وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (۰)۱۱۹/۹ 
وانظر في قياس الاولی: الرد على المنطقیین (ص۰)۲۱۱۰۱۱۷۰۱۱۵ درء التعارض 
(۲۹/۱ ۰۳۵ مجموع الفتاوی (۸/۱))ء (۰)۹/۲ 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۱۲۰/۹). 


E 


والمناطقة أو أكثرهم یجعلون القیاس هو الشمول لا التمثيل وعلی کل 
يمكن رد كل من القياسين للآخرء بل هما متلازمأن كما يذكر ذلا شيخ 
الاسلام » ويوضحه أن يقال: 
النبيذ حرام كالخمر بجامع الإسكارء وهو إلحاق فرع باصل لعلة جامعة 
بينهماء أي قياس التمثيل» أو يقال النبيذ مسكرء وکل مسکر حرام ينتج 
التبيل حرامء وهو قياس الشمول(العام)" . 
ولما كان كلاً من القياس التمثيلى والشمولي يستلزم أن : .رج الخالق 
والمخلوق تحت أصل وفرع» أو تحت قضية كلية يستوى أفرادهاء لذا كان 
كلا منهما باطلاً في مجال البحث في العلم الإلهي لالہ لا يجمع الخالق 
| والمخلوق أصل وفرع؛ ولا يجوز أن يمثل الله بغیرہء كما أنه لايجوز أن 
| يدخل الرب مع المخلوق في قضية كلية تستوي أفرادها. 
شر 

قال الشارح : (ص ۱۲۲) 

ومما يوضح هذا: أن العلم الإلهي لا يجوز أن يستدل فيه بقياس 
تمثيلي يستوى فيه الاصل والفرع» ولا. بقياس شمولي يستوي أفراده فإن 
الله سبحانه ليس كمثله شي فلا يجوز أن يمثل بغیرہ ولا يجوز أن 
يدخل هو وغيره تحت قضية كلية يستوي آفرادها. ولهذا لما سلكت 
طوائف من المتفلسفة والمتكلمة مثل هذه الأقيسة في المطالب الإلهية ‏ لم 
يصلوا بها إلى اليقين» بل تناقضت أدلتهم وغلب عليهم بعد التناهي الحيرة 
والاضراب. لما يرونه من فساد أدلتهم أو تكافيها. 
ولذلك يستعمل في حق الله قياس الأولى©» » وهذا الأولى لا يدخل فيه 


.)۱۸۸/٩( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 

زفق انظر في ذلك مجموع الفتاوى (۱۸۸/۹ ء۰۱۹۹٣۲۳‏ ۹٥۲)۔‏ 

۳( في العقل والنقل (تکافٹھما)ء وهذا البحث منقول منه بلفظه (۳۰۰۲۹/۱). 

(4) سواء كان شمولياً أو تمثيلياء مثل حدیث «إن ربكم لیس بأعورء وان الدجال 
أعور. ٤٠‏ فهو قياس الأول شمولياً كان أو تمثيلياً» فصورة الشمولي أن يقال: کل - 


٤ 


7 ےج عحےم ہر رر یلت 


الخالق: مع المخلوق تحت قضية كلية يستوي آفرادهاء وهذا بخلاف 
المعنی المشترك لأنه كلي في الذهن لا الخارج فلا يصح فيه القیاس 
التمثيلي أوالشمولي أوالاستثنائي . ۱ 

وسبق أن هذه الأنواع لا تصح في الخارج أيضاً لما بين الخالق والمخلوق 
من التفاوت؛ فيرجع الأمر إلى القياس الاولی» وهو إثبات الكمال المطلق 
لف إذا كان كمالاً للمخلوق لا نقص فيه ولا يستلزم نقصا. 

ويمكن فهم ذلك عن طريق قاعدة الكمال ومي أن يقال: إن قَدّر 
موجودان: أحدهما موصوف بالعلم؛ والآخر لا يوصف بالعلم» لزم أن 
الموصوف بالعلم أكمل من الذي لیس موصوفا به وهكذا 7 

قال الشارج : («ص۱۲۲) 


ولكن يستعمل في ذلك قياس الاولی» سواء کان تمثيلاً أو شمولاً كما 


وو رسع وه کک 
۱ 


قال تعالی : جرب سل الامل6 (التحل: ۰ مثل أن یعلم أن كل كمال ثبت 
للممکن أو للمحدث » لا نقص فيه بوجه من الوجوه» وهو ما كان کمالا 
للوجود غير مستلزم للعدم بوجه فالواجب القديم أولى به: وكل كمال لا 
نقص فيه بوجه من الوجوه» ثبت نوعه للمخلوق المربوب المدبر فإنما 
استفاده من خالقه وربه ومدبره» فهو أحق به منه. وأن كل نقص وعيب في 
نفسة » وهو ما تضمن سلب هذا الكمال» إذا وجب نفيه عن شيء من 


۱ 


ذي عور فهو ناقص» والدجال أعورء فالدجال ناقص؛ وعلیه فالدجال ليس هو 
الرب . 
فمن الواضح أن القیاس تم بعيداً عن الرب لاثبات نقص الدجال؛ ثم قیل: الله من 
باب آولی منزه عن النقص . 
ويمكن أن يعبر عنه تمثيلا فيقال: يلحق الدجال بالمخلوقين لا الخالق بجامع النقص 
الذي دل عليه العورء والرب لا يعتريه التقص؛ فالدجال ليس هو الرب؛ واه أعلم. 
وانظر في قياس الأولئ أيضاً: مجموع الفتاوی (۰)۱۶۱/۹ وانظر في قاعدة الكمال: 
مجموع الفتاوى (140/1). 


٤ 


آنواع المخلوقات والممکنات والمحذثات فانه يجب نفیه عن الرب تعالی 
بطریق الأولی(۱) 3 7 
- تضمن النفي إثبات كمال الضد ناد رٹل سس وری* 


قال الشارح: (ص‌۱۰۸) ی کے 
مارا × لط ملک ر2 دہ 


قو له : ولا شاء ی 3 

فولہ: ولا شيء پعجزه. چس ۶ سر غ 
۳ مه ا 6م ۳ ۶ 

لکمال قدرته * قال تعالی: یرک انم ل نیو ری 469 [البقرة: ۲۰] سرت 

« فك کی شترا( 1 عیں: ۰ را كس رین توفي ورن 


الوت ولا فى الک کاب میا میب 49 لاطر: 44] وع کر اد 
لا واو نطو وف مل الي 402 [البقرة: ۰۲۷0۵ «لایوده» مر 
أي: لا یکره وله يثقله ولا يعجزه فهذا النفي لثبوت كمال فدہ کی 
وكذلك كل نفي يأتي في صفاث الله تعالى في الكتاب والسنة إنما هو ر لري" 
لثبوت كمال ضده» كقوله تعالى: «وَلَا یر ی متا )€ زکید: ہیں ۷ 
لكمال عدله . لا يغرب عن ال درو في لکوت ولا ن ایض » [سبا: ۳ 
لکمال علمه. وقوله تعالى: $ وما مین نو 48 (ق: ۲۸ لكمال 
قدرته . « ای وله [البقرة: ]۲٠١‏ » لکمال حياته وقیومیته . ول 
رکه ا مر © [الانعام: ۰۲۱۰۳ لكمال جلاله وعظمته وکبریائه» والا 


دلي سر مات وش 


( وانظر مختصر الصواعق (۱/ ۲٠١‏ ۔ ۲۱۷)۔ 

( كرثه الغم یکرثه. بکسر الراء وضمها: اشتد عليه كما بالقاموس. 

۳ بل النفي المحض عدم محض» والعدم كاسمه (لا شيء)ء فهو لا ملح فیه وانظر في 
ذلك : منهاج السنة (۲/ ۲٤٤‏ - ۰6۲4۵ درء التعارض (۲/ ۱۷ - ۰۱۷۷ والتدمرية 
)0۷ - ۰ ت السعوي): ومختصر الصواعق (۱/ ۰6۲۱۰۱ ۲۸٦/۲(‏ ۔ ۲۸۷ 
ومجموع الفتاوی (۰/(. 


٦ 


ألا يرى أن قول الشاعر: ۱ 
َة لا یف درون بذمة ولا يظلمون الناس خبة خر ول۱ مر 
لما اقترن. بنفي الغدر والظلم عنهم ما ذكره قبل هذا البيت وبعده» تنم 
وت رهم بقوله «قبيلة» علم أن المراد عجزهم وضعفهم لا كمال بر رر ل 
قدرتهم» وقول الاخر: ور ۷۴ 
لکن قومي وان کانوا ذوي عدد لیسوامن الشر في شيء وان هان“ 
لما اقترن بنفي الشر عنهم ما يدل على ذمهم» علم آن المراد عجزهم 
وضعفهم أيضا. 


وقال :(ص۱۱۱) 

ولیس قول الشیخ رحمه الله تعالی اولا شي» یعجزه» من النفي 
المذمومء فإن الله تعالی قال : ماکان جر من ی ونی لسوت ولاف 
آلا اگم کات عَلِيمًا قر 79 * [فاطر: ٤٤]ء‏ فنبه سبحانه وتعالى في آخر 
الاية على دلیل انتفاء العجزء وهو كمال العلم والقدرق فان العجز نما 
ينشأ إما من الضعف عن القیام بما يريده الفاعل» وإما من عدم علمه به» 
والله تعالی لا يعزب عنه مثقال ذرة» وهو على كل شيء قدير» وقد علم 
ببدائه العقول والفطر كمال قدرته وعلمه فانتفى العجزء لما بينه وبين 
القدرة من التضاد» ولان العاجز لا بصلح أن یکون الهاً» تعالی الله عن 
ذکر ذلك علوا کبیرا. 


)0( البيت لقیس بن عمرو بن مالك من قصيدة يهجو بها بني العجلانء انظر الشعر 
والشعراء (ص۳۲۹). 
(۲) والبیت في (حماسة أبي تمام) (۳۰/۱ - بشرح المرزوقي)» والبيت الذي يليه : 
فلیت لي بهموا قوما اذا روا شنوا الإغارة فرساتنا ورکبسانا 
۱ 


¥ 


اصن حل مد رصن دورد -١ ١‏ رد هه مور افاي et‏ 1 
گا یں ان دمع رد عر در ن 

وفي مسألة الرؤية قال الشارح: (ص۲۳۱) 

وإلى هذا المعنى آشار الشيخ رحمه الله بقوله: ۲ 

وَمَنْ لم یوق اي ولیہ زد ولَمْ پیب التنزيه. 

فإن هؤلاء المعتزلة يزعمون أنهم ينزهون الله بهذا النفي وهل يكون التنزیه 

بنفي صفة الكمال؟ فان نفي الرؤية ليس بصفة کمال إذ المعدوم لا يُرَىْء 

وإنما الكمال في إثبات الرؤية ونفي إدراك الرائي له إدراك إحاطةء كما 

في العلمء فان نفي العلم به ليس بكمال. إنما الکمال في إثبات العلم 

ونفي الإحاطة به علماً. فهو سبحانه لا يحاط به رؤية» كما لا يحاط به 

علما. 


٥۔‏ الأصل أن يكون الإثبات مفصكٌ والنفي مجملاً أدباً مع الرب 
سبحانه . ۱ 
وقد بنى المصنف هذه المسألة على الضابط الذي قبله» وهو تضمن النفي 
للإثبات قال: (ص‌۱۰۸) 
ولهذا يأتي الاثبات للصفات في كتاب الله منصلا والنفي مجملا(؛ 
عكس طريقة أهل الكلام المذموم: فإنهم يأتون بالنفي المفصل والإثبات 
المجمل يقولون: لیس بجسم ولا شبح ولا جثة ولا صورة ولا لحم ولا 
دم ولاشخص ولا جوهر ولا عرض ولا بذي لون ولا طعم ولا رائحت 
ولا مجسة ولا بذي خرارة ولا برودة ولا رطوبة ولا يبوسة ولا طول وله 
عرض ولا عمق ولا اجتماع ولا افتراق» ولا يتحرك ولا يسكن ولد 
یتبعض» ولیس بذي أبعاض واجزاء وجوارح واعضای ولیس بذي 
جهات. ولا بذي یمین ولا شمال وآمام وخلف وفوق وتحت. ولا يحيط 


(1) انظر في ذلك: التبوات (ص۰)۵۳ الصفدية (۹/٦۱۱۔‏ 0۱۷ 


A 


به مكان ولا يجري عليه زمان» ولا يجوز عليه المماسة ولا العزلة ولا 
الحلول في الأماكن» ولا یوصف بشي» من صفات الخلق الدالة علي 
حدوثهم» ولا یوصف بأنه متناه» ولا یوصف بمساحة ولا ذهاب في 
الجهات وليس بمحدودء ولا والد ولا مولود» ولا تحيط به الأقدار ولا 
تحجبه الأستار إلى آخر ما نقله أبو الحسن الاشعري رحمه الله عن 
المعترلة , ' 


وفي هذه الجملة حق وباطل. ويظهر ذلك لمن يعرف الكتاب والسنة. : 
وهذا النفي المجرد مع كونه لا مدح فيه» فيه إساءة أدب» فإنك لو قلت 
للسلطان : أنت لست بزبال ولا کساح ولا حجام ولا حائك لادبك على 
هذا الوصف وان كنت صادقاً» وانما تکون مادحاً إذا أجملت النفي فقلت : 
أنت لست مثل أحذ من رعيتك» أنت اعلی منهم وأشرف واجل. فإذا 
أجملت في النفي أجملت في الأدب!" . . 


والمقصود: أن غالب عقائدهم السلوب» ليس بكذاء ليس بكذاء وآما 
الإثبات فهو قلیل». وهو أنه عالم قادر حي؛ وأكثر النفي المذكور ليس 
مثبتة الصفات” فإن الله تعالى قال: ہل ای کینله. کی وهو اسَمیع ہر 
اليد 6 [الشورى: ۱۱] ففي هذا الإثبات ما يقرر معنی النفي* ففهم أن ا وطن 
المراد انفراده سبحانه بصفات الكمال» فهو سبحانه وال رف فا 2 
وصف به نفسه» ووصفه به رسله ليس کمثله شيء في صفاته ولا في 


(۱) في مقالات الاسلامیین واختلاف المصلین لأبي الحسن الاشعري (ص۱۵۵ - ۰6۱۵۱ 
(۲) انظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ۴۳۷). ولا ید ۸2م اھر ۷ار ری لی 
۱ ی سرس رم اسان و 


حا را وت 
ہہ لكي عر ر( RN‏ زت ,نر ۱ 
مما آخبرنا به من صفانهه وله صفات لم يطلم علها أحد من خلقی 
كما قال رسوله الصادق لا في دعاء الكرب: «اللهم إني أسألك بكل اسم 
هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتايك أو علمته اعدا من لوك إا 


استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجمل القرآن العظیم ربیع قلبي ونور 
صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي» : ". وسيأتي التنبيه على فساد 


طريقتهم في الصفات إن شاء الله تعالی ۰ دیا ن ییاد درو با 80 


۷ ایر > مار ر اص الزن دريس د سر ما لو ارين 
پا اروف ٭ ٢‏ كي لد نرہ را 

یات م ا کر ۳7 
افترق الناس في مسألة صفات الله تعالی وأسمائه. 
فقسم أثبتوها على الوجه المشاهد في الشاهد وهؤلاء المشبية. 
وقسم نفوها وعطلوها وهؤلاء المعطلة . 
والقسم الثالث توسطوا بين ين الفريقين على ما قضیه لا یو لصفات 
لله مع اعتقادهم تنزیه ۳ تعالی عن مشابهة" المخلوقین» : وهم آهل السنة 
وکلا القسمین الاولیین (المشبهة والمعطلة) مبطل مذموم.. 5 
والأصل ذ في التعطیل هو التشبیه. لأن المشيه ظن أن هذه الأسماء هي . 
ممائلة لت في الشاهد من المخلوقين فعطلهاء فالمشبه ات شي شیٹاً في 
الجملت والمعطل لم يثبت ربا له وجود حقيقة» ولذلك كان التعطيل شر 
من التشبیه. ' 
والإثبات مع التنزيه هو مذهنن آهل السنة» وهو الضابط الذي ينبغي 
الاعتماد عليه في هذا الباب.أعني. باب الإثبات» كما يعتمد على' التنزيه عن 

۱ النقائص والعیوب في باب النفي.. ۱ 
وأما ما لم يرد تفه ولا نات ولا یستلزم النقص. یا ی 

تسس وک 

. أخرجه أحمد ۳۹۱/۱ وصححه. الألباني (ص۱۰۹). وصحح إسناده‎ )١ 

الأرناؤوط (ص۷۱ ۷۲)۔ ا" 


ر 


۱ سوه 
< _ هه 


۲ ردنو 


تحرف میس امش + وه ع ززمل تامور ف ممعم 


لا نثبته بل نتوقف فيه “وقد ذکر الشارح هذا الضابط في غير ما موضع. 
قال مبيناً عدم العلم بالكيفية : (می۲۱۹ :6۱۲۰ رت ر 
قوله: لاتبلعه الأؤهام» ولا تُد رکه الأهام . للك 7 
قال الله تعالی: ولا وت يوه لا © 6 [طه: ۱۱۰] قال في 
«الصحاح»۲۲ : توهمت الشيء: ظننتہء وفهمت الشيء : علمته» فمراد 
الشیخ رحمه الله : أنه لا ينتهي إليه وهمء ولا يحيط به علم. قيل: الوهم 
ما يرجى کونه» أي : یظن أنه على صفة كذاء والفهم : هو ما بحصّلهُ 
العقل ويحيط به . والله تعالی لا یعلم كيف هو إلا هو سبحانه وتعالی» 
وإنما تعرفه سبحانه بصفاته وهو أنه (أحد» ضمد» لم يلد ولم يولد» ولم 8 


س رس عم ETT‏ و .ماشہ سس بمو 


يكن له كفوا آحد) « أله لآ رها هو الي القيوم ا تأخدم نة ولا وة ما کک 


لسوت کا في الس 4 [البقرة: ۲۵۵] وش الى 1 الہ الا شر ال مره رون 
0 م 5 ۳7 200 رسپ A‏ م وس ساس م ماه 1 
الیٹڈ یش الام النؤيٌ متیر لحري د الماد ا م ر شبح اہ عَم ۱ 


٠‏ سوت © هر آنه الق زار لصو له اتمه الختئ يخ ما فى 
منوت وا تس وو الم تلکٹ 409 [الحشر :۰ ۲4-۲۳] ۰ 
ود مبيئاً أن قاعدة أهل السنة في ذلك هو قوله تعالی: یس گیل 
ی رر التییغ لير 49 [لشوری: ۱۱] فقد نزه بقوله (لیس کمثله ' 
شيء) وأثبت في (وهو السمیع البصیر). 
١‏ كونه أعلم الناس بربه وما يجب له وما يمتنع عليه 
۲ کونه أفصحٌ الناس وأقدرهم على التعبير بالألفاظ عن المعاني 
۳ کونه أنصخهم لامته ۱ ۱ 
فکیق بعد هذه الثلاث يُعقل أنه يتكلم عن الله ہما لايليق» فهو أعرف پربه 


کی 


(١)‏ انظر التدمرية ضمن مجموع الفتاوی (1۹/۳ _ ۸۸ القاعدة. السادسة. 
زفق الصحاح (0/ .)۲۰٥٢۷٠٠٠٢‏ 


١ 


حين أثبت له الصفات وأفصح الخلق عندما اختار لهذه الصفان 
والمعاني الألفاظ الدالة عليهاء وهو أنصح الخلق لامته. فلو كان في ذلك 
الإثبابت ضرر لبادر بتنبيههم عليه بالیبان الكامل فكيف ولا شيء من ذلك 
کان» كل ذلك يدل على إثبات الصفات مع اعتقاد التنزیه . 

بش 

قال: ( ص۳٤۱٤‏ 6۱14 


وقوله: «لیس كمثله شيء» رد على المشبهة. وقوله تعالی: وهو 
سیخ اضر 46 [الشوری : ٠ ١‏ رد على المعطلةء فهو سبحانه وتعالی 
موصوف بصفات الکمال. ولیس له فیها شبيه. فالمخلوق وان کان یوصف 
انه سعيع بصير ۔ فليس سمعہ وبصرہ كسمع الرب وبمبرہ ولا يلزم میت 
الصفة تشبيه؛ إذ صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما رب 

ولا تف عن الله ما وصفت به نفسه وما وصفه به أعرف الخلق بريه وم 
يجب له وما يمتنع عليه وأنصحهم لأمته» وأفصخهم وأقدرهم علی ۱ 
ايان ".فان إن نفيت شيعا من ذلك كنت کافر ہما أنزل على رس 
دإذا وصفته ہما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقہء فلیس كمثله شيء. ناذا 
شبهته بخلقه كنت کافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري ٥‏ : 
من شبه اللہ بخلقه فقد كفر ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد کنر ولیس 
ما وصف ال په نفسه ولا ما وصنفه به رسوله تفم وسيأتي في كلام 
الشيخ الطحاوي رحمه الله «ومن لم يتوق النفي والتشبیه زل ولم يصب 
التنزيه». 


() وسيأتي استدلال الشارح على علو الله تعالیٰ ایضاً بهذا الدليل الباهرء وهو کون 
الرسول و أثبت ذلكء وهو الأعلم والأفصح والأنصح. . . انظر فصل العلو في آخر 
هذا الباب وانظر مختصر الصواعق (٥۱۔۱۷)۔‏ 

0 هو نمیم بن حماد الخزاعي المروزي آول من جمم المسند في الحدیث» سکن مصر 
ومات سنة (۲۸۸هم) له ترجمة في سير آعلام النبلاء (۱۰/ ۵40) 


بت 


وفي اثبات الصفات 
قال : (ص۲۳۸) 
قوله: فإنَّ تا جَلَّ ولا مَوْصُوف بصفات الوخذانية» مَنْعُوتٌ بنعو 
الفردانیف لیس في مَعْنَاه أَحَدّ من البرِية. 

, يشير الشيخ رحمه الله إلى أن تنزیه الرب تعالی هو وصفه كما وصف 
نفسه نفياً وإثباتاً.. وكلام الشيخ هنا مأخوذ من معنى سورة الإخلاص. 
فقوله : موصوف بصفات الوحدانیة. مأخوذ من قوله تعالی: فل هو اله 
اعد [الإحلاص: ۰۲۱ وقوله : منعوت بنعوت الفردانية من قوله تعالی: 
ج ا اکا آم جيذ وع يكذ ©4 [الإخلاص :۰ ۳-۲] وقوله لیس في 
معناه أحد من البرية من قوله تعالی: لع یک لم نو لک ©) 


[الإخلاص: .]٤‏ وهو أيضاً مؤكد لما تقدم من اثبات الصفات ونفي التشبية . 


6 


والوصف والنعت مترادفان» وقیل: متفاربان . فالوصف للذات» 
والنعت للفعل» وکذلك الوحدانية والفردانية . وقیل في الفرق بینهما: إن 
الوحدانية للذات» والفردانية للصفات» فهو تعالی متوحد في ذاته» متفرد 
بصفاته . وهذا المعنى حق ولم ينازع فيه أحد» ولكن في اللفظ نوع تكرير. 

إلى أن قال ن 
ل یی گنل تی أكمل في التنزيه من قوله :لیس في معنا أحد من البریة . 
قال نفياً للمسألة : (ص۲۰۳) 7 

قوله : ومَنْ وَصّف اله بِمَعنى من مَعَاني البَشرء فَقَذ كَمَر. مَنْ أبْصَرَ هذا 
شیر وڪن مثل قول الا ار . وعم ان بصقاته یس گالبشر 

لما ذكر فيما تقدم"؟ أن القرآن كلام الله حقيقة» منه بداء نبه بعد ذلك 


(۱) وهو ما سيأتي في فصل الإيمان بالكتب على ترتيب هذا الكتاب المبارك إن شاء الله. 


tor 


على أنه تعالی بصفاته ليس کالبشر 
تعالی وان وصف بأنه متکلی 
يكون الإنسان بها متکلماء فان الله لی 


وما أحسن المثل المضروب للمثبت 
يخ رج 


باللبن الخالص السائغ للشاربین 
والمعطل یعبد عدماء والمشبه يعبد 
ومن لم يتوق النفي والتشبیه. زل و 
التشبیه والتعطیل . أي دين الإسلام 
ہما سأذکره إن شاء الله تعالی() و 
رسوله تشبیه بل صفات الخالق 
يليق به . 


وقوله: فمن أبصر هذا اعتبر. أي 
الوصف ونفي التشبيه ووعيد 


إثبات 
الكفار. 


وفي بیان بطلان کل من التشبیه 


قوله: وَمَنْ لم يتوق النفيّ والتشبیه 


النفي والتشبيه مرضان من 


)١(‏ هذا التشبيه و 


0) أي قوله: (فإن شبهة النفي: رد وتكذيب لما 


ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول يل 


(۴) انظر في أمراض القلوب: التحفة العراقية 


ورسالة أيضاً لشيخ الإسلام بهذا الاسم 


ليبس ما وصف به نفسه 
كما يليق به وصفات المخلوق كما 


أمر اض 


غیره مأخوذ من مقدمة ابن القلم لنونیته (۳۳۰۲۸/۷- ۳۵) من 


نفيا للتشبیه عقيب الإثبات یعنی أن الله 
يوصف بمعنى من معاني البشر التی 
كمثله شيء وهو السميع البصير. 

من بين فرث التعطيل ودم التشبيه - 
ها .. ويأتي في كلام الشيخ : 
لم يصب التنزیه ۰ كذا قوله: وهو بين 
ولا شك أن التعطيل شر من التشبیه 


ولاما وصفه به 


من نظر بعين بصيرته فيما قاله من 
+ 37 5 
لمشبه اعتبر وانزجر عن مثل قول : 


والتعطیل قال: (ص۲۳۷) 
اک ۰ 
زل ولم يصب التّنزِيه. 


القلوب”” ۰ فان أمراض القلوب 


شرح ابن 


جاء به الرسول وڈ وشبهة التشبیه : غلو 
لظر ص 500 . 

ضمن مجموع الفتاوی (۵/۱۰ _ ٩‏ 
ضمن مجموع الفتاوی (-۱۳۸). 


)وا 


٤ 


رسس اصنو ناهر 


نوعان: مرض شبهة ومرض شهوة» وكلاهما مذكور في القرآن قال تعالى: 


قلا سم بالقول فطع لی فى قليدء مش € (لاحزاب:۳۲] فهذا مرض 
الشهوة»و قال تعالی ۶ ف یی ترش رادشه اه مرا [البقرة: ۰۲۱۰ وقال 


5 2 0 140 روم نے 24 
تعالی : «رتالرت فقلوبهم کرش رادم يسا إلوجیچھ € [التوبة: 
۰۵ فهذا مرض الشبهة» وهو ارد من مرض الشهوة؛ إذ مرض الشهوة م رور 
قح 
يرجى له الشفاء بقضاء الشهوة» ومرض الشبهة لا شفاء له إن لم یتدارکه اس رم 
الله برحمته؟ . ٦ك‏ ۹ی رر مسار ۰۰707 ۱ 
ع _ ال امب نموم لب اا۵ ور سے 1 
و سقوة مقر مهو ماه +4 لم وی مت 1 
ے _ یاهب لب صرے ميك © وممى نوج صرره كل نين دیاب ) 
والشبهة التي في مسألة الصفات نفیها وتشبیھھاء وشبهة النفي أردأ من 
شبهة التشبيهء فان شبهة النفي رَدَ وتكذيب لما جاء به الرسول إا وشبهة ۶/5 
PRES‏ 8 2 مین ری حور بط 
التشبیه غلو ومجاوزة للحد فيما جاء به الرسول ل . وتشبیه الله بخلقع ر 
كفر فإن الله تعالى يقول: « ليس گنل کک“ € [الشورى:١١]‏ 21000 
o TE ۱‏ 
الصفات کف فان الله تعالی يقول: یسیع ید © € 7الشورى: ۱۱] 
. وهذا آحد نوعي التشبيه" . ۱ 
0 , ص ٘) ۳ی 


و م۶ 


۳ 1 ری 7 
مس الثره. سس اس ار مور > رادڑول مگب مرا 


(۱) انظر إغاثة اللهغان (۱۷/۱ - 41۰۱۸ ۰66۹ 

۲( ر هنا تلم أن ملحب السلف ليس ,هو التفويض المطلق الذي يذكره المتكلموث رل 
المفوض لم پثبت شین ولذا جاء عن السلف: (آمزوها كما جاءت) وهي جاءت 
بلفظ له دلالتی ولذا قالوا:" (بلا کیف)ء ولو آرادوا التفویض لقالوا: (آمرو ألفاظها 
مع اعتقاد أن المفهوم منها لا یراد)؛ ولم يقيدوا قولهم بابلا کیف)ء إذ نفي الکیف 
عما لیس بثابت لغو من القول. انظر في ذلك: مجموع الفتاوی ٩۱/۵(‏ - ۰64۲ 
والعقل والنقل (۲۰۱/۱ - ۰6۲۰۸ 


t00 


1 ی وو ر رت 
للم مر مرقا ۱ 


۱ في ل سد پر خر وی لس« 
اسر المبحث الثالث ١‏ الد ب 
اب ره دالایم رموش > لم 
۱ لایر 
الألفاظ الحادثة ۰ سرد 
١ ~2‏ لمعن 


سبق في مطلب الضوابط الشرعية في باب الاسماء والصفات؛ أنه ينبغي 
الاعتصام بالألفاظ الشر عية وعدم إطلاق الألفاظ المجملت وأن سبيل أھل 
الحق اما الإعراض عنها جملياًء أو التفصيل في حالهاء وفي هذا المبحث 
" تأكيد لهذا الضابط وضرب الأمثلة علیه» وانما آفردته بمبحث خاص 
للحاجة إليه. ۱ 
وقد بين الشارح أن الاصل في هذا الباب هو الاعتصام بالالفاظ الشرعیة 
وأما الألفاظ الحادثة فینظر فيها ويستفسر عن معناها. 
١‏ فان كان لها معنى باطل رددنا اللفظ والمعنى معا 
"- وان کان لها معنی حق رددنا اللفظ وقبلنا المعنی أي عبرنا عن المعنى 
الحق باللفظ الشرعي دون اللفظ الحادث. 
۳ إن احتاج الانسان إلى اللفظ الحادث فلا بأس من التكلم به من باب 
الإخبار لکن شريطة أن يكون معناه صحیحا وأن يقترن باللفظ به قرائن 
تبين المراد. 
وقد ذكر الشارح من الحاجة أن يكون الخطاب مع من لا يتم المقصود معه 
إن لم يخاطب بها ونحو ذلك. 
ومن الحاجة أيضاً أنه إذا استشرت بدعةء وأراد أهل السنة أن يتميزوا 
فانهم یأخذو ن من اللفظ الحادث ما يبينون به المذهب الحق. ۱ 
ومن هذا القبیل أنه لما استشرت بدعة الجهمية وقالوا بالحلول. وصاروا 
یلبسون على الناس بان قوله: لن مَل مرش انی )4 [طه: ۵] 
معناها: استولی . 


كمع 


أو لما صار بعض المعطلة يقولون استواء يليق بجلاله صفة ذات» أي أن 

علا على العرش بمعنی: أفضل من العرشء وینکرون أن يكون الاستواء 

صفة فعل اختياري لله سبحانه؛ لما انتشرت هذه البدع» اضطر أهل السنة 
لبيان الحق في معنى الاستواء بأن يقولوا: (على العرش بذاته بائن من 

خلقه)۲۳ . 

فقولهم (بذاته) يدل على أن الاستواء بمعنی ارتفع أي صفة فعل قائمة به 

سبحانه» وقولهم (بائن) من خلقه رد عل الحلولية الذين زعموا أنه في كل 

مکان. 

۱ وعلى هذا فلا بأس من إطلاق ذلك عند وجود مثل هذا الاحتياج ٠‏ 
ومثل ذلك قولهم باثبات (الحد)ء وقولهم (ينزل ولا یخلو منه العرش)» 
ونحو ذلك من الألفاظ التي نسبت للائمة واحتاجوا إليها . 

' إلا أنه مما سبق تبین أنه عند عدم الاحتیاج فالرجوع نما یکون للفظ 
الشرعي كما هو بين والحمد لله. 
وفي الجملة فإن الهدى والشفاء إنما يحصل بكلام الله وکلام رسوله» 

1 ویعرض کلام غيرهما على الكتاب والسنة» ويستفسر عن معناه» ويفصل 

/ ما فيه من الحق والباطل" . 
- قال آتشارح:(ص ٢‏ ۲۲۵۰۲۲) 


ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله 


مد لد سار رطعم مض 


وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحیرین . بل الواجب أن يجعل ما 
قاله الله ورسوله هو الأصل» ویتدبر معناه ويعقله» ويعرف برهانه ودليله 


(۱) قال ابن القيم: (إن الجهمية لما قالوا: إن الاستواء مجازء صرح أهل السنة باه مستو 


بذاته على عرشه). انظر مختصر الصواعق (1/ 6174 . 


(۲) انظر في ذلك: مجموع الفتاوى (و/ ۳۰۰ _ ۰6۳۰۱ وانظر كذلك في الألفاظ الحادثة: 


مجموع الفتاوی (۳۱/۲ - C(t‏ ۰6۳۳/۷ (۰)۱۱۳/۱۲ والتدمرية تحقیق السعوي 
( ص15 - 71۸ والجواب الصحیح (۳/ .(A€‏ 


1:۰۷ 


إما العقلي واما الخبري السمعي» ویعرف دلالته على هذا وهذا ویجعل 
أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة فیقال لاصحابها: هذه 
الألفاظ تحتمل كذا وكذا فان أرادوا بها ما یوافق خبر الرسول قُبل» وان 
أرادوا بها ما يخالفه رد. 
وهذا مثل لفظ المرکب والجسم والمتحيز والجوهر والجهة والحيز 
والعرض ۲۳ ۰ وتحو ذلك. فإن هذه الألفاظ لم تأت في الکتاب والسنة 
بالمعنى الذي يريده أهل هذا الاصطلاح» بل ولا في اللخةء بل هم 
يختصون بالتعبير بها عن معان لم يعبر غيرهم عنها بها » فتفسر تلك 
المعاني بعبارات أخرء وينظر ما دل عليه القران من الأدلة العقلية 
والسمعية» وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. ۱ 
ثم ضرب مثالاً بالتركيب» وأمياتي الكلام عليه في مطلب مستقل, 
وقد كرر الشارح هذا المعنى في مواضع آخر من شرحه فمن ذلك أنه لما 
تناول قول الطحاوي : (وتعالى عن الحدود والغايات. . .) إلخ بالشرح. 
قال : (ص۲۳۹۰۲۳۸) ۱ 
قوله: وتعَالیٰ عَن الحُدودِ والقّايات. والأركان والأغضاءٍ والأدوات لا 
" تخويه الجهّاتٌ الیث كَسَائِر المُتتدَعَات. 2 7 
أذكر بين يدي الكلام على عبارة الشيخ رحمه الله مقدمةء وهي: أن 
الناس في إطلاق مثل هذه الألفاظ ثلاثة أقوال: 
فطائفة تنفيهاء وطائفة تثبتهاء وطائفة تفصلء وهم المتبعون للسلف» 
فلا يطلقون نفيها ولا إثباتها إلا إذا بين» ما أثبت بها فهو ثابت» وما نفي 


() وكذلك لفظ (حلول الحوادث) وسیاتي بیان ما في ذلك من حق أو باطل في مبحث 
صفات الافعال . وانظر درء التعارض (۱/ ۲۸۰ - ۱ء مختصر الصواعق ۱٦٦ /١(‏ 
-۱۸۱). 


15۸ 


بها فهو منفي. لأن المتأخرین قد صارت هذه الألفاظ في اصطلاحهم فیها 
إجمال وإبهام» كغيرها من الألفاظ الاصطلاحية» فلیس كلهم يستعملها في 
نفس معناها اللغوي. ولهذا كان النفاة ينفون بها حقا وباطلاء ويذكرون. 
عن مثبتيها ما لايقولون به» وبعض المثبتين لها يدخل فيها معنى باطلاء 
مخالفا لقول السلف ولما دل عليه الكتاب والميزان. ولم يرد نص من 
الکتاب ولا من السنة بنفيها ولا (ثباتها وليس لنا أن نصف الله تعالى بما لم 
يصف به نفسه ولا وصفه به رسوله نفيا ولا إثباتاء وإنما نحن متبعون لا 
مبتدعون . ۱ 

فالواجب أن بنظر فی هذا الباب» آعني باب الصفات فما أثبته الله 
ورسوله أثبتناه» وما نفاه الله وزسوله نفیناه والألفاظ التي ورد بها النص 
يعتصم بها في الاثبات والنفي» فنثبت ما أثبته الله ورسوله من الألفاظ 
والمعاني وننفي ما نفته نصوصهما من الألفاظ والمُعائي. 

وأما الألفاظ التي لم يرد نفيها ولا إثباتها لا“ تطلق حتى ینظر في _ 
مقصود قائلها: فان كان معنى صحيحاً قبلء لکن ينبغي التعبیر عنه بألفاظ 
النصوص” ۰ دون الألفاظ المجملةء إلا عند الحاجة“ > مع قرائن تبين 


)١(‏ (لا) بدون الفاء هي ما بالنسخ المخطوطة التي اعتمد عليها التركي والأرناؤوط 
(صن١051)‏ وهذا على غير الجادة وليس غلطاً فقد ثبت حذفها في غير ما حديث 
صحيح مثل قوله 5: «أما موسى كأني أنظر إليه إذا انحدر من الوادي» أخرجه 
البخاري (۱۲۳۸). ۱ 

(۲) حتى لفظة (صفة الله): لم يتكلم بها أهل السنة الا لورودها كما في حدیث الرجل 
الذي كان يقرأ في كل ركعة طقل هو الله أحد» وعلل بأنها (صفة الرحمن) أخرجه 
البخاري في أول کتاب التوحید (ح۰)۷۳۷۵ وكذا المفهوم من -قوله تعالى « سبح 
یبرع ینوت( [الصافات: ۱۸۰]. 

۳7( والاحتیاج حالة تُب بما لو جاء جیش کفار» ولا يمكن دفع شرهم عن المسلمین إلا = 


1:5۹ 


المراد والحاجة مثل أن یکون الخطاب مع من لا یتم المقصود معه إن لم 
یخاطب بهاء ونحو ذلك. 


۱ الحد 


۲ 


وفیما يلي بیان بعض أمثلة الالفاظ الحادثة وکیف یمکن تمییز الحق منها 
من الباطل : ولما ذكرالطحاوي يرحمه الله عدة آلفاظ حادثة فى قوله . 
(وتعالی عن الحدود. . إلخ) بدأ لشارح رحمه الله في التعليق ايها مبيناً 
ما يجوز إثبات معناه وما لا يجوز. 

فقال في إثبات أو نفي (الحد) بالتفصيل أي: إن أريد به أن البشر لا 
يعلمون لله حداء وأنهم لا يحدون شيئا من صفاته فهذا الكلام حق فتعالى 
الله عن الحد بهذا المعنى. 

- وان أريد به الحد الذي ينفصل به الشيء ويتميز به عن غیره» فهذا 

المعنی حق . ۱ 

فينبغي أن يقال بهذا المعنی لله ومن هنا قال.من قال أن لله حدا أي یمیزه عن 

خلقه فهو سبحانه غير حال في خلقه» لکن الاعتصام باللفظ الشرعي أولى . ۱ 


قال الشارح : (ص۲۳۹) 


والشیخ رحمه الله أراد الرد بهذا الكلام على المشبهت كداود الجواربي 
وأمثاله القائلين: إن الله جسم وأنه جثة وأعضاء وغير ذلك! تعالى الله عما 
یقولون علوا کبیرا. ۱ 

فالمعنی .الذي آراده الشیخ: رحمه الله من النفي الذي ذکره هنا حق. 
ولکن حدث بعده من آدخل في عموم نفیه حقاً وباطلاًء فیحتاج إلى بیان 
ذلك . ومو: أن السلف متفقون على أن البشر لا یعلمون لله حداء وآنهم 


بلبس ئیابهم» فدفعهم بلبس ثیابهم خير من ترك الکفار یجولون خلال الدیار خوفاً من 
التشبه بهم في الثیاب. انظر العقل والنقل (۰)۲۳۲/۱ وانظر في ضرب الامثلة عند 


7 


الاحتیاج ودليل ذلك شرعاً في درء التعارض (۲۳/۱ - ۲۳۸). 


اج 


07 1 ا مز رونا - ابا ار 
مم : 


دی اك لسر نس کملطا كلمن - رھز'علو ندب اما ہنا ما را 
لا یحدون شيئاً من صفاته. 


قال آبوداود الطيالسي: كان سفیان وشعبة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة 
وشريك وأبو عوانه - لا يحدون ولا يشبهون ولا پمثلون» یروون الحدیث ولا 
یقولون: كيف وإذا سئلوا قالوا بالأثر . وسيأتي في کلام الشیخ : وقد أعجز عن 
الاحاطه خلقه . فعلم أن مراده أن الله یتعالی عن أن يحيط أحد بحده لأن المعنی 
أنه غير متمیز عن خلقه منفصل عنهم مباين لهم . سئل عبد الله بن المبارك : بم 
نعرف ربنا؟ قال بأنه على العرش» بائن من خلقه قيل: بحد؟ قال بحد» 
انتهی(۲۱ . ومن المعلوم آم الحد يقال على ما ینفصل به الشيء ويتميز به عن 
غيره» والله تعالى غير حال في خلقه» ولا قائم بهم بل هو القيوم القائم بنفسه» 
المقيم لما سواه. . فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر 
أصلا سیف سو جو و بی یو دید ۱ 


087+ وهو أن يحده العياد» فهذا منتف بلا منازعة بین 
أهل السنة. قال آبو القاسم القشيرى في «رسالته»: سمعت الشيخ أباعبد الرحمن 
السلمى» سمعت منصور بن عبدالله» سمعت أبا الحسن العنبري» سمعت سهل بن 
عبدالله التستري يقول» وقد سثل عن ذات الله فقال : ذات الله موصوفة بالعلم» غير 
مدركة بالإحاطة ولا مرئیة بالأبصار في دار الدنیاء وهي موجودة بحقائق الایمان» 
من غير جد ولا إحاطة ولا حلول» وتراه العيون في العقبى» ظاهراً في ملكه 
وقدرته» قد حجب الخلق عن معرفة كنه ذاته » ودلهم عليه بآياته » فالقلوب تعرفه » 
والعيون لا تدركه» ينظر إليه المؤمنون بالأبصارء من غير إحاطة ولا إدراك نهاية”") 


زفق ۱ انظر الأسماء والصفات للبيهفي (ص٤۲٦).‏ 
(۲) انظر نقض التأسيس (المطبوع) ٦٢٤/١(‏ ۔ ۰0640 ۱٦۹/۲(‏ - ۰۱۸۰ وانظر النقض 
على المريسي للدارمي (ص۳۸۱). 


1 


بت 
الأعضاء والأركان والأدوات 
7 الألفاظ : (الأعضاء). و(الأركان) و(الادوات) الواردة في كلام الطحاوي 
ا رحمه ‏ الله استدل بها النفاة على نفي الصفات الخبرية لله کالوجه واليد 
ا والنفس» وما هذا لا لأن الألفاظ الحادثة مجملةء ولذا بين الشارح أن 
هذه الألفاظ حا لها منان باطلة ویمکن أن راد يها ممنى ليس باط 
ولذا فإطلاق الإثبات إشمل المعنی الباطل» وإطلاق النفي یشمل المعنى 
الحق فان آرید بها الوجه واليد ونحو ذلك فلا يجوز نفي هذاء وإنما يعبر 
عنه باللفظ الشرعي وان آرید بها التعضية والتفریق والات الاکتساب 
والانتفاع فهذا المعنى باطل يجب نفيه فالله سبحانه هو الأحد الصمد الي 
عن العالمين. 
قال الشارح: (ص۲4۰) , 
وآما لفظ الارکان والاعضاء والادوات - فیتسلط( بها النفاة على نفي 
بعض الصفات الثابتة بالأدلة القطعیةء کالید والوجه. 
' . وقال: (ص۲۲) ۱ 
ولكن لا يقال لهذه الصفات [نها 5 أو 2 أو أدوات 
أركان» لان الرکن جزء الماهيةء واللہ تعالى هو الأحد الصمد لا یتجزاء 
سبحانه وتعالى. والأعضاء فيها معنی التفریق. والتعضیة۲) تعالی اللہ عن 
ذلك» ومن هذا المعنی قوله تعالى: الس جعلوا آلشران عضب © * 
[الحجر : .]9١‏ والجوارح فیها معنی الاکتساب والانتفاع ؤكذلك الأدوات هي 
الالات التي ينتفع بها في جلب المنفعة ودفع المضرة . وكل هذه المعاني 
منتفية عن الله تعالی» ولهذا لم "یرد ذکرها في صفات الله تعالی .۰ فالالفاظ 
الشرعیة صحیحة المعاني» سالمة من الاحتمالات الفاسدة» فلذلك يجب 
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(١)‏ كذا في مطبوعة مؤسسة ة الرسالة ؛ وفي مطبوعة المكتب الإسلامي : فيستدل. 
(؟) التعضية: التقطیعء من جعل الشيء الواحد أعضاء. 


E 


أن لا يعدل عن الألفاظ الشرعية نفياً ولا إثباتاء لثلا ثبت معنی فاسدء أو 
ينفي معنى صحيح . وكل هذه الألفاظ المجملة عرضة للمحق والمبطل . 
*(الجهة) و(المکان) 


الجهة: أمر اعتباري» فلن تاك جه یمین مطلق ولا ٣رت‏ 
پات ی ی وی کر لو 
وهکذا. 
. وإنما ينتزع 7 نسبة وجود شيء على يميني .فهو جهة الیمین. أو على 
يساري فيكون جهة اليسار. 
۱ وأما بالنسبة للأفلاك' و للارض والسماوات فالجهات الوجودية ائنتان : عُلُو 
وهو عند السطح. وشفل وهو عند المركز » فإذا وقف إنسان على 
الأرض» ووقف اخر على جزء الأرض المقابل له (وهي كروية) كان كل 
منهما على السطح في جهة علو الأرض فإذا نزل كل منهما في باطن 
۱ الارض حتى التقیا في المرکز فإنه لا يقال إن أحدهما فوق الآخرء وإذا 
۱ خرجا إلى السطح ميض بالسبة للأفلاك جهتان 
کف ٠‏ ولو فقط . 
ا وأما المکان: فهو في حقیقته مخلوق يحوي مخلوقاً آخره فبطني هي 
مکان المعدۂء والغرفة مكان الرجل» والبلدة مكان للبيت» والارض مكان 

۱ للمخلوقات التي هي أصغر منها. 
وتتسلسل الأماكن الوجودية حتي العرش الذي هو سقف المخلوقات* 
| ولیس وراء العرش مکان وجودي والرب سبحانه فوق .العرش؛ فليس الرب 
١‏ . في مکان وجودي مخلوق یحویه تعالی الله عن ذلك . 

ولکن |ذا آرید بالمکان: الجهة العدمية» وهي ما وراء العرش فهذا 
المعنی صحیح؛ وهو مکان صدمي والرب فوق العرش؛ ولکن 


سسےہ 


(۱) انظر الرسالة العرشية قەن مجموع الفتاوی .)٥٥۹ - ٦١٦۸ /5٦(‏ 
)٢(‏ الرسالة العرشية.ضمن مجموع الفتاوی (۵19/7). 


۹۳ 


لا نشت اللفظ الحادث ونصف الرب به» فلا نقول: إن الله فی مکان 

عدمي أو جهة عدمیةء لأن اللفظ لم يرد وان كان المعنی صحيحاً. ۱ 

وهذه المسألة لها تعلق بعلو الله تعالى كما لها تعلق بمباحث رؤية 

المؤمنين ربهم في الآخرة وسياتي الإشارة لذلك في مکانه() . 

قال الشارح: (ص45١)‏ 

وأما لفظ الجهةء فقد يراد به ما هو موجود وقد يراد به ما هو معدوم» 

ومن المعلوم أنه لاموجود إلا الخالق والمخلوق؛ فإذا أريد بالجهة أمر 
موجود غير الله تعالى كان مخلوقاء والله تعالی لا یحصره شيء ولا يحيط 
به شيء من المخلوقات» تعالى الله عن ذلك. وإن أريد بالجهة أمر 
عدمي» وهو ما فوق العالم» فليس هناك إلا الله وحده. فإذا قيل: إنه في 
جهة بهذا الاعتبار, فهو صحیح. ومعناه: أنه فوق العالم حيث انتهت 
المخلوقات فهو فوق الجميع» عال علیه. 

: ونفاة لفظ «الجهة». الذین يريدون بذلك نفي العلو یذکرون من آدلتهم‎ ٠ 
آن الجهات كلها مخلوقة. وأنه كان قبل الجهات» وأن من قال انه في جهة‎ 
يلزمه القول بقدم شيء من العالم» وأنه كان مستغنياً عن الجهة ثم صار‎ 
فیها. .وهذه الالفاظ ونحوها نما تدل على أنه لیس في شيء من‎ 
المخلوقات» سواء سمي جهة أو لم یس وهذا حق. ولکن الجهة ليست‎ 
أمرا وجودیاء بل أمر اعتباري» ولا شك أن الجهات لا نهاية لها وما لا‎ 
. یوجد فیما لا نهاية له فليس بموجوه””‎ 


)١(‏ في فصل العلو آخر هذا الباب. 

0 أي أنه إذا كانت الجهة أمراً اعتبارياً أي نسبة ینتزعها العقل فما من جهة إلا ووراءها 
جهة. وبهذا تكون الجهات لا نهائية؛ فإذا فڈر نفي الجهة مطلقا عن اللهء فيلزم من 
ذلك. أنه غير موجود لأن الذي لا يوجد في اللانهائي فليس له وجود. 
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وقال: (ص۲:۳) ۱ 

وقول الشيخ رحمه الله: (لا تحويه الجهَاتٌ السشث کساثر المُبْتدَعات) 
هو حق» باعتبار أنه لا يحيط به شيء من مخلوقاته. بل هو محيط بکل 
شيء وفوقه. وهذا المعنى هو الذي آراده الشيخ رحمه اللہ لما يأتي في 
كلامه: أنه تعالى (محيط بكل شيء وفوقه). فإذا جمع بين کلامیه» وهو 
قوله: (لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات)» وبين قوله: (محيط 
بکل شيء وفوقه) - علم أن مراده أن الله تعالى لا يحويه شيء» ولا يحيط 
به شىءء كما .يكون لغیره من المخلوقات وأنه تعالی هو المحیط بکل 
شي العالي على کل شيء''' . ۱ 

لکن بقي في کلامه شيئان: 

أحدهما: أن اطلاق مثل هذا اللفظ مع ما فيه من الاجمال والاحتمال - 
كان تركه أولى» وإلا بنط عليه» وألزم بالتناقض في إثبات الإحاطة 
والفوقية ونفي جهة العلوء وان أجيب عنه ہما تقدم» من أنه إنما نفى أن 
یحویه شيء من مخلوقاته» فالاعتصام بالالفاظ الشرعية آولی. ۱ 
الثاني: أن قوله : کسائر المبتدعات - یفهم منه أنه ما من مبتدع الا وهو 
محوي» وفي هذا نظر. فانه إن أراد أنه محوي بأمر وجودي» فممنوع» 
فان العالم لیس في عالم آخر”" ء والا لزم التسلسل. وان آراد أمراً 
عدمياً. فليس کل مبتدع في العدم» بل منها ما هو داخل في غیرہ؛ 


۰6۳۰۹ - ۲۹۹۰۲۷۸ - ۲۷۷۰۲۹۹ - ٦٦٢ وانظر في ذلك: مجموع الفتاری (ہ/‎ )١( 
۰6۵۳ /١( ودرء التعارض‎ ء)۳٣۷‎ - ۳۳۳۸/۱۷( COE Eo ۳۰۳۸/۸ 
: ۰)۱۸۰/۱( ومنهاج السنة (0)۳۲۳/۲ ومختصر الصواعق‎ 

(۲): يعني أن الغالم له نهاية وجودیة ولیس :وراءه (وجود) فما یکون بعد العالم |نما هو 
عدم . 5 
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کالسموات والارض في الكرسي. ونحو ذلبك» ومنها ماهو منتهی 
المخلوقات» کالعرش. فسطح العالم لیس في غيره من المخلوقات» قطعا 
للتسلسل» كما تقدم. ار ا 

ويمكن أن يجاب عن هذا الاشکال» ا ی البقية» لا 
بمعنى الجمیم "۰۲ هذا أصل معناهاء ومنه «السؤر»» وهو ما يبقيه الشارب 
في الاناء. 

فيكون مراده غالب المخلوقات لا جميعهاء إذ «السائر» على الغالب 
أدل منه على الجمیع» فيكون المعنى: أن الله تعالى غير محوي كما يكون 
أكثر المخلوقات محوياًء بل هو غير محوي بشيء» تعالى اللہ عن ذلك . 
ولا يظن بالشبخ رحمه الله أنه ممن يقول إن الله تعالى ليس داخل العالم 
ولا خارجه بنفي النقیضین "؟ كما ظنه بعض الشارحین» بل مراده: أن 
لله تعالی منزه عن أن يحيط به شيء من مخلوقاته» أو أن يكون مفتقراً إلى 
شيء منهاء العرش أو غیره. » تلظ درم مار E‏ 


اتفق أهل السنة على أن الله تعالى مسمى بأسماء» وهي الاسماء الحسنی 
أي البالغة. في الحسن؛ كما أن الأسماء توقيفية» والاسم دال على المسمي 
لا يطلق عليه أنه هو ولا أنه غیزه( . 
ونبغت طائفة من المتكلمين فأدخلوا في أسماء الله ما ليس منهاء ومن 
ذلك القديم جعلوه اسماً لله تعالی . ۱ 
۱ وقد انكر المصنف ذلك وبين أن اسم القديم وان كان لا يحمل معنى باطلاً 


)١(‏ أي ساثر من السور لا من السور. 
(؟) كذا في مطبوعة موسسة الرسالة وفي مطبوعة المکتب الاسلامي (التعینین). 
۳( راجع مبحث الاسم والمسمی في المبحث الرابع من هذا الفصل . 
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إلا أن غايته أن یکون من الأسماء الخسنة لا الحسنی» وانما آسماء الله هي 
الحسنیء ولذا فالاسماء التوقيفية هي الأبسماء الحسنی . ۱ 
وأما باب الاخبار فهو أوسع من باب التسمیةء فإن الاخبار یکون بالاسم 
الحسن وبالاسم الذي ليس بقبیح وعامة الناس یعرفون ذلك فهم عند 
التسمية يسمي بعضهم بعضا بالاسم الحسن إذا كان يريد أن يجُل هذا 
المسمی؛ ورہما أخبر عنه بغير ذلك» فالإنسان يخبّر عنه بأنه يأكل الطعام 
ويأتي بلازم ذلكء وهو البول والغائط ولكن لا یسمی بالاکل البائل 
المتبرز") فشأن الله تعالی أعظمء فلا یسمی إلا بالاسماء الحسنی. 
قال الشارح: (ص۱۱۵۰۱۱4) 

وقد آدخل المتکلمون في آسماء الله تعالی القدیم» ولیس هو من 
الاسماء الحسنی(۳ » فان القدیم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو 
المتقدم على غيره» فیقال: هذا قديم» للعتیق» وهذا حدیث؛ للجدید: 
ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره» لا فيما لم يسبقه 
عدمء كما قال تعالی حى ءاد کالٹیٹون الترم 9 [یس: 4"] والعرجون 
القديم الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثانيء فإذا ژجد الجديد قیل 
للاول: قدیمء قال تعالی: و لم بهذو پو سملو تا افث دی © 4 
[الأحقاف: ۰۲۱۱ أي متقدم في الزمان. وقال تعالی: « وَلَ ابا کش 
دوه( شم وءاباژم شود 8> [الشعراء: ۰۲۷۹۰۷۵ فالأقدم” مبالغة في 
القدیم» ومنه: القول القدیم والجدید للشافعي رحمه الله تعالی. وقال 
تعالی: « بقدم تم يوم تیه تدم انار ) [مود: ۰4۸ أي یتقدمهم. 
ویستعمل منه الفعل لازما ومتعدیاء كما یقال: أخذت ها قدم وما حدث» 


(۱) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (FE TTIW ۳۰۱۰۳۰۰ /٩(‏ (۱4۲/۱). 
)٢(‏ وأما ما ورد من الحدیث وفیه «وسلطانه القدیم» فهو وصف للسلطان ولیس اسماً لله 


پک 


EY 


ويقال: هذا قدم هذا وهو يقدمه. ومنه سميت القدّم قدم لانها تقدم بقية 
بدن الانسان» وأما إدخال القديم في أسماء الله تغالى فهو مشهور عند أكثر 
أهل الكلام. وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلفء منهم ابن حزم. 
ولا ريب أنه إذا كان مستعملا في نفس التقدم» فان ماتقدم على الحوادث 
كلها فهو أحق بالتقدم من غيره. لكن أسماء الله تعالى هي الاسماء الحسنى 
التي تدل على خصوص ما يمدح به والتقدم في اللغة مطلق لا يختص 
بالتقدم على الحوادث کلها» فلا يكون من الاسماء الحسنی . وجاء الشرع 
. باسمه الاول. وهو أحسن من القدیم » لانه یشعر بأن ما بعده آیل إليه 
وتابع لہ بخلاف القدیم. والله تعالی له الأسماء الحسَتی لا ال 


(۱0 


معنی ذلك أن العقل يفهم القدیم بعد أن یفهم الجدید. فیتعقل معنی الجدید ثم يرجع 


حتی یفهم القديم . 

آما اسم (الأول): فان العقل یصل إليه مباشرة» ولا یتوقف فهمه على فهم التالي له. 
(تنبیه) : الحدیث الوارد في سنن الترمذي ( ۰0۳۵۰۷ وابن ماجه (۳۸۲۱) وفیه 
تعداد آسماء الله الحسنى لا يصح كما نبه عليه الترمذي (9/ ۰64۹۷ والبوصيري في 
الزاوئد (ص۹4۸٦)ء‏ وفیه من الأسماء ما ليس اسماً لله كالمنتقم. وانظر مجموع 
الفتاوی (۸/٦۹)ء‏ وقیل بل لا يطلق إلا مقترناً باسم العفوء والاول أصح لعدم الدليل 
عليه . ۱ 


ویجدر هنا التنبيه على بعض الاسماء الشائعة بين الناس+ ولم يقم الدلیل من الکتاب 

والسنة على أنها من أسماء اللہ وان كانت مما يصح الاخبار بها عن الله وهي : 

(الباقي - الدائم - الساتر - الصانع - العال - الماجد - الواجد - المعين ‏ المنتقم - 

المنعم - الموجود). و 
ولصالح العصيمي رسالة نافعة في ذلك سماها (الانباه إلى ما لیس من أسماء الله) الا 

أن في بعض ما نفاه نظر کاسمه تعالی (النور)ء فقد ذکره جمع من أهل العلم كشيخ 

الاسلام كما بالفتاوی /٦(‏ ۷۲ وابن القيم كما بمختصر الصواعق 

(ص۳44). والله تعالی أعلم. 


A 


المیجث الرابع 


شبهات أهل الضلال وسالکهم فى باب الأسماء والصفات 
لما آعرض أھل الضلال عل التماس الحق في الکتاب والسنةء صاروا 
یتخبطون في الطرق التي یت سلون بها إلى تعطیل الرب عن صفاته . 
وقد ذکر الشارح الرد 0 ذلك جملة وتفصيلاً ومن المسالك التي 
تناولها الشارح بالعرض والنقد والرد ‏ رر 
۱- شبهة التعدد والتركيب امار ددن ار 
۲ الاعتماد على نفي التشبيه في باب الأسماء والعفات 
۳ التأویل 
5- امتناع قيام الحوادث بذات الرب 
9۰ ۔ امتناع حوادث لا آول لها. 1 
٠ ۱‏ وفیما يلي بيان لكل ما سبق ٠‏ 
مر سم ا ودره , لزا می سے ۳ 
ا أ ات وت سرد وت 0000 سج عراس 


دعل 
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سم مھ برطہو 


۹ 


أولاً: شبهة التعدد والترکیب 

من الطرق التي سلکها النفاة في باب الاسماء طریق نفي الترکیب۱) , ز 
یزعمون أن الصفات زائدة على الذات في الخارج» فإذا كان الرب موصوفا 
بالصفات. لزم أن یکون مركباً من الذات والصفاتء والترکیب ممتنم؛ 
فیکون الرب غير موصوف بصفة. 
وهذا لا يسلم لهمء فان هذا اصطلاح اصطلحوا علیه. والاصطلاح لا 
ينفي الحقيقة الثابتة شرعاً وعقلاً كما سيأتي بیانہ. 
| وقد بين الشارح أن التركيب صار له باختلاف الاصطلاحات ستة معانء 
بعضها يشتمل على حق وعلى باطل» وقد أجاب عن هذه الشبهة وبينها في 

۱ عدة مواضع من الكتاب جمعتها هناء وزدت عليها بعض الشيء مما 

۱ يحتاجه البحث, ` 

وقال الشارح بعد أن بين أنه لابد من الاستفصال عن معاني الألفاظ 
3 الحادثة لأنها صارت لها معان متعددة بسبب الاصطلاح(ص 10170 

مثال ذلك» في التركيب. فقد صار له معاني: : 1 
" أحدها: الٹرکیب من متباينين فاکٹر ویسمی: تركيب مزج» كتركيب 
الحیوان من الطبائع الاربع والاعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن 
اللہ سبحانه وتعالی» ولا يلزم من وصف الله تعالی بالعلو ونحوه من صفات 
الكمال أن يكون مركباً بهذا المعنی المذكور. ۱ 

والثاني : تركيب الجوار» كمصراعي الباب ونحو ذلك» ولا يلزم أيضاً 
من ثبوت ضفاته تعالی إثبات هذا الترکیب. 


( وهي في الاصل: عمدة الفلاسفة في توحیدهم» فهو قائم على أن الاجسام مركبةء 
والمرکب يفتقر إلى أجزائه» وکل مفتقر ممكن» والممكن لابد له من واجد. .۰ وهذا 
الکلام فيه حق وفيه باطل. فألفاظ (الترکیب)» (والافتقار) مجملة كما يأتي بيان شيء 
من ذلك. وراجع مختصر الصواعق (۱/ ۱۹۷)۔ 
1۷۰ 


الثالث : الترکیب من الأجزاء المتماثلة» وتسمی: الجواهر المفردة. 
الرایع : الترکیب من الهيولي والصورة» کالخاتم مغلا هيولاه: الفضة 
وصورته معروفة. وأهل الکلام قالوا: إن الجسم یکون مرکباً من الجواهر 
المفردة» ولهم كلام في ذلك یطول» ولا فائدة فی وهو أنه : هل یمکن 
الترکب من جزئینء أو من أربعة» أو من ستة أو من ثمانية» أو من ستة 
عشر؟ وليس هذا الت ركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه . 
والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء »وإنما قولهم مجرد دعوى ۰ 
وهذا مبسوط في موضعه . ۱ 
# الجوهر الفرد: :۵ 
قلت: هذا المعنی الثالث والرابع هو أصل شبهة عظيمة عند المتکلمین» 
وهي تتعلق بإثبات ربوبية الرب سبحانه. 
فهم عندما أرادوا إثبات ربوبيته تعالئ» أعرضوا عن الأدلة التي جاءت في 
الكتاب والستة (وسبق ذکر ذلك في مبحث الربوبیة)» وذهبوا إلى ما یسمی 
بدليل (الجواهر والأعراض)ء وخلاصة هذا الدليل أنه لا يمكن إثبات 
ربوبية الله سبحانه إلا بإثبات حدوث العالم» وهذا يستلزم إثبات حدوث 
۱ الأجسام» وحدوث الأجسام استلزم إثباته عدة لوازم التزمها عامة 
ا المتكلمين وهي : 
اللازم الأول: نظرية (الجوهر الفرد)» وأن الأجسام مؤلفة من أجزاء صغيرة 
متمائلة لا نهائية وهذه الأجزاء غير قابلة للانقسام والتجزئة» ومنها خلق 
العالم . ۱ 
۱ وقد آشار الشارح إلى هذا بقوله: (ص۱۳۸) 
وللناس قولان في هذا العالم هل هو مخلوق من مادة أم لا؟ 
قلت : فالمتکلمون زعموا أن الله خلق الجواهر المفردة» ثم جمع بینها أو فرقه 
وحرکها أو سکنها وخلق منها العالم» فلم قروا أن الله تعالی خلق العالم ھکذا 
كما قال تعالی : « گم ره[ ار یآ وم گن فیک کوک [یس : ۰]۸۲ 


سر 
مد3 


اللازم الثاني : أن ما لا یخلو من الحوادث فهو حادث» أو أن ما لا ينفك 
عن المحدثات ولم تسبقه كان حادثاً وبذلك نفوا قیام صفات الافعال 
بالرب تعالى» ويأتي الرد عليهم في مطلب مستقل. . 

اللازم الثالث: وهو ما أضافه كثير من المتكلمين للقضايا السابقة» وهو أن 
القول بأن ما لا يخلو من من الحوادث فهو حادث نما يصح في جملة 
الحوادث المنتهية» وأما من يقول بحوادث لا أول لها فلا يلزمه ذلك» 
ولذا التزموا امتناع حوادث لا أول لهاء ونفوا دوام فاعلية الرب سبحانه 
وتعالى وهو ما يأتي الكلام عليه في مطلب مستقلٍ أيضاً. 

وقضية الجوهر الفرد دعوی لا برهان علیها كما ذکر الشارح» ولذا أطنب 
الائمة في بطلانها كما فعل ابن حزم في الفصل (۰)۲۲۳/۵ بل الرازي 

وهو من أساطين الاشاعرة ذکر بطلانها آیضا في المباحث المشرقية وغیر 
هولاء کثیر ۲ . 

ونحن نقطع الان ببطلانها أيضاً حيث الاکتشافات العصریةء والنظریات 
الذرية الحديثة والتي تبين أن مسألة التقسیم اللانهائي مسألة باطلة 
فالجسم یقبل التقسیم والتحلیل إلى مکوناته الاصلية وهي (الجزيئات)» 
والجزيء إذا انقسم إلى أجزائة (الذرات) يفقد خواصه ویستحیل لشيء 
_ ار وكذا الذرة إذا انقسمت فإنها تتحول إلى طاقة» وهذا أمر مقطوع به» 
فجزيء الماء المکون من ذرتین من الهیدروجین وذرة من الاکسجین» [ذا 
قسم وحلل لعناصره فان كلا من ذرة الاکسجین وذرة الهیدروجین تخالف 
في خواصها جزيء الماء فيزيائياً وكيمائياً: 

وأما إذا تم تشطیر الذرة فإنها تتحول إلى طاقة عظيمة بفعل تكسير الروابط 
بين المكونات الداخلية (الالکترونات والبروتونات والنيوترونات 
والبوزيترونات ...لخ) وقد تم استخدام ذلك في المفاعلات النووية 


(۱) ولو فرض صحتهاء فلا يمكن أن يبنى دين الاسلام عليهاء لأنها تصير معلومة بادلة 
دقيقة» وما كان كذلك امتنع أن یکون أصل الدين» فان أصل الدين هو مقدمات أولية 
بينة معلومة بالبداهة. وانظر مجموع الفتاوی (YID‏ 


A 


در 
لانتاج الطاقةء وفي العمليات العسكرية في انتاج القنابل المدمرة كما 
حدث في الحرب العالمية الثانية في (هیروشیما ونجازاكي) واستخداماتها 
كثيرة معروفة. : 
والعجب أن شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر أن الجسم إذا نس تفا 
فانه يستحيل لشيء اخر» وضرب لذلكہ مثالا بالماء إذا قسم فإنه يستجيل 
إلى بخار» وهذا وان كان غير دقيق في التمثیل من کل وجه لأن بخار ۱ 
الماء والماء کلاهما له الصفات الكيمائية الواحدة: وان اختلف الشکل 


الفيزيائي لكل منهماء إلا أن وصوله بحسب المعارف التي في عصره إلى 
أصل القضية (وهي الاستحالة) يدل على عبقرية منقطعة النظير رحمه اش“ 


قال الشارح رحمه الله: (ص٢٢۲)‏ 

الخامس : الثرکیب من الذات والصفات؛ هم سموه تركيباً لینفوا به 
صفات الرب تعالی» وهذا اصطلاح منهم لا یعرف في اللغة ولا في 
استعمال الشارع فلستا نا نوافقهم على هذه التسمية ولا کرامة. ولئن سموا _ 
إثبات الصفات تركيباً فتقول لهم : العبرة للمعاني لا للالفاظ» سموه ما 
شئتمء ف م تی ال اک 
تسمية اللبن خمراً لم يحرم بهذه التسمية. ۱ 

السادس: الترکیب من الماهية ووجودھاء ا یفرضه الذهن أنهما 
غيران» وأما في الخارج هل یمکن ذات وھ عن وجودھاء ووجودھا 
مجرد عنها! هذا محال. 
وفي بيان فساد قولهم هذا بين الشارح أن الصفة لا يقال لها هي الموصوف 
ولا غيره وأن صفات الله قائمة به» فإذا استعاذ بها أحد فقد استعاذ بالله لا 
بغيره فالناس في ذلك لهم أقوال: 


ا 


۲/۷( ۰۱2۱ - ۱۳۹/۷( تاه الجوهر الفرد أيضاً: مجموع الفتاوى‎ 07 (١) 
.)۳۲۲ /۸( ء)۱۸٤/٤(‎ )٤٤٤/٣( ۰ ۰۳ /۱( درء التعارض‎ ۰۳۲۰ ۰ 


۱ 
۱ 
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۱ قول من قال الصفة غير الموصوف لیتوصل بذلك لنفي الصفات نما 
| كان غيراً فهو مخلوق() ,` ۱ 

ا !- قول من قال الصفة غير الموصوف مقابلة للقول الأول 

-٣ |‏ قول من قال لا هي هو ولا هي فیره وهذا باطل وإن كان قد يراد به 
ام سو ۱ 

والقول الراجح أنه لایطلق على صفات الله آنها هي أو آنها غيره حتی 
یستفصلء فان آرید بالمغايرة ما في الذهن» وهو أن الذهن یفرض ذاتاً 
ویفرض صفاتاً فهو صحیح. وان آرید بالمغايره أن الله كان ولا صفات» 
والذات مجردة عن الصفات فهذا باطل بل لا وجود له. 


قال الشارح : (ص۷) ۱ ۱ 
فان ثبات ذات مجردة عن جمیع الصفات لا يُتصوّر لها وجود في 
الخارج» وانما الذهن قد یفرض المحال ویتخیله وهذا غاية التعطیل ۳؟ . 
وعلیه فالاعتماد على هذا في نفي الصفات لا یصح. 
قال الشارح: (ص۱۳۱۰۱۳۰۰۱۲۹) ٠‏ 
وکذلك مسألة الصفة: هل هي زائدة على الذات آم لا؟ لفظها مجمل» 
وکذلك لفظ الغیر» فيه إجمال» فقد یراد به ما لیس هو إياهء وقد يراد به 
ما جاز مفارقته له. 
ولهذا كان أئمة السنة رحمهم الله تعالی لا بطلقون على صفات الله 
وكلامه أنه غيره. ولا أنه لیس غيره لأن إطلاق الاثبات قد یشعر أن ذلك 
مباين له» وإطلاق النفي قد يشعر بأنه هو هوءإذ كان لفظ الغير فيه إجمال» 


.)۳۳۹/۳( إلا أن الکرامية التزمت ذلك وأثبتت الصفات وانظر مجموع الفتاوی‎ )١( 

0 یقول شيخ الإسلام: «الوجود المطلق بشرط الاطلاق. أو بشرط سلب الأمور الثبوتية, 
أو بلا شرط مما یعلم بصریح العقل انتفاژه في الخارج» وإنما یوجد في الذهن» 
اه. العقل والثقل (۲۸۰/۱). ۱ 


۰:۷ 
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مرك كر e‏ تک *َ ا 
دبرعن 1 

فلا يطلق إلا مع ان والتفصيل : 

فان أريد به أن هناك ذاتاً مجردة قائمة بتفسها منفصلة عن الصفات 
الزائدة عليها - فهذا غير صحيح . 

وان أريد به أن الصفات زائدة على الذات التي يفهم من انا غير ما 
يفهم من معنى الصفة - فهذا حق ولكن ليس في الخارج ذات مجردة عن 
الصفات» بل الذات الموصوفة بصفات الكمال الثابتة لها لا تنفصل عنهاء 
وإنما يفرض الذهن ( ذاتاً وصفة كلا وحده» ولكن ليس في الخارج ذات 
غير موصوفة. فان هذا محال ولو لم يكن إلا صفة الوجودء فإنها لا تنفك 

عن الموجود» وإن كان الذهن يفرض ذاتاً ووجوداء یتصور هذا وحده» 
وهذا وحده لكن لا ينفك أحدهما عن الآخر في الخارج. 5 3 

وقد يقول بعضهم : : الصفة لا عين الموصوف ولا غيره. وهلا له معنن 
صحیح» وهو: : أن الصفة .ليست عين ذات الموصوف التي یفرضها " الذهن 
مجردة بل هي غیرها» ولیست غير الموصوف. بل الموصوف بصفاته شيء . 
واحد غير متعدد. ١‏ یرم ۹ئ 

والتحقيق أن يفرق بین قول القائل: الصفات غير الذات» وبين قوله: کی 
. صفات الله غير اللہء فان الثاني باطلء لأن مسمى اللہ يدخل فيه صفاته ار" 
بخلاف مسمی الذات» فانه لا يدخل فيه الصفات. لأن المراد أن الصفات م من 
زائدة على ما آثبته المثبتزن من الذات؛ والله تعالی هو الذات الموصوفة شا 
بصفائه اللازمة» ولهذا قال الشیخ رحمه الله (لا زال بصفاته) ولم يقل : 
لا زال وصفاته لأن العطف يُودْنَ بالمغايرة» وکذلك قال الامام أحمد رضي 
الله عنه في مناظرته الجهمية» لا نقول: الله وعلمه الله وقدرته الله ونوره» 


)١(‏ أي تعرض للذهن الذات فيفهم منها معنى» وتعرض له الصفات فيفهم معها معنی آخر. 


fo 


يم ولکن نقول: ا بعلمه وقدرته ونوره هو له واحد سبحانه وتعالی ٩‏ . 
دس فإذا قلت: آعوذ باللہ فقد عذت بالذات المقدسة الموصوفة بصفات 
کت المقدسة الثابتة التي لا تقبل الانفصال بوجه من الوجوه9؟ . 
مر ا وإذا قلت: أعوذ بعزة اللہ فقد عذت بصفة من صفات الله تعالي» ولم 
رپیاه 
ار 2 ومذا المعنی يفهم من لفظ الذات. فان ذات في أصل ناما لا 
تستعمل إلا مضافة؛ أي : ذات وجودء ذات قدرة» ذات عز» دات علم» 
ذات کزم م إلى غير ذلك : من الصفات  .‏ فذات کذا بمعنی صاحبة كذا: 
تأنيث ذو هذا أصل معنی الكلمة . 


فعلم أن الذات لا يتصور انفصال الصفات عنها بوجه من الوجوه» وان 
كان الذهن قد يفرض ذاتاً مجردة عن الصفات» كما يفرض المحال. 


وقد .قال لا : «أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر»*. 
وقال ككِِ: «أعوذ بکلمات. الله التامات من شر ماخلق»۲ . ولا يعوذ 


لا بغير الله . 
وكذا قال 8ل : «اللهم إني 7 برضاك من سخطك. وبمعافاتك من 


)١(‏ من قوله والتحقيق إلى هذا الموضع من زيادات طبعة مؤسسة الرسالة .(ص۹۹) زيادة 
على طبعة المکتب الاسلامي. 

)۲( راجع في ذلك: مجموع الفتاوى  95/5(‏ ۹۷)ء (۰/۱۲ ۷۰ ۰۱۰/۱۷ 
الصفدية (۱۰۸/1 ۔ ۱۰۹)ء والجواب الصحیح .)۲۹۲۰۲٦٦/٢(‏ 

(۳) انظر في ذلك مجموع الفتاوی (۱۷/ :)۱٦١ - ۱٦٦‏ 

(4) أخرجه مسلم في السلام باب استحباب وضع يده على موضع الألم مع الدعاء 
ليف ل 

)٥(‏ أخرجه مسلم في الذكر باب في التعوذ من سوء القضاء ودرك الشقاء وغيره 


7 با درم رر‎ 0ٗ ۸ - ۰ /٤ 
ارز لم سما ص ہت‎ 
E .ت۳ رن د‎ 
7 
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î 0 2‏ ان در ای 
نٹ مرا یتر 
١‏ 0۳0۰" م 
1 ددم (اطروف 
۱ دا یکر اںعلیم اہم ع 
E ۱ 5‏ 
عقوبتك» وأعوذ بك 7 سل حو مات لدم برح ابی 


وقال پل : «ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا»”" . . 
وقال 6: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات»”” . 
وقريب. من هذا الأمر مسألة الاسم والمسمی: فإن الاسم للمسمى دال علیه کر 
لايقال هو هو ولا هو غیرد“ . 
ولذلك قال الشارح: (ص۱۳۱) 
وكذلك قولهم : الاسم عين المسمی أو غیره؟ وطالما غلط كثير من 
الناس في ذلك» وجهلوا الصواب فيه: فالاسم یراد به المسمی تارة ويراد 
به اللفظ الدال عليه أخرى» فإذا قلت: قال الله كذاء أو سِممٌ اللہ لمن 
حمده» ونحو ذلك - فهذا المراد به المسمى نفسه» وإذا قلت: الله اسم 
عربي» والرحمن اسم عربي» والرحيم من أسماء الله تعالى ونحو ذلك د 
فالاسم ما هنا هو المراد لا المسمى» ولا يقال غيره» لما في لفظ الغير 
من الإجمال: فإن أريد بالمغايرة أن اللفظ غير المعنى فحقء ون أريد أن 


ب 


(۱) أخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود /1١(‏ ۳۵۲ - ح485). 

(۲) آخرجه آبوداود في الادب باب ما يقول إذا أصبح (۳۱۸/۶ - ۰6۵۰۷4 وأخرجه 
النسائي في الاستعاذة باب الاستعاذة من الخسف (۲۸۲/۸ - ۵۵۲۹)وأخرجه 
ابن ماجه في الدعاء باب ما يدعو به الرجل إذا أصبح وإذا آمسی (۱۲۷۳/۲ - 
۰۳۸۷۱ وصححه الحاکم ووافقه الذهبي (۱/ ۰6۵۱۸۰۵۱۷ وصححه الالباني 
(ص۰)۱۳۱ وصحح [سناده الارناژوط (ص۰)۱۰۲۰۱۰۱ ۱ 

(۳) آخرجه ابن ہشام في السيرة (4۲۰/۱) من حدیث ابن اسجاق» وضعفه الألباني 
(ص۰)۱۳۱ وهو .في الطبراني في المعجم الكبير من حديث عبدالله بن جعفرء قال 
الهيثمي في المجمع (۳۵/1): «وفيه ابن اسحاق وهو مدلس» وبقية رجاله ثقات». 
وهو في الكامل لابن عدي (۰)۲۱۳4/۷ وراجع تخريج الأرناؤوط (ص۰)۱۰۲ 

- ۱۸۵/٦( راجع هذه المسألة في (قاعدة في الاسم والمسمى) ضمن مجموع الفتاوى‎ )( ٠ 
7۲ء ا‎ 
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الله سبحانه کان ولا اسم ل حتى خلق لنفسه أسماء» أو حتی سماه خلقه 
بأسماء من صنعھۃ فهذا من أعظم الضلال والإلخاد في أسماء الله تعالى. 
وأما النوع. الأخير من أنواع التركيب الذي تكلم عنه المصنفء فهو ما 
ادعوه أنه تركيب من الماهية والوجود» وأصل الماهية هي حقيقة الشيء 
التي يُسأل عنها ب( ما هو ما هي)22 . : 
قال الشارح(ص٢٢۲):‏ ۱ 
السادس: التركيب من الماهية ووجودها. وهذا يفرضه الذهن أنهما 
غيران» وآما في الخارج» هل يمكن ذات مجردة عن وجودها ووجودها 
مجرد عنها؟ هذا محال. فترى أهل الكلام یقولون: هل ذات الرب وجوده 
أو غير وجوده؟ ولهم في ذلك خبط كثير. وأمثلهم طريقة رأي الوقف 
والشك في ذلك. وكم زال بالاستفسار والتفصيل كثير من الأضاليل 
والأباطیل ٠٣‏ ۰ ۲ 1 
وأصل التفريق بين الماهية والوجود. مأخوذ عن المعتزلة الذين جعلوا 
العدم شيئاً ثابتاً في الخارج» وإذا أضيفت عليه صفة الوجوه خرج من 
العدم للوجود؛ وهذا لیس بشيء» وقد بنوا على هذا عدم الإضمار في 
إعراب (لا إله إلا الله) كما تقدم" , ومن ذلك أيضاً ما يلي: 
قال الشارح ناقلاً عن أبي الفضل المرسي:(ص ۱۱۲)في الرد على هؤلاء: 
0 وعلى القول الصحیح: فلا فرق بين الماعية والوجودء فماهية الشيء آنیته» والآنية هي 
الوجود فقط السشول عنها ب(مل)ء ينظر في ذلك التمریفات للجرجاني 
(ص۰)۱۷۱۰۳۱ الفصل (۰)۱۷/۲ شرح الاصفهانية (ص۰)۱۷ التفسیر الکییر 
للرازي (۱۲۸/۲۶). ا 25 
0 راجع في ذلك: مجموع الفتاوی (۲/ ۱۵۷ ۔ ۰6۱۵۹ (۳۳۳۵۲۰۹/۵ ٦۱۹۳٤٤٤‏ ۔ 
°(« مختصر الصواعق (۱۷۹/۱)ء والصفدية (1/ 4١3ب‏ ۰۱۰5 درء التعارض 
(۱۵ 4۲(« ومدارج السالکین 9 (FAY‏ 
(۴ في فصل توحيد الألوهية. 


ليقف 


وأما قوله : إذا لم يضمر يكون نفياً للماهية-فلیس بشيء» ,لأن نفي الماهية هو نفي 

الوجود لا تتصور الماهية إلا مع الوجودء فلا فرق بين 9لا ماهية» ولا وجود» . 

وهذا مذهب أهل السنة ء خلافاًللمعتزلةء فانهم يثبتون ماهية عارية عن الوجود . 
18 بنى المتكلمون على ذلك سؤال فرعون لموسی وما رب العالمین بأنه 
سؤال عن الماهية لا الوجود. 

۱ قال الشارح : (ص۷۷) 

وقد زعم طائفة أن فرعون سأل موسی مستفهما عن الماهية > وأن 

الستول عنه لما لم تكن له ماهية عجر موسی هن الجواب وهذا شلط. 

وإنما هذا استفهام إنكار وجحدء كما دل سائر آیات القرآن على أن فرعون 

. كان جاحداً لله نافياً له» لم يكن مثتاً له طالباً للعلم بماهيته”") . فلهذا بين 

لهم موسى أنه معروف» وأن آياته ودلائل ربوبيته أظهر وأشهر من أن 1 

ہہ )ٌ8 پل معرفته 

في الفطر أعظم من معرفة کل معروف۔ ٠‏ ' 

رت ےہ م اك 

الخبرية وسيأتي الكلام على ذلك في رد شبهة التأويل الفاسد. 

وكذلك في ادعاء أن كلام الله تعالى معنى واحد قائم بذات الله تعالى 


يتجزأ ولا یتبعض » ويأتي الكلام على ذلك في مسألة القرآن من الایمان 
ایب الا تان با نعلي اقلم 


نی 


)١(‏ > راجم الفصل لابن حزم (۰)۱۷6/۲ التفنیر الكبير للرازي ۱۲۸/۲٤٢(‏ - ۰۱۳۹ وقد 
: ذکر صاخب رسالة (ابن حزم وموقفه من الالهیات) هذا الأمر عنده ولم یردہ (ص٦۱۸‏ 
- کو كما ذکر نحو ذلك عن الفلاسفة» كما بالفتاوی (۸۲ ۰٩۹۲‏ وانظر في بیان 
ذلك ورده: : مجموع الفتاوی ٠ (PoP‏ ۱ 

۰]۲۹ ولهذاجاء في تما الکلام ( نادت تحت یلص من اورک 4 [الشعراء:‎ "٢) 
.)۳۳ 5 وقال : « اف ان سک زا 4[غافر : ۷ء وانظر مجموغ الفتاوی(۱۷/‎ 


1۷۹ 


00 انا شبهة التشبيه والتجسیم 


۲ 


۳ الضوابط غير الصحيحة في باب الأسماء والصفات التي اعتمد علیها 
المتکلمون» ضابط نفي التشبيه» وهو في الحقيقة غير ضابط لما يجوز نفیه 
۱ مما يجوز إثباته» فان كل من نفى شیاً سمى من أثبته مشبھا ال بلباطل؛ 
فما كان جواباً له» كان جواباً لأهل الاثبات علیه. فإن الأشعري” الذي 
يثبت سبع صفات وينازع في غیرها» يسمى من يثبت رحمة الله وسخطه 
ومحبته ورضاه مشبهاً لأن هذا مما يوجد في الشاهد وما رآینا"موصوفاً به 
إلا وهو جسم فان قيل له وما رأينا موصوفاً بالعلم والقدرة والإرادة 
دی اط LC‏ وتسم ينان يكون جوابه؟ 
والمعتزلی" یه يثبت الاسماء. . دون ما تضمنته من صفات خشية التجسيم 
والتشبيه» وبلزمه في ما أثبته من الأسماء نظیر ما َر مه من إثبات 
الصفاتء وهكذا فكل من أثبت شيئاً ونفى شيئاً لزمه فيما أثبته نظير ما فر 
ولذلك فغالبية الزنادقة يجعلون كل من أثبت لله اسماً فهو مشبه» وغالبية 
الجهمية كذلك والمعتزلة تقول للأشاعرة مثبتة الصفات إنهم 


قال ال الشارح: (ص )۱۲۱‏ 


فإنه ما من أحدٍ من نفاة شيء من الأسماء والصفات إلا يسمي المثبت 
لها مشبهاً قمن أنكر أسماء الله بالكلية. من غالبية الزنادقة: القرامطة 
والفلاسفة وقال: : إن الله لا يقال له عالم ولا قادر يزعم أن من سماه بذلك 
فهو مشب لأن الاشتراك في الاسم يوجب الاشتباه في معناه» ومن أثبت 
الاسم وقال هو مجازء كغالبية الجهميةء يزعم أن من قال: إن الله عالم 
حقيقة» فادر حقيقة فهو مشبه. .ومن أنكر الصفات وقال: إن الله ليس له 


EA: 


علم ولا قدرة ولا كلام ولا محبة ولا إرادة .قال لمن أثبت الصفات : انه 
مشبه» وانه ٩‏ . ولهذا کتب نفاة الصفات» من الجهمية والمعتزلة 
والرافضة ونحوهم» كلها مشحونة بتسمیة مثبتة الصفات مشبهة ومجسمت 
ویقولون في کتبهم: إن من جملة المجسمة قوماً يقال لهم: المالکیة؛ 
ينسبون إلى رجل يقال له: مالك بن أنس» وقوماً يقال لهم الشافعيف 
ينسبون إلى رجل يقال له محمد بن إدریس!! حتى الذين یفسرون القرآن 
منهم؛ كعبد. الجبار» والزمخشري» وغیرهما؛ يسمون. كل من أثبت شيفاً 
المتأخرین من غالب الطوائف. 
استخدام آهل السنة للألفاظ الشرعية والمعاني الصحيحة : 
ولذلك فان أھل السنة لا يستخدمون هذا اللفظ ( التشبیه) إلا إذا عرف 
المراد منه لان لفظ التشبيه صار مجملاً یراد به أحد أمرين: ۱ 
۱- تشبیه الخالق بالمخلوق فيما هو من خصائص أحدهما بحيث يجب 
لهذا ما يجب لهذا ويمتنع عليه ما يمتنع علیه؛ ویجوز له ما يجوز له .. 
وهذا ممتنع عقلا وشرعا. 
۲ المشابهة في الاسم والمعنى العام الكلي› فاللہ سبحانه له أسماء 
وصفات ولعباده بعض هذه الاسماء والصفات وليس الحقيقة في كل منها 
مثل الأخرى» بل لكل ما يخصه وان اشتبهت في الافظ والمعنى العام 
ال الشارح : (ص۹۹) 
قوله: ولا شي« مثلة. 
اتفق أهل السنة علی أن الله ليس کمثله شيءء لا في ذاته» ولا في صفاته. 


۲١٢ انظر في معنی الجسم والتجسیم» والعَرَضن .والاعراض : مجموع الفتاوی (ہ/‎ (١) 
۱ (TYE ۳۱۳/۱۷۷۶6 /۱(۰۲۲۵- 


۸۱ 


ولا في آفعاله. ولکن لفظ التشبیه قد ضار في کلام الناس لفظا مجملا يراد 
به المعنى الصحیح» وهو ما نفاه القرآن ودل عليه العقل» من أن خصائص 
الرب تعالی لا یوصف بها شيء من المخلوقات» ولا يمائله شيء من 
المخلوقات في شيء من صفاته: « ليس يمني وك :4 [الشوری: ٤١]ء‏ رد 
على الممثلة المشبة وهو اسيع اعد 66 رد على النفاة المعطلت 
فمن جعل صفات الخالق مثل صفات المخلوق» فهو المشبه المبطل 
المذمومء ومن جعل صفات المخلوق مثل صفات الخالق» فهو نظیر 
النصاری في كفرهم . 
ويراد به أنه لا يثبت لله شيء من الصفات» فلا يقال: له قدرت ولا 
علم. ولا حياةء لأن العبد موصوف بهذه الصفات! ولازم هذا القول أثه 
لا يقال له: حي» عليم» قديرء الأن“العبد یسمی بهذه الاسماء» وکذا 
كلامه وسمعه وبصره وإرادته وغير ذلك وهم يوافقون أهل السنة على أنه 
موجودء علیم» قديرء حي. والمخلوق يقال له: موجود حي عليم قدير» 
ولا يقال: هذا تشبيه يجب نفیه). ٠‏ 
ثم بين أن استخدام أهل السنة لهذا اللفظ إنما یقصد به نفي المعنى الأول 
المنفي بالشرع والعقل قال: (ص ۱۲۲) 
ولكن المشهور من استعمال هذا اللفظ عند علماء السنة المشهورين: 
أنهم لا يريدون بنفي التشبيه نفي الصفات» ولا يصفون به كل من أثبت 
الصفات. بل مرادهم أنه لا يشبه المخلوق في أسمائه وصفاته وأفعاله 9 


.)۱۱۲ - ۱۱۰ /۲( بلفظه من منهاج السنة‎ )١( 

(؟) قال الامام آحمد: (التشبیه أن تقول: يد کید أو وجه کوجه. فاما (ثبات ید ليست 
کالايدي. ووجه ليس کالوجره فهو كإثيات ذات ليست کالذوات. . إلخ)ء وانظر 
مختصر الصواعق (۱/ ۲۷). 


AY 


۱ كما تقدم من کلام أبي حنيفة رحمه الله: أنه تعالی یعلم لا کعلمنا» ویقدر 
لا كقدرتنا ويرى لا كرؤيتنا. وهذا معنی قوله تعالی: « میتی 
هو اسيع ال لہا4 [الشورى : ۰6۱۱ فنفي المثل وأثبت الصفة. , 

وسيأتي في کلام الشیخ إثبات الصفات» تنبیهاً على أنه لیس نفي التشبیه 
مستلزما لنفي الصفات . 


وقال أيضا: (ص۱۲۰) 
قوله : ولا يُشْبِة الأنامّ. . . . 
هذا رد لقول المشبهة الذین يشبهون الخالق بالمخلوق سبحانه 
وتعالی» قال عز وجل : لب که کی وهر التييغ ال © 4 
[الشورى : ۱۱] وليس المراد نفي الصفات كما يقول أهل البدعء فمن کلام 
أبي حنيفة رحمه الله في «الفقه الاكبر»: لا يشبه شيئاً من خلقه ولا يشبهه 
شيء من خلقه. ثم قال بعد ذلك: وصفاته كلها خلاف صفات 
المخلوقين» يعلم لا كعلمناء ويقدر لا كقدرتنا» ويرى لا كرؤيتنا. انتھی. 
وقال نعيم بن حماد: من شبه الله بشيء من خلقه فقد كفرء ومن أنكر ما 
وصف الله به نفسه فقد کفر؛ وليس فيما وصف الله به نفسه ولا رسوله 
تشبيه. وقال إسحاق بن راهویه من وصف الله فشبه صفاته بصفات أحد من 
خلق الله فهو كافر بالله العظيم. زا 
وقال عَلامة جهم وأصحابه: دعواهم على أهل السنة والجماعة أنهم 
مشبهة » بل هم المعطلة. 
وكذلك قال خلق كثير من أئمة السلف: علامة الجهمية تسميتهم أهل 
وبين الشارح كذلك أن هذا لازم لكل من أثبت شیتاً ونفئ شيئاً 


AY 


قال:(ص۱۰۲۰۱۰۱) 

وهذا لازم لجمیع العقلاء. فان من نفى صفة من صفاته التي وصف الله 
بها نفسه» كالرضي والغضب» والمحبة والبخض» ونحو ذلك» وزعم أن 
ذلك يستلزم التشبيه والتجسيم! قيل له:: فأنت تثبت له الارادة والكلام 
والسمع والبصر؟ مع أن ما تثبته له ليس مثل صفات المخلوقین» فقل 
فیما نفيته وأثبته الله ورسوله مثل قولك فیما أثبتهء إذ لافرق بینهما: 

فان قال: آنا لا آثبت شيئاً من الصفات”" ! قيل له: فانت تثبت له 
الاسماء الحستی؛ مثل عليم» حيء قادر. والعبد يسمى بهذه الأسمای 
ولیس ما يثبت للرب من هذه الاسماء مماثلاً لما يثبت للعبد» فقل فى 
صفانه نظير قولك في مسمی أسمائه. 0 ۹ 


فان قال: وأنا لا أثبت له الاسماء الحستی» بل أقول: هي مجاز وهي 
آسماء لبعض مبتدعاته» کقول غُلاة الباطنية والمتفلسفة! قیل له: فلابد أن 
تعتقد أنه موجود حق قائم بنفسه» والجسم موجود قائم بنفسه» ولیس هو 
مماثلاً له" . 
ثم ذکر بعد ذلك الرد على من آنکر وجود الواجب ونقدم الکلام عليه في 
توحید الربوبية . 


)١(‏ أي إن كان المخاطب من الأشعرية ونحوهم من الصفاتية الذین بثبتون بعض الصفات 
وینفون بعضها. 

(؟) نحو المعتزلة الذين يثبتون الأسماء دون ما تضمنه من صفات. 

(؟) هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة (۱۱۵/۲ - ۰6۱۱٩‏ وهذا الذي ذكره الشيخ 
لازم للمتكلمين» وقد التزمه الامدي صراحة في رده على الفلاسفت فإنه رد شبهتهم 
في ذلك عن طريق إثبات نوع مشابهة بين القديم والحادث في الوجود ولا يلزم منه 
التمائل من كل وجه وانظر مختصر الصواعق (۱/ ۲۷۲). 


Af 


وقال: (ص۱۲۳) ۱ 
وکما أنه لا يشبه شيئاً من مخلوقانه تعالی لا بشبهه شيّء من مخلوقائه » 
لکن المخالف في هذا التصاری والحلولية والاتحادية لعنهم الله 
۱ ونفي مشابهة شيء من مخلوقانه له مستلزم لنفي مشابهته لشيء من 
مخلوقاته . فلذلك اکتفی الشیخ رحمه الله بقوله ولا يشبه الأنام. والانام: 
الناس» وقیل: الخلق کلهم وقیل: کل ذي روح؛ وقيل: الثفلان . 
71 5 رع کے مر مر سر f‏ 
وظاهر قوله تغالى:. 8 َال وها لا © € [الرحمن: ]٠١‏ - يشهد 
للأول أكثر من الباقي. والله علم. 
وفي إعراب قوله تعالى «ليس کمثله شيء) قال الشارح: 
(ص١١٠١٤٤٥۱)‏ 
وفي إعراب «کمثله" - وجوه ۱ . . . ۱ 
آحدها: أن الکاف صلة زیدت للتأکید. قال آوس بن حجر: 
ليس کشل الفتسی زهير خلق يوازيه في الفضائل" 
: وقال الاخر؛ ١‏ 
ما إن كمثلهمُ في الناس من بشر'" . 
وقال اخر ؛ 
وقتلی کمثل جذوع النخيل ٠"‏ ۱ 
فیکون «مثله» خبر «ليس» واسمها «شيء». وهذا وجه قوی حسن؛ 
تعرف العزب معناه في لغتهاء ولا یخفی عنها إذا خوطبت به 


.)118 /5( نسبه له في البحر المحيط (۰)0۱۰/۷ وانظر مجموع لفتازی‎ )١( 

(1/۷) عجز بیت صدره: (سعد, بن زید إذا آبصرت فضلهم) وانظر البحر المحيط‎ )٢( 

(0) وهو لاوش بن حجر وباقي عجزه: (تغشاهم مسیل متهمر). كما بالبحر المحیط 
(۵۱۰/۷). 


A 
Ao 


وقد جاء عن العرب آیضا زيادة الکاف للتأكيد في قول بعضهم: 
وصالیات ککما یی . 
وقول الاخر: 
فاصبحت مثل کمصف ماأکول . 
الوجه الثاني: أن الزائد (مثل) أي: لیس کهو شيءء وهذا القول بعید؛ 
لأن مثل اسم والقول بزيادة الحرف للتاکید أولى من القول بزيادة الاسم . 
الوجه الثالث: أنه ليش َم زيادة أصلاء بل هذا من باب قولهم: مثلك 
لا یفعل كذاء أي أنت لا تفعله. وأتى بمثل للمبالغة» وقالوا في معنی 
المبالغة هنا: أي لیس كمثله مثل لو فرض المثل» فكيف ولا مثل له. 
وقیل غير ذلك» والاول آظهر . 
ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام الكلي 
۱ المراد بذلك أن الله سبحانه سمى نفسه بأسماء وسمى صفاته بأسماء 
| وسمی بعض عباده بذلك» ولا :یلزم من ذلك الممائلة. وهذا لازم لكل 
عاقل . ۱ 
۱ ولكن هناك من زعم أن الاشتراك في اللفظ فقط» وليس في المعنی اشتراك 
فهو إن آراد بالمعنی المعنی الخاص الذي هو بعد الاضافة والتخصیص 


)00( وهو رجز لخطام بن نصر المجاشمي؛ وهو يصف حال الديار بعد أن ذهب أهلهاء 
وبآن الحجارة التي وضعت حتى يطبخ عليها بدت وکأنها على حالها حين وضعت أول 
مرةء , والصالیات : هي الحجارة التي صلت بالنار فاسودت» ويؤثفين: أي حين 
وضعت أثافي للطعام » والأثافي : جمع أثفية وهي الحجارة التي ینصب علیها القدر . 
وانظر تفسير القرطبي ۸٦ء‏ وانظر تعليق الألباني (ص45١).»‏ والأرناؤوط 
(ص۱۲۳۰۱۲۲). ۱ 

۳( وهو عجز بيت لرژبة بن العجاج صدره: (ثرميهم حجارة من سجیل)ء وهو في سيرة 
ابن هشام 00/0(« وانظر تعليق الأرناؤوط (ص۱۲۳). 
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فهو حق» ۳ إن آراد نا لا نفهم أي معنی من آسماء الله وصفاته بحيث 
يمكن للإنسان أن يدعوا الله ويقول اللهم اغفر لي إنك ذو انتقامء لأنه لا 
يفهم من الانتقام أي معنى . 

أو يقول: اللهم عذبني في الجنة فإنك شديد العقاب» لأنه لا يفهم من 
۰ العذاف.والعقاب المضاف: ان اللہ أني معنی؛ فهذا غلط لا يقول به عاقل 
يدرك ما يقول. 


ولذا كانت الفطرة تقتضي رد قول هؤلاء فنحن ندعو الله أن یغفر لنا 
باسمائه الغفور والعفو والرحیم لأنا ندرك الفعنی العام للمغفرة والعفو 
والرحمةء وان كنا لا ندرك كيفية اتصاف الله بذلك؛ ولا كيفية الصفة 
| القائمة بالله. 

| وكذلك ندعوا الله أن يدخلنا الجنة بإحسانه وفضله ورحمته» ونعرف معنى 
" الفضل والإحسان والرحمة بعقولناء ونفهم معانيها عند الإضافة إلا أننا 
| لاندرك المعنى الخاص الذي هو الكيف. 

| ومن هنا قال الإمام مالك: (الاستواء معلوم» والكيف مجهول) يعنى آنا 
| نعلم معنى الاستواء» فهو في اللغة يأتي بمعنى علا وارتفع» أما كيفية علو 
| الله واستوائه على عرشه فلا نعرفه. 

۱ وأصل خخطأ هؤلاء أنهم ظنوا أن المعنى العام الكلي هو ثابت خارج الذهن 
۱ في المسمیات فان وقع الاشتراك فيه لزم منه الممائلة الممتنعة. 

0 ومذا خطا لان هذا المعنی هو (كلي) والکلیات نسب اعتبارية ینتزعها 
؛ الذهن من أفرادهاء ولیس لها وجود في الخارج» وهذه النسب يعرفها 
۱ الانسان ویدرکها مع التعلیم السمعي المتکرر» فإذا قیل للصبي هذا باب 
| وأشير لباب الغرفة» ثم تکرر عليه ذلك في باب السيارة» وياب الحديقة 
| صار له معنى عام کليٌ للباب بحيث يدرك المراد بالباب ولو لم یرہ أو يشر 
إإليه» فإذا قيل باب الطائرة أو مركبة الفضاء ولم يكن رآهاء فإنه يدرك 
امعنی كلياً مقبولاً عنده يفهم به شيء من الخطاب ويخفى عليه شيء اخر 
أوهو الکیف» فليس في الاعیان اشتراك آلبتة» وإنما الاشتراك ذهني فقط . 
اوقد بين الشارح هذه القضایا أحسن بیان وفیما يلي عرض لذلك : 


0۷ 


قال بعد أن ذکر بعض الضفات: (ض۸٢١)‏ 
وان كنا لاندرك کنهه وحقيقته التي هي تأویله. ولا ندخل في ذلك متأولین 
بآرائناء ولا متوهمین بأهوائنا. 0 ۱ 
ولكن أصل معناه معلوم لناء كما قال الامام مالك رضي الله عنهء لما 
سثل عن قوله تعالى : « 2 اس کوک عل مر [الأعراف: 4ه] وغيرها: كيف 
استوى؟ فقال: الاستواء معلوم» والكيف مجهول. 


أدلة الكتاب والسنة على ثبوت الاشتراك في الاسم والمعنى العام 
الكلى. 


قال زحمه الله: (ص۱۰۱۰۱۰۰) بعد أن ذكر وجود الاشتراك في الاسم 
والمعنى العام الكلي 

وهذا مما دل عليه الکتاب والسنة وصریح العقل ولا يخالف فيه 
عاقل» فان الله سمی نفسه بأسمای وسمى بعض عباده بها. وكذلك سمى 
صفاته پأسمای وسمی ببعضها صفات خلقه ولیس المسمی کالمسمی 
فسمى نفسه: حي ام قدیرآ رژوفك رحيماء عزیزا حکیما 
شيعا بصيراً ملكا مؤمنا جبار متكبراً. وقد سمى بعض عباده بهذه 
الاسمای فقال: یج لین لیب 4 [الانعام: 4] والروم: ۱۹ 3 ويرو 
تم عير 463 [الذاريات: ۲۸] « قبس بل لير © € [الصافات: 1۱۰۱ 
ط یمیت زارف کید 48 [التوبة: ۰۲۱۲۸ « جلت سرا( 
[الذهر : ۷]. الت رأث امیر € [یزسف: 0۱] وان وم مك [الکهف : ۷۹] 
أن کان موم [السجدة: ۱۸]. ١‏ کل يطبم له عق ڪل قلي مكبر 
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جیار 663 [غانر:۳۰] ومعلوم أنه لا يمائل الحييٌ الحی ولا العلیع العليمء 


ولا العزیز العزيرٌء وکذلك ضاتر الأمتماء:واقال تعالی: : ولا یس اون مکی 
ماه راع + 5 و اون ھ تک 1 ہر رم تم هر رم 
من یلید [البقرة: ۲۵۵]. 9 ارام زیت 0 4# [التشاء : ٦‏ وما تمل من أف 


روہ ہو 


لاتم لا یمه تناطر: ۱۱] رة خر ہر اف سن 4.(نربت: 
+ اک ای عفر مدیم فة روا [فصلت: ۲۱۰. 

وعن جابر رضي الله عنه قال: کان رسول اللہ يكل یعلمنا الاستخارة في 
الأمور كلها كما یعلمنا السورة من القرآنء یقول: «إذا هم آحدکم بالامر 
فلی رکع رکمتین من غير الفربضة. ثم لیقل: اللهم إني استخیرك بعلمك» 
واستقدرك بقدرتك» وأسألك من فضلك العظیم» فإنك تقدر ولا أقدرء 
وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغیوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير 
لي في ديني ومعاشي وعاقبة. آمري أو قال: عاجل آمري وآجله - فاقدره 
لي» ویسره لي» ثم بارك لي فيهء وان كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في 


ديني ومعاشي وعاقبة آمري أو قال عاجل آمري واجله ۳ فاصرفه عني» 
زلف 


واصرفني هن واقدر لي الخير حيث كان» ثم رضني به . قال: ويسمي 
حاجته»۳۱؟. رواه البخاري. 


وفي حديث عمار بن ياسر الذي رواه النسائي وغيره». عن النبي کا 
أنه كان يدعو بهذا الدعاء: «اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق» ٠‏ 
أحيني ما كانت الحياة خيراً لي» وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي»: اللهم 
إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الغضب 
والرضا وأسألك القصد في الغنى والفقر وأسألك نعيماً لا ينقد وقرة عين 
لا تنقطم؛ وأسألك الرضى بعد القضاء وأسألك برد العيش بعد الموت 


)١(‏ .رصني بالتشديد» : وفي رواية: أرضني» وفي بعض طرق حدیث ابن مسعود عند 
الطبزاني :في الأوسط : ٠‏ ورضيني :بقضاك : والسر افیه أن ,لا ییقی.قلبه . متعلقاً به نفلا 
یطمین تحاطره : والرضا : سکون النفس إلى القضاء انظر فتح الباري (۸۸۷/۱۱). 

- ۱۸۳/۱۹( آخرنجه البخاري في مواطن منها في الدعزات باب الدعاء عند الاستخاوة:‎ )٢(: 
مز1۳۸۲).‎ 


CN 


وأسالك لذة النظر إلى وجهك الكريم؛ والشوق إلى لقائك. في غیر ضراء 
مضرة ولافتنة مضلف اللهم زینا بزينة الایمان. واجعلنا هداة مهتدین ٩۱۲»‏ 
فقد سمى الله ورسوله صفات الله علماً وقدرة وقوة. وقال تعالى: د 


مس 


جعل م بعدِضعف فر َ4 [الروم : ۲٤‏ لم لذو عر ما له > [یوسف: 58] 


ومعلوم أنه لین العلم کالعلم» ولا القوة كالقوة» ونظائر هذا كثيرة" . 
خطأ المشبهة والمعطلة 
قال الشارح: (ص۱۰۳) 
فمن نفی ما اتفقا فيه كان معطلاً قاثلاً بالباطل ومن جعلهما متمائلین 
كان مشبهاً قائلاً بالباطل» والله أعلم . وذلك لانهما وان اتفقا في مسمی ما 
اتفقا فیه » فاللہ تعالى مختص بوجوده وعلمه وقدرته وسائر صفاته» والعبد 
لا يشركه فى شيء من ذلك» والعبد أيضا مختص بوجوده وعلمه قدرته 
والله تعالى منزه عن مشاركة العبد في خصائصه””". 
وقال الشارح : (ص۱۰) 
وبهذا ومثله يتبين لك أن المشبهة آخذوا هذا المعنی وزادوا فيه على 
الحق فضلوا. وأن المعطلة آخذوا نفي الممائلة بوجه من الوجوه وزادوا 
فيه على الحق حتی ضلوا. وأن کتاب الله دل على الحق المحض الذي 


(۱) أخرجه النسائي في كتاب السهو باب نوع آخر من الدعاء 5064/8 _ 
۳۰۵ ) وأخرجه الحاکم 0/: وصححه .ووافقه الذهبي. وصححه 
الالباني (ص١‏ ٠ء‏ وصحح |سناده الأرناؤوط (ص 1۰). 

(؟) هذا البحث بلفظه في منهاج السنة (۱۱۲/۲ - ۰۱۱۵ وراجع في ذلك أيضاً: الرسالة 
التدمرية تحقيق. السعوي (ص 55‏ ۰6۳۰ والجواب الصحيح (۰)۱4۹۰۱4۸/۳ 
والصفدية (۲/ 0 - .)٠١‏ 

۳( هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة (۲/ ۱۱۷ - ۱۱۸). 


۹% 


تعقله العقول السليمة الصحيحة. وهو الحق المعتدل الذي لا انحراف فيه. 

فالنفاة أحسنوا في تنزيه الخالق سبحانه عن التشبیه بشيء من خلقه؛ 
ولكن آساژوا في نفي المعاني الثابتة لله تعالى في نفس الأمر. 

والمشبهة أحسنوا في إثبات الصفات؛ ولكن أساؤوا بزيادة التشبیه . 
منشأ الخطأ عند من قال بالاشتراك اللفظي: 

قال: (ص”9١٠)‏ 

وهذا موضع اضطرب فيه كثير من النظار حيث توهموا أن الاتفاق في 
اسم هذه الأشياء يوجب أن يكون الوجود الذي للرب كالوجود الذي 
للعبد. 

وطائفة ظنت أن لفظ الوجود يقال بالاشتراك اللفظي» وكابروا عقولهم» 
فان هذه الأسماء عامة قابلة للتقسيم» كما يقال: الموجود پنقسم إلى 
واجب وممکن» وقديم وحادث. ومورد التقسيم مشترك بين الأقسام» 
۰ واللفظ المشترك کلفظ المشتري: الواقع على المبتاع والکوکب لا ینقسم 
معناه» ولكن يقال: لفظ المشترى يقال على كذا وعلی کذاء وأمثال هذه 
المقالات التي قد بسط الكلام عليها في موضعه" . 

وأصل الخطأ والغلط: توهمهم أن هذه الأسماء العامة الكلية يكون 
مسماها المطلق الكلي هو بعینه ثابتا في هذا المعين وهذا المعين» وليس 
كذلك» فإن ما يوجد في الخارج لا يوجد مطلقا كلياء بل لا يوجد إلا 
معيناً مختصاء وهذه الأسماء إذا سمی لله بها كان مسماها معیناً مختصاً 
به فإذا سمى بها العبد كان مسماها مختصاً به. فوجود الله وحياته لا 
يشاركه فيها غیرہ؛ بل وجود هذا الموجود المعين لا يشركه فيه غیره؛ 


(۱) منقول بلفظه من منهاج السنة (۰6۱۱۸/۲ 


۹۱ 


فكيف بوجود الخالق''' ؟ ألا تری أنك تقول: هذا هو ذاك فالمشار إليه 
واحد لکن بوجهین مختلفين”" . 
وقال الشارح: (ص۱۰۳) 
وإذا اتفقا في مسمی الوجود والعلم والقدرةء فهذا المشترك مطلق كلي 
٠‏ يولجد في الأذهان لا في الأعيان» والموجود في الأعیان مختصر لا اشتراك 
مر 
وقال أيضا: (ص۵۲۵) بعد أن أثبت صفتي الغضب والرضا لله. 
وهذا الكلام يقال لكل من نفى صفة من صفات الله تعالی» لامتناع 
مسمى ذلك في المخلوق فإنه لابد أن يثبت شيئاً لله تعالى على خلاف ما 
يعهده حتى في صفة الوجود”*» فان وجود العبد كما يليق به» ووجود 
الباري تعالی كما يليق به» فوجوده تعالى يستحيل عليه العدم» ووجود 
المخلوق لايستحيل عليه العدم وما سمى به الرب نفسه سمى به مخلوقاته 
مثل الحي والعليم والقدير» أو سمى به بعض صفاته» كالغضب والرضى» 
وسمی به بعض صفات عباده فنحن نعقل بقلوبنا معاني هذه الأسماء في 
حق الله تعالی» وأنه حق ثابت موجودء ونعقل أيضا معاني هذه الأسماء 
2 في حق المخلوق؛ ونعقل بين المعنيين قدراً مشترکاء لكن هذا المعنى لا 
يوجد في الخارج مشتركاء إذ المعنى المشترك الكلي لا يوجد مشتركا 


) منقول بلفظه من منهاج السنة (۱۱۹/۲). 
( انظر مجموع الفتاوى (۱6۱۰۱4۵/۹). اك 
0۱ راجع في ذلك ایضا: درء التعارض (١/٦۱۱)ء‏ مجموع الفتاوی (۹۱/۱۲ - 06٩۷‏ 
والصفدية (۹۹/۱). DD‏ 
(4) «انظر في الزامهم في المعنی الذي جعلوہ تأویلاً نظير ما فرو! منه في الفصل الذي عقده 
الإمام ابن القيم لذلك في مختصر الصواعق (۱/ ۲۷ وما بعدها). 
ظ ی 
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إلا في الأذهان» ولا يوجد في الخارج إلا معيناً مختصاً فيثبت في کل 
منهمًا كما يلق به بل لو فیل غضب مالك خازن النار وغضب غيره من 
الملاتکت لم يجب أن يكون مماثلاً لكيفية غضب الادميين» لأن الملائكة 
ليسا من الأخلاط الأربعة؛ حتى تغلي دماء قلوبهم كما يغلي دم قلب 
الانسان عند غضبه . فغضب الله أولئ. : 
التعليم السمعي ووسيلة إدراك المعاني الكلية وتعقلها 

۱ قال (ص )۱۰۵۰۱۰6‏ ۱ 0 

واعلم أن المخاطب لا یفهم المعاني المعبر عنها باللفظ الا آن یعرف 
عينها أو ما یناسب عينهاء ویکون بینهما قدر مشترك ومشابهة في أصل 
المعنی والا فلا يمكن تفهیم المخاطبین بدون هذا قطء حتی في أول تعلیم 
معاني الکلام بتخلیم معاني الالفاظ .المفردة» ' مثل تربية الصبي الذي یعلم 
البیان واللغةء ينطق له باللفظ المفرد ویشار له إلى معناه إن كان مشهودا 
بالاحساس الظاهر أو الباطن» فیقال له: لبن» خبز» آم آب» سمای 
آرض» شمس؛ قمرء ماءء ویشار له مع العبارة إلى كل مسمی من هذه 
المسمیات» ولا لم يفهم معنی اللفظ ومراد الناطق به ولیس أحد من بني 
آدم یستغنی عن التعلیم السمعي» كيف وآدم آبو البشر آول ما علمه الله 
تعالی آصول الادلة السمعية وهي الاسماء کلها» وکلمه وعلمه بخطاب 
الوحي ما لم يعلمه بمجرد العقل . 

فدلالة اللفظ على المعنی هي بواسطة دلالته على ما عناه المتکلم 
وآرادہء ورداته وعنایته في قلبه» فلا یعرف باللفظ ابتداء» ولکن لا یعرف 
المعنی بغیر اللفظ حتی یعلم آولا أن هذا المعنی المراد هو الذي يراد 
بذلك اللفظ ویعنی بهء فاذا عرف ذلك ثم سمع اللفظ مرة ثانیة» عرف 
المعنى المراد بلا إشارة إليه. وان كانت الاشارة إلى ما يحس بالباطن» 


1۹۳ 


مثل الجوع والشبع والري والعطش والحزن والفرج؛ فانه لا یعرف اسم 
ذلك حتی يجده من نفسه فإذا وجده آشیر له إليه» وعرف أن اسمه کذا. 
والإشارة تارة تکون إلى جوع نفسه أو عطش نفسه مثل أن يراه أنه قد 
جاع فيقول له: جعت» أنت جائع» فیسمع اللفظ ویعلم ما عنيه بالإشارة 
أو ما يجرى مجراها من القرائن التي تعين المرادء مثل نظر أمه إليه في 
حال جوعه وإدراكه بنظرها أو نحوه أنها تعنى جوعه أو يسمعهم يعبرون 
بذلك عن جوع غيره. 
كيف يمكن للمتكلم البيان عن المعاني : 
إذا عرف ذلك فالمخاطب المتكلم إذا أراد بيان معان» فلا یخلو ما أن 
يكون مما أدركها المخاطب المستمع بإحساسه وشهوده» أو بمعقوله وإما 
أن لا يكون كذلك. فإن كانت من القسمين الأولين لم يحتج إلا إلى معرفة 
اللغةء بأن يكون قد عرف معاني الألفاظ المفردة ومعنى التركيب» فإذا قيل 
ا له بعد ذلك : « ار جع © سا راب )4 [البلد: مه] أو قيل 
له: « وله رسک من بون میم لا لنوت یا یل لک المع 
لسر والانیدة لح كروت © € تال ۰۸ رنحو ذلك فهم 
المخاطب بما أدركه بحسه» وان كانت المعاني التي يراد تعریفه بها ليست 
مما أحسه وشهده بعينه» ولا بحيث صار له معقول كلي يتناولها حتى يفهم 
به المراد بتلك الألفاظ بل هي مما لم يدركه بشيء من حواسه الباطنة 
والظاهرة» فلابد في تعريفه من طريق القياس والتمثيل والاعتبار ہما بينه 
وبين معقولات الأمور التي شاهدها من التشابه والتناسب» وکلما کان 
التمثيل أقوى» كان البيان أحسن» والفهم أكمل. 
بيان النبي ب الأمور الغيبية لنا: . .. 
فالرسول صلوات الله وسلامه عليه لما بين لنا أموراً لم تكن معروفة قبل ذلك» 


1۹ 


اید ی سے e‏ ےنوت اونگ انتا 


ولیس في لغتهم لفظ یدل علیها بعينهاء أتى بألفاظ تناسب معانیها تلك 
المعاني» وجعلها أننماء لهاء فیکون بینها قدر مشترك کالصلاة 
والزكاة» والصوم والإيمان» والکفر. 

وكذلك لما آخبرنا بامور تتعلق بالایمان بال وبالیوم الاخر» وهم لم 
یکونوا يعرفونها قبل ذلك حتی یکون لهم ألفاظ تدل عليها بعينهاء أخذ من 
اللغة الألفاظ المناسبة لتلك ہما تدل عليه من القدر المشترك بین تلك 
المغاني الغيبية» والمعاني الشهودية التي كانوا يعرفونهاء وقرن بذلك من 
الإشارة ونحوها ما يعلم به حقيقة المراد"“ كتعليم الصبي كما 


)0 من ذلك ان ابي ول لما أراد أن يخي الصحابة نم رت : 
عن إنسان في فلاة شاسعة ومعه راحلته وعلیها طعامه وشرابه (أي حياته»» فلما نفرت عنه 
وحاول إرجاعها فيئس انتظر الموت» وهذه الصورة توضح لنا أحاسیس الرجل ومشاعره وهو 
ينتظر الموت» وقد يئس من الراحلة » لا بل قد یشن من اللحياة» ثم وبدون مقدمات يجد هذه 
الراحلة فوق رأسه» یجد حياته عنده» فكيف تكون فرحته» فهنه الفرحة ربما تكون أكثر ما 
يمكن أن یتخیلھا العقل البشري وهي فرحة الانسان بالحياة» فاذا قيل: إن فرح الله أشد فرچاًء 
اعلمنا أن فرح الله لیس من جنس فرح المخلوقین؛ لان ما صوره النبي هو الفرح الأشد في 
المخلوق» فإذاكان فرح الله أشد من ذلك فليس كفرح المخلوق قطعًء بل فرح يليق به تعالیٰ ؛ 
وإن کنانعقل المعنی العام للفرح ولذا فهمنا أن هذا الحديث من أحاديث الرجاء + وهو مروي من 
/جمامة من الصحابة عن ابن مسعود وأنس وأبي هريرة والنعمان بن بشير والبراء بن عازب 
|وغيرهم» ولفظ حدیث أنس عند مسلم الله آشد فرحاً بتوبة عبده حين پتوب إليه من 
احدکم كان على راحلته بأرض فلاة فانفلتت منهء وعليها طعامه وشرابه» فأيس مٹھاء 
فاتی شجرة فاضطجع في ظلها قد ایس من راحلته» فبینا هو كذلك إذا هی بها قائمة 
أعندهء فاغذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح: اللهم أنت عبدي ونا ربك» أخطأ من 
اشدة الفرح» اه. رواہ مسلم في التؤبة باب في الخْض على التوبة (4/ ۱۲۲۷۹-۲۱۰ 
وهوفي البخاري مختصرآًفي الدعوات باب التوبة (۱۱/ ۲۱۳۰۹-۱۰۲ ۱ 
ا ےس وثمة مثال آخر وهو المرأة التي خرجت من السبي بين الدماء والفتلی كلما وجدت ` 
_طفلاً أرضعته» هذه المرأة ریما کان زوجها أو أبوها أو أخوها فيمن رأته یقتل» ومع = 
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حنجور ابائهم . ۱ 


وأما ما يخبر به الرسول من الامور الغائبةء .فقد يكون مما آدرکوا نظیره 
بحسهم وعقلهم؛ كإخبارهم بأن الريح أهلكت عاداً. 


فإن عاداً من جنسهم والريح من جنس ريحهمء وان كانت أشد. 
وكذلك غرق فرعون في البحرء' وكذا بقیة الأخبار عن الأمم الماضية. 
ولهذا كان الإخبار بذلك فيه عبرة لناء كما قال تعالی: «الْمَدَ كرب فى 


e 


فَصمِہم عبر ال الأ کف ۱ء 

وقد یکون الذي يخبر به الرسول ما لم یدرکوا مثله الموافق له في 
الحقيقة من کل وجه لکن في مفرداته ما يشبه مفرداتهم من بعض الوجوه. 
كما إذا آخبرهم عن الأمور الغيبية المتعلقة بالله والیوم الاخرء فلابد أن 


ذلك فهي لا تلوي على شيء إلا رضيعها فأخذته فألصقته ببطنها وارضنعتہ يالها من 
رحمة» .وما كان النبي 86 ليترك هذه الحادثة دون أن يعطي منها العظة العبرة والتعليم 
اللأمةء فسأل الصحابة منبهاً على هذه الصورۃء «أترون هذه طاربعة ولدها في النار»» 
قالوا: يارسول الله لا نراها تفعل وهي قادرة ألا تفعل فقال: الله أرجم بعبده من هذه 
بولدها»» يعني إن كنتم رأيتم هذه الصورة العظيمة من الرحمة التي لا يكاد عقل يصل : 
لابعد منها. فإذا قیل (الله آرحم) علمنا آن رحمة الله لین کرحمة المخلوقين» بل 
أ رحمة تليق به وان کنا نعقل کذلك المعنی العام للرحمة ولذلك فهمنا آن الحدیث من 
أحاديث الرجاء كذلك ؛ وهو مروي من حدیث عمر بن الخطاب آخرجه البخاري في 
الادب في باب رحمة الولد (۱۰/ 44١‏ ب ۰۵۹۹۹ وآخرجه مسلم في التوبة باب في . 
| سعة رحمة الله تعالئ (۲۱۰۹/۸ - ۰6۲۷۵42 ولفظ مسلم «قدم على رسول الله کا 
| بسي ؛ فاذا امرآة من السبي تبتغني + إذا وجدت صبياً في السبيء آخذته فالصفته ببطنها 
| وأرضعته» فقال لنا رسول الله ك : «آترون هذه المرأۃ طارحة ولدها في النار»؟ قلنا: 
ا لا وهي تقدر ألا تطرحه فقال رسول الله کل : الله آرحم بعباده من هذه پولدها». 
سمي رن 


کید 


يعلموا معنى مشتركاً وشبهاً بين مفردات تلك الألفاظ وبين مفردات ما 
علموه في الدنيا بحسهم وعقلهم. 

فإذا كان ذلك المعنى الذي في الدنيا لم يشهدوه بعد ويريد أن 
يجعلهم يشهدونه مشاهدة كاملة ليفهموا به القدر المشترك بینه وبين المعنى . 
الغائب» وأشهدهم إياه» وأشار لهم إليهء وفعل فعلا يكون حكاية له 
وشبهاً» به يعلم المستمعون أن معرفتهم بالحقائق المشهودة هي الطريق 
التي يعرفون بها الامور الغائبة''" . 


(۱) . كما أشار النبي يكل إلى عينه عندما قال في حدیث الدجال: «إن ربكم . لیس بأعور» 
آخرجه البخاري (ح ۰6۷6۰ والمراد أنكم تفهمون معنى العورء فان اللہ ليس بأعور؛ 
ومن هنا أثبت أهل السنة العینین لله تعالیٰء لأن العور هو فقد إحداهما. 
وكذلك ثبت في سنن آبي داود (ح۷۲۸٤)‏ أن الرسول 6 ترا جه له یمرگ أن ود 
لتب إل آمل ول کشم ين أل أن تشگنا المد إن نا مر يذه ل أله کی 
با © > [النساء: ۵۸] فوضع سبابتيه على عينيه وإبهاميه على اذنیه» تأكيداً أن الله 
پسمع ویری؛ سمعاً وبصراً حقیقیین» ليس بمعنى العلم مثلاء فكما تعلمون المعنى 
العام للسمع أنه یتعلق بالأصوات والمسموعات» وکذلك المعنی العام للبصر المتعلق 
بالمبصرات» فأنتم تعقلون ذلك» فاعلموا أن الله يسمعكم ويراكم فاتقوا الله وأدوا 
الأمانة . 
وكما في حديث اليهودي الذي جاء للنبي كه وقال له: «يامحمد إن الله يضع 
السموات على أصبع والأرض على أصبع. . الحديث» وکان يشير بأصابعه. وضحك 

٠‏ النبي يكل تصدیقاً للحبر وقرا: و رما هدروأ که کی درو وش تام رع ا 
راموت تظوکتٗ بسن © [الزمر: ۷ آخرجه البخاري (ح461/ل 2007917 
وأحمد (40۷/۱) وهذا فيه إثبات لاصابع الرب حقيقة» وتقرير للصفة. 
وفي الحديث الصحيح: «آن الله یأخذ سمواته وأرضه بيديه فيقول: أنا الله ثم جعل 
رسول الله يه يقبض أصابعه ویسطها» أخرجه مسلم (ج۲۵/۲۷۸۸) وذلك فيه 
تحقیق لاثبات الید؛ وإثبات صفة القبض . ۱ 
فهذه الاجادیث وأمثالها فيها الإشارة» وفعل القول الذي هو حكاية لتفریر ˆ 


4¥ 


توقف فهم الأمور الغائبة على المعنی المشترك: 
قال : (ض۱۰۲) 
فينبغي أن تعرف هذه الدرجات : 
آولها : إدراك الانسان المعاني الحسية المشاهدة. 
وثانیها: عقله لمعانیها الکلیة . 
وثالثها: تعريف الألفاظ الدالة على تلك المعاني الحسية والعقلية. 
فهذه المراتب الثلاث لابد منها في كل خطاب. فاذا أخبرنا عن الأمور 
الغائبة فلابد من. تعريفنا المعاني المشتركة بينها وبين الحقائق المشهودة 
والاشتباه الذي بينهماء وذلك بتعريفنا الأمور المشهودة. ثم إن كانت مثلها 
. الم يحتج إلى ذكر الفارق» كما تقدم في قصص الام وإن لم يكن مثلها 
بين ذلك بذكر الفارق بأن يقال: لیس ذلك مثل هذاء ونحو ذلك. وإذا 
تقرر انتفاء الممائلة كانت الإضافة وحدها كافيه في بیان الفارق » وانتفاء 
التساوي لا یمنع وجود القدر المشترك الذي هو مدلول اللفظ المشترك 
وبه صرنا نفهم الامور الغاثبة ولولا المعنی المشترلك ما آمکن ذلك قط . 
|التعطيل والتحریف 
المعطل : هو الذي يدفي» فان أثبت معنی آخر غير المعنی المذكور فهر محرف» 
| را لم يثبت أي معنی فهو المفوض» وقد تأصل التعطیل في نفوس أئمة 
۱ التعطيل حتى صاروا ينفون صفات الله تعا » ويحتجون على ذلك بقوله: 
1 و و [الروم: ۲۷] وقوله( لیس کل وش کت4 [الشوری: ۱۱]. 


© Ğ— 
)۱٥٤١١١١ص(‎ : وقد نعی الشارح على جماعة منهم ذلك فقال‎ 


فمن أضل ممن یمارض بين قوله تعالی « وله ملألل الررم: ۷۷] 


= أن صفات الله تعالئ قائمة به حقیقةء وندرك من أسمائها المعاني الكلية كما سبق والله 
تعالی اعلم. وانظر في ذلك مختصر الصواعق (۷۲۱)ء (۱۵6/۲). 


۸ 


وبین فولەظ لَيْسَ کٹل سء € [الشورى: ۰۱ ویستدل بقول: #ليس 
كمثله شيء4 على نفي الصفات ويعمى عن تمام الآية وهو قوله َو 
الک ابص >4 [الشورى: !]١١‏ حتى أفضى هذا الضلال ببعضهمء وهو 
آحمد بن أبي دؤاد القاضي''' ۰ الى أن أشار على الخليفة المأمون أن 
يكتب على ستر الكعبة: ليس كمثله شيء وهو العزيز الحکیم» حرّف کلام 
الله لينفي وصفه تعالى بأنه السميع البصیر كما قال الضال الآخر جهم بن 
صفوان: وددت أني أحك. من المصحف قوله تعالى: لف ستو عل الم 
[الاعراف: 04] فنسأل الله العظيم السميع البصير أن يثبتنا بالقول الثابت في 
الحياة الدنيا وفي الاخرة بمنه وكرمه. 
وقال في موضع آخر بعد أن ذکر قوله تعالى وه امكل الل ) قال: 
| (ص۱۲۳۰۱۲۲) 
ومن أعجب العجب: أن من غلاة نفاة الصفات الذين يستدلون بهذه 
الآية الكريمة على نفي الصفات أو الاسمای ويقولون: واجب الوجود لا 
يكون كذا ولا يكون كذا ‏ ثم يقولون: أصل الفلسفة هي التشييه بالاله 
على قدر الطاقة ويجعلون هذا غاية الحكمة ونهاية الكمال الإنساني» 
ويوافقهم على ذلك بعض من يطلق هذه العبارة. ويروى عن النبي كل أنه 
قال: «تخلقوا بأخلاق الله٥ء‏ فإذا كانوا ينفون الصفات» فبأي شيء يتخلق 
العبد علی زعمهم؟! ۱ ١‏ 


(۱) وهو أحمد بن فرج بن خریز القاضي الداعي إلى القول بخلق القرآن والذي امتحن 
العلماء بين يدي المأمون والمعتصم» وقد رمي بالفالج وصودر قبل أن يموت» ومااللہ 
بغافل عما يعملون. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (11/ ١59‏ ۰/۱۷۱ 


(۲) يعني ليتوصل أنها أسماء محضة لا تتضمن صفات. 


۹4 


ثالثاً: شبهة التأویل 


أ۱ التأویل شأنه شأن التفويض» مهرب هرب به المعطلة من ظواهر التصوص 
| المحكمة فبدلاً من أن یکذبوا صراحة بهذه التصوصء قاموا بتاویلھاء أو 
بتعطيلها عن هدايتها. 
والتأويل المذموم هو صرف النصوص عن ظاهرها لغير دليل يقترن بها. 
وهذا هو التأويل الفاسد الذي أفسد الأديان كلها. 
وقد نبه الشارح على خطورة هذا التأویل في مبحث الرؤية عند ذكر أدلتها 
فقال: (ض۳۳۲) 

ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ویحرفها) عن مواضعها إلا وجد 
إلى ذلك من السبیل ما وجده متأول هذه النصوص. 

وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في 
نصوص التوراة والإنجيل» وحذرنا الله أن نفعل مثلهم. وأبى المبطلون إلا 
سلوك سبیلهم وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل 
فتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتاویل الفاسد؟ وكذا ماجری في يوم 
الجمل وصفین ومقتل الحسین والحرة“ ؟ وهل خرجت الخوارج؛ 
واعتزلت المعتزلة» ورفضت الروافض» وافترقت الامة على ثلاث وسبعین 


)١(‏ ذکر شيخ الاسلام أنه عدل عن لفظ التأویل إلى لفظ التحریف. في القاعدة (. .من 
غير تحريف ولا تمثیل) وذلك لما للتأویل من معانء ثم إن التحریف هو اللفظ 
المذموم في الکتاب والسنة. وانظر مجموع الفتاری (۳/ ۱۹۱۵). 

0 الحرة: أي الواقعة التي وفعت في (حرة واقم) شرقي المدينة بين جيش يزيد بن 
معاوية والذين خرجوا عليه من أهل المدينة » وقد فصل فيها القول الطبري في تاریخه 
۸٤/٥(‏ ۔ ٤۹٥)ء‏ وکان الامام أحمد لا یری يزيد صالحاً بما فعل بأهل الحرةء لکن 
لم يكن یلعنه وانظر في ذلك مجموع الفتاوى (4۸۳/4). 


۵ ۰ ۰ 


فرقة» إلا بالتأویل الفاسد؟ 
ولما كان التأويل ینقسم إلى تأويل صحیح وتأویل فاسد ذهب الشارح إلى 
التفصيل في ذلك ولا سيما أن التأويل له معان واصطلاحات واستخدامات 
غير الصرف عن الظاهر 
ومن معاني التأويل: الحقيقة والعاقبة التي يؤدي إليها الكلام. 
۱ قال الشارح : (ص ۲۳۲) 
ثم قد صار لفظ (التاویل) مستعملا في غير معناه الأصلي''' . فالتأويل 
في كتاب الله وسنة رسوله: هو الحقيقة التي يؤول إليها الکلام. فتأويل 
الخبر: هو عين المخبر به» وتأويل الأمر: نفس الفعل المأمور به. كما 
قالت عائشة رضى الله عنها: كان رسول يلل يقول في ركوعه: «سبحانك 
الهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول لقن" 
وقال تعالی : < كل مرت اوی ماق تاو مول ايت شوه ین بل 
بت رل ریت الق © [الاعراف: ۳ ومنه تأویل الرؤيا" » وتأویل العمل» 
كقوله : « هذا نویل يى ین قبل [يوسف: ۱۰۰] وقوله: « ریک من تَأوِيلٍ 
آلعادی € لیوسف: ج] وقوله: كلك وحن تأوبلا )€ [النساء: ]۰٩‏ 
وقوله : « ماک ويل ما آر نلع تد صا 9 4 [الكيف: ۷۸] إلى قوله : 


اس 


؛)۲۹٢‎ - ۲۸۸/۱۳( ء)٦۹ انظر في معاني التأویل : مجموع الفتاری (58/4 ۔‎ )١( 
۰6۲۰۸۰ ۲۰۱/۱( مختصر الصواعق (۱/ ۰619 درء التعارض‎ 

(۲) آخرجه البخاري في مواطن منها في الأذان باب التسبیح والدعاء في السجود (۲۹۹/۲ 
- ۰6۸۱۷ وآخرجه مسلم في الصلاة باب ما يقال في الرکوع والسجود (۳۵۰/۱ - 
ح4۸6). 

(۴) ومنه قوله تعالیٰ: « ین کر [یوسف: ۳۹] فانهما آرادا عاقبة الرژية وما تؤول 
إليه لا مجرد تفسیر الألفاظ . انظر في ذلك وفي الرد على من قال إن المراد هنا 
بالتأويل: التفسير» مجموع الفتاوى 0736/1979 . 
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ط ذلك تیلم رتم گر ک۷ 4)6 [الكيف: ۸۲]. 

فمن ینکر وقوع مثل هذا التأويل» والعلم بما تعلق بالامر والنهي منه؟ 

وأما ما كان خبراء کالاخبار عن الله واليوم الاخر. فهذا قد لا یعلم 
تأویله. الذي هو حقيقته» إذ كانت لا تعلم بمجرد الاخبار. فان المخبر إن 
لم يكن قد تصور المخبر به أو ما یعرفه قبل ذلك لم یعرف حقیقته, التي 
هي تأویله. بمجرد الإخبار. وهذا هو التأويل الذي لا يعلمه إلا الله لكن 
لا يلزم من نفي العلم بالتأويل نفي العلم بالمعنى الذي قصد المخاطب 
إفهام المخاطب إياه» فما في القرآن اية إلا وقد آمر الله بتدبرهاء وما أنزل 
آبة إلا وهو يحب أن يعلم ما عنى بهاء وان كان من تأويله ما لا يعلمه إلا 
الله. فهذا معنى التأويل في الكتاب والسنة وکلام السلف؛ وسواء كان هذا 
التأويل. موافقا للظاهر أو مخالفاً له. 


التفسير وبيان المعنى 

والتأويل في كلام كثير من المفسرين» كابن جرير ونحوه. يريدون به 
تفسير الكلام وبيان معناه» سواء وافق ظاهره أو خالف» وهذا اصطلاح 
معروف. وهذا التأويل كالتفسير» ويحمد حقه» ویرد باطله. 

وقوله تعالی: « مایم تأویله إل وحن لیر > لاک عمران: ۷] الآية 
- فیها قراءتان: قراءة من یقف على قوله: « َء وقراءة من لا يتف 
عندهاء وکلتا القراءتين حق. ويراد بالاولی المتشابه في نفسه الذي استأثر 
الله بعلم تأویله. ويراد بالثانية المتشابه الاضافي " الذي یعرف الراسخون 


)١(‏ أي المتشابه إذا أضيف إلى بعض الناس؛ وفي حین آخر لا يكون متشابهاً إذا أضيف 
إلى العلماء الراسخين. وانظر في ذلك أيضاً مجموع الفتاوى (۳۸۳/۱۷)ء وانظر 
تفسير ابن كثير (۲۶۱/۱ - ۷ع۳) ظ. مكتبة دار التراث بالقاهرة» ومشکل القرآن لابن 
قتيبة (ص98 - ۱۰۲). 


تفسیره» وهو تأویله . 


ولا يريد من وقف على قوله۳ ا“ أن یکون التأویل بمعنی التفسیر 
للمعنى» فان لازم هذا أن یکون لله أنزل على رسوله كلاماً لا یخلم معناه 
جميع الأمة ولا الرسول». ويكون الراسخون في العلم لا حظ لهم في 
معرفة معناها سوى قولهم: بو عقن نيا 4 لآل صراد: ۰0۷ وهذا 
القدر يقوله غير الراسخ في العلم من المؤمنين» والراسخون في العلم 
يجب امتيازهم عن عوام المؤمنين في ذلك وقد قال ابن غباس رضي الله 
عنهما: «أنا من الراسخين في العلم الذين يعلمون تأويله»" » ولقد صدق 
رضي الله عنه فان النبي يك دعا له وقال: «اللهم فقهه في الدين وعلمه 
التأويل» رواه البخاري وغیرہ''' ودعاؤه. پل لا یرد" ۰ قال مجاهد: 
عرضت المصحف على ابن عباس؛ من أوله الى آخره» أقفه عند كل آية 
وأساله عنها. وقد تواترت النقول عنه أنه تكلم في جميع معاني القران» 


(۱) أخرجه ابن جرير من طريق ابن أبي نجيم عن مجاهد عنه (۱۸۳/۳ - ث۹٦٦٦)‏ 


۰ ۰4 
(۲) آخرجه البخاري بلفظ. «اللهم علمه الکتاب» في مواطن منها: في الایمان باب قول 
البي كل : اللهم علمه الکتاب (۲۰4/۱ - .۰6۷۵2 وأخرجه بلفظ «اللهم علمه 
۱ الحکمة» في فضائل الصخابة باب ذکر ابن عباس (۱۲۱/۷ - ۰6۳۷۵۹ وأخرجه 
. مسلم في فضائل الصحابة باب فضائل عبذالله بن عباس (۵/ ۲۸۷۷ - (EVV‏ 
ط . الریان بلفظ «اللهم فقهه »2 وأخرجه باللفظ الذي أورده المصنف : الإمام أحمد 
في المسند (۱/ ٢٦٦۲ء‏ ۶6 ۰۳۲۸ ۳۳۵). 
(۳) . آشار التركي والارناژوط في هذا الموضع إلى حدیث مسلم «سالت ربي ثلائاً ناعطاني 
ائنتین ومنعني واحدة» أخرجه في الفتن وأشراط الساعة باب هلاك هذه الأمة 
(£/ ۲ ۰۲۸۸۹2 ۰ والذي يظهر لي أن هذا لا يمنع أن یکون دعاژه ی 
لا یرد ويكون هذا دليلاً خاصاً ويبقى الاخر على عمومه» إلا أن محله ما إذا ثبت 
المدّعى» وهو قريب. 
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ولم يقل عن آیة إنها.من المتشابه الذي لا یعلم أحد تأویله إلا الله. 
الحروف المقطعة ليست الآيات المتشابهة 
قال: (ص۲۳۰) ۱ 
وقول الأصحاب رحمهم اللہ في الأصول : إن المتشابه : الحروف المقطعۃ!''نی 
أوائل السورء ويروى هذا عن ابن عباس . مع أن هذه الحروف قد تكلم في معناها 
أكثر الناس» فان كان معناها معروفاً» فقد عرف معنى المتشابه» وان لم يكن 
معروفاًء وهي المتشابه ۳ کان ماسواها معلوم المعنى؛ وهذا المطلوب . 
وأيضاً فان الله قال: «ينة یٹ کت م أ نکب ور مکی 
50 عمران: ۲۷. وهذه الحروف لیست آيات عند جمهور العادين . 
التاویل بمعنی الصرف 
قال : (ص۲۳۰) ۱ ۱ 
والتأویل في كلام المتأخرین من الفقهاء والمتكلمين: هو صرف اللفظ 
عن الاحتمال الراجح إلى الاحتمال؛ المرجوح لدلالة توجب ذلك. وهذا 
هو التأویل الذي يتنازع الناس فيه في كثير من الأمور الخبرية والطلبية. 
فالتأویل الصحیح منه. الذي يوافق ما دلت عليه نصوص الكتاب 
والسنةء وما خالف ذلك فهو التأویل الفاضد؛ وهذا مبسوط في موضعه( 


( يقول شيخ الاسلام في مجموع الفتاوی (4۲۰/۱۷): 
والحرف في لغة الرسول یل وأصحابه يتناول الذي يسميه النحاة اسما وفعلا وحرفاً. . إلى أن 
قال: وأما حروف الهجاء فتلك إنما تكتب على صورة الحرف المجرد» وينطق بهاغير معربة» 
ولا يقال فيها معرب ولامبني» لان ذلك يقال في المؤلف. ٠‏ إلخ. 

( انظر في المتشابه: مجموع الفتاوى ۷¥ وما بعدها). 

() وراجع في معاني التأویل أيضاً غير ما تقدم ذکره في الهامش : مجموع الفتاوى (۳۵/۵- 
/٦( ۸‏ ۰0۳۵۰ (۱۷/ ۰۳۷۳-۳۹6 والصفدیة (۱/ ۲۹۱). 
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وقال في بیانها: (ص۲۳۲) 
فمن العأویلات الفاسدة. تأویل ادلة الرؤیةء وأدلة العلوء وأنه لم یکلم 
موسی تكليماً» ولم یتخذ إبراهيم خلیل(۲ ! 
وکلام الطحاوي في مبحث الرژية الذي فيه ذم التأویل» "لمراد منه التأویل 
الفاسد . 
7 لاجلر ألا يشتبه ذلك قال الشارح مبيناً مراد الطحاوي: (ص۲۳۲) 
وقوله: أو تَأوَلَها بفهھم. ۱ 
أي ادغی أنه فهم لها تأويلاً يخالف :ظاهرهاء وما يفهمه كل عربي من . 
معناهاء فإنه قد صار اصطلاح المتأخرين في معنى التأویل: أنه صرف 
اللفظ عن ظاهره» وبهذا تسلط المحرفون على النصوص وقالوا نحن نتأول 
ما يخالف قولنا » فسموا التحريف: تأويلاً» تزيبناً له وزخرفة ليقبل» وقد 
ذم اله الذين زخرفوا الباطل» قال تعالى: « و جَعَلَمَا لكل َي عَدُوًا 


(۱)۱ للتأويل الفاسد أنواع منها: 
١‏ ما لم يحتمله اللفظ بوضعه كتأويل القدم بالجماعة. 
۲ ما لم يحتمله في حالة التثنية والجمع وإن احتمله في الإفراد كاليدين. 
۱ ۳ ما لم يحتمله السياق كتأويل المعتزلة للرؤية في ابات الرؤية. 
4- ما لم یزلف في استعماله في اللغة وان آلف في الاصطلاح کالافول بمعنی التغير 
عند‌هم . 
| ه ما آلف استعماله لکن في غير التركيب هذاء کالید بالتجسیم. 
1 ترك المعنى الظاهر النادر بدون قرينة موجبة . 
أ ۷ الذي يعود على أصل النص بالابطال کحمل المراة على الأمة في حديث اشتراط 
الولي. 
" ۸ تأویل الظاهر بالخفي. 
٩‏ التأویل الذي یوجب تعطیل المعنی لما هو أدنى منه کتأویل الفوقية. 
, ۱۰ تأویل اللفظ بغير دلیل أو قرينة. انظر في ذلك مختصر الصواعق (۱۶/۱ - ۰6۲۰ 
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کے ا مه mM AI mel‏ ر؟ 
یلو ولج بج بصم إل نی مرك الت ره الانمم: 7 
والعبرة للمعاني لا للالفاظ. فکم من باطل قد أقيم عليه دلیل مزخرف 
عورض به دلیل الحق. 
وکلامه هنا نظير قوله فیما تقدم : دلا ندخل في ذلك متأولین بارثناء 
ولا متوهمین باهوائنا» ثم أكد هذا المعنی بقوله: «إذا كان تأویل الرؤية 
وتأویل كل معنی يضاف إلى الربوبية ترك التأویل ولزوم التسلیم؛ وعلیه 
دين المسلمین». ومراده ترك التأویل الذي پسمونه تاویلاء وهو تحریف. 
ولكن الشيخ رحمه الله تأدب وجادل بالتي هي أحسن» كما أمر الله تعالى 
بقوله : « یلیر بای هی أحسن » [النحل: ۱۲۵] ولیس مراده ترك كل ما 
0 
يسمى تأؤيلاء ولا ترك شيء من الظواهر لبعض الناس لدليل راجح من 
الكتاب والسنة. وإنما مراده ترك التأويلات الفاسده المبتدعة. المخالفة 
لمذهب السلف» التي يدل الكتاب والسنة على فسادهاء وترك القول على 
الله بلا علم. ۱ 
هل الظاهر مراد؟ 
۱ سبق ان صرف الظاهر إلى غير ظاهره بدليل يسمى في الجملة تأویاك 
يغني ولو كان بدليل فاسد. 
ولكن یرد هنا سؤال يلهج به المتكلمون» وهو: هل تقولون بظاهر كل 
التصوص وهذاالسژال آرادوا منه إلزامنا بما ليس بلازم لنا من القول 
بالنقض على الرب تعالی ولذا فسوف أعرض في هذا المطلب إلى قضية 
الظاهر حيث عرضها الشارح وأعقب على ذلك ببعض الأمثلة التي تبين 
صدق قول أهل السنة رحمهم الله تعالى. 
والشارح بين وجوب الأخل بالظاهر وبنی كلامه على أنه لو كان الظاهر 
۱ غير مرام للزم من ذلك أن يكون الکلام غير بين ولیس ب «هدی» لأن 
۱ التأویل [خبار بمراد المتکلم لا انشای فان ار اد المتکلم غير الظاهر من 
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الكلام فلابد أن يلحقه بالقرائن التي تبين مراده» والا لم يكن کلامه بياناً 
وهدي 
" قال الشارح: (ص۲۱۵۰۲۱) , 0 
وقوله: وتفسیره عَلیٰ مَا راد الله وعلمّه» إلى أن قال: لا تخل في ذلك 
مُتأولین بآرائنا ولا مُتوهمين أَهُوائنا. ١‏ 
اي كا فعلت المعتزلة بتصوص الکتاپ والستة في الرؤية» وذلك 
تحریف لکلام الله وکلام رسوله عن مواضعه فالتأویل الصحیح هو الذي 
يوافق ما جاءت به السئةء والفاسد المخالف له. 
فكل تأویل بمعنی لم يدل عليه دلیل من السياق» ولا معه قرينة 
تقتضيه » فان هذا لا یقصده المبين العادي یکلامه » إذ لو قصده. لحف 
بالکلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره» حتى لا يوقع السامع في 
اللبس والخطأء فان اللہ أنزل كلامه بياناً وهدیّ» فإذا آراد به خلاف 
ظاهره. ولم يحف به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم کل 
أحد» لم يكن بياناً ولا هدىّ. فالتأویل |خبار بمراد المتکلم لا انشاء. 
كت أن معرفة كلام المتكلم يكون بطرق عدیدہ منها التصریح» 
ومنها استخدام ظاهر اللفظ بغیر قرینة تصرفه» فکیف لو كانت القرینة 
| تؤكده. ۱ 
تال: (ص۲۱0۰۲۱۵) 
وفي هذا الموضع يغلط کثیر من الناس؛ فان المقصود نهیم مراد 
المتکلم بكلامه» فإذا قيل: معنى اللفظ كذا وكذاء كان إخبارا بالذي عناه 
المتکلم فان لم يكن الخبر مطابقاً كان کذبا على المتكلم . 
ویعرف مراد المتکلم بطرق متعددہ: ۱ 
منها: أن یصرح بارادة ذلك المعنى . 
ومنها: أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضعء ولا يبين بقرينة 
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تصحب الکلام أنه لم يرد ذلك المعنی» فکیف إذا حف بکلامه ما يدل 
على أنه إنما أراد جقيقته وما وضع له» كقوله ہوم اه موس 
تیا ©4 [الساء: .]١٦٤١‏ واانکم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس 
في الظهيره ليس دونها سحاب»۱) . فهذا مما يقطع به السامع له بمراد 
المتكلم» فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقیقة لفظه- الذي وضع له مع 
القرائن الموکدت كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام ۰ ؛ لا يدل 
عليه ولا اقترن به ما يدل عليهء فإخبارہ بأن هذا مرأده كذب عليه» وهو 
تأويل بالرأي» وتوهم بالهوى. 

وحقيقة الأمر: أن قول القائل: نحمله على كذاء أو: نتأوله بكذا إنما . 
هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به 
ولم یمکنه دفع وروده» دفع معناه» وقال: أحمله على خلاف ظاهره. 

فان قیل: بل للحمل معنی آخرء لم تذكروه» وهو: أن اللفظ لما 
استحال أن يراد به حقيقته وظاهره» ولا یمکن تعطیله استدللنا بوروده 
وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المرادء فحملناه عليه دلالة لا 
ابتداء . 

قيل: فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراده»! وهو إما صدق 
وإما کذب؛ كما تقدم» ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا 
يبين للسامع المعنی الذي أراده» بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة 
ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره اذا قصد. التعمية 


)١(‏ آخرجه بنحوه البخاري من حديث أبي سعيد رضي الله عنه في التفسير باب (إن الله لا 
یظلم مثقال ذرة) (۲4۹/۸ - ح٤۸٥٥)ء‏ ومسلم من حدیثه أيضاً في الإيمان باب 
معرفة طریق الرؤية (۱/ ۱5۷ - ح۰)۱۸۲ وسيأتي تخريجه مفصلاً في فصل الإيمان 
بالرژية . 


على السامع حیث یسوغ ذلك» ولکن المنکر أن يريد بکلامه خلاف حقيقته 
وظاهره إذا قصد البيان» والويضاح وإفهام مراده! كيف والمتكلم يؤكد 
كلامه ہما ينفي المجاز؟ ويكرره غير مرة» ويضرب له الأمثال. 

وذكر الشارح أيضاً احترازاً مهما وهو أن إثبات السلف للظاهر ليس معناه 
التمثيل والتكييف . 

٭وذلك لأن لفظ (الظاهر) يستخدمه المتكلمون في المعنى الفاسد أي ظاهر 
ما في المخلوقین» وهذا لیس بمقصد الأئمة ثم هذا ليس هو الظاهر من 
النصوص» ولا يفهم منها ذلك إلا جاهل أومعاند» وأما السلف قالظاهر 
عندهم هو ما يسبق إلى العقل السليم منه لمن يفهم بتلك اللغة" . 


(۱) هذا إن قلنا بالمجازء ومسألة المجاز: من المسائل التي احتج بها النفاة المعطلة على 
نفي صفات الله تعالی» والحق في هذه المسألة: أن کل لفظ فهو حقيقة فیما استعمل 
فيه بقرينته» وقد لزم ذلك القائلین بنفي المجاز ممن قال: إن العام المخصوص 
حقیقة وأکثرهم يثبت ذلك» ولیس لاحدهم دلیل في إثبات المجاز» ولیس لهم إسناد 
صحیح لواضع اللغة أن کذا وضع لكذا. . 
أ فلو فرغبنا أن أسداً مفترساً وضع له في حديقة الحيوانات منبر فصعد عليه (كما يكون 
فيما يسمى بالسيرك). فهل يصح عند أهل المجاز أن يعبر عن هذه الصورة ب(رأيت 
أسداً على المنبر)ء أو يحتاج الامر إلى قرینة تدل على أن المراد الحيوان المفترس» 
لكثرة استعماله في الرجل الشجاع. 
ومثال آخر وهو لفظ (السيارة): الدالة على من يسير كما قال تعالی: نها لَك 
وَلِكَيَارَۃ © [المائدة: ٦۹]ء‏ وقوله: « رات سيره نار وَاردَهُمْ 4 [يوسف: ۰]۱1٩‏ 
| وهذا الاسم شائع الان على السيارة المركبة المعهودة. فقولهم: «الحقيقة ما لا يحتاج 
إلى قرينة» ليس صحيحاً على إطلاقه» بل كل من الألفاظ نما تعرف من خلال التراکیب» 
ولذا فان أهل اللغة إنما نقلوا التراكيب» ولم ينقلوا المفردات كما هو معروف في المعاجم» ‏ 
وهذا بين والله أعلم . وانظر في کسر طاغوت المجاز : الصواعق المرسلة (أول الجزء الثاني من 
المختصر ص۳ وما بعدها) وانظر في رد ما ادعوا فيه المجاز من صفات (المجيء- الإتيان- 
ال حمة-الاستواء): مختصر الصواعق (۲/ ٠٠١‏ ومابعدها). 
(۲) انر مجموع الفتاوى (۳/ ۰6۲۰۷ /٦(‏ ٣٥۳)۔‏ 


0۹ 


قال : (ص۲۳۵) 
وذکر في «التبصرة» أن نصير بن يحيى البلخي روی عن عمر بن 
(سماعیل بن حماد بن أبي حنيفة عن محمد بن الحسن رحمهم الله: أنه 
سئل عن الايات والأخباز التي فيها من صفات الله تعالى ما يؤدي ظاهره 
إلى التشبيه؟ فقال: نمرّها كما جاءث» ونؤمن بهاء ولا نقول: كيف 
وکیف. یں 
ویجب أن يعلم أن المعنی الفاسد الكفري لیس هو ظاهر النص ولا 
مقتضاه» وأن من فهم ذلك منه فهو لقصور فهمه ونقص علمه. وإذا کان 
قد قيل في قول بعض الناس : 
وقیل: 
علیٌ نحت القوافي من معادنها وما علي إذا لم تفهم البق 
فكيف يقال في قول الہ الذي هو أصدق الكلام وأحسن الحديث» وهو 
الکتاب الذي فلکت َلثم شیک من لن عكر حير ) € (هرد: . 
ذور في التأويل: 
.إن القول بالتأويل هو في حقيقته: عزل للكتاب والسنة عن حياة الناس 
وادعاء بأن ظاهرهما هو الكفر الذي يجب نفيهء وأنه لا توحيد ولا تنزيه 


في هذه النصوص؟ وهذا من أبين الباطل. 
ہے اھ 


)١(‏ هذا البیت للمتنبي وهو في دیوانه )۴٤٢/(‏ وبعده: 
ولکن تخد الاذان مه على قدر القراحح والعلوم 
(۲) هو للبحتري لکن روایته التي في دبوانه (ص۵۵٩)‏ 
علىّ نحت القوافي من مقاطعها وما علي لهم أن تفهم البقر 
وانظر معجم الأدباء (۱۹/ ۲۵۳). 


۰ھ“ 


' وكما سبق في الضوابط أن النبي 25 هو أعلم الناس باللہ وما يجب له أو 
يجوز أو يمتنع» وهو آنصح الناس» وأنصحهم» وعلي هذا فلا يتصور أن 
يقع منه ككل لفظ لا يصح اطلاقه على الله ولا أن يصف ربه بما لا يصح 
وصفه بهء فهذا القول هو فتح باب الزندقة. 
قال: (صی۲۳۷۰۲۳۹) 

إن خقيقة قولهم إن ظاهر القرآن والحديث هوچالضلال وأنه ليس فيه 
بيان ما يصلح من الاعتقادء ولا فيه بيان التوحيد والتنزیه؟! هذا حقيقة 
قول المتأولين. 

والحق أن ما دل عليه القرآن فهو حقء وما كان باطلاً لم يدل عليه. 
والمنازعون يدعون دلالته على الباطل الذي يتعين صرفه! 

فيقال لهم: هذا الباب الذي فتحتموه وان كنتم تزعمون أنكم تنتضرون 
به على إخوانكم المؤمنين في مواضع قليلة حفیة۱ - فقد فتحتم عليكم باباً 
لأنواع المشركين والمبتدعین» لا تقدرون على سده» فانکم إذا سوغتم 
صرف القران عن دلالته المفهومة بغير دليل شرعي» فما الضابط فيما 
یسوغ تأویله وما لا یسوغ؟ ۱ 

فان قلتم : ما دل القاطع العقلي على استحالته تأولناه» والا آقررناه! 
قيل لکم: وباي عقل نزن القاطع العقلي؟ فان القرمطي الباطني يزعم قیلم 
القواطع على بطلان ظواهر الشرع! ویزعم الفیلسوف قیام القواطع على 
بطلان حشر الاجساد! ویزعم المعتزلي قيام القواطع على امتناع رژية الله 
تعالی» وعلی امتناع قيام علم أو کلام أو رحمة به تعالی!! وباب 
التأويلات التي يدعي أصحابها وجوبها بالمعقولات أعظم من أن تنحصر 
في هذا المقام. 


)١(‏ يأتى بحث شيء من ذلك قريباً في آخر هذا المبحث. 
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ویلزم حينئذ محذوران عظیمان : 

آحدهما: أن لا نقر,بشيء من معاني الکتاب والسنة حتی نبحث قبل 
ذلك بحوثاً طويلة عريضة في إمكان ذلك بالعقل! وکل طائفة من 
٠‏ المختلفين في الكتاب يدعون أن العقل يدل على ما ذهبوا إليه» فيؤول 
الأمر الى الحيرة المحذورة. 

الثاني : أن القلوب تتخلى عن الجزم بشيء تعتقده مما أخبر به الرسول. 
إذ لا يوثق بأن الظاهر هو المراد» والتأويلات مضطربة» فيلزم عزل الکتاب 
والسنة عن الدلالة والارشاد إلى ما أنبأ الله به العباذء وخاصة النبي هي 
الانباء» والقرآن هو الباً العظيم. ولهذا نجد أهل التأویل نما یذکرون 
نصوص الکتاب والسنة للاعتضاد لا للاعتماد» إن وافقت ما ادعوا أن 
العقل دل عليه قبلوه» وان خالفته آولوه! وهذا فتح باب الزندقة : 
والانخلال. نسأل الله العافية. 


۲ھ 


1 
0 


ذكر الشارح رحمه الله أن أهل الكلام يزعمون أنهم ینتصرون على أهل 
الحق في مواضع وقد حاولت جمع شيء من ذلك اتماماً للفائدة» وأبدأ 
ہما ذکره الشارح ثم أثني ہما جمعته عن أئمة السنة 


جاء في الحدیث القدسي : 

«وما ترددت في شيء انا فاعله ترددي في قبض نفس عبدي المژمن یکره 
الموت وأكره مساءته» . 

وقد شغب المتكلمون على أهل السنة بذلك» فقالوا: لهم إن التردد إنما 
يكون من الجاهل بالعواقب؛ وهذا ممتنع على اللہ فيجب تأويل هذا 
الظاهر. 

فبين الشارح أن ما ادعوه ليس صحيحاء فان تردد جاهل العواقب» هو 
تردد المخلوق؛ ولكن التردد في حقيقته هو تعارض إرادتين» وإنما 
یتعارضان عند المخلوق بسبب عدم العلمء وأما حقيقة التردد بالنسبة للرب 
سبحانه فهو تعارض الإرادة الكونية مع الشرعية. ١‏ 
فهذا المژمن یکره الموت» فکره الله له الموت لأنه یکره مساءته» فلا 
يريده» ثم لابد من وقوعه کوناً لأنه يفضي إلى ما هو آحب؛ فهو مراد 


/ ایض فسمی ذلك تروو۳۳ ۲ 
ر 


قال: (ص۳۳٤)‏ 
أنه یترددء لأن التردد تعارض إرادتين» وهو سبحانه يحب ما 


يحب عبده المؤمن. ويكره ما يكرهه. وهو يكره الموت فهو يكرهه» كما 


(۱) أخرجه البخاري في الرقاق باب التواضع 40/1١(‏ - ح2)1007 وسبق تخريجه في 
فصل (توحيد الألوهية). 


)٢(‏ يأتي 


في فصل الإيمان بالقدر مبحث الإرادة الشرعية والارادة الكونية» وانظر معنى 


الحدیث في مجموع الفتاوی (۱۳۵-۱۲۹/۱۸). 


۰۳ 


قال: «وآنا اکره مساءته. وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد کونه, 
فسمى ذلك تردداء ثم بين أنه لابد من وقوع ذلك» إذ هو يفضي إلى ما 
هو أحب م , 
# اليد والوجه والنفس 
داب أهل التأويل على نفي صفتي اليد والوجه لأنهم ما يفهمون من 
ظاهرها إلا مافي الشاهد» ولذا فإنهم يعارضون الأدلة التي فيها إثبات 
اليدين بالأدلة التي فيها الأيدي ظنا منهم تعارضها" . 
۱ وقد بين الشارح أن هذا ليس بشيء؛ لأن الجمع نما جاء مضافاً للضمير 
۱ (نا) ولم يأت جمعاً غير مضاف 
قال: (ص۲۸۱۰۲6۰) 
قال أبو حنيفة رضي الله عنه في «الفقه الاکبر» له يد ووجه ونفس» كما 
ذكر تعالى في القرآن من ذكر اليد والوجه والنفسء فهو له صفة بلا كيف» 
ولا يقال : إن يده قدرته ونعمته» لأن فيه إبطال الصفة. انتهى". 
وهذا الذي قاله الإمام رضي الله عنه. ثابت بالادلة القاطعة: قال 
تعالى : مامت ان تحت يد اص : ۰00۰ وا اش قنك 4م 
و کوٹ كت € الزمر: ۷٠ا‏ وقال تعالى : « مم 
اك إل َم 4 القسص : ۸ہ. ری وه ريك مر الک والإقار ر46 
[الرحمن: ۲۷] وقال تعالی :تلم ما تقیی وله ام مان نیک [المائدة :115] 
وقال تعالی: « گے ریک عل تنه المع € [الأنمام: 04]. 


رہ 


0( بنحوه في مجموع الفتاوی .)۵٩-۵۸/۱۰(‏ 

( ومن نفس الباب معارضتهم التصوص الواردة في إثبات العين بالتصوص الواردة 
ب(الأعین)ء وانظر فی ذلك وفي إثبات العينين لله تعالی: مختصر الصواعق ۳٣ /١(‏ _ 
١ ١ ۳۹‏ 

) الفقه الأكبر بشرح على القاري (ص۳۷۰۳۹). 
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وقال تعالی : «وََمْطَتَمْتُكَ لتقيى 4 [طه: ۱] وقال تعالی: ط وَيُسَدْرْصكُمْ 
۳ ۳ ۳۹ 

آله نکم 6 [آل عمران: ۲۸] وقال يله فى حدیث الشفاعة لما يأتي الناس ادم 
فیقولون له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائکته وعلمك آسماء کل 

شیع» الحدیث . ولا يصح تأویل من قال: إن المراد بالید: بالقدرة» 

فان قوله : ¥ لماعت دی [ص: [vo‏ لا يمح آن یکون معناه بقدزتی مع 

تثنية الید» ولو صح ذلك لقال ابلیس: وأنا أيضا خلقتني بقدرتك» فلا 
فضل له علي بذلك. فإبليس مع کفره - كان أعرف بربه من الجهمية. ولا 
دلیل لهم في قوله تعالی: « اور ہوا قتا هم ما یکت یت مهم لها 

الجمع > لیتناسب الجمعان''' ۰ فاللفظان للدلالة على الملك والعظمة. 

ولم بقل : «أیدیَّ» مضافا إلى ضمير المفرد ولا «یدینا» بتثنية اليد مضافة 

- ۱6۰ /۸( آخرجه البخاري بلفظه في التفسیر باب قول الله وعلم آدم الأسماء كلها»‎ )١( 
- 1۱۷/۱۱( وأخرجه بلفظ مقارب في الرقاق باب صفة الجنة والنار‎ «EV 
۱۸۰/۱( ومسلم باللفظ الثاني في الإيمان باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها‎ ء)٥٦٦٥ح‎ 
5 ح۱۹۳).‎ - 

00 ومن ذلك: قوله تعالئ «قَقذ صت ويا 4 [التحریم: 4]» ولم یقل: (قلباکما) مع 
أن المخاطب هما حفصة وعائشة كما في التفسيرء انظر تفسیر ابن کثیر (۰6۳۸۸/4 
وانظر في ذلك: مجموع الفتاوی (۳/ .)١40‏ (5/ ۰۹۲ و۳۱۲ - ۰۳۷۲ ودرء 
التعارض (۸۷ ۰0۲۲۷ ونقض التأسیس (مخطوط) بواسطة موقف ابن تيمية من 
الأشاعرة (۲۲۰/۳) 
وأما آية « سی [البقرة: ۱۱۵] فليست من آيات الصفات عند شيخ الإسلام - 
وهو الصحیح إن شاء الله - لأن الوجه هنا المراد منه الجهة. انظر المناظرة حول 
الواسطية من مجموع الفتاوى (/ ۰6۱۹۳ (/۱۵ - ۰6۱۷ ومختصر الصواعق (۳۸/۱ 
وما بعدها)» وکذلك في قوله تعالی : كُلُ سَيْءِ مَالِكُ إلا هم [القصص: ۰۲۸۸ 
وسيأتي الکلام على ذلك إن شاء الله في فصل الایمان بالیوم الاخر . 


ھ٥‎ 


إلى ضمیر الجمع نظير قوله: (لما خلقت بيدي)۱ . وفال النبي كله عن 
ربه عز وجل: «حجابه النوز ولو کشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهی 
إليه بصره من خلقه»(۲ . 


# السلف لم یتأولوا 


قال شيخ الاسلام: 

وقد طالعت التفاسير المنقوله عن الصحابة وما رووه من الحديث ووقفت 
من ذلك ما شاء الله تعالى من الكتب الكبار والصغار أكثر من مائة تفسين 
فلم أجد - إلى ساعتي هذه عن أحد من الصحابة أنه تأول شيئا من آیات 
المثفات أو أحاديث الصفات بخلاف مقتضاها المفهوم» بل المعروف ' 
عنهم من تقرير ذلك وتتبیته. وبيان أن ذلك من صفات الله يخالف کلام 
المتأولين ما لا يحصيه إلا اله . وکذلك فيما يذكرونه آثرين وذاكرين عنهم 
وتمام هذا أني لم أجدهم تنازعوا إلا في مثل قوله تعالی: بم كمف 
سای [القلم : ۲ فرُوي عن ابن عباس وطائفة أن المراد به الشدة أن 
الله يكشف عن الشدة في الآخرۃ ٣‏ وعن أبي سعيد وطائفة آنهم عدوما 
في الصفات للحديث الذي رواه أبو سعيد في الصحیحین . 

ولا ريب أن ظاهر القرآن لا يدل على أن :هذه من الصفات فإنه قال يوم 


وي سرد 


)١(‏ انظر مختصر الصواعق (۱۰۳/۲ - ۰)۱۷6 حيث أبطل تأويل اليد من عشرين وجهاًء 


زفق 


(۳ 
(© 


وانظر كذلك مجموع الفتاوی )£0 (TTD «(E‏ 
أخر جه مسلم في الایمان باب قوله یل : «إن الله لا ینام» (۱۲۱/۱ - ۰۱۷۹2 وانظر 
في رد تأويل الوجه: مختصر الصواعق (۲/ ۱۷٣‏ - ۱۸۸) حيث أبطل تأويله من وجوه 


انظر تفسير ابن كثير (40۷/6). 
أخرجه البخاري في التفسیر باب یوم یکشف عن ساق» 0 - 4۹۱۹2) وفيه 
«یکشف ربنا عن ساقه». 


كام 


یکشف عن ساق نكرة في الاثبات لم یضفها إلى اللہ ولم يقل عن ساقه 
فمع عدم التعريف بالإضافة لا يظهر أنه من الصفات إلا بدليل آخر ومثل 
هذا ليس بتأويل» إنما التأويل صرف الآية عن مدلولها ومفهومها ومعناها 
المعروف» ولكن كثير من هؤلاء يجعلون اللفظ على ما ليس مدلولآء ثم 
يريدون صرفه عنه» ويجعلون هذا تأويلاً» وهذا خطأ من وجهين”" . 


أن کوک َف برق عل ما رت فى ب الک [الزمر: 01] 
| قال شيخ الاسلام: 

وفي القران ما يبين أنه ليس المراد بالجنب ما هو نظير جنبي الإنسان» فإنه 
قال : « أن رل تفس بت رق ل ما کرت فى جل ام والتفریط ليس في 
۱ شيء من صفات الله عز وجل» والانسان إذا قال: فلان قد فرط في جنب 
أ فلان أو جانبه» لايريد به أن التفریط وقع في شيء من نفس ذلك الشخص 
بل يريد أنه فرط في جهته وفي حقه. 
۱ فإذا كان هذا اللفظ اذا أضيف إلى المخلوق لا يكون ظاهره أن التفريط في 
نفس جنب الانسان المتصل بأضلاعه» بل ذلك التفريط لم بلاصقه» فكيف 
بظن أن ظاهره في حق الله أن التفريط كان في ذانه ؟! »اه . 
ويقول ابن القيم في «الصواعق المرسلة»: 
...٠ ۱‏ فهذا إخبار عما تقوله هذه النفس الموصوفة ہما وصفت به» وعامة 
هذه النفوس لا تعلم أن لله جنب ولا تقر بذلك» كما هو الموجود منها 
في الدنيا فكيف يكون ظاهر القرآن أن الله أخبر عنهم بذلك» وقد قال 
عنهم: بت عل کا فلت فى جب آل [الزمر:۰]01 والتفريط فعل أو 
ترك فعل» ومذا لا یکون قائماً بذات الله لا في جنب ولا في غیره» بل 
يكون منقصلاً عن الله وهذا معلوم بالحس والمشاهدة وظاهر القرآن يدل 


(۱) مجموع الفتاوى (7/ ۰۲۳۹۵۰۳۹6 

(۷) من الجواب الصحیح (۰)۱20/۳ ونقل صاحب موقف ابن تيمية من الأشاعرة كلاماً 
قريباً من ذلك من مخطوط نقض التأسیس انظر رسالته (۳/ ۰0۱۱۵4 وقد ذکر في 
رسالته 1198/5) ما يفهم منه أنه يثبت الجنب» ولم آره لاحد قبله الله أعلم . ١‏ 


۷ء( 


على أن قول القائل : (ياحسرتا على ما فرطت في جنب اله) لیس أنه 
جعل فعله أو تركه في جنب يكون من صفات الل" اه . 


هذا الحدیث) روي مرفوعاً وموقوفاً على ابن عباس . 

وعلى أي فان الحديث فيه: «الحجر الأسود يمين الله في الأرضء فمن 

صافحه وقبله نکأنما صافح الله وقبل یمینه» . 

قال ابن تيمية: ومن تدبر اللفظ المنقول تبين له أنه لا إشكال فيه إلا على . 

۱ من لم یتدبره» فإنه قال: یمین الله في الارض فقیدہ بقوله «في الأرض» 

| ولم یقول یمین اش وحکم اللفظ المقید یخالف حکم اللفظ المطلق. 

۱ ثم قال: «فمن صافحه وقبله فکانما صافح الله وقبل یمینه؟ ومعلوم أن 
المشبه غير المشبه به وهذا صریح في أن المصافح لم یصافح يمين الله 

اصلاً ولكن شبه بمن يصافح الله فأول الحديث وآخرہ يبين أن الحجر ليس 

من صفات الله كما هو معلوم عند كل عاقل ولكن يبين أن الله تعالى كما 

جعل الناس ما يطوفون به» جعل لهم ما يستلمونه» ليكون ذلك بمنزلة 

تقبيل يد العظماء» فان ذلك تقريب للمقبل وتكريم له كما جرت العادة» 

والله ورسوله لا يتكلمون بما فيه إضلال الناس [بل لابد] من أن يبين له ما 

یتقون» فقد بين لهم في الحديث ما ينفي من التمئیل . 

وقال في موضع آخر: 


.)۲۰۰/۱( مختصر الصواعق (۱/ ۰6۲۳۰۲۲ الصواعق‎ )١( 

زفق وقد زعم الغزالي عن بعض الحنبلية أن أحمد لم يتأول إلا لائة أشياءء منها هذا 
الحديث» وحديث «قلوب العباده. وحديث «إني أجد نفس الرحمن من قبل الیمن» 

قال شيخ الإسلام: كما بمجموع الفتاوى (۳۹۸/۵) فهذه الحكاية مكذوبة عن أحمد 

ا ويأتي نقل ذلك قريباً. 

آنکر شيخ الإسلام ثبوت إسنادہ مرفوعاً كما بالفتاوى .)۳۹۷/٦(‏ 

)٤(‏ وانظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ۶۰ - ۰)۵۸۱ درء التعارض )۳1/0 ۰/۲۳۹ ونقض 
التأسیس (المخطوط) (۲/ ۱۰۵ - ۱۰۹) نقلاً عن رسالة د. المحمود (۳/ ۱۱۷۰ 


(۳) 


o1۸ 


۱ فقوله «الحجر الأسود يمين الله في الارض فمن صافحه وقبله 9 
صافح الله وقبل يمينه» صریح في أن الحجر الاسود ليس هو صفة لله ولا 
هو نفس يمينه لأنه قال يمين الله في الارض» وقال: فمن قبله وصافحه 
فكأنما صافح الله وقبل یمینه» ومعلوم أن المشبه ليس هو المشبه به. 

١‏ ففي نفس الحديث بيان أن مستلمه ليس مصافحاً لله وأنه ليس هو نفس 

۱ یمینه فكيف يجعل ظاهره كفراً لانه محتاج إلى التأويل مع أن هذا الحديث 
إنما یعرف عن ابن عباس ؟ 


۱ وقال ابن تيمية : 
وآما قوله : قلوب العباد بین أصبعين من أصابع الرحمن : فانه ليس في ظاهره أن 
القلب متصل بالأصابع » ولا مماس لهاء ولا آنها في جوفه» ولا في قول القائل : 
هذا بين يدي ما يقتضي مباشرته لیدیه؟ وإذا قیل : السحاب المسخر بين السماء 
والارض لم یقتض أن یکون مماساًللسماء والارض ونظائر هذاكثيرة. 
5 5 5 ۳ 
٭ إني لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن 
المراد بالنفس هناء ما نفس الله به عن عباده المؤمنين فهو مصدر؛ وعلى 


.)46/۳( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(۲) انظر مجموع الفتاوی (۳/ ۰:0 وانظر نقض التأسيس (مخطوط) ١47/9(‏ - ۱86) 
نقلاٌ عن رسالة موقف ابن تيمية من الأشاعرة (۰6۱۱۹۱/۳ 

(۳) ونحوه حدیث سلمة بن نفیل السكوني: «[ني أجد نفس الرحمن من هنا» آخرجه 
الطبراني 1/۷ - ۰6۱۳۵۸ والبزار (۱۹۸۹2 - کشف). وتاریخ البخاري 
(۱۹۹۰)ء والأسماء والصفات للبيهقي (۲۰۹/۲)ء وحدیث أبي هريرة مرفوعاً «وأجد 
نفس ربكم من قبل اليمن» آخرجه أحمد (۵8۱/۲)» وحديث أبي بن كعب موقوفاً 
عليه «لا تسبوا الریح: فانها من نفس الرحمن» أخرجه النسائي في عمل اليوم والايلة 
(ح٥۹۳)ء‏ والحاكم في المستدرك (۲۷۲/۲) وقال على شرطهماء وقال الذهبي على 
شرط البخاري» والبيهقي في الأسماء والصفات (۲۱۰/۲). 


,۹ھ 


رن 
هذا الوجه ليس هناك ما یحتاج الى تأویل. 
قال شيخ الاسلام: 
وأما الحديث الثاني: فقوله من اليمن يبين مقصود الحديث بأن ليس لليمن 
اختصاص بصفات الله تعالى حتى يظن ذلك ولكن منها جاء الذين يحبونهء 
والذين قال فيهم: من برد ینگ عن دبيوء و بی اک يقزر ميم ورن 4 
[المائدة: 155 وقد روى أنه لما نزلت هذه الآية: سٹل عن هؤلاء فذكر 
أنهم قوم أبي موسى الاشعري وجاءت الأحاديث .الصحيحة مثل قوله: 
«أتاكم أهل اليمن أرق قلوباً والين أفئدة الإيمان يماني والحكمة یمانیة) 
وهؤلاء هم الذين قاتلوا أهل الردة وفتحوا الأمصار فبهم نفس الرحمن عن 
المؤمنين الكربات ومن خصص ذلك بأويس فقد أبعد" . 
قال شيخ الإسلام: 
وأما ماحكاه أبو حامد الغزالى عن بعض الحنبلية: أن أحمد لم يتأول إلا 
ثلاثة أشياء: «الحجر الاسود يمين اللہ في الأرض» «وقلوب العباد بين ٠‏ 
. أصبعين من أصابع الرحمن» «وإني أجد نفس الرحمن من قبل اليمن» فهذه ٠‏ 
۱ الحكاية كذب على أحمد لم ينقلها أحد عنه بإسناد ولا يعرف أحد من 
أصحابه نقل ذلك عنه. وهذا الحنبلي الذي ذکر عنه أبو حامد مجهول لا 
يعرف: لا علمه بما قال ولا صدقه فيما قال" .اه 
# وجاء ربك 
وقال أيضاً: 
وأيضاً: وقع النزاع بين أصحابه. هل اختلف اجتهاده في تأويل المجيء 
والاتيان والنزول ونحو ذلك؟ لان حنبلاً نقل عنه في «المحنة» آنهم لما 
احتجوا عليه بقول النبي 8ٍ2 : «تجيء البقرة وآلعمران كأنهما غمامتان, 
)١(‏ أخرجه البخاري في المغازي باب قدوم الأشعریپن وأهل اليمن (۷۰۱/۷ - ح۳۸۸٤)‏ 
ط . الریان . 
زی مجموع الفتاوی .)۳۹۸/٦(‏ 
۳( مجموع الفتاوی (۳۹۸/۵). 


۰ھ 


ون أو فرقان من طير صواف»؟ ونحو ذلك من الحدیث الذي فيه 
تیان القرآن ومجيئه وقالوا له لا بوصف بالاتیان والمجيء إلا مخلوق 
فعارضهم أحمد بقوله. ۱ : 
وأحمد وغیره من أئمة السنة - فسروا هذا الحدیث بأن المراد به مجيء 
ثواب البقرة وآل عمران؛ كما ذکر مثل ذلك من مجيء الاعمال في القبر 
وفي القيامة» المراد منه ثواب الاعمال. 
ثم إن الامام آحمد في المحنة عارضهم بقوله تعالی : « هَل یرو لا أن 
یم أله ن لین السار 4 [البقرة: ۲۱۰] قال قیل : إنما يأتي آمره هکذا 
نقل عن ابن حنبل ولم ينقل هذا غيره ممن نقل مناظرته في المحنة کعبد الله بن 
أحمد وصالح بن أحمد والمروزي وغيره فاختلف أصحاب أحمد في ذلك . 
فمنهم من قال غلط ابن حنبل» لم يقل أحمد هذا. وقالوا ابن حنبل له 
غلطات وهذا منها وهذه طريقة أبي اسحق بن شاقلا. 
ومنهم من قال: بل أحمد قال ذلك على سبيل الإلزام لهم يقول إذا كان 
آخبر عن نفسه بالمجيء والاتبان ولم يكن ذلك دليلاً على أنه مخلوق بل 
تأولتم ذلك على أنه جاء أمره فكذلك قولوا جاء ثواب القرآن» لا أنه نفسه 
هو الجائي» فان التأويل هنا ألزم» فان المراد هنا الإخبار بثواب قاريء 
القرآن وثوابه عمل له لم يقصد به الإخبار عن نفس القران. 
فإذا كان الرب قد أخبر بمجيء نفسه ثم تأولتم ذلك بأمره فإذا آخبر بمجيء 
قراءة القرآن فلأن تتأولوا ذلك بمجيء ثوابه بطريق الأولى والأحرى. 
وإذا قاله لهم على سبيل الإلزام لم يلزم أن يكون موافقاً لهم عليه وهو لا 
يحتاج إلى أن يلتزم هذا. فإن هذا الحديث له نظائر كثيرة في مجيء أعمال 
العباد» والمراد مجيء قراءة القاريء التي هي عمله. وأعمال العباد 
مخلوقه وثوابها مخلوق”" . 
ايم لصي 
0( أخرجه مسلم في المسافرين باب فضل قراءة القرآن وسورة البقرة من حديث أبي أمامة 
الباهلي (۱/ ۵۵۳ - ح٤‏ ۰۲۸۰ 
(۷۲) يعني أن المراد ب (القرآن) أي قراءة العبد فهو مصدر قرأ. 


o1 


۲ 


۱ 


مافاھ نس 

۱ إنه يجيء ثواب القرآن والثواب یقع على أعمال العباد لا على صفات الرب 
وأفعاله. 
وذهبت «طائفة الہ من أصحاب أحمد إلى أن آحمد قال هذا: ذلك 
الوقتِ وجعلوا هذا رواية عنه» ثم من يذهب منهم إلى التأویل - کابن عقيل 
وابن الجوزي وغیرهما - یجعلون هذه عمدتهم حتی یذکرها أبو الفرج بن 
الجوزي في تفسیره ولا یذکر من کلام أحمد والسلف ما يناقضها ولا ریب أن 
المنقول المتواتر عن أحمد یناقض هذه الرواية ويبن أنه لا یقول : أن الرب 
يجيء ويأتي وینزل آمره بل هو ینکر على من یقول ذلك . ام 


سین 


قال شيخ الاسلام : 

وأما الحديث الآخر: فهو في الصحیح مفسراً: «یقول الله: عبدي! جعت 
فلم تطعمني» فيقول: رب! كيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ فيقول: أما 
علمت أن عبدي فلاناً جاع فلو أطعمته لوجدت ذلك عندي. عبدي! 
مرضت فلم تعدني» فيقول: رب كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ فيقول: 
آما عملت أن عبدي فلاناً مرض فلو عدته لوجدتني عنده» . 

وهذا صریح في أن الله سبحانه لم یمرض ولم یجع؛ ولکن مرض عبده 
وجاع عبده» فجعل جوعه جوعه» ومرضه مرضه؛ مفسراً ذلك بأنك لو 
آطعمته لوجدت ذلك عنديء ولو عدته لوجدتني عنده فلم يبق في 
الحدیث لفظ یحتاج إلى تأویل ۲۳ . 


)١(‏ انظر مجموع الفتاوی ۳۹۸/٥(‏ وما بعدهاک وانظر في ذلك ایضا: مجموع الفتاوی 
4/17( درء التعارض ۱4۹/۷6 - ۰۱۵۰ والاستقامة (۱/ 6۷-۷۵ 

(۲) أخرجه أحمد (79 وأخرجه مسلم في البر باب فضل عيادة المريض /٤(‏ ۱۹۹۰ 
-۲۵۹۹2). 

() مجموع الفتاوی (٣/٤٥)ء‏ وانظر العقل والنقل (۱4۹/۱). 


o 


٭ إن أتانى يمشي أنيته هرولة 
في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية 


السعودية: 
س : هل لله صفة الهرولة؟ 
۱ ج: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه ۰۰۰ ويعلة 
| نعم» صفة الهرولة على نحو ما جاء في الحديث القدسي الشريف على 
۱ مايليق به» قال تعالی : «إذا تقرب إلي العبد شبرا تقربت إليه ذراعاء وإذا 
/ تقرب إلي ذراعاء تقربت منه باعاء وذا أتاني ماشیأء أتيته هرولة» رواه 
| البخاري» و 
| وبالله التوفيق» وصلی الله على نبينا محمد واله وصحبه وسلم ؛ آه. 
۱ وقد وقع على هذه الفتوى كل من المشايخ: عبدالعزيز بن باز» وعبد 


الرزاق عفيفي رحمه الله» وعبدالله بن غديان» وعبدالله بن قعود" . 


وفي الجواب المختار لهداية المحتار للشيخ محمد العثيمين قوله: صفة 
الهرولة ثابتة لله تعالى» كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري 
ومسلم عن أبي هريرة عن النبي گل قال: «يقول الله تعالى: آنا عند ظن 
عبدي بي“ فذكر الحديث وفيه وان أتاني يمشي أتيته هرولة» الهرولة صفة 
من صفات أفعاله التي يجب علينا الإيمان بها من غير تكييف ولا تمثیل؛ لأنه 
أخبر بها عن نفسه» وهو أعلم بنفسه فوجب علینا قبولها بدون تكييف» لان 
التكبيف قول على الله بغير علم وهو حرام وبدون تمثيل لأن الله يقول: 9 لس 
کنو تی وهو المي ال 74 [الشورى: ]١١‏ .اه. 

وقد يقال إن سياق الحدیث دل على المراد فان كان المراد تقرب العبد 
للرب بالشبر وبالذراع والمشي هو التقرب بالطاعات لا التقرب الحسي 


چ ۱ 
(۱) أخرجه البخاري (ح۰۵ ۰6۷ (۰)۷۹۳۰2 ومسلم (ح۲۱۷۵). . 
)٢(‏ فتاوی اللجنة الدائمة (۳/ ۱8۲ - رقم الفتوی ۰1۹۳۲ 

(۳) الجواب المختار ص٤۲‏ . . 


o 


فیکون تقرب 7 بالثواب» وهذا واضح بحمد الله وإلا لو ادعى مدع أن 
التقرب لله بالشبر والذراع والمشي هو المعروف لزمه أن يبين كيفيته فان 
' قال لا أعلم له كيفية» آبطل - دون أن یشعر - دلالة الحدیث لأن الحدیت 


جاء لیحث على العمل كما لا یخفی. ولعل هذا هو الأقرب في معنی 
0( 
الحدیث'''۔ 


قال شيخ الاسلام في الفتاوي: 
النص في كتاب الله وسنة رسوله قد سمى الله تور السماوات والأرض» 
وقد أخبر النص أن الله نور وأخبر أيضا أنه يحتجب بالنور فهذه ثلاثة أنوار 
في النص وقد تقدم ذكر الأول وأما الثاني فهو في قوله: «وَأَشرَوَتٍ ال 
پور دبا [الزمر: ۰۲1٩‏ وفي قوله: مَل ورو [النور: ۳۵] وفيما 
۱ رواه مسلم في «صحیحه» عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله لا : 
«إن الله خلق خلقه في ظلمة وألقی علیهم من نور فمن أصابه من ذلك 
النور» اهتدی ومن اخطای ضل گ٠‏ ۰۰, 
اور وت ا 
ا وقد آخبر الله في كتابه أن الأرض تشرق بنور ربھاء فإذا كانت تشرق من نوره» 
كيف لا يكون هو نورا؟! ولا يجوز أن يكون هذا النور المضاف إليه إضافة 
خلق وملك واصطفاء کقوله : (نافة الله) [الشمس : ۳] ونحو ذلك» لوجوه: 
سے ھی دی 
(۱) *وإنظر الکلام على الحدیث وبقيته «كنت سمعه. . إلخ لله في الاستفائة (۱۷۵/۷ - 
' ٦۷ء‏ ونقض التأسيس (۱۵۵/۳ - ۱۵۷) المخطوط بواسطة رسالة موقف ابن تيمية 
من الاشاگرة (۳/ ۰6۱۱۲۱ وانظر کذلك مجموع الفتاوى .)۱۲۹/٥(‏ 
(۲) أخرجه أحمد EEE COYA‏ - في طبعة أحمد شاکر) والترمذي في 
الإيمان باب ما جاء في افتراق هذه الأمة ۲٢/٥(‏ - ح٢٢٦۲)‏ وقال هذا حدیث حسن 
» وانظر صحيح الترمذي (۲۱۳۰) واللفظ له. 
ولم أره في مسلم والله أعلم. 


)۳( مجموع الفتاوى (٦/٦۳۸)۔‏ 


1 
0 
1 
۱ 


ort 


أحدها: النور لم يضف قط إلى الله إذا كان صفة لأعيان قائمة فلا يقال 
في المصابيح التي في الدنيا: إنها نور الله ولا في الشمس والقمر وإنما 
يقال كما قال عبد اللہ بن مسعود: إن ربكم ليس عنده ليل ولانهار نور 
السموات من نور وجهه» وفي الدعاء المأثور عن النبي 4لا : «أعوذ بنور 
وجهك الذي أشرقت له الظلمات؛ وصلح عليه آمر الدنيا والآخرة» . 
الثاني : أن الأنوار المخلوقة كالشمس والقمر تشرق لها الارض الدنيا 
وليس من نور إلا وهو خلق من خلق الله وكذلك من قال السموات 
والارض لا ينافي أنه نور» وکل منور فهما متلازمان”" .له إلى آخر ما 
ذكره رحمه الله. 


۱ 

۱ 
۱ 
۱ 


٭ إن الله لا يمل حتی تملوا 


(0 


(۲) 


(۳ 


زی 
)0( 


| قال الشيخ محمد بن إبراهيم في «الفتاوى والرسائل؟ : 
«فإن الله لایمل حتى تملوا»”" من نصوص الصفات وهذا على وجه يليق 

بالباري» لا نقص فيه» كنصوص الاستهزاء والخداع فيما یتبادر!!' اه. 
والأظهر أنه ليس في الحديث إثبات صفة الملل للرب تعالى بل في الحديث 
نفيه (لا يمل) وأما (حتی) هنا فهي بمعنى الواو أي: لايمل وتملوا 
قال الحافظ في الفتح: 1 
ومنه قولهم في البليغ لا ينقطع حتى ينقطع خصومه» لأنه لو انقطع حين 
ينقطعون لم يكن له علیهم مزیة(*؟ .اه 

أحرجه ابن إسحاق في قصة ذهابه ية إلى أهل الطائف يدعوهم إلى دين اللہ وأورده 

ابن كثير في البداية والنهاية (/ 2174 . 

انظر مجموع الفتاوی (۲/ ۰۳۹۲ وانظر ف ۰۳۷ ومختصر الصواعق AA/Y)‏ ت 

۹6۵2 

أخرجه البخاري (ح۰)4۳ ومسلم (ح785) وفي رواية لمسلم «فوالله لا یسام الله حتی 

تسأموا». 

الفتاوى والرسائل (۲۰۹/۱). 


.)۱۲٦/۱( الفتح‎ 


ھ٥‎ 


اق ا الشبخ أبن عثيمين في مجموعة دروس وفتاوی الحرم ۲ هل 
نستطیع أن نثبت صفة الملل والهرولة لله تعالی؟ 

فأجاب: وجاء في الحديث عن النبي ية قوله: «فإن الله لا يمل حتى 
تملوا؛ فمن العلماء من قال: إن هذا دليل على إثبات الملل لله لکن ملل 
الله ليس كملل المخلوق» إذ أن ملل المخلوق نقصء لأنه يدل على سأمه 
وضجره من هذا الشيء؛ أما ملل الله» فهو كمال ولیس فيه نقص» ويجري 
هذا كسائر الصفات التي نثبتها لله على وجه الكمال وإن كانت في حق 
المخلوق ليست كمالاً. 

ومن العلماء من يقول: إن قوله: « لا يمل حتى تملوه یراد به بیان اه مهما 
عملت من عمل فإن الله يجازيك عليه فاعمل ما بدا لك فإن الله لا يمل من 
ثوابك حتى تمل من العملء وعلى هذا فيكون المراد بالملل لازم الملل . 
ومنهم من قال: إن هذا الحديث لا يدل على صفة الملل لله إطلاقا لأن 
قول القائل: لا أقوم حتى تقوم لا يستلزم قيام الثاني» وهذا أيضا: لا يمل 
حتى تملو» لا يستلزم ثبوت الملل لله عز وجل. ٠--‏ 

| وعلى كل حال يجب علينا أن نعتقد أن الله تعالى منزه عن كل صفة نقص 


| من الملل وغيره + وإذا ثبت أن هذا الحديث دليل على الملل» فالمراد به 
٠‏ ملل ليس كملل المخلوق 26 .اه. 
في ظله يوم لا ظل إلا ظله: 


.)۱۵۲/۱( مجموعة الدروس‎ )١( 

)٢(‏ هذا بعید. ولو جاز إثبات الملل من خلال هذا النص لأثبت أحدهم (الحاجة) لله من 
خلال حديث: «من لم یدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه 
وشرابه». 

, فمن لم يترك الزورء فهل ‏ حاجة في أن يدع طعامه وشرابه؟؟ بل سبحانه لا يحتاج 
إلى شيء ولا يمل» فالمعتمد في ذلك ما نقلته عن الحافظ والله تعالى أعلم. 


o 


۳ 


١‏ قرك: «في ظله»؛ قال عیاض: اضافة الظل إلى الله إضافة ملك» وکل 
ظل» فهو ملكه. كذا قال وكان حقه أن يقول: إضافة تشریف؛ ليحصل 
امتياز هذا على غيرهء كما قيل للكعبة: بيت اللہ مع أن المساجد كلها 
ملکه. 
وقیل: المراد بظله: کرامته وحمایته. كما یقال: فلان في ظل الملك. 
| وهو قول عیسی بن دینار» وقواه عياض 
وقيل: المراد ظل عرشه. ویدل عليه حدیث سلمان عند سعید بن منصور 
بإسناد حسن: «سبعة يظلهم الله في ظل عرشه. . فذکر الحديث» وإذا كان 
المراد ظل العرش» استلزم ما ذكر من كونه في كنف الله وكرامته من غير 
عکس؛ فهو أرجح وبه جزم القرطبي» ويؤيده أيضا تقييد ذلك بيوم 
| القيامة» كما صرح به ابن المبارك في روايته عن عبيد الله بن عمر؛ وهو 
۱ عند المصنف في كتاب الحدود» وبهذا يندفع قول من قال: المراد ظل 
| طوبی أو ظل الجنة» لأن ظلهما إنما يحصل لهم بعد الاستقرار في الجنة 
| ثم إن ذلك مشترك لجمیع من يدخلهاء والسياق يدل على امتياز أصحاب 
' الخصال المذكورة» فيرجح أن المراد ظل العرش. "اه 
* العزة إزاري والكبرياء ردائي 


۱ قال شيخ الإسلام في نقض التأسيس ونقله الغنيمان في شرح كتاب 
العوحید(): 
ون ظاهر الحدیث أن لله زاراً ورداءاً من جنس الأزر والاردية التي 
| يلبسها الناس» مما یصنع من الجلود والکتان والقطنء وغيره» بل هذا 
الحديث نص فی نفي هذا المعنى الفاسد» فإنه لو قيل عن بعض العباد: 
إن العظمة زاره والكبرياء ردائه» لكان إخباره بذلك عن العظمة والكبرياء 
". اللذين ليسا من جنس ما يلبس من الثیاب . 
أ فإذا كان هذا المعنی الفاسد لا بظهر من وصف المخلوقء لأن تركيب 


.)۱44/۲( فتح الباري‎ )١( 
. 0784 - ۳۸۳ /۲( شرح کتاب التوحید للغنیمان‎ )۷( 


1 يفك 


اللفظ یمنع ذلك» وبين المعنی المراد» فکیف يدعي أن هذا المعنی ظاهر 

اللفظ في حتق الله تعالىء فان کل من يفهم الخطاب ویفهم اللغة یعلم أن 

الرسول کل لم يخبر عن ربه بلبس الأكسية والثیاب» ولا أحد ممن يفهم 

الخطاب يدعى في قوله كليِّ: في خالد بن الوليد: «إنه سيف الّه»» أن 

خالدا حدید. ولا في قوله ڳا في الفرس: ان وجدناه بحراً»» أن ظاهره 

أن الفرس ماء كثير ونحو ذلك .اه. 

د ط قا کون گت کا لتا میت د [الأعراف: ]0١‏ ونحوها: 

قال الإمام أحمد في «الرد على الزنادقة والجهمیة»(ص۲۱): 

أما قوله: (فاليوم ننساکم كما نسيتم لقاء يومكم هذا) يقول: نترككم في 

النار» (كما نسيتم) كما ترکتم العمل للقاء يومكم هذا. اه 

وقال ابن فارس في «مجمل اللغة؛ ص(٦٦۸):‏ 

النسيان: الترك قال الله عز وجل: «نسوا الله فنسیهم» 

. وسئل الشیخ ابن عثيمين في «مجموع فتاوى ورسائل»”" السؤال التالي: 

هل یوصف الله تعالی بالنسيان؟ ۱ 

| فاجاب حفظه الله تعالی بقوله: للنسیان معنيان: 

| احدهما: الذهول عن شيء معلوم» مثل قوله تعالی: راودا ان 
سينا از تنکآا> [البقرة: ]۲۸١‏ وضرب مجموعة من الامثلة لذلك» ثم 
قال: وعلى هذاء فلا يجوز وصف الله بالنسیان بهذا المعني على کل 
حال. 

والمعنى الثاني للنسيان: الترك من علم وعمد» مثل قوله تعالى: « مَكَمًا 


نوا ما جردأ و تا ليهر اباب ڪل کو . .4 الآية”" ومثل قوله 
تعالى: وقد عهن ادم ِن بل ی ولد 4 حَرْمًا 4 [طه: ۱۱۵] 
كك ا ها 00 
)١(‏ وانظر أيضاً مجموع الفتاوى (۲۵۳/۱۰). 
(؟) مجموعة الفتاوى والرسائل (۵4/۳ - ۵٩‏ برقم .)۳٥٣‏ 
(۳) أي لو كان المراد بالنسيان الذهول والغفلة لما عوقبواء فإن الله تجاوز لهذه الأمة عن 


ذلك» وإنما المراد أنهم تُركوا عن عمد وعلم فاستحقوا العقوبة. 


oA 


على أحد القولین؛ ومثل قوله اٹ في أقسام أهل الخیل: «ورجل ربطها 
تغنياً وتعففاًء ولم ينس حق الله في رقابها وظهورها فهي له كذلك سس 
وهذا المعنى من النسيان ثابت لله تعالي.عز وجل» قال الله تعالی : ٭مَدُوقرا 
ما یشم لقاء يرم مدا إلا كم [السجدة: ۰]۱6 وقال تعالى في 
المنافقين : کٹا اله متيس زک المکفیرت هم الکیثریک © > 
[التوبة: 1۷]ء وفي «صحیح مسلم» في کتاب الزهد والرقائق عن أبي 
هريرة رضي الله عنهء قال قالوا: یارسول الله! هل نری ربنا یوم القیامة؟ 
فذكر الحديث» وفيه: «أن الله تعالى يلقى العبد فيقول: أفظننت أنك 
ملاقي؟ فیقول: لا فيقول: فاني أنساك كما نسيتني»۲۳ . : 

وتركه سبحانه للشيء صفة من صفاته الفعلية الواقعة بمشيئته التابعة . 
لحکمته. قال الله تعالی : « ركهم للم اة 409 [البقرة: ۲۱۷ 


وقال تعالى : « # ورگا عم ینیع في بع € [الكهف: 4۹]ء وقال: 
« ول تینما ءا که ۱ [العنکبوت: ۳۵]. 


والنصوص في ثبوت الترك وغیره من أفعاله المتعلقة بمشيئته كثيرة معلومة 
وهي دالة على کمال:قدرته وسلطانه ٠.‏ 7 : : 

" وقیام هذه الافعال به سبحانه لا :یمائل قيامها بالمخلزقین» وان شارکه في 
أصل المعنی؛ :كما هو معلوم عند أهل السلئة#اهن. او 

3 عن آشیاء رحمة لکم ۱ سیت 
قال شيخ الاسلام كما في الفتاوى: ۰ 49+ 

في حديث سلمان عن النبي يكل : «الحلال ما أحل الله في کتابه» والحرام 
ما حرم اله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفا عنه»" رواه أبوداود. 


کو ہا 


سی ےت 


:)١(‏ آخرجه البخاري في المناقب بعد باب سوال .المشرکین أن يريهم النبي 6 آية 
٦٦٣ /٦(‏ ا ۱ 

(۲) آخرجه مسلم في الزهد فاتحته /٤(‏ ۲۲۷۹ - ۰6۲۹۹۸2 ۱ 

(۳) آخرجه الترمذي في اللباس باب ما جاء في لبس الفراء (4/ ۱۹۲ - ج۱۷۲۲) وضعفه؛ 
وأما الحديث الذي أخر جه آبوداود فهو حدیث ابن عباس موقوفاً بنحوه أخرجه في - 


۹ 


وفي حديث أبي تعلبة عن النبي ل ١إن‏ الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحدد حدودا فلا تعتدوها وحرم محارم فلا تنتهكوهاء وسکت عن أشياء 
رحمة لکم من غير نسیان فلا تسألوا عنها»() . 

ويقول الفقهاء في دلالة المنطوق والمسكوت؛ وهو ما نطق به الشارع وهو 
ورسوله. وما سكت عنه تارة تكون دلالة السكوت أولى بالحكم من 
المنطوق وهو مفهوم الموافقة» وتارة تخالفه وهو مفهوم المخالفة» وتارة 
تشبهه وهو القياس المحض. 

فثبت بالسنة والاجماع أن الله يوصف بالسکوت. لکن السكوت يكون تارة 
عن التکلم وتارة عن (ظهار الکلام وعلامه( . 


تسه ألتما إل ر 


۱ 


قال شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی : 

فمن تدبر ما ورد في «باب أسماء الله تعالى وصفاته» وأن دلالة ذلك في 
بعض المواضع على ذات الله أو بعض صفات ذاته» لا.يوجب أن يكون 
ذلك هو مدلول اللفظ حيث وردء حتى يكون ذلك طرداً للمثبت ونقضاً 
للنافي» بل ينظر في كل آية وحديث بخصوصه وسياقه وما يبين معناه من 
القران والدلالات؛ فهذا أصل عظيم مهم نافع في باب فهم الكتاب والسنة 
والاستدلال بهما مطلقا ونافع في معرفة الاستدلال والاعتراض والجواب» 
وطرد الدلیل ونفضهء فهو نافع في کل علم خبري أو انشائي» وفي کل 
استدلال أو معارضة: من الکتاب والسنة وفي سائر ادلة الخلق!' .اه. 


سس سی 


زی 


الاطعمة باب ما لم یذکر تحريمه (۳/ 3704 ۳٣٢٣‏ ۔ ح۳۸۰۰)۔ 
آخرجه الدارقطني في آخر باب الرضاع (۱۸۳/8 - ۰۱۸۶ والييهقي (۱۲/۱۰ - 
۳ والحاكم (:/ ۰۱۱۵ وحسنه النووي في الأربعين النووية (ح۰)۳۰ وضعفه 
الالباني بالانقطاع بين مکحول وأبي ثعلبة كما في تحقیق ریاض الصالحین. 

الفتاوی ۱۷۸/٦(‏ - ۰۱۷۹ وانظر أيضاً في ذلك: مجموع الفتاوی (۰)۱۳۱/۱۳ 
ودرء التعارض ۱۲۸/٤(‏ ۔ ۱۲۹). 


۳( مجموع الفتاوی ۱۸/٦(‏ - ۱۹). 


ن٣٣‎ 


| وال أيضاً في موضع آخر بعد أن ذكر أن من الناس من بظن أن الآمر 


۱ دائماً يأتي بمعنى الصفة فقال: 


۱ 


وليس الأمر كذلك» فبينت في بعض رسائلي: أن الأمر وغیره من الصفات 


يطلق على الصفة تارة وعلى متعلقها أخرى. 

«فالرحمة» صفة الله ويسمى ما خلق رحمة. 

والقدرة من صفات الله تعالى ويسمى «المقدور» قدرة ويسمى تعلقها 
بالمقدور قدرة. 

«والخلق» من صفات الله تعالى ويسمى [المخلوق] خلقاً. 

«والعلم» من صفات الله ويسمى المعلوم أو المتعلق علماً. 

فتارة يراد الصفة» وتارة يراد متعلقھاء وتارة يراد نفس التعلق 

والأمر مصدر فالمأمور به يسمى آمراًء ومن هذا الباب سمي عيسى و - 
كلمة؛ لأنه مفعول بالكلمة وکائن بالكلمة» وهذا هو الجواب عن سؤال 
الجهمية لما قالوا: عيسى كلمة الله فهو مخلوق» والقرآن إذا كان كلام الله 
لم يكن إلا مخلوقاً؛ فان عيسى ليس هو نفس كلمة اللہ؛ وانما سمي بذلك 
لأنه خلق بالكلمة على حلاف سنة المخلوقين» فخرقت فيه العادة» وقيل 
له كن فكان. والقرآن نفس كلام الله.9© 


د ءمنتم من في السماء 


ا 
1 
0 
1 
1 


۱ 
1 


قال شیخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی : 

أن كون الله في السماء بمعنى أن السماء تحيط به وتحويه فهو 
وضال - إن اعتقده فى ربه - وما سمعنا أحداً 
رأينا أحداً نقله عن واحدء ولو سئل سائر 
«إن الله في السماء» أن السماء 


ثم من توهم 
كاذب إن نقله عن غيره - 
یفهم هذا من اللفظء ولا 
المسلمين هل تفهمون من قول الله ورسوله 
تحويه لبادر كل أحد منهم إلى أن يقول هذا شيء لعله لم يخطر ببالنا. 


وإذا كان الأمر هكذا: فمن التكلف أن يجعل ظاهر اللفظ شيا محالاً 


۶7 


(۱) مجموع الفتاوى .)۱۸/٦(‏ 


o۳1 


5 


۱ | لیم ای مت ید :بل دالاس اي سردا 
۱ العرش واحد إذ السماء إنما يراد به العلوء فالمعنى أن الله في العلو لا في السفل ٠‏ 
1 وقد علم المسلمون أن كرسيه سبحانه وتعالى وسع السموات والأرض» وأن 
۱ الكرسي في العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة» وإن العرش خلق من مخلوقات الله لا 
نسبة له إلى قدرة الله وعظمته» فکیف یتوهم بعد هذا أن خلقاً يجصره ویحویه؟ وقد 
قال سبحانه : (ولاصلبنکم في جذوع النخل» . «فسيروا في الأرض) . بمعنى 
على ونحو ذلك» وهو کلام عربي حقيقة لا مجازا وهذا یعلمه من عرف حقائق 
معاني الحروف. وأنها متواطتة في الغالب لا مشترکة»(). اھ 
فان الله قبل وجهه ۱ 
۱ ۱ 
قال شيخ الاسلام رحمه الله كما في مجموع الفتاوی : 
إ وقد ثبت في الصحيحين من غير وجه: أن النبي ككل قال :. «إذا قام أحدكم 
إلى الصلاة فلا يبصقن قبل وجهه. فإن الله قبل وجهه؛ ولا عن يمينه فإن 
عن یمینه ملكاً؛ ولكن عن يساره أو تخت فدمه» وفي رواية «أنه أذن أن 
يبصق في ٹوب . ۱ 
' وفي حديث أبي رزین الدشهورء الذي رواه عن النبي ل لما أخبر النبي 
E‏ أنه ما من أحد إلا سيخلو به ربه فقال له أبو رزين: كيف يسعنا 
يارسول الله وهو واحد ونحن جمیع؟ فقال : «سانہئك بمثل ذلك في الاء 
الله! هذا القمر آية من آیات الله كلكم يراه.مخلياً به فالله آکبر»(۳: 


سے 


)۱( 
زفق 


(۳ 


مجموع الفتاوی .)۱۰٦ /٥(‏ 
أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة وأبي سعید الخدري وانس ([ح٤۱۱‏ ٤ء‏ 
۴ ۱4 ٤ء‏ ۷ ۲۷ ١۱۲۱)ء‏ ومسلم من حديث ابن عمر وأبي هريرة 
وأبي سعید وانس أيضاً (ح۷٤٥» COA‏ ۰ 001(« والرواية الثانية آخرجها مسلم 
من حديث أبي هريرة (ح۵۵۰) وأخرجها مسلم في قصة مطولة في الزهد والرقائق 

(خ٣۴۰۱)‏ من حديث عبادة بن الصامت. . . 
آخرجه آبوداود في کتاب السنة (۰)4۷۳۱ وابن ماجه في المقدمة (ح۰)۱۸۰ والامام . 
أحمد (۱۵۷۵۳). 


ھ۲٢‎ 


سس تم أن من توجه إلى القمر وخاطبه ‏ إذا قدر أن یخاطبه لا بتوجه إليه 
۱ إلا بوجهه مع کونه فوقه» فهو مستقبل له بوجهه مع کونه فوقه ومن الممتنع في 
| الفطرة أن يستدبره ويخاطبه مع قصده التام لەء وان كان ذلك ممكناء وإنما 
أ يفعل ذلك من ليس مقصوده مخاطبته؛ كما يفعل من ليس مقصوده التوجه إلى 
شخص بخظاب؛ فيعرض عنه بوجهه ويخاطب غيره؛ ليسمع هو الخطاب؛ 
فأما مع زوال المانع فإنما يتوجه إليه؛ فكذلك العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه 
يستقبل ربه وهو فوقه» فيدعوه من تلقائه لا من يمينه ولا من شماله» ويدعوه 
من العلو لا من السفل» كما إذا قدر أنه يخاطب القمر'" .اه. 
| وقال أيضاً كما في مجموع الفتاوی: 
| وكذلك قوله يكلِه: «إذا قام أحدكم إلى الصلاة فان الله قبل وجههء فلا 
۱ يبصق قبل وجهه»( الحديث. حق على ظاهره» وهو سبحانه فوق العرش 
| وهو قبل وجه المصلي؛ بل هذا الوصف يثبت للمخلوقات . 
فإن الإنسان لو أنه يناجي السماء أو يناجي الشمس والقمر لكانت 
السماء والشمس والقمر فوقه» وكانت أيضاً قبل وجهه. 
وقد ضرب النبي بل المثل بذلك - وله المثل الأعلى» ولكن المقصود 
| بالتمثیل بیان جواز هذا وإمكانه؛ لا تشبیه الخالق بالمخلوق - فقال النبي 
يك : ما منکم من احد إلا سیری ربه مخلياً به؛ فقال له آبو رزين 
العقيلي : كيف يارسول الله وهو واحد ونحن جميع؟ فقال النبي اہ : 
۰ «سأنبتك بمثل ذلك في آلاء ال هذا القمر كلكم يراه مخلياً به وهو آية 
من آيات الله: فاللہ أكبر»" أو كما قال النبي بي وقال: «إنكم سترون 
۱ ربكم كما ترون الشمس والقمرا''“ فشبه الرؤية بالرؤية»ء وان لم يكن 
(۱) مجموع الفتاوی /٦(‏ 075 - ۰0۷۷ وانظر أيضاً مختصر الصواعق (۲۷۵/۲). 
زفق تقدم تخریجه قريبا. 


VET ۰۷۳۵ ۷۳ ۱ ٥۷۳۰٥٥٤ آعرجه البخاري من حديث جریر (ح‎ )٤( 
. تی تخریجه ف ف ال ؤية آخر هذا الفصل إن شاء الله تعالی‎ 1۳۳ 
ومسلم (ح )ء وسيأتي تخریجه في مبحث الرژية اخر هذا الفصل إن شا الله تعالی‎ 


۳۳ 


ہے 


5 


. المرئي مشابهاً للمرئي» فالمزمنون إذا رأوا ربهم يوم القيامة وناجوه کل 
براه فوقه قبل وجهه؛ كما يرى الشمس والقمر؛ ولا منافاة أصلاً. 


| إقراره للکتاب والسنة على ما هما عليه آوکد) .اه. 


1 


د وهو معكم أينما كنتم 
قال شيخ الإسلام بعد كلامه على القرب: 
واعلم أن من الناس من سلك هذا المسلك في نفس*المعیة» ويقول: إنه 
محمول على خلاف الظاهر لدلالة الایات أن الله فوق العرش؛ ويجعل 
بعض القرآن يفسر بعضاًء لکن نحن بينًا أن ليس في ظاهر المعية ما يوجب 
_ ذلك؛ لانا وجدنا جميع استعمالات «مع» في الكتاب والسنة( لا توجب 


۱ .)۱۰۷ /٥( مجموع الفتاوى‎ )١( 
(مع) في اللغة بمعنی مطلق المصاحبة والمقارنة ثم يتحدد المراد منها من السياق» فقوله‎ (۳ 
تعالى : إن ّمع أن اَ4 (النحل: ۱۲۸] هي معية أخص من قوله تعالیٰ : ور‎ 
إذ أن المقيدة مع المتقین تفيد‎ ٤ مع أن ما کم واه يما تون بي )4 الحدید:‎ 
النصرة والتأييد لا مجرد العلم» وإلا فلم يكن هناك فائدة في تخصیصهم لاله مع الجمیع‎ 
بالعلمء وآية «إوهو معكم» مفتتحة بالعلم» ومختومة بالعلم» فدل السياق على أنها معية‎ 


ما رطمت 


العلم وقوله: « نی كما نمع وف 403 [طه: 47] هي معية بالسمع والرؤية كما 
دل السياق؛ وهكذا يدل السياق على المعنى المقيد لا على مطلق المصاحبة وا أعلم . 
وهناك بعض الطوائف تقول بإثبات المعية والعلو» فيقول: هو فوق العرش؛ وهو في كل 
مكان ويقول أنا أقر بهذه النصوص» ولا أحرف واحداً منها عن ظاھرہ وهو موجود في 
طوائف السالمية والصوفية» وهؤلاء غالطون وان زعموا أنهم جمعوا بين نصوص الملو 
والمعية لأنهم أثبتوا نوعاً من الحلولء ثم حاولوا الاستدلال عليه بالنص . 

وانظر في ذلك مجموع الفتاوی (۲۱۹/۳ - ۰ (۱۰۳/۵ IYE‏ ۱۲۵ 
)۲٢۹/۱۱( ۵۰۰ oot ۰۳ ۰۳۱۲ ۹ ۰.۹‏ ومختصر الصواعق 
(۲/ ۷ - ۲۷۷). 


ort 


اتصالاً واختلاطاًء فلم يكن بنا حاجة إلى أن نجمل ظاهره الملاصقة ثم 


ف ۱ 


* أونحن أقرب إليه من حبل الورید. 


قال شيخ الاسلام : بعد كلام له 

(وتحقیق الجواب) هو أن يقال: اما أن یکون قربه بنفسه القرب: اللازم 
ممكناً أو لا يكون. فان كان ممكناً لم تحتج الاية إلى التأويل» وان لم 
يكن ممكناً حملت الآية على مادل عليه سياقهاء وهو قربه بعلمه. وعلى 
هذا القول فإما أن يكون هذا هو ظاهر الخطاب الذي دل عليه السياق أو 
لا یکون. فان كان هو ظاهر الخطاب فلا كلام إذ لا تأويل حينئذ. 

وان لم يكن ظاهر الخطاب؛ فزنما حمل على ذلك لأن الله تعالی قد بين 
في غير موضع من كتابه أنه على العرش وأنه فوق» فكان ما ذكره في كتابه 
في غير موضع أنه فوق العرش مع ما قرنه بهذه الآية من العلم دليلا على 
أنه آراد قرب العلم؛ إذ مقتضى تلك الايات ينافي ظاهر هذه الاية على 
هذا التقدیر والصریح يقضي على الظاهر ويبين معناه. 

ویجوز باتفاق المسلمين أن تفسر إحدى الایتین بظاهر الأخرى ويصرف 
الكلام عن ظاهره؛ إذ لا محذور في ذلك عند أحد من أهل السنت وإن 


" سمي تأويلاً وصرفاً عن الظاهر فذلك لدلالة القرآن عليه» ولموافقة السنة 


والسلف علیه؛ لانه تفسير للقرآن بالقرآن؛ ليس تفسيراً له بالرأي. 
والمحذور انما هو صرف القرآن عن فحواه بغیر دلالة من اللہ ورسوله 


فأما لفظ «القرب» فهو مثل لفظ «الدنو» وضد القرب البعد» فاللفظ ظاهر 
في اللغة. فإما أن يُحمل عليهء واما أن يحمل على ما يقال إنه الظاهر 
الذي دل عليه السياق» أو على خلاف الظاهر لدلالة بقية النصوص. وقد 


کے مسي کے 


»( مجموع الفتاوى (5/ 75١‏ - ۲۳). 
(۲) انظر مجموع الفتاوی (۲۱/۷). 


oro 


" دوي الطبراني وغیرہ: أن ناسا سألوا النبي ك: أفريب ربنا فنناجیه أم بعید 
فنناديه؟ فأنزل الله تعالی: « لدا سالک بای کی إن ریک يب معو 
الع پک معلل یبوا لى ییا بى للم شوت ق 4 
[البقرة:١۱۸]‏ .اه. 
* ينزل و لا يخلو منه العرش 
وقال شيخ الاسلام رحمه الله في تفسیر سورة الاخلاص كما في «دقائق 
٠‏ التفسير»: «فالرب سبحانه إذا وصفه رسوله بأنه ينزل إلى السماء الدنيا كل 
| لیلةء وأنه يدنو عشية عرفة إلى الحجاج؛ وأنه كلم موسى بالوادي الأيمن 
| في البقعة المباركة من الشجرة» وأنه استوی إلى السماء وهي دخان. فقال 
لها وللارض: اثتيا طوعاً أو كرهاً؛ لم يلزم من ذلك أن تكون هذ الأفعال 
من جنس ما نشاهده من نزول هذه الاعیان المشهودة حتی يقال : ذلك 
يستلزم تفریغ مکان وشغل آخره* . اه. ۱ 
وقال في موضع آخر معلقا على إنكار عبد الرحمن بن علي بن منده لما 
قال ينزل ولا يخلو منه العرش كما بالفتاوى. 
وكلامه من جنس كلام طائفة تظن أنه لا يمكن إلا أحد القولين: قول من 
يقول: إنه ينزل نزولاً ولا يخلو منه العرش. 
وقول من يقول: ها ثم نزول أصلا كقول من يقول: لیس له فعل يقوم 
بذاته باختیاره. 
وهاتان «الطائفتان؛ ليس عندهما نزول إلا النزول الذي يوصف به 
أجساد العباد الذي يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر. ثم منهم من ينفي 
النزول عنه. ينزهه عن مثل ذلك. ومنهم من أثبت له نزولاً من هذا 
الجنس؛ يقتضي تفريغ مكان وشغل آخر؛ فأولئك يقولون: هذا القول 
ر باطل؛ فتعين الأول؛ كما يقول من يقابلهم ذلك القول باطل فتعين الثاني . 


- ۱۲۱/( وانظر في القرب أيضاً: مجموع الفتاوی‎ )۲۳/٦( انظر مجموع الفتاوى‎ )١( 
.)۲۵۰ - ۲۲۹۰۱۳۰ ۲ء ۹۔‎ 
.)1۲4/۰( (؟) دقائق التفسیر‎ 


o 


1 وهو يحمل كلام السلف «یفعل ما يشاء» على أنه نزول ينخلو منه الغرش:” 


ومن يقابله يحمله أن المراد مفعول منفصل عن الله . 

«وفي الجملة» : فالقائلون بأنه يخلو منه العرش طائفة قليلة من أهل الحديث 
وجمهورهم على أنه لا يخلو منه العرش» وهو المأئور عن الأئمة المعروفین 
بالسنة» ولم ينقل عن أحد منهم بإسناد صحيح ولا ضعيف أن العرش يخلو 
منه» وما ذكره عبد الرحمن من تضعيف تلك الروایة عن إسحاق فقد ذكرنا 
الرواية الأخرى الثابتة التي رواها ابن بطة وغیره» وذكرنا أيضاً اللفظ الثابت 


عن سلیمان بن حرب » عن حماد بن زید» رواه الخلال وغیره(۲۱ : 


* هل يوصف الله بالحركة والانتقال''' ؟ . 


7 


قال شيخ الإسلام: والذي يجب القطع به أن الله ليس كمثله شيء في 
الأشياء فهو مخطيء قطعاًء کمن قال إنه ينزل فيتحرك وينتقل كما ينزل 
الانسان من السطح إلى أسفل الدار كقول من يقول إنه يخلو منه العرش 
فيكون نزوله نفريغاً للمكان وشفلا لاخر فهذا باطل يجب تنزيه الرب منه 
كما تقدم؟؟ . 3 


(۱) مجموع الفتاوی (3/ ۳۹۵ - ۰6۳۹۲ والمراد أن الرب تغالى ينزل لكل قوم في ثلث 
ليلهم؛ ولما كان الليل والتهار یسبحان؛ لذا فهناك دوما ثلث ليل في مکان ما على 
الأرض» فلم يزل الرب نازلاً في هذه الأوقات» وهو موصوف بالاستواء على العرش 
في كل هذه الأوقات» فهو بنزل ولا يخلو منه العرش نزول يليق بجلاله سبحانه. 
وانظر مجموع الفتاوی (۱۳۱/۰ - ۳ ۰ ۔ ۰۳۹۲ 1۱۵ -2)518 ودرء 
التعارض (۷/ ۰6۷ ومختصر الصواعق (۲۵۱/۲ وما بعدها). 

(۷) المراد أنها لم تنبت ألفاظهاء ولا فالاثبات أو اللفي یتضمن حقاً وباطلاء. ولذا 
فالاعتصام باللفظ الشرعي آولی. وراجع في ذلك مجموع الفتاوی (۰)۵10/9 
(٦/١۱)ء‏ (۰)۲۱/۸ 0 - 8۲۸ ودرء التعارض (۷/۲۔ ۰6۸ (۲۵/4) 
والاستقامة (۱/ ۷۲ ۔ ۰۷۳ ومختصر الصواعق (۲۵۳/۲ وما بعدها). 

(۳) مجموع الفتاوی (ه/ ۵۷۷). 
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| وقول من نفاها: 


وأما الذين أمسكوا عن الأمرين وقالوا لا نقول يتحرك وینتقل ولا ننفي 
ذلك عنه فهم أسعد بالصواب والاتباع فانهم نطقوا ہما نطق به النص 
وسکتوا عما سكت عنه وتظهر صحة هذه الطريفة ظهورا تاما فيما إذا كانت 
الألفاظ التي سكت النص عنها مجملة محتملة لمعنيين صحيح وفاسد 
اكلفظ الحركة والانتقال والجسم والحيز والجهة والأعراض والحوادث 
العلة والتغير والتركيب ونحو ذلك من الألفاظ التي تحتها حق وباطل 
ذه لا تقبل مطلقاً ولا ترد مطلقاً فإن لله سبحانه لم يثبت لنفسه هذه 
لمسميات ولم ينفها عنه فمن أثبتها مطلقاً فقد أخطأ ومن نفاها مطلقاً فقد 
أخطأ فان معانيها منقسمة إلى ما يمتنع إثباته لله وما يجب إثباته له فان 
الانتقال يراد به انتقال الجسم والعرض من مكان هو محتاج إليه إلى مكان 
آخر يحتاج إليه وهو يمتنع إثباته للرب تبارك وتعالئ وكذلك الحركة إذا 
أأريد بها هذا المعنى امتنع إثباتها لله تعالى ويراد بالحركة والانتقال حركة 
الفاعل من كونه غير فاعل إلى كونه فاعلاً وانتقاله أيضاً من كونه غير فاعل 
إلى كونه فاعلاً فهذا المعنى حق في نفسه لا يعقل کون الفاعل فاعلاً إلا به 
فنفيه عن الفعل نفي لحقيقة الفعل وتعطيل له وقد يراد بالحركة والانتقال 
ما هو أعم من ذلك وهو فعل يقوم بذات الفاعل يتعلق بالمكان الذي قصد 
له وأراد إيقاع الفعل بنفسه فيه وقد دل القرآن والسنة والاجماع على أنه 
سبحانه يجيء يوم القيامة وينزل لفصل القضاء بين عباده ويأتي في ظلل 
من الغمام والملائكة وينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا وینزل عشية عرفة ينزل 
إلى الأرض قبل يوم القيامة وينزل إلى أهل الجنة وهذه أفعال يفعلها 
.بنفسه في هذه الأمكنة فلا يجوز نفيها عنه بنفي الحركة والنقلة المختصة 
بالمخلوقين فإنها ليست من لوازم أفعاله المختصة به فما كان من لوازم 
أفعاله لم يجز نفيه عنه وما كان من خصائص الخلق لم يجز إثباته له 
وحركة الحي من لوازم ذاته ولا فرق بين الحي والميت إلا بالحركة 
والشعور فكل حي يتحرك بالإرادة وله شعور فنفي الحركة عنه كنفي 
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الشعور وذلك بستلزم نفي الحياة ونظیر ذلك قول الجهیمة: لو قامت به 
الصفات لقامت به الأعراض وقيام الاعراض به یستلزم کونه جسما فقالت 
الصفاتية : قد دل الدلیل على قیام الصفات به فلا يجوز نفیها عنه بتسمیتها 
أعراضاً فان آردتم بالاعراض الصفات فاثبات الصفات حق وان أردتم به 
ماهو من خصائص المخلوق فلا یلزم ذلك من [ثباتها للرب تعالی وکذلك 
قولهم لو كان فوق سمواته على عرشه یصعد إليه الكلم الطیب لكان جسما 
وجوابهم بأنه قد ثبت بالعقل والنقل والفطرة أنه سبحانه فوق سمواته عال 
على خلقه فلا يجوز نفیه بتسمیته تجسیماً فان كان التجسیم اللازم من ذلك 
کونه فوق سمواته على عرشه ہائنا من خلقه فهذا اللازم حق فسموه ما 
شئتم » وان كان المدعي لزوم ترکیبه من الجواهر الفردة والمادة والصورة 
أو كونه ممائلا للأجسام المخلوقة فدعوى هذه الملازمة كذب فلا يجوز 
أن ينفي عن الله ما دل عليه العقل والنقل والفطرة بألفاظ مجملة تنقسم 
معانيها إلى حق وباطل» وأما قول من قال يأتي أمره وتنزل رحمته فان أراد 
أنه سبحانه إذا نزل وأتي حلت رحمته وأمره فهذا حق وان أراد أن التزول 
والمجيء والاتیان للرحمة والأمر ليس إلا فهو باطل من وجوه عدة قد 
تقدمت ونزيدها وجوها آخر: 

| ( منها) أن يقال أتريدون رحمته وأمره صفته القائمة بذاته أم مخلوقاً . 
امنفصلاً سميتموه رحمة وآمراء فان أردتم الأول فنزوله يستلزم نزول الذات 
ومجینها تطعا وإن أردتم الثاني كان الذي. ينزل ويأتي لفصل القضاء 
| مخلوقاً محدثاً لا رب العالمین وهذا معلوم البطلان قطعاً وهو تکذیب صریح 
| الخبر . اه. 
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.)۲٥۹ - ۲٦۷( مختصر الصواعق‎ )١( 
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حکی شيخ الاسلام حجة المتکلمین وردها فقال: 
قال الرازي: «الحجة الثالثة؛ قصة الخليل عليه الصلاة والسلام: #لا أحب 
الافلین» والأفول عبارة عن التغير. وهذا يدل على أن المتغير لا يكون 
إلهاً أصلاً. والجواب من وجوه: 
أحدها: أنا لا نسلم أن الأفول هو التغير» ولم يذكر على ذلا حجة؛ بل 
۱ لم يذكر إلا مجرد الدعوى. : 
الثاني: إن هذا خلاف إجماع أهل اللغة والتفسیر؛ بل هو خلاف ما علم 
._ بالاضطرار من الدین؛ والنقل المتواتر للغة والتفسير. فان (الافول) هو 
1 المغيب. يقال: أفلت الشمس تافل وتافل أفولا إذا غابت» ولم يقل أحد 
0 قط إنه هو التغير» ولا أن الشمس إذا تغير لونها يقال إنها آفلت» ولا إذا 
كانت متحركة في السماء يقال إنها أفلت» ولا أن الريح إذا هبت يقال إنها 
أفلت ولا أن الماء إذا جرى يقال إنه أفل» ولا أن الشجر إذا تحرك يقال 
إنه أفل ولا إن الادميين إذا تكلموا أو مشوا أو عملوا أعمالهم يقال إنهم 
آفلوا؛ بل ولا قال أحد قط إن من مرض أو اصفر وجهه أو احمر يقال إنه 
أفل. 
فهذا القول من أعظم الأقوال افتراء على الله» وعلى خلیل اللہ وعلى كلام 
الله عز وجل» وعلى رسوله ية المبلغ عن الله» وعلى أمة محمد جميعاًء 
وعلی جمیع آهل اللغةء وعلی جمیع من یعرف معاني القرآن. ۱ 
الثالث : إن قصة الخلیل عليه السلام حجة علیکم. فانه لما رأى كوكباً 
| وتحرك إلى الغروب فقد تحرك؛ ولم یجعله آفلاًء ولما رأى القمر بازغاً 
راه متحرکا؛ ولم یجعله افلا؛ فلما رأی الشمس بازغة علم آنها متحركة؛ 
ولم يجعلها آفلةء ولما تحرکت إلى أن غابت والقمر إلى أن غاب لم 
يجعله افلا . 
. الرابع: قوله: إن الافول عبارة عن التغير؛ إن أراد بالتغير الاستحالة 
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فالشمس» والقمرء والکواکب لم تستحل بالمغیب؛ وان آراد به التحرك. 
فهو لا یزال متحركاً. وقوله: (فلما أفل) دل على أنه يأفل تارة ولا یأفل 
آخری. فان (لما) ظرف يقيد هذا الفعل بزمان هذا الفعل». والمعنی أنه 
حين أفل قال: (لا آحب الافلین): فانما قال ذلك حين آفوله. 

وقوله: (فلما آفل ) دل على حدوث الافول؛ وتجدده؛ والحركة لازمة له 
فليس الافول هو الحرکة. ولفظ التغير والتحرك مجمل. إن آرید به 
التحرك أو حلول الحوادث: فليس هو معنی التغير في اللغة» ولیس 
الافول هو التحرك ولا التحرك هو التغیر؛ بل الاو أخص من التحرك 
والتغیر أخص من التحرك. 

وبين التغير والأفول عموم وخصوص . فقد يكون الشيء متغیراً غير غير افل» وقد 
يكون آفلاً غير متغير» وقد يكون متحركاً غير متغیر؛ ومتحرکا غير آفل . 

وان كان التغير آخص من التحرك على أحد الاصطلاحين : فان لفظ الحركة قد 
يراد بها الحركة المكانية» وهذه لا تستلزم التغير. وقد يراد به أعم من ذلك» 
كالحركة في الكيف والكم؛ مثل حركة النبات بالنمؤء وحركة نفس الإنسان 
بالمحبة والرضا» والغضب» والذكر. 


فهلم الحركة قد یعبر. عنها بالتغير» وقد يراد. بالتغير في بعض المواضع 


الاستحالة . 

ففي الجملة: الاحتجاج بلفظ التغير إن كان سمعیأء فالافول لین هو 
التخیر» وان کان عقلياً. فان أريد بالتغیر - الذي یمتنع على الرب - محل 

التزاع : الم یحتج به وان آرید به مواقع الاجماع فلا منازعة فيه. 5 

وأفسد من هذا: قول من يقول: الأفول هو الامکان . کماقال ؛ ابن سینا٤‏ إن الهوي 

في حظيرة الإمكان أفول بوجه ما؛ فإنه یلزم على هذا أذيكون کل ما سوق اله فلا 

ولا يزال اف فإن کل ما سواہ ممکن» ولا يزال مکنا ويكون الافول وصفا 


: لازماًلکل ماسوی الله ؛ كما أن كونه (ممكن ) وفقير إلى الله وصف لازم له . 


. وحينئذ: فتکون الشمس» والقمرء والکواکب: لم تزل ولا تزال آفلة» 
وجمیع ما في السموات والارض؛ لا یزال آفلا . جو مو سد 
ذلك : (فلما أفل قال لا آحب الافلین)؟ 


سیف 
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١‏ وعلی کلام هؤلاء المحرفین لکلام الله تعالی وکلام خلیله إبراهيم يل عن مواضعه: 

| هو افل قبل أن يبزغ» ومن حين بزغ» والی أن غاب. _ ۱ ۱ 
وكذلك جميع ما یری وما لا یری في العالم آفل؛ والقران بين أنه لما راها 

| بازغة قال: (هذا ربي) فلما أفلت بعد ذلك. قال: (لا أحب الافلین)ء 
والله أعلم*". ۰ 


1۳ 


(11 انظر مجموع الفتاوی ۲۸٢/٦(‏ - ۰۲۸۷ وانظر في ذلك ایضا: العقل والنقل 
)۳۱٦۱۳۱/۱(‏ ومجموع الفتاوی (۰/ ۵4۸۰08۷ ومنهساج السنف(۲/ ۱۹۲ - 
۷ء وبغية المرتاد (ص۹٥۳)‏ تحقيق د.موصی بن سليمان الدویش (المسمی 
بالسبعينية) نشر مكتبة العلوم والحکم ط ۸٤٥۱ھ‏ رد عثمان بن سعيد الدارمي على 
بشر المريسي (ص4۱۳۰4۱۲) ضمن عقائد السلف» شرح الاصفهانية تحقيق السعوي 
(ص۱4۸ وما بعدها). 
تنبیه : هذا ما وقفت عليه في هذا الباب ولشیخ الاسلام کلام علی حدیث (الادلاء)ء 
وهو حديث ضعیف. فلم أورده هناء وانظر فيه مجموع الفتاوى (٦/۵۷۱)ء‏ ومختصر 
| الصواعق (۰)۲۷۲/۲ وله كلام على حديث (ما فضل من العرش)ء وهو غير صحيح 
| أيضاً فلم آورده. وانظر فيه مجموع الفتاوى /1١5(‏ ه47 ۰64۳۹ وأشار الدكتور 
المحمود إلى كلام له على حديث (أنا عند المنكسرة قلوبهم)» وحديث (آية الكرسي 
لها لسانان)» وذلك .في نقض التأسيس ولم أطلع عليه (*/ ۰6۱0۰۰۱86 فكل ذلك إن 
شاء الله لا يخرج عن القواعد التي ذكرت في هذا الفصل والله أعلم. 
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۳ رابعاً: امتناع قيام الحوادث (صفات الأفعال) 
۱ بذات الرب تعالی 
۱ 


| مر معنا أن سائر أهل الکلام ینفون صفات الأفعال» وذلك لأنهم ینکرون 
قيام الحوادث بذات الرب لثلا يسد عليهم ذلك باب إثبات حدوث العالم 
لأنهم أثبتوا حدوثه بدليل الجواهر والأعراض» المبني على حدوث 
۱ الأجسام لأنها مؤلفة من الجواهر الفردة» وأن الأعراض لا تنفك عنهاء 
والعرض لا يبقى زمانین؛ فهو في حدوث دائماً» وما لا یخلو من 
| الحوادث فهو حادث لامتناع حوادث لا آول لها كما سبق بیانه۴۳ . 
فقولهم ما لا يُخلو من الحوادث فهو حادث جعلهم یلتزمون أنه إذا فامت 
۱ بالله صفة حادثة فقد حلت به الحوادث» وهذا يقتضي عندهم حدوث من 
۱ قامت بهء فان قیل» بل تقوم به الحوادث ولیس هذا پلزم منه حدوثه 
انسد علیهم باب ثبات حدوث العالم فاستطالت علیهم الفلاسفة 
۱ وأظهروا القول بقدم العالم بعد أن کانوا مستترین به في الدولة الاسلامية. 
' وبالجملة فأهل الکلام لا للاسلام نصرواء ولا للفلاسفة كسرواء بل 
أفسدوا حقيقته على من اتبعه» واعتدوا على من نازعهم؛ وکانوا سبباً في 
إظهار قول الفلاسفة بقدم العالم وإنكار الرسالة" . 
ا والحدوث المراد في أفعال اله» هو أنه سبحانه يفعل ما يشاء» ولیس 
الحدوث هنا أنه حدثت له هذه الصفات الفعلية بعد أن لم تکن؛ بل لما 
ا كانت هذه الصفات صفات کمال؛ وتحدث عند حدوث مقتضاهاء لزم أن 


)١(‏ انظر فصل توحيد الربوبية» وشبه التعدد والتركيب. 
(۲) انظر في ذلك : مجموع الفتاوی (۱۳/ ۰۱۵۷ 6 008۷ (ه/لاا”. ۰۳۷۹ ۵1۱ 
۵46 ۱۰۱۵/۱ ۸ وما بعدهاء ۷ (۲۱۳/۱۲۔ 


۷ ومختصر الصواعق (۱/ ۰۱۹۰ . 
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تكون قديمة النوع؛ وإن كانت آفرادها حادلةء ونحن نخبر عن الرب ذلك 
ولکن لا لصف بهذا اللفظ» فكما نحن نقول (الصفات). ولا نقول 
(الأعر اض)ء فكذلك نقول (الأفعال) و لانقول (الحوادث)ء فالأفعال بهذا 
الاعتبار حدوثها غير ممتنع» ولا يطلق عليه حدث بعد أن لم یکن" . 
قال الشارح مبيناً فعل الرب سبحانه (ص۳۰۱) 
وأما قوله تعالی: ہك بور هو نت [الرحمن: 4 فقال البغوي . 
قال مقاتل: نزلت في اليهود حين قالوا: إن الله لا يقضي يوم السبت! قال 
المفسرون: من شأنه أنه يحبي ويميت ويرزق» ويعز قوماً ويذل آخرين» 
ويشفي مریضاًء ويفك عانياًء ويفرج مكروبًء ويجيب داعياًء ويعطي 
سائلا» ويغفر ذثباًء إلى ما لا یحصی من أفعاله وأحدائه في خلقه ما 
یشاء(۲؟ . 
| ذکر الشارح صفات الافعال كالخلق والتصوین:والاحياء والاماته, 
. وصفات الفعل الاختيارية التي لا تتعدی نحو الإتيان والاستواء والنزول. " 


( بل وجاء عن السلف أن جنس السمع والرژية يتعلق أيضاً بمشيئة الله وقدرته. فیمکن 
أن لا ينظر إلى شيء من مخلوقاته كماءجاء عن أبي عمران الجوني أنه قال: «ما نظر 
الله إلى شيء من خلقه إلا 'رحمه؛ ولكنه قضى أن لا ينظر |لیهم» وكما جاء في 
الاستماع لللہ أشد أذناً إلى صاحب القرآن. ۰ ۔(وما أذن الله لشيء کاذنة لبي حسن 
الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به)ء فهذا تخصیص بالآدّنء وهو الاستماع لبعض 
الأصوات دون بعض» وكذلك سماع الاجابة» ونحوه الذكر والنسيان نحو: « ون 
کی [البقرة: ۰]۱۵۲ (وأنا عند ظن عبدي بي وأنا معهء فان ذكرني في نفسه 
ذکرته في نفسي..) الحدیث» وقوله: < کید اتف اتیب رف الم سی جع 4 
۱ [طه: ۰۲۱۲۲ وفي الحديث أنه يقول للکافر (فالیوم أنساك كما نسيتني) فهذا يقتضي 
أنه لا يذكره كما يذكر آهل طاعته» فهو متعلق بمشینته وقدرته» والکل معلوم له 
اس انظر في ذلك كله مجموع الفتاوى (۱۳۳/۱۳- ۰۱۳۰ ويأتي الکلام على 
الارادة في مسألة حوادث لا أؤل لها. 
(؟) تفسير البغوي (۰)460/۷ وانظر البحر المحیط (۱۹۳/۸)ء وزاد المسیر (۱۱4/۸). 
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ثم قال :(ص۱۲۸) ۰ 

وان كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت» كما في حديث 
الشفاعة: «إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده معله:() لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع» ولا يطلق عليه أنه 
حدث بعد أن لم يكن» ألا ترى أن من تكلم آلیوم وكان متكلماً بالأمس لا 
يقال: إنه حدث له الكلام» ولو كان غير متکلم؛ أما إن كان لافة كالضغر 
والخرس» ثم تكلم يقال: حدث له الكلام» فالساكت لغير افة يسمى 
متکلماً بالقوة» بمعنی أنه يتكلم إذا شاء» وفي حال تكلمه یسفی. متكلماً 
بالفجل» وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل» ولا يخرج عن 
کونه کاتبا في حال عدم مباشرته الکتابه . 
* حلول الحوادث لفظ مجمل: 

وحلول الحوادث بالرب تعالی؛ المنفي في علم الكلام المذموم» لم 
يرد نفيه ولا إثباته في كتاب ولا سنة. وفيه إجمال: فان أريد أنه سبحانه لا 
يحل في ذاته المقدسة شيء من مخلوقاته المحدثة» أو لا يحدث له وصف 
متجدد لم يكن - فهذا نفي صحيح. وإن أريد به.نفي الضفات الاختيارية» 
من أنه لا يفعل ما یرید ولا يتكلم بما شاء إذا. شاءء ولا أنه يغضب 
ويرضى لا كأحد من الوری؛ ولا یوصفب ہما وصف به نفسه من التزوك 
والاستواء والاتیان كما يليق بجلاله وعظمته - فهذا نفي باطل . و 

وأهل الکلام : المذموم یطلقون نفي حلول الحوادث . فیسلم السني 
للمتكلم ذلكء على ظن أنه نفي عنه سبحانه ما لا يليق بجلاله» فاذا سلم 


(۱) آخرجه البخاري في الانیاء باب قول الله عز وجل (ولقد آرسلنا نوحاً إلى قومه) من 
حدیث آبي هريرة (۳۷۰/۹ - 6۳۳4۰2 ومسلم في الایمان باب آدنی آغل. الجنة 
منزلة فیها ۱۸٤ /٤(‏ -ح١۱۹)‏ من حدیثه ایضاً. ... و 
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له هذا النفي ألزمه نفي الصفات الاختيارية وصفات الفعل» وهو غير لازم 
له . وإنما أتي السني من تسليم هذا النفي المجملء وإلا فلو استفسر 
واستفصل لم پنقطع معه. . 
* مثال لصفات الأفعال التي نفاها المتکلمون: 
رضا الله وغضبه : 
قال : (ص4 ۵۲) 
قوله: وال يَعْضَبٌ ویرزضی. لا کأحد من الوّری. 
قال تعالى : رن اه ع > [الماندة: ۰۱۱۹ والتوبة: ۱۰۱ والمجادلة: ۲۲ والبيئة: 
۸]. « # لد وض اک عن اریت دیشک نت ال 6 [الفتح: ۱۸]. 
وقال تعالی : من له له عضت 6 کر © [المائدة: ۰۲۲۰ ۷ وعضب الله کے 
وَلَمَنَةُ > [النساء: ۰۲4۳ « وباو برش الو [البقرة: ۰۲۳۱ ونظاثر ذلك 
كثيرة . 
ومذهب السلف وسائر الأئمة إثبات صفة الخضب(۲ ۰ والرضىء 
والعداوت والولاية» والحب» والبغض» ونحو ذلك من الصفات» التى 
ورد بها الكتاب والسنةء ومنع التأويل الذي يصرفها عن حقائقها اللائقة 
بالله تعالی. كما یقولون مثل ذلك في السمع والبصر والکلام وساثر 
الصفات» كما آشار إلبه الشيخ فیما تقدم بقوله: وإذا كان تأویل الرژية 
وتأویل کل معنی يضاف إلى الربوبية - ترك التأویل» ولزوم التسليم» وعلیه 
دين المسلمین(؟ . 


(۱) انظر في صفة الغضب (۷/ ۱۱۹۰4۵ - ۰۱۲۰ وانظر أيضاً درء التعارض (۳/ ۳۸۰ - 
(A‏ . : 
)٢(‏ في مطبوعة مؤسسة الرسالة (المرسلين). 
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ٴ وانظر إلى جواب الامام مالك رضي الله عنه في صفة الاستواء كيف 
قال : الاستواء معلوم؛ والکیف مجهول. وروي أيضاً عن آم سلمة رضي 
الله عنها موقوفاً عليهاء ومرفوعاً إلى النبي"" وَل . 

وكذلك قال الشيخ رحمه الله تعالی فیما تقدم: «من لم يتوق النفي 
والتشبيه» زل ولم يصب التنزیه۳) . ويأتي في كلامه. «أن الإسلام بین 
الغلو والتقصیر» وبين التشبيه: والتعطیل۲۳ . فقول الشيخ رحمه الله: لا 
كأحد من الورى» نفي التشبيه. 


الرد على من نفى غضب الله ورضاه 
وقال أيضاً: (ص۵۲5) 

ولا يقال: إن الرضى إرادة الإحسان» والغضب إرادة الانتقام فإن هذا 
نفي للصفة وقد اتفق أهل السنة على أن الله يأمر بما يحبه ویرضاه وإن 
كان لا يريده ولا يشاؤه» وينهى عما يسخطه ویکرهه» ويبغضه ويغضب. 
على فاعله. وإن كان قد شاءه وأراده. فقد يحب عندهم ويرضى ما لا 
يريده» ويكره ويسخط لما أراده. 

ويقال لمن تأول الغضب والرضى بإرادة الاحسان: لم تأولت ذلك؟ 
فلابد أن يقول: إن الغضب غليان دم القلب» والرضی الميل والشهوةء 
وذلك لا يليق بالله تعالى! فيقال له: غليان دم القلب في الادمي أمر ينشأ 


0 وقال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاری (۳۲۵/۵): وقد روي هذا الجواب عن أم 
سلمة رضي الله عنها موقوفاً ومرفوعاً» ولكن ليس إسناده مما يعتمد عليه. اھ وقد 
أورده الحافظ في الفتح من قول مالك (4۰/۱۳) وجود أحد أسانيده» وآما حديث 
(ام سلمة) فأخرجه اللالكائي في شرح السنة (۳۹۷/۳) بسند ضعیف. 

(۲) في مبحث الضوابط من هذا الفصل. 7 

' (۲) وهو بترتیب هذا الکتاب في اخر فصل (النبوات). 
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عن صفة الغضب. لا أنه .هو الغضب. ویقال له أيضاً: وکذلك الارادة 
والمشيئة فيناء هي ميل الحي إلى الشيء أو إلى ما بلائمه ویناسبه» فان 
الحي منا لا يريد إلا ما يجلب له منفعه أو يدفع عنه مضرةء وهو محتاج 
إلى مايريده ومفتقر إليه» ويزداد بوجوده» وينتقص بعدمه. فالمعنی الذي 
صرفت إليه . اللفظ كالمعنى الذي صرفته عنه سواءء فان جاز هذا جاز 
ذاك» وان امتنع هذا امتنع ذاك. ۱ ۱ ۱ 

فان قال: الإرادة التي يوصف الله بها مخالفة. للإرادة التي يوصف بها 
العبدء وان كان كل منهما حقيقة؟ قيل له: فقل: إن الغضب والرضى 
الذي يوصف الله به مخالف لما یوصف به العبد وان كان کل منهما 
حقيقة. فإذا كان ما يقوله في الإرادة يمكن أن يقال في هذه الصفات» لم 
يتعين التأويل» بل يجب تركه» لأنك تسلم من التناقض؛ وتسلم أيضا من 
تعطيل معنى أسماء الله تعالى وصفاته بلا موجب. فإن صرف القرآن عن 
ظاهره وحقيقته بغير موجب حرام ولا يكون الموجب للضرف ما دله عليه 
عقله» إذ العقول. مختلفة» فكل يقول إن عقله دله على خلاف ما يقوله 
الاخرا 
* شبهة الجهمية في نفي الصفات مطلقاً وردها وشبهة الأشاعرة في 
نفي صفات الأفعال وردها. 

قال: ( ص۵۲۹) 

وقد نفى الجهم ومن وافقه کل ما وصف الله به نفسه. من كلامه ورضاه 
وغضبه. وحبه وبغضه وأسفه ونحو ذلك. وقالوا: إنما هي أمور مخلوقة 
منفصلة عنه.وليس هو في نفسه متصفاً بشيء من ذلك!1 ˆ 

وعارض هؤلاء من الصفاتية ابن كلاب ومن وافقه» فقالوا: لا يوصف الله 
بشيء يتعلق بمشيئتة وقدرته أصلآء بل جميع هذه الأمور صفات لازمة لذاته؛ 
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قديمة أزلية» فلا يرضئ' فی وقت دون-وقت: ولا یغضب في وقت. دون 
وقت() كما قال في حديث الشفاعة: «إن ربي قد خضب اليوم غضباً لم 
يغضب قبله مثله» ولن یفضب بعده مثلة”" . ۱ 
وفي (الضحیحین» عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه› عن النبي کار 
: «إن الله تعالی یقول لأهل الجنة : با أهل آلجنة» فیقولون: لبيك ربنا 
وسعديك والخير في يديك» فیقول: هل رضيتم؟ فیقولون: وما لنا لانرضی 
پارب؟ وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فیقول: ألا آعطیکم أفضل 
من ذلك؟ فیقولون: یارب وأى شىء افضل من ذلك؟ فیقول: احل 
علیکم رضواني» فلا أسخط علیکم بعده ابد" . فیستدل به على أنه يحل 
رضوانه في وقت دون وقتء وأنه قد يحل رضوانه ثم یسخط. كما يحل 
السخط ثم یرضی» لکن مولاء أحل علیهم رضوانا لا یتعقبه سخط* . 
وهم قالوا: لا یتکلم إذا شاء ولا یضحك إذا شای ولا يغضب إذا 
شاءء ولا یرضی إذا شا بل إما أن یجعلوا الرضی والغضب والحب 
والبغض هو الإرادة» أو یجعلوها صفات أخری؛ وعلی التقدیرین 


)١(‏ كأن هناك سقط وصواب العبارة: (وهذا غير صحیح بل الله برضی في وقت دون 
وقت» ویغضب في وقت دون وقت كما. .) الخ: 

(۲) قطعة من حدیث الشفاعة وتقدم تخريجه قریبا. 

(۳) آخرجه البخاري في الرقاق باب صفة الجنة والنار (4۱6/۱۱ - ۰61۵4۹ وأخرجه 
مسلم في الجنة باب إحلال الرضوان على أهل الجنة ۲۱۷٦/٤(‏ - ۰6۲۸۲۹ 

(:) ومن هذا الباب الحدیث الوارد في الممتنعة من فراش زوجها وفیه «لا باتت والذي 
في السماء علیها غضبان» ولو كان الغخضب صفة ذات لازمة لدخلت هذه المرأة النار 
لزوماء وهذا خلاف الظاهر. 
وکذلك حدیث «إن الله نظر إلى أهل الارض فمفتهم عربهم وعجمهم الا بقايا من آهل 
الكثاب. .۰ الحدیث فلو كان المقت لازماً لكان هولاء كلهم في النارء وهذا خلاف 
المقطوع به من أن منهم من آمن وحسن |سلامه. ' 
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۱ فلا يتعلق شيء من ذلك لا بمشيئته ولا بقدرته» إذ لو تعلق بذلك لكان 
محلا للحوادث!! فنفى هولاء الصفات الفعلية الذاتیه بهذا الأصل» كما 
نفی أولئك الصفات مطلقاً بقولهم لیس محلاً للاعراض وقد يقال: بل هي 
أفعالء ولا تسمی حوادث؛ كما سمیت تلك الصفات» ولم تسم أعرافا. 
وقد تقدمت الاشارة إلى هذاالمعنی(؟ . 


۱ انظر في ذلك مجموع الفتاوی (5/ 90 ۰6۱9۱۰۹۱ (۱۵۰/۸ - ۱۵۱) ۰ منهاج 
السنة (۳۸۱/۲). 

0 في مبحث رد شبهة التشبيه» وسيأتي في مسألة (العلو)ء والاستواء على العرش مثال 
آخر على الصفات الاختيارية ص ۰ وكذلك في فصل (الإيمان بالکتب) وأن كلام الله 
واقع بقدرته ومشیثته مثال اخر على الصفات الاختيارية. 
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2 خامساً: امتناع حوادث لا آول لها 
1 المسألة والتي قبلها من آهم آعمدة المتكلمين في إنکار صفات 
| الأفعال القائمة بالله تعالى لأنه وكما سبق لا ينتظم دليل حدوث العالم 
عندهم (دليل الجواهر والأعراض) إلا بامتناع حوادث لا أول لها. 
ویلاحظ هنا أن الطحاوي رحمه الله قد يُفهم من كلامه أنه يقول بثبوت 
۱ أول للمخلوقات ولذا تأدب الشارح في العبارة معه حیث قال : : (ص۱۳۷) 
وأما قول من قال بجواز حوادث لا آول لها من القائلین بحوادث لا آخر 
لها فأظهر في الصحة من قول من فرق بينهما. 
۱ وقال قبلها : (ص۱۳۷) 
٠‏ ظاهن كلام الشیخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي. 
وقد يقول قائل: ليس في كلام الطحاوي ما يمكن أن نجزم معه أن يقول 
۱ بذلك فإنه قال: (ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالقء ولا بإحداثه 
| البرية استفاد اسم الباري) وهذا يمكن أن يحبمل على المخلوقات التي في 
| السموات والأرض» أي هذا العالم المشاهد؛ والله أعلم . 
| وعلى کل فالحق لا يرتبط برجال» اعرف الحق تعرف رجاله» وهذه 
| المسألة. من المسائل الکبار"؟ وكثير من الناس يشتبه عليه الحق فيها 
١‏ لخفائها وغموضهاء ومخالفتها لكثير من المحسوسات لأنها تتعلق 
باللامنتهيات» وفي هذا العصر ومع التقدم الکبیر في علوم الریاضیات؛ 
| أصبحت هناك مسائل عدة في اللانهائيات یمکن حلها والوصول الى 
| تعقلهاء فلم تصبح (اللانهایة) مشكلة ہما أكرمنا اللہ به من العقل» فان 
الإنسان يعقل اللانهائية في الأعداد الطبيعية المتسلسلة (۰۰۳۰۲۰۱. 
إلخ) ويعقل فيها أيضاً اللانهائية في جانب السلب. (-۰۰۰۳-۰۲-۰۱. إلخ) 
وج ہس تج 
(۱) كما قرر ذلك الشارح ص ۱۳ من طبعة المکتب الاسلامي . 


2:۱ 


| وهذا كله لأنها :في الذهن» ويعقل أيضاً 3 خروج اللانهائي إلى خارج 
الذهن يقتضي أن يكون منتهیا . 
ومن هنا ندرك أنه ہما وهبنا الله من عقل استطعنا أن ندرك معنى اللانهاية 
وأن نتعامل معهل(گ ٠‏ فليس القول باللامنتهي بدعاً من القول» وقد تعامل 
۱ المتکلمون مع هذا النوع بطريقة بدائية جداً لعل كان سببھا هو العوامل 
النفسية المترسبة عندهم» حتی جعلوا دلیل الجوآهر والاعراض هو الدلیل 
الوحید والصحیح على حدوث العالم معرضین عن أدلة الفطرة والایات 
وغير ذلك مما تقدم بیانه في (توحيد الربويية). 
0 وإن الإنسان لیعجب عندما يجد شيخ الإسلام ابن تيمية والعلامة ابن القيم 
قد فصّلا القضية بطريقة ليس فيها التناقض ولا الخلط الموجود عند 
| المتكلمين» وليس هذا بعجب لأن الحق واحد لا يختلف باختلاف الأزمنة 
| ولا الأمكنةء فالقرآن كلام الله المسطور والكون خلق: الله المنظور ولا 
يتعارضان . . ويمكن. توضيح بعض النقاط قبل عرض كلام الشارح تعين على 
۱ فهم هذه القضية 
1 أولا: 
۱ ا - صفات الال قدمة اع انها مل ولم يكن ريا عام لال في 
' وقت من الاوقات. 
:. ب ۔ لم يزل الرب قادراً على الفعل. 
ج - أن يفعل أكمل من أن لا يفعل. 
فينتج من هذا أن الفعل لم يزل ممكناً أو واقعاً 
ثانياً : 
وأيضاً فلابد و وت لا آول لها ومخلوقات آود لها. 


| 


فان ما لا نهاية له فیما یتناهی ممتتع كما قرره الشارح ص۱۳۲ من طبعة المکتب 

الرسلامي . 

والان باب (المتسلسلات اللانهائية) يدرسه طلاب المرحلة الثانوية بسهولة ويسر فضلاً 
عن المرحلة الجامعية المتخصصة. ۰ 
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۱ فالقضية الاولی تتعلق: بالفعل وهذا هو الذي ذکره الشارح أنه واجب. في 
|. آفعال الله وكلامهء والثانية تتعلق بالمفعول وهو الذي ذکر الشارح أنه جائز 
فالحادث لیس بالضرورة أن یکون مخلوقاء فهو وان كان كل مخلوق حادث إلا 
أنه لا ینعکس فالحوادث أو قل الأفعال القائمة بالله ليست ہمخلوقة؛ والحوادث 
وأفعال المخلوق مخلوقةء وبذلك يمكن التفريق بين الحادث والمخلوق”". 

| مع إثباتنا وجود حوادث لا منتهية فهذا في النوع والجنس الذي هو في 
الذهن آما خارج الذهن فليس إلا الافراد. وكل فرد له أول واخر» لکن لا 
يمنع أن كل فرد مسبوق بفرد إلى ما لا أول» كما أنه كل فرد ملحوق بفرد 
إلى ما لا اخر» وكذلك فالرب متقدم على كل فرد تقدما لا أول له 
ومتأخر على كل فرد تأخراً لا آخجر له فهو الأول والاخرء فالسلسلتان من 
ْ جنس واحد لا يمكن التفريق بینهما (اللانهائي من جهة الأزل ومن جهة 

الابد) . ۱ 

' راپعاً: ۱ ۱ 

| ليس كل من قال بان المخلوقات لها أول أو قال" إن القللم هو أو 
المخلوقات يكون قد قال بقول الجهمية أو الأشاعرة» لأن الكثيرين يقولون 
بوجود أول للمخلوقات لما فهموه من الحديك”" ء لكنهم لا ينازعون.في 


(۱) الحادث ليس هو المخلوق دائماًء وأما الجهمية فإنهم لا يفرقون بين الحادث 
والمخلوق؛ واحتج لائمة على إحداث اله بقوله هماهم تن زڪر نریم دب 
[الأنبياء: ۲]ء وقوله « ا ل لَحْسَنَ ریت کنا 4 [الزمر: ۰2۲۳ وقوله ككل «إن اللہ : 
یحدث من آمره ما يشاء » أخرجه النساني وهذه من المسائل الدقیقةء وانظر خلق . 
أفعال العباد ص۱ ۰۱۷۳۰۱۷ وصحیح البخاري (۱۳/ ٤۳۸‏ - فتح). حيث بوّب البخاري 

| (باب ما جاء في تخلیق السموات والارض . .الخ) ولم يصب الحافظ في شرحه 
یس وانظر مجموع الفتاوی /٦(‏ ۳۲۰ ۰۳۲۰ ومنهاج السنة (۳۷۹/۲). 

(۲) أي حديث (أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب ..) الحدیث وسيأتي الکلام عليه في 

هذا المبحث إن شاء اللہ و 
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أن الله سبحانه» لم يزل قاد على الفعل ولم يزل فعالاً لما یرید یعنی یقولون (آو 
مقتضی قولهم) بجواز حوادث لا أول لھاء وانما یرون أن النص الوارد غایتہ إثبات 


۱ آول للمخلوقات دون التعرض لما قبل ذلك ولعل الطحاوي ممن قال بذلك . 


خامسا: 

الفلاسفة الذین قالوا بقدم العالم كانوا يقولون بالتسلسل ویبنون على ذلك. 
مسألة (قدم العالم) ۰ وکثیر من الناس لا یفرق بين هذا القول» والقول 
الذي قال به أئمة السنةء ومسألة قدم العالم مسألة ساقطة من أساسها 
والمنتسبون لشرائع الأنبياء يعلمون أن كل ما سوى الله من هذا الكون 
مخلوق محدث مفعول لله. والمفعول يجب تأخره عن فاعله فلا يكون 
مساوياً له في التقدم. 


ویمکن إثبات ذلك بنظريات التوازن الحراري أيضاًء فان الحرارة تنتقل من 


الحد الأعلى إلى الحد الادني فلو كان الکون قدیماً لتساوت أجزاؤه في 
الحرارة» ولانتقلت الحرارة من الأعلى إلى الادنی منذ زمن حتى يتساوى 
الأمر وهذا واضح بحمد الله . 


دوام فاعلية الرب تعالى : 


قوله: 


قال الشارح : (ص۱۳۷) 
لیس بعد خلق الخلق اشتفاد اسم «الخالق» ولا بإخدائه البرية 


اشتفاد اسم «البّاري» 


ظاهر کلام الشيخ رحمه الله أنه يمنع تسلسل الحوادث في الماضي( 
ويأتي في کلامه ما يدل على أنه لا يمنعه في المستقبل وهو قوله «والجنة 


)١(‏ وقد يقال: إن كلامه على هذا العالم المشاهد كما سبق. أو یقال: إن كلامه يدل على 
أن للمخلوقات أولاًء ولا يقتضي كلامه امتناع الفعل قبل هذا المخلوق الاول» فيكون 
مقتضی کلامه جواز حوادث لا أول لها أو جواز المفعولات التي لا أول لهاء وهذا 
آهون من قول من قال بالمنع أو الامتناع ولذا فان الشارح ذکر عند قول الطحاوي 
(ما زال بصفاته قديماً. .) أنه آشار بذلك إلى الرد على الجهمية والاشعرية. . إلخ. 
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. والتار مخلوقتان لا تفنیان آبدا ولا تبيدان»» وهذا مذهب الجمهور كما 
تقدم . ولا شك في فساد قول من منع ذلك في الماضي والمستقبل» كما 
ذهب إليه الجهم وأتباعه» وقال بفناء الجنة والنار» لما يأتي من الادلة إن 
شاء الله تعالى. 


۲ أما قول من قال بجواز حوادث لا أول لها من القائلين. بحوادث لا 
آخر لها - فاظھر في الصحة من قول من فرق بينهماء فانه سبحانه لم يزل 
حياًء والفعل من لوازم الحیات فلم يزل فاعلا لما يريد » كما وصف 
بذلك نفسه» حيث يقول: « ذو امرش لد ال لا ہ4 [البروج: ۵ والاية 
تدل على أمور: 

أحدها: أنه تعالی يفعل بإرادته ومشيئته . 

الثاني : أنه لم يزل کذلك. لأنه ساق ذلك في معرض المدح والثناء 
على نفسهء وأن ذلك من كماله سبحانه» ولا يجوز أن يكون عادما لهذا 
الکمال في وقت من الاوقات وقد قال تعالی: « آئمن تن کمن لا ی آفاد 
وت )€ (نسل: 1]. ولما كان من أوصاف کماله ونعوت جلاله 
لم يكن حادثاً بعد أن لم يکن . 

الثالث: أنه إذا أراد شيئا فعله» فان «ما» موصوله عامةء أي: يفعل کل 
ما يريد أن يفعله» وهذا فى إرادته المتعلقة بفعله. وأما إرادته المتعلقة 
بفعل العبد فتلك لها شأن آخر: فإن أراد فعل العبد ولم يرد من نفسه أن 
يعينه عليه ويجعله فاعلاً لم يوجد الفعل» وإن أراده حتى يريد من نفسه أن 
يجعله فاعلاً [وجد الفعل]”'' . وهذه هي النكتة التي خفيت على القدرية _ 
والجبرية» وخبطوا في مسألة القدر لغفلتهم عنهاء وفرق بين إرادته أن 


)١(‏ ما بين الخاصرتين لیس بالأصل ولابد منه. 
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یفعل العبد وإرادته أن يجعله فاعلاً؛ وسيأتي الکلام على مسألة القدر في 
موضعه إن شاء الله تعالی ۲ . 

الرابع : أن فعله وزرادته متلازمانء فما آراد أن یفعل فعل» وما فعله فقد 
آراده. بخلاف المخلوق» فانه يريد ما لا يفعل» وقد یفعل ما لا يريده. 

" فما ثمٌ فعال لما يريد إلا الله وحده. ۱ ۱ 

. الخامس: اثبات إرادات متعددة بحسب الافعال» وأن کل .ءل له إرادة 
تخصه. هذا هو المعقول في الفطرء فشأنه سبحانه أنه يريد على الدوام 
ويفعل ما یرید" . 1 1 ۲ 

السادس: أن كل ما صح أن تتعلق به إرادته جاز فعله. فإذا أراد آن: 
ينزل كل ليلة إلى سماء الدنياء وأن يجيء يوم القيامة لفصل القضاء.وأن 
يري عباده تفسهء وأن يتجلى لهم كيف شاءء ويخاطبهم ويضحك إليهم» 
وغير ذلك مما يريد سبحانه ‏ لم يمتنع عليه فعله ‏ فإنه تعالی فگال لما يريد. 


` ومحل ذلك في آخر الكتاب حسب ترتيب حديث جبريل.‎ )١( 
(؟) اختلف الناس في الارادة هل هي قديمة أو حادثة على أقوال:‎ 
قالت الجهمية والمعتزلة! لاتقوم بالله إرادة» وربما يفسرونها بنفس الفعل٠ أو‎ -۱ 
بحدوث إرادة لا في محل . : م‎ : 
قالت الكلابية: الإرادة واحدة يتجدد تعلقها بالمرادء ونسبتها للجميع واحدة»‎ -" 
قالت الکرامية: الارادة واحدة قديمة» لکن تحدث عند تجدد الأفعال إرادات‎ ۳ 
eT في ذاته بتلك المشیئة القديمة.‎ 
قال آهل السنة: لم یزل الله تعالی مريداً بإرادات متعاقبة. فنوع الارادة قديم»‎ -٤ 
وأما إرادة الشيء المعين فإنما يريده سبحانه في وفته» فالأول القدیم : عزمء والثاني:‎ 
قصد وإرادة المعين فترجح لعلمه بما في المعين من المعنى الراجح لارادته» فالإرادة‎ 
1۵٩۹ - 1۵۸۰۳۰3 - ۳۰۱/۱۳( تتبع العلم. وانظر في ذلك: مجموع الفتاوى‎ 
۱ .)۲4۵ ٢٢٢۷٢٢٥ /٦( 
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وإنما تتوقف صحة ذلك على إخبار الصادق به فإذا آخبر به وجب التصديق“ 


وكذلك محومایشاء» وإثبات مایشاء» كل یوم هو في شأنء سبحانه وتعالی . 
قوله: لَه مَعْنى الربُوبية ولا مَرْبُوبِء ومَعْنى الخَالِقِ ول مَخْلُوق. 

يعني : أن الله موصوف بأنه «الرب» قبل أن يوجد مربوب» وموصوف 
بأنه «خالق» قبل آن يوجد مخلوق. 

قال بعض المشايخ الشارحين: وإنما قال: «له معنى الربوبية ومعنى 
الخالق» دون الخالقية» لأن الخالق هو المخرج للشيء من العدم إلى 
الوجود لا غیر» والرب يقتضي معاني كثيرة» وهي : الملك والحفظ 
والتدبیر والتريية وهي تبليغ الشيء كماله بالتدريج» فلا جرم أتي بلفظ 
يشمل هذه المعاني» وهو الربوبية. انتهی ‏ . 

وفيه نظر لأن الخلق يكون بمعنى التقدير أيضاً. 
قوله: وكا أنه ُخيي المَؤتى بد تَا أَحْيَا انح قذا الاشم قبل إخيائهم» 
وكذلك اشتحق اسم الخال قبل نشائهم. 

يعني : إنه سبحانه وتعالى موصوف بأنه محي الموتي قبل إحيائهم» 
فكذلك يوصف بأنه خالق قبل خلقهم. إلزاماً للمعتزله ومن قال بقولهم 
كما حکینا عنهم فيما تقدم. وتقدم تقرير أنه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء. 
قول أهل السنة في التسلسل 

قال الشارح: (ص۱۳۰) 
قالوا: والتسلسل لفظ مجملء لم يرد نفیه ولا إثباته في کتاب ولا مبنة» 


)١(‏ وهي تسمی ب(صفات الافعال الخبریة) ویقال لها (الافعال الاختیاریة) وهي التي لا 
تتعدی إلى المخلوق» ویتوقف إثباتها على بوت الخبر بهاء ويراجع هذا التقسيم في 
أول مبحث الأسماء والصفات . 


ليجب مراعاة لفظه وهو ینقسم إلى واجب وممتنع وممکن : 

فالتسلسل في المؤثرين: محال ممتنع لذاته» وهو أن یکون موثرون کل 
واحد منهم استفاد تأثیره مما قبله لا إلى غایة؟ . 

والتسلسل الواجب: ما دل عليه العقل والشرع» من دوام أفعال الرب 
تعالی في الابد وأنه كلما انقضی لاهل الجنة نعيم أحدث لهج نعيماً آخر لا 
نفاد له . 


وكذلك التسلسل في آفعاله سبحانه من طرف الأزل» وأن کل فعل مسبوق 
بفعل آخر» فهذا واجب في کلامه» فانه لم يزل متكلماً إذا شای ولم تحدث له 
صفة الکلام في وقت وهکذا أفعاله التي هي من لوازم حیاته» فان کل حي 
فعال» والفرق بين الحي والميت : بالفعل» ولهذا قال غير واحد من السلف: 
الحي الفعال» وقال عثمان بن سعید"؟: كل حي فعال» ولم يكن ربنا تعالی 
قل في ونان الاوقات مه مکی را وس 


)١(‏ وهو باطل بالضرورة واتفاق العقلاء؛ فان تقدیر موثرات لا تتناهی ليس فیها موثر 
بنفسه لا يقتضي وجود شيء منهاء ولا وجود جميعهاء ولا وجود اجتماعهاء والمبدع 
للموجودات لابد أن یکون موجودا بالضرورة. 
أي بوچه آخر : انه یلزم منه وجود ما لا يتناهى في آن واحدء وأن الموجودات تکون 
محدثة لا يوجد فيها موجود بنفسه ينقطع به التسلسل. وهذا التسلسل هو الذي أمر به 
النبي یاو أن يستعاذ باللہ منه» وأمر بالانتهاء عنه» وأن يقول القائل (آمنت باللہ ورسله) 
كما في حديث أبي هريرة» وانظر مجموع الفتاوی (٦/۷۹)ء‏ (٦۳۸۱/۱)ء‏ درء 
التعارض (۳۲۳/۱). 

(؟) هو الإمام الحافظ العلامة أبوسعيد عثمان بن سعيد الدارمي السجستاني صاحب 
المسند الكبير والتصائیف أخذ علم الحديث عن فحول هذا الشان كعلى بن المديني 
وابن معين» وأحمد بن حنبل» وفاق أهل زمانه» وكان لهجاً بالسنةء بصيراً 
بالمناظرة» رد الردود السلفية على البدع المريسية» وتوفي (۲۷۰ھ)ء وانظر ترجمته 
في سیر أعلام البلاء (۳۱۹/۱۳۔ .)۳۲٣‏ 
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وأما التسلشل الممکن: فالتسلسل في مفعولاته من هذا الطرف كما 
تتسلسل في طرف الابد» فانه إذا لم یزل حياً قادرا مريداً متكلما وذلك 
من لوازم ذاته - فالفعل ممكن له بموجب هذه الصفات له - وأن يفعل 
أكمل من أن لا یفعل”' » ولا يلزم من هذا أنه لم يزل الخلق معه فإنه 
سبحانه متقدم على كل فرد من مخلوقاته تقدماً لا ول له فلكل مخلوق 
آول. والخالق سبحانه لا أول له فهو وحده الخالق» وكل ما سواه 
مخلوق کائن بعد أن لم يكن. ۱ 
افتراق الناس في هذه القضية: 

قال الشارح: (ص۱۳۹۰۱۳۳) في معرض كلامه على ذلك 

فالحاصل : أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي 
أم لا؟ أو في المستقبل فقط؟ أو الماضي فقط؟ 
فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم: 

أضعفها: قول من يقول: لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في 
۱ المستقبل ٠:‏ كقول جهم بن صفوان وأبي الهُذيل العلاف”” . 


)١(‏ ویضاف إلى ذلك (العلم)؛ فان الارادة مستلزمة للعلم» وهذه الصفات التي بها تمام 
الفعل . انظر مجموع الفتارى .)١1757/15(‏ 

(۲) قال ابن القيم في النونية (۱/ ۳۵۳ شرح ابن عیسی): 
والله ربي لم يزل ذا قدرة ومشيئلسة ويليهمسا وصفات 
العلم مع وصف الحياة وهذه أوصاف ذات الخالسق المنسان 
وبها تمام لفعل ليس بندوتھا فعل يتم بسواضح البرهسات 
ما كان متنعاً عليه الفعل بل مازال فمل الله ذا إمك اناه 

(۳) الجهم آفنی ذات الجنة والنار» والعلاف أفنى الحركات» ويأتي ذكر ذلك في مبحث. 
الإيمان بالیوم الآخر. 
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وثانيها : قول من یقول: يمكن دوامها ۶ ِ دون الماضي» 
كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقھم افا وقرف 
والثالث : قول من یقول: يمكن دوامها في الماضي والمستقبلء كما 
يقول أئمة الحدیث» هي من المسائل الکبار. ولم يقل أخد یمکن دوامها 
في الماضي دون المستقبل”“ . 
والقائلون بعدم جواز التسلسل في الزمن الماضي أيضاً اختلفوا في حدوث 
الفعل فقال الجهمية والمعتزلة: صار الله قادراً على الفعل بعد أن لم يكن 
قادر لأن الفعل كان ممتنعاً لذاته ثم انقلب الى الإمكان الذاتي. 
وقال الاشاعرة والكلابية: إن الفعل صار ممکناً لله بعد أن كان ممتنعاً منه 
واختلفوا في كلام الله أيضاًء فالجهمية والمعتزلة جعلوه من الافعال» 
سیر ل یت 
قال تال الشارح (ص۱۳۲) 
والشیخ رحمه اللہ آشار بقوله: 0 
کلامه - إلى الرد على على المعتزله والجهمية. ومن وافقهم من الشيعة. فانهم 
قالوا: إنه تعالی صار قادراً على الفعل والکلام بعد أن لم يكن قادراً عليه 
لكونه صار الفعل والكلام ممكناً بعد أن کان ممتنعاً وأنه انقلب من 
الامتناع الذاتي إلى الامکان الذاتي! ۱ 
وعلی بن كلاب والأشعري ومن وافقهما"" ۰ فانهم قالوا: إن الفعل 
صار ممكناً له بعد أن كان ممتنعاً منه. اما الكلام عبدهم فلا يدخل تحت 
المشيئة والقدرة» بل هو شيء واحد لازم لذاته. 


( انظر في ذلك الصفدينة (۱۰/۱- ۲۲۰۱۱ - ۲۷)؛ درء التحارض (۱/ )۳٦٣‏ 
90 - ۱۸۵ مجموع آلفتاوی (۵/ ۰08۱ (۱۲/ 4۵ (۲۳۸/۱۰). 
(۲) أي وأشار الطحاوي بكلامه إلى الرد على ابن كلاب والأشعري ومن وافقهما. 


0۰ 


أصل شبهة المانعین وردها 
قال : (ص۱۳۲) ۱ 
وأصل هذا الکلام من الجهمية. فانهم قالوا: إن دوام الحوادث ممتنع» 
وأنه يجب أن يكون للحواذث مبدأء لامتناع حوادث لا أول لهاء فيمتنع أن 
يكون الباري عز وجل لم يزل فاعلاً متکلماً بمشيئته » بل يمتنع أن يكون 
. قادراً على ذلك؛ لان القدرة على الممتنع ممتنعة”" ! 
وهذا فاسد. فإنه يدل على امتناع حدوث العالم وهو حادثٹ والحادث 
إذا حدث بعد أن لم يكن محدثاً فلابد أن يكون ممکنا؛ والإمكان ليس له وقت 
محدود؛ وما من وقت يقدر إلا والإمكان ثابت فيهء فليس لإمكان الفعل وجوازه 
وصحته مبدأ ينتهي إليه» فيجب أنه لم يزل الفعل ممكناً جائزاً صحيحاً» فيلزم أنه 
لم يزل الرب قاد را عليه» فيلزم جواز حوادث لا نهاية لاولها ۳ 
قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية 
لهء لکن نقول:. إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له 
ولذلك لأن الحوادث عندنا تمتنع أن تکون قديمة النوع» بل يجب حدوث 
نوعها ويمتنع قدم نوعھاء لکن لا يجب الحدوث في وقت بعينه» فإمكان 
الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا أول له بخلاف جنس العوادث*؟ 


)1( بلفظه من منهاج السنة (۱/ .)۱٥۸۰۱٥۷‏ 

م لأنه إذاكان الفعل ممتنعاء فالممتنع ما لايمكن وجوده: فهو ممتنع الوجودہ آما وقد حدث العالم» .فا 
حدوثه يدل على أنه ممکن ولیس بممتنع فإذا كان مكنا في وقت كذاء فلابد أنيكون أيضاًممكناً في أي 
وقت قبله أو بعده» فیلزمدوامالامکان» وهوما عبر عنه بجواز حوادث لانهاية لأولها . 

(۲) هذا البحث منقول بلفظه من منهاج السنة (۰)۱۵۹۰۱5۸/۱ 

0( وهذا تناقض» فان کون هذا لم يزل يقتضي أنه لا بداية لإمكانه» وأن إمكانه قديم آزلي» وکونه 
مسبوقاً بالعدم يقتضي أن له بداية وأنه ليس بقديم أزلي . انظر منهاج السنة (۱/ ۲6۱۲۱-۱۹۰ 
والصفدية .)59/1١(‏ 


۱ھ 


فيقال لهم : هب آنکم تقولون ذلك» لکن یقال : إمكان جنس الحوادث 
عندكم له بدایق فإنه صار جنس الحدوث عندكم ممکنا بعد أن لم يكن ممکناء 
ولیس لهذا الإمكان وقت معین» بل ما من وقت یفرض إلا والإمكان ثابت قبل 
فیلزم دوام الامکان > وإلا لزم انقلاب"الجنس من الامتناع إلى الإمكان من غير 
حدوث شيء . ومعلوم أن انقلاب حقيقة جنس الحدوث أو جنس الحوادث» أو 
جنس الفعل» آو جنس الأخداث» أو ما أشبه هذا من العبارات قن الامتناع إلى 
الإمكان ‏ وهو مصیر ذلك ممكناً جائزاً بعد أن كان ممتنعاً من غير سبب تجده, 
وهذاممئنغ في صریح العقل ‏ وهو آیضا انقلاب الجنس من الامتناعالذاني إلى 
الامکان الذاتي» فان ذات جنس الحوادث عندهنم تصیر ممکنة بعد أن كانت 
ممٹنعة وهذاالانقلات لا یختض بوقت معین» فانه ما من وقت یقدر إلا والامکان 
ثابت قبلة "يلم أنه لم يزل هذا الانقلاب مكنا فیلز م أنه لم يزل الممتنع ممکناً! 
وهذا أبلغ في الامتناع من قولنا: لم يزل الحادث ممکناء فقد لزمهم فيما فروا إليه 
آبلغ مما لزة م فيما فروا منه! فانه يعقل کون الحادث ممكناًء ويعقل أن هذا 
الإمكان لم يزل» وأما کون الممتنع ممكناً فهو ممتنع في نفسه» فكيف إذاقیل : لم 
يزل إمكان هذا الممتنع ؟! وهذا مبسوط في موضعه؟. 
. القياس على ثبوت التسلسل في الزمن المستقبل: ۱ 

وهذا الدليل فيه قياس طرفي السلسلة بعضها على بعض فان ثبت حوادث 

ر لا آخر لها فمن هذا الباب جواز حوادث لا أول لها. قال: (ص1"4) 

ولا شك أن جمهور العالم من جمیع الطوائف یقولون: آن کل ما سوی 
الله تعالى مخلوق کائن بعد أن لم يكن وهذا قول الرسل وأتباعهم من 
المسلمين واليهود وغيرهم . 

ومن المعلوم بالفطرة أن کون المفعول عقارنا لفاعله لم يزل ولا يزال 


)١(‏ انظر منهاج الستة (۱/ ١+0‏ وما بعدها). 


۲ 


معه ممتئع. فحال» ولما كان تسلسل الحوادث في' المستقبل لا يمنع أن 
يكون الرب سبحانه هو الاخر الذي ليس بعده شيءء فكذا تسلسل 
الحوادث في الماضي لا يمنع أن يكون سبحانه وتعالى هو الأول الذي 
ليس قبله شيء. فإن الرب سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال» يفعل ما یشاء _ 
ویتکلم إذا یشاء. قال تعالی: نل کدلاک ی یل ما کا © 4 
[آل عمران: 4۰] وقال تعالى رلک آله ْمَل مَا ود 49 [البقرة: ۰۲۲۰۳ وقال 
تعالى: جر الس الد @ مال لا د ©4 [البروج: ۱۱۰] وقال تعالی: 
و رو اک بی الأ من کج دوز سٹون برو تعکر ما قدت 
9ب [لقنان: ۰۲۲۷ وقال تعالی راو ٤‏ ابتك یماد لمت ون نید ار 
ون تمد کیٹ روز جنا وغل من" [الكهف: ۱۰۹]. 
* الدلیل الالزامي على ثبوت التسلسل في الزمن الماضي 
قال: (ص۱۳۹۰۱۳۵) 

تالوا: وکل قول سوی هذا فصریح العقل يرده ويقضي ببطلانه» وکل 
من اعترف بأن الرب تعالی لم يزل قادراً على الفعل لزمه أحد آمرین» لابد 
له منهما: إما أن يقول بأن الفعل لم يزل ممكناًء وإما أن يقول لم يزل 
واقع والا تناقض تناقضاً بيناً» حيث زعم أن الرب تعالى لم يزل قادراً 
على الفعل» والفعل محال ممتنع لذاته» لو آراده لم يمكن وجوده» بل 
فرض إرادته عنده محال وهو مقدور له. وهذا قول ينقض بعضه بعضا. 
٭ دوام فاعلية الرب كمال لا محذور فيه 

قال: (ص۱۳۵۰۱۳) 

والمثبت إنما هو الكمال الممكن الوجود؛ وحينئ فإذا كان النوع دائماً 

فالممكن والأكمل هو التقدم على كل فرد من الأفراد بحيث لا يكون في 


أجزاء العالم شيء يقارنه بوجه من الوجوه. 


or 


وأما دوام الفعل فهو أيضاً من الکمال. فان الفعل إذا كان صفة كمال 
فدوامه دوام الکمال. 


وقال: ( ص٦۳‏ ` 


والمقصود: أن الذي دل عليه الشرع والعقل» أن كل ما سوی الله تعالی 
محدث كائن بعد أن لم يكن. 


ما کون الرب تعالى لم بزل معطلا عن الفعل ثم قعل فليس في الشرع 
ولا في العقل ما يثبته» بل کلاهما يدل على نقيضه. 1 


وقال: (ص۱۳۸) 


والقول بأن الحواذث لها أول» يلزم منه التعطيل قبل ذلك» وأن الله 
سبحانه وتعالى لم يزل غير فاعل ثم صار فاعلاً. ولا يلزم من ذلك قدم 
العالي لان كل ما سوی الله تعالی محدث ممکن الوجود» موجود بإيجاد 
لله تعالی لەء لیس له من نفسه إلا العدم» والفقر والاحتیاج وصف ذاتي 
لازم لكل ما سوی الله تعالی» والله تعالی واجب الوجود لذاته» غني لذاته 
والغنى وصف ذاتي لازم له سبحانه وتعالی() . 


(1) يقول ابن القیم في النونية 0" شرح ابن عيسى): 
هذا وما سوى المهيمن حادث ٠”‏ لیس القسديسم سواه في الأكوان 
واللہ سابق كل شيء غیسرہ ماربننا والخلق مقترنان 
والله كان وليسس شيء غيسره سبحانه جل العظيم الشأن 
لسنا نقول كما يقول الملحدال سزندیق صاحب منطق اليونان 
بدوام هذا العالم المشهود وال آرواح في آزل وليس بفان 
هذى مقالات الملاحدة الألى کفسروا بخالسق هذه الاکسوان 


o4 


شبهات وردها 


شغب المتكلمون على أهل الحق في هذه المسالةء فاوردوا شُبَهاً عقلية 
ونقلية وهذه الشبه إما تقوم على المغالطة كما في الشبهة العقلية الاتي 
ذكرهاء وإما تقوم على عدم فهم الدليل» كما في الشبه النقلية التي زعموا 
| أنها تدل على أولية مطلقة للمخلوقات وقد بين الشارح وهاء هذه الشبه 
/ ورد علیها. ۱ 
“الشبهة ‏ العقلية : 
قال : (ص1"5) 
وقد أورد آبو المعالي في «ٍرشاده»۱) وغيره من النظار على التسلسل 
في الماضي» فقالوا: لأنك لو قلت: لا أعطيك درهماً إلا أعطيك بعده 
درهماء كان هذا ممکنا ولو ورن : لا أعطيك درهما حتى أعطيك قبله 
درهما» كان هذا ممتنعاً. : ۱ 
وهذا التمثيل والموازنة غير صحيحة» بل الموازنة الصحيحة أن تقول: 
ما أعطيتك درھماً إلا أعطيتك قبله درهماً» فتجعل ماضیا قبل ماضن» کما 
جعلت هناك مستقبلا بعد مستقبل ٠‏ ۱ 
وأما قول القائل: لا أعطيك حتی أعطيك قبله» فهو نفي للمستقبل حتی 
یحصل في المستقبل ويكون قبله. فقد نفى المستقبل حتی یوجد 
المستقبل» وهذا ممتنع. 
أما نفي الماضي حتى يكون قبله ماض؛ فإن هذا ممكن. 
والعطاء المستقبل ابتداژه من المعطي» والمستقبل الذي له ابتداء 


() انظر الإرشاد (ص٢۲۷۰۲):‏ 


ھ۰٥‎ 


وانتھاء لا يكون قبله ما لا نهاية ل ان ما لا نهاية له فيما يتناهى مت 0) 


الشبه والاستدلال غير الصحيح من النقل : 
-١‏ حديث خلق القلم 
۰ قال: (ص؛۲۹۰۷۲۹) ل ا 

واختلف العلماء :: هل القلم أول المخلوقات. أو العرش؟ على قولين؟ 

ذكرهما الحافظ أبو العلاء الهمداني» أصحهما: أن العرش قبل القلم» لما 

ثبت في «الصحيح» من حديث عبد الله بن عمرو. قال : قال رسول الله 

: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والارض بخمسین 

ألف سنة. وعرشه على الماء») فهذا صريح أن التقدير وقع بعد خلق 
" العرش؛ والتقدیر وقع عند أول خلق القلم» بحديث عبادة هذا. ولا يخلو 

قوله: «آول ما خلق الله القلم»(۳؟ الخ ۔ ما أن يكون جملة أو جملتین . 


( اانظر درء التعارض (۹/ ۱۷۷ - "6۱۹ والمراد بالجملة الاخر ۶ واضحء ومثاله 
للتقریب : ته لا یکن وضع حجم کر من المادۂ في وعاء ما سد فان ذلك 
ممتنع عادة» وكلما كان الفرق بين الحجمين'كبيراً كلما زاد الامتناع» فکذلك لا یمکن 
تصور وجود (۷ نهاني) في (المتھي)ء وإذا أردنا أن ننزل ذلك على مثالنا» فان الفترة 
الزمنية من لدن الحاضر إلى المستقبل الذي يبتدىء العطاء فيه فترة منتهية مهما كان 
هذا المستقبل (بعد يوم سنة ۔ مائة سنة. . إلخ) وهذه الفترة المنتهية لا یمکن أن 
تکون (وعاء) لحوادث غير منتهية كما تقدم تقريره والله أعلم . 
(؟) اخرجه مسلم في القدر باب حجاج ادم وموسی علیهما السلام (4/ ۲۰۵4 _ 


۳ هلق الشیخ الالباني حفظه الله ووفقه على هذا الحدیث بان روایة (فقال) - بالفاء _ 
سوہ رہ هد ی 
۱ ثم قال بعد ذلك: وبالجملة فالروايات في هذا الحرف مختلفتن ولذلك فإئه لا يتم 
| للمصنف الاستدلال بالرولية الاولی على تقدم: خلق العرش على القلم» حتی يثبت 
۱ أرجحيتها على الأخرى: «ثم قال. ٤٠ء‏ وإذا كان لابد من الترجیح بينهماء فالأخرى - 


1 


نان کان جملة وهو الصحیح: كان معناه: أن عند أل خاقه قال لد 
«اكتب»» كما في اللفظ : أول ما خلق الله القلم قال له: اکتب . 
بنصب«أول» و«القلم»» وان کان جملتين» .وهو مروي برفع «أول» و«القلم» 


رجح من الأولى لاتفاق أكثر الرواة عليهاء ولأن لها شاهداً عن أبي هريرة كما تقدم؛ 
ولأنها تتضمن زيادة في المعنى» وعليه فلا تعارض بين الحديث على هذه الرواية وبين 
حديث عبدالله بن عمرو؛ لان حدیثه صريح في أن الكتابة تأغرت عن خلق العرش» 
والحديث على الرواية الراجحة صريح في أن القلم اول مخلوق» ثم آمر بأن يكتب 
کل شيء يكون» ومئه العرش» فالارجح عندي أن القلم متقدم على العرش . والله 
أعلم . 
وفي الحديث إشارة لطيفة إلى الرد على من يقول من العلماء بحوادث لا ول لها 
| وأنه ما من مخلوق إلا وهو مسبوق بمخلوق ومکذا إلى ما لا أول له! فتأمل . اه. 
| وفي. الحقيقة» فبعد التأمل لم يتضح صحة قول الشیخ حفظه الله لا من الناحية 
النظرية ولا النقلية . 
. | أما النقلية: فلان رواية (فقال) التي أتى بها المصنف أرجح فقد تأيدت بكلام حبر 
| الأمة ابن عباس في الحديث الذي أخرجه ابن جریر بسند على شرطهما قال: إن الله 
كان على عرشه قبل أن يخلق شيئاً فأول ما خلق الله القلم) (۱۷/۲۹)ء ومن المعلوم 
' آن قوله(قيل أن يخلق شيئاً) يعني من هذا العالم الذي نحن فيه لا جنس المخلوقات 
| بان المرش شيء مخلوق وقد ذكر في الحديث قبل أن يخلق شيئاً فعلم أن المراد من 
| هذا العالم. 
| وأما من الناحية النظرية : فلأن القائلین بحوادث لا أول لها لا بقولون ما من مخلوق 
| إلا وهو مسبوق بمخلوق بل یقولون ما من حادث إلا وهو مسبوق بحادث. والحادث 
| اعم من أن يكون مخلوقاً فالتسلسل الواجب هو الذي في أفعال اه» وأما التسلسل 
| في المفعولات وهي المخلوقات فهو الممكن» والظاهر أن الشيخ الألباني إنما اعتمد 
| في إنكاره على الرواية فحسب» ونحن نقطع أنه ما اعتمد على شيء من کلام آهل 
| الكلام في ذلك الأنكار» ولذا فليس لأحد أن يستطيل بكلامه على آهل السنة» فالشيخ 
| أثري متوقف عند الأثر» ولعله لم باه قول ابن عباس» أو بلغه ورآه موقوفاً لا يصلح 
اللمعارضة أو. .إلخ, فله اجتهاده غفر الله له ولا يتابع عليه والله أعلم . 
9 


فیتعین حمله على أنه آول المخلوقات من هذا العالم» فیتفق الحدیثان .اذ 

حديث عبد الله بن عمرو صریح في أن العرش سابق على التقدير» والتقدير 

مقارن لخلق القلم'''. وفي اللفظ الآخر: الما خلق الله القلم قال له: اكتب» . 
فهذا القلم أول الأقلام وأفضلها وأجلها" . 

۲- حديث عمران بن حصين 


قال الشارح : (ص9؟١-١1١1)‏ ` 8 
واختلفوا في أول هذا العالم ما هو؟ وقد قال تعالی: 8 وهر اني حَيَ 
لسوت لاش ف گار رڪات عرشم للا پ4 و پر 
وروی البخاري وغيره عن عمران بن حصين رضي الله عنه(۳ . قال: 
قال أهل اليمن لرسول الله ل: جتنك لنتفقه في الدین» ولنسألك عن أول 
هذا الام فقال: «كان الله ولم يكن شيء قبله 29 وفي روايه: «ولم يكن 


('») ووردت آثار مصرحة بذلك مما يقطع به بصحة هذا الأمرء انظر بغية المرتاد 
(ص۲۹۵). 

)۲( قال ابن القيم في النونية (۱/ ۳۷6 - ۳۷۷ شرح ابن عیسی): 
والناس مختلفون في القلم الذي کتب القضاء سه الديان 
هل كان قبل العرش أو هو بعده قولان عند أبي العلا الهمسذانبي 
والحق أن العرش قبل لأنه قبل الكتابة كان ذا أركان 
وكتابة القلسم الشريف تعقبت إیجسادہ مسن غير فصل زمسان 
لما براه الله قال اکب کنا فغضدابأمر الله ذا جريان 
فجری بممساهوكائن أبداً إلى يوم المعساد بقدرة الرحمن 

() انظر في شرح حدیث عمران بن حصين: مجموع الفتاوی (۱۸/ ٤۳ _ ٦٦٢‏ ). 

43 ترجه البخاري في التوحيد باب ( كان عرشه على الماه. .) (۱۳/ 4۰۳ 61۸ 
وأما رواية (غیره) فأخرجها في بده الخلق الباب الفاتح له ۲۸٦./٦(‏ -ح۳۱۹۱)ء وأما 
رواية (معه) فلیست لها أصل كما ذكره الحافظ في الفتح )۲۸۹/٦(‏ تابعه عليه الألباني 
(ص۰)۱۳۹ والأرناؤوط 3 

OA 


سس سرا 


شيء معه»» وفي روايه: «غیره»» «وکان عرشه على الماءء وكتب في 
الذکر کل شيء؛ وخلق السموات والارض»۰ وفي لفظ : اشم خلق 
السموات والأرضن» . ۱ 
فقوله: «کتب في الذکر» يعني اللوح المحفوظ» كما قال تعالى: 
رذ كينا فى اہر ین بعد الام > [الانییاء: ۱۰۵] پسمی ما یکتب في 
الذکر ذكراً» ق بت از کن الکتاب كتاباً . ١‏ 


جمیع الحوادث» فجنسها وأعيانها مسپوقة بالعدم» وأن جنس الزمان 
خادث لا في زمان» وان الله صار فاعلاً بعد أن لم يكن یفعل شیٹا من 
الأزل إلى حين ابتداء الفعل ولا كان الفعل ممكناً. 


والقول الثاني : المراد إخباره عن مبدأ خلق هذا العالم المشهود الذي 
خلقه الله في ستة أيام ثم استوى على العرش؛ كما أخبر القرآن بذلك في 
غير موضع» وفي «صحيح مسلم» عن. عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما 
عن النبي كلل أنه قال : «قدر اللہ تعالی مقادبر الخلق قبل أن يخلق السموات 
والارض بخمسین آلف سنت وکان عرشه على الماء»۲۳ ۰ 

فأخبر لا : «آن تقدير هذا العالم المخلوق في ستة أيام كان قبل خلقه 
المت عسي الت سنةه وف مرش الب تعالي كان یت على جس 


دلیل صحة هذا القول الثانى من وجوه"؟: 


0 احرجه في القدر (ح17017) وتقدم تخريجه قريباً. 
(۲) ذکر في الفتاوی (ه٠‏ وجھا) لتصحیح هذا القول الثاني» نقل الشارح منها خمسة 
بلفظها مع الاختصار . انظر مجموع الفتاوی (۲۱۱/۱۸ وما پعدها) . 


۹ھ 


- أحدها: أن قول أهل اليمن:. «جئناك لنسألك عن آول هذا الامرا, 
وهو اشارة إلى حاضر مشهود موجود؛. والامر هنا بمعنى المأمور, .أي 
الذي كونه الله بأمره. وقد أجابهم . النبي ول عن بدء هذا العالم الموجودء 
لا عن جنس المخلوقات: لاھم لم يشالو عنہ؛ .وقد إخبرہم عن علق 
السموات والارض حال کون عرشه على الما لم یخجرهم عن خلق 
العرش» دھو مخلوق قبل خلق السموات الارض. ٠‏ 

- وأيضاً فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله» وقد روي «معه»» 
دددي «غيره»؛ والمجلس كان واحدا فعلم أنه قال أحد الألفاظ والآخران 
رويا بالمعنی ولفظ «القبل» ثبت عنه في غير هذا الحديث. في حديث 
حسام عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي کل آنه كان يقول في دعائه : 
«اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء00' الحدیث. واللفظان الآخر ان لم 
يثبت واحد منهما في موضع آخرء ولهذا كان کثیر من أهل الحدیث إنما 
پرویه بلفظ القبل كالحميدي والبغوي وابن الأثير. دإذا كان كذلك لم يكن 
في هذا اللفظ تعرض لابتداء الحوادث» ولا لاول مخلوق . ۱ 


- وأيضا: فإنه قال: «كان الله ولم يكن شيء قبله أو (معه) أو «غيره), 
(وكان عرشه على الماء وکتب في الذكر كل شيء». فأخبر عن هذه الثلائة 
بالوای, اخلق السموات والارض» دوي بالواو دیش فظهر أن مقصوده 
اخباره إياهم ببدء خلق السموات والارض وما بينهماء وهي المخلوقات 
التي خلقت في ستة يام لا ابتداء خلق ما خلقه الله قبل ذلك وذکر 
السموات والارض ہما يدل على خلقهماء وذكر ماقبلهما بما يدل على 


)١(‏ أخرجه مسلم في الذکر باب ما یقول عند النوم وأخذ المضجم من حدیث أبي هريرة 
۹۴ ۰ء۔ اام 


۷۰ھ" 


کونه ووجوده ء ولم بتعرض لابتداء خلقه له. 
۔ وأيضاً: فانه إذا كان الحدیث قد ورد بهذا وهذاء فلا یجزم بأحدهما 
إلا بدليل» فإذا رجح أحدهما فمن جزم بأن الرسول أراد المعنى الآخر فهو 


الآخرء فلا يجوز إثباته ہما يظن أنه معني آلحدیث» ولم يرد «کان الله ولا 
شيء معه» مجرداء وإنما ورد على السياق المذكورء فلا يظن أن معناه 
الإخبار بتعطيل الرب تعالى دائماً عن الفعل حتى خلق السموات والأرض ٠‏ 

_ وأيضاً: فقوله پل : «كان الله ولا شيء قبلهء أو معهء أو غيرهء وكان 
عرشه على الماء» ولا يصح أن يكون المعنى أنه تعالى موجود وحده لا 
مخلوق معه أصلاًء لأن قوله«كان عرشه على الماء». يرد ذلك» فان هذه 
الجملة وهي «وكان عرشه على الماء» إما حالية» أو معطوفةء وعلى كلا 
التقديرين فهو مخلوق موجود في ذلك الوقت» فعلم أن المراد ولم يكن 
شيء من هذا العالم المشهود" . 


(۱) انظر في ذلك أيضاً: بغية المرتاد (ص۲۷۵ _ ۲۹۶) ء منهاج السنة (١/١١۳)ء‏ نونیة 
ابن القیم مع شرح ابن عیسی (۱/ ۳۷۶ -۔ ۰۳۷۷ مجموع الفتاوی (4)۲۷۰/۲ 
(۹/۷٥٦٦۵)ء‏ الصفدية (۱/۱ _.١١)ء‏ (۷۸/۲۔۷۹). 


۷۱ 


ایجت الخامس 


ثرا الاتعراف فى توحید الاسماء والصفات على التوحید 
۱ 5 


۱ 
۱ شك أن معرفة أسماء الله وصفاته تعین على القيام واجب التوحید وعيادة 
! الله وحدہ ونبذ الشرك» وكثير من الناس لما رای اختلاف المتکلمین في 
أ ذلك عمد إلى ترك النظر والإيمان المفصل بتوحيد الأسماء والصفات 
| وقال إنه یکفیه الایمان المجمل في ذلك؛ وليت الامر وقف عند هذا 
الحدء بل ذهب البعض من هؤلاء يتكر على من أثبت ۵ الاسماء الحسی 
والصفات العلا ودعا الناس لذلكء فصاروا يقولون: لا تخاطبوا الناس 

.بذلك. 
وأحب أن أبين هنا أن غالب الانحرافات التي نشأت في هذه الأمة إنمة 
جاءت من سوء فهم توحيد الأسماء والصفات. 
فإن قوماً ظنوا أن أخصن وصف الإله هو القدرة على الاختراع. ولايتم 
التوحيد إلا بإثبات هذه الصفة له دون غيره» وجعلوا هذا هو التوحيد الذي 
جاءت به الرسل وذهب هؤلاء إلى إثبات الربوبية وتنوعت طرقهم في 
ذلك. ونسوا بل ما علموا أن التوحيد الذي جاءت به الرسل قائم على 
1 عبادة الله وحده لا شريك له. 
سم 
ونعى علیهم الشارح فقال : (ص ۲۳۷) 
فان التشبیه نوعان: تشبیه الخالق بالمخلوق وهذا الذي یتعب أهل 
الكلام في رده وإبطاله وأهله في الناس أقل من النوع الثاني» الذي هم أهل 
تشبيه المخلوق بالخالق كعباد المشایخ وعزیر» والشمس والقمر والأصنام 
والملائكة والنار والماء والعجلء والقبور» والجن وغير ذلك . 


يفيك 


وهؤلاء هم الذين أرسلت لهم الرسل يدعونهم إلى عبادة الله 
له اه ۱ ۱ 
وقوم آعرون ظنوا أن أخص وصف الإله هو القدم» وراحوا دون على 
ذلك أن لا يثبت لله صفة قديمة لأن إثباتها يلزم تعدد القدماءء فتتعدد 
الارباب وقعّدوا في ذلك قاعدتهم المشهو رة (إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب) فجاء بعدهم من رأى أن يثبت الصفات ويعدد الواجب حتى جعل 
أ. كل شيء مو الله(" وهم الاتحادیة. ١‏ 
-- وقد أشار الشارح الى ذلك بقوله: (ص6۷۱. 

أما الأول: فان نفاة الصفات أدخلوا نفي الصفات في مسمى التوحيد». 
كجهم بن صفوان ومن وافقه فإنهم قالوا: إثبات الصفات يستلزم تعدد 
الواجب» وهذا القول معلوم الفساد بالضرورة. ١‏ 

فان إثبات ذات مجردة عن جمیع الصفات لا یتصور لها وجود في 
الخارج وانما الذهن قد يفرض المحال ویتخیله وهذا غاية التعطيل" . 


سس سس یسب 


6 وسبق نقل هذا في مطلب شهادة أن لا إله إلا لله. 
(0) فان من مذهبهم أن يوصف لله بكل الصفات حسنة كانت أو قبيحة. 


وعليه فإثبات ضفات متعددة يلزم إثبات ذوات متعددة» ومذهبه يفرق بين الثبوت 
والوجود؛ فيقول بتعدد الذوات ووحدة الوجود. أما ابن سبعين وابن الفارض فيرون * 
الرب هو كلي هذه المخلوقات الجزیئیة . 

وأما التلمساني فلا يفرق بين الظاهر والمظاهر کابن عربي» ولا بين الكلي والجزني 
کابن سبعین؛ وانما الكل عين واحدة عنده. وانظر. في الرد على هؤلاء الاتحادیة: 
مجموع الفتاوی (۸۰/۲ _ ۰۸۲ ۹۸ _ ۰۲۱۵۰۱۰۳ نونية ابن القيم مع شرح ابن 
عيسى (۱/ ۱۳٤‏ - ۰)۱۸ 

۳7( انظر شبهة التعدد والتركيب من هذا الفصل . 


۷۳ 


وهذا القول قد افضى بقوم إلى القول بالحلول والانحاد وهو أقبخ من 
كفر التصاری فإن النصارى خصوه بالمسيح. وهؤلاء عموا جميع 
المخلوقات . ومن فروع هذا التوحيد: 


أن فرعون وقومه کاملوا الإيمان» عارفون بالله على الحقيقة . 


ومن فروعه: أن عباد الأصنام على الحق والصواب؛ وأنهم إنما عبدوا الله 
لا غيره. 


ومن فروعه: أنه لافرق في التحريم والتحلیل بين الأم والاخت والاجنبیت 
ولا فرق بين الماء والخمر والزنا والنکاح» الكل من عين واحدة. لابل 
هو العين الواحدة. 

ومن فروعه : أن الانبیاء ضیقوا على الثاس ٩‏ , 


تعالى الله عما يقولون علواً كبيراً. اى. 


( بلفظه من مدارج السالکین ( بلفظه) وانظر في العلاقة بين أهل الوحدة 
والجهمية : بغية المرتاد تحقيق الدويش (ص۱۱؛ وما بعدها) حيث قال شيخ الاشلام: 
«وأما هؤلاء الجهمية الاتحادية فبنوا جلى أصلهم الفاسد أن الله هو الوجود المطلق 
الثابت لكل موجود. إلى أن قال: 
وإيمانهم على ذلك ما اعتقدوه من مذاهب الجهمية وأتباعهم» إلى أن قال: «والبدع 
دهليز الکفر والنفاق. كما أن التشيع دهليز الرفض» والرفض دهليز القرامطة. 
والتعطیل والکلام الذي فيه تجهم هو دهلیز التجهم والتجهم دهليز الزندقة 
والتعطلیل 4 . اهب 


م۷۰٢‎ 


الفصل الرابع 


۱ الرؤية 
وفیه خمسة مباحث : 
المبحث الاول: 
أدلة الرژية من الکتاب والسنة 
المبحث الثاني 


الأدلة من السنة 
۱ المیحث الثالث : ۱ 
هل رأى النبي ب ربه ليلة المعراج 
المبحث الرابع : ۱ ۱ 
رژية أهل المحشر ربهم 
المبحث الخامس:. . . 
الشبهات على مسألة آلرژية وردها 


رع کاو و کس 
دز هرا کل الہ سد ر ولھ ادن ر 


ی رو م الوه ضر را ۱ ihe‏ 
می حول یں کپ ادتبا رگ تا اڑھزے ٤را‏ لر 


۳ 


م 


الرؤية 


رؤية الرب سبحانه هي الغابة التي شمر لها المشمرونء وأعلى نعيم في 
الجنة وروحها كما أوضحه الشارح . 
وهذا المبحث يتعلق بتوحيد الرب تعالى من حيث إمكان رژینه» ثم إثبات 
ذلك» ويمكن بحثه في الإيمان باليوم الاخر باعتبار زمن وقوعها. . 
۱ وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين 
قال الشارح: (ص4١؟)‏ 
وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلهاء وهي الغاية التي 
شمر إليها المشمرون» وتنافس فيها المتنافسون» وحُرمها الذين هم عن 
ربهم محجوبون؛ وعن بابه مردودون٠‏ 
",تأجل ذلك» فقد اتفق السلف على ثبوت رؤية المؤمنین ربهم في 
الآخرة» وقد توارد على ذلك الأدلة من الكتاب والسئة» واجماع أهل 
السنة . وبالتالي» فإن المخالف لهذا لا يكون إلا من آهل البدع . 
قال الشارح: (ص۲۰4) 
المخالف في الرؤية الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوایج 
والإمامية* وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة. وقد قال يعبوت الرؤية × ررم 
الصحابة والتابعون» وأئمة الاسلام المعرفون بالامامة في الدین(؟ > وأهل “ناض 
الحديث» وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. شر ر مر , 
بن يكل الشارح في هذه المسألة على عدة امور يمكن إجمالها یمن 
ول : الأدلة من الکتاب . ۱ 
ثانياً: الادلة من السنة . 


ر انظ ر آقوال الأئمة في الرؤية في حادي الأرواح (ص۰)۳۲۱۰۳۱ 


9۷۷ 


اه 
ثالثاً: رؤية النبي و ربه. 
ابعاً: رؤية-أهل المحشر. 
امساً: الشبهات على الرؤية. 
-١‏ الاستدلال بآية : ( لن تراني) 
؟- الاستدلال باية : ( لا تدركه الابصار) 
|0 اعم الإحاطة لا ينفي الرؤية. 
۱ ؛- إثبات الرؤية هل يوجب التشبيه. 
۰ *- إثبات الرؤية هل یوجب ثبوت الجهة. 


راف 


المبحث الأول: 
أدلة الرؤية من الكتاب الم 


قال الطحاوي : (ص۲۰۰۲۰۳) ۳ ۱ 7 
والدؤية حَقَ لأهل الجَنّة» بِعَيْر إحاطة ولا كيفية» كَمَا نطق به كِتَابُ 
رَينَا : 7 ات [القیامة: لالك ۰۲۲۳ 
وتفْسِيرة على ما راد الله تعالی وعلمّه» وکل مَا جاء في ذلك من 
الحديث الصّحيح عَنْ رَسول الله 5 هو كما قال ون لی ما آزاد» لا 
تذخل في زیت مْمَأولينَ بآرائنا ولا مُتَوَهُمِين بانموائناء له مآ َلم في دينه 
رك ہہ ر 7 رھ ےھ ۳ شاج 3 ف ا و 
رک من عَلم ۵ عَر وجل ولرشوله 345 ۱ ور علم ما اب عَليه إلى عالمه . 
الدليل الأول من الكتاب : 
قال الشارح: ( ص۲۰4) : 
وقد ذكر الشيخ رحمه الله من الأدلة قوله تعالی: ج ی نض 9 إل 
,32 من أظهر الأدلة. وأما من أب إلا تحريفها بما يسمي . 
تأويلا فتأویل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب آسهل من تأویلها 
علی آرباب التأويل”" . 
وقد اعترض نفاة الرؤية على الاستدلال بهذه الایف وجعلوا النظر هنا 
بمعنی الانتظار . 


)١(‏ فالفلاسفة یتأولون نصوص المعادء فالجنة والنار عندهم خیال لا وجود لهماء فان 
ناظرهم المتكلمون استطالوا عليهم بأن هذا الباب (التأويل) مما آجزتموه وقلتم به كما 
في تأويل المعتزلة للرؤية ونحو ذلك» فالمتكلمون لا للإسلام نصرواء ولا للفلاسفة 
کسروا. ۱ 


۷۹ 


د وقد أجاب الشارح عن ذلك فقال: (ص٢۲۰)‏ ےہ یی 
داضافة النظر الى الوجه, الذي هو محله. في هذه الایتی وتعدیته بأداة ۸۲ ور 
"الی» الصريحة في نظر العيرا. داخلاء الكلام من قرينة تدل على خلاؤه 
حقیقة موضوعة صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى 
الرب جل جلاله. 
فإن النظر له عدة استعمالات بحسب صلاته وتعديه بنفسه : 


فان عدي بنفسه فمعناه: التوقف والانتظار : < ار نیش ين ره 


[الحدید: ۱۳]. 
وان عدي ب «في؛ فمعناه: التفکر والاعتبار كقوله: « آرکر یرای 
مکوت الو وَالْايْضِ وَمَا 4 [الاعراف: ۱۸۰]. 


وإن عدي ب "إلى فمعناه: المعاينة بالأبصار, كقوله تعالی : « یرارق 
مرو إ15 تم 4 [الأنعام : ۹. فکیف إذا أضيف إلى الوجه الذي محل 
البصر؟ وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرء قال: قال رسول الله كله : 
في قوله تعالی : (وجوه يومئذ ناضرة) - قال: امن البهاء والحسن «إلى ربها 
ناظرة) ٠»‏ قال في وجه الله عز وجل. وعن الحسن قال: نظرت إلى ربها 
فتضرث 02.70 

وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: (ٍلی ربها ناظرة) قال : 
تنظر إلى وجه ربها عز وجل . ۱ 

وقال عکرمة: (وجوه یومثذ ناضرة) قال : من النعیم» «إلى ربها ناظرة) 


)١(‏ أخرجه ابن جریر الطبري في تفسیره (۸۱۲ ۳۸۳ ۔ توهدهج) عن الحسن بنحوه. 


0 انظر الشريعة للاجري (ص٥٢)ء‏ وأخرجه الطبري عن عكرمة  ۳:۳/۱۲(‏ 
شا 


0۸۳۰ 


1 الاس‎ ١ 
۰ الا هر‎ - > ۱ 
. فال: تنظر إلى وبها نظرا» ثم حكى عن ابن عباس مثلہ'” . ۷۔ وعم اردب‎ 
. وهذا قول كل مفسر من أهل السنة والحديث‎ 

الدليل الثاني من الکتاب . 

وقال تعالی: 7 رى: ۰۲۳۰ قال الطبري : قال 
على بن أبي طالب وأنس بن مالك : هو النظر الى وجه الله عز وجل" . 
الدلیل الثالث من الکتاب: ۱ 

وقال تعالی: سو + لین آعستوا لس وز و 6 [یونس: ۰۲۲٩‏ فالحسنی: 
الجنة والزیادة: هي النظر إلى وجهه الکریم؛ فسرها بذلك رسول الله 5 
والصحابة من بعده كما روى مسلم في صحيحه عن ضهيب ٠‏ قال: قرأ 
يللا : <ِ ج إِرِينَ سبوا انى وَرِسَادَة ) [يونس : دوع وقال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنةء وأهل النار النار» نادى مُنَادِ: يا آهل الجنةء إن لكم عند الله ٠‏ 


موعداً يريد أن ينجزكموه» فيقولون: ما هو؟ ألم یثقل موازيننا ويبيض 
وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ فيكشفٌ الحجاب» فینظرون إليه» 
فما أعطاهم شيعاً احب إليهم من النظر الیه» وهي الزیادة»۱. 

ورواه غیره بأسانید متعدده والفاظ آخر» معناها أن الزیادة: النظر إلى 


وجه الله عز وجل. 


(۱) حكاء الطبري عن ابن عباس في تفسیره (۸/ ۰)۲۸6 رآورده في الدر المشور 
(۸/ ۳۵۰) ونسبه لابن مردویه ٠‏ : 
٠‏ (۷) آخرج الطبري حديث انس مرفوعاً بطوله (1۲۹/۱۱ _ ۰68۳۱ وحکاه البخوي عن 
جابر وأنس قوله (۷/ ۰۳۱۳ وأخرجه ابوالعباس السراج في تاريخه هن انس مستدلا 
بآية المطففین ابضاً ونقله الحافظ في الفتح (۰64۲۱/۱۳ 
(م) آخرجه مسلم في الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الحرة ربهم سبحانه وتعالق 
(۱۱۳/۱ ۔ح۱۸۱)ء 


0۸1 


جماعة منهم : أبو بكر الصديق .رضي الله من وحذیفةف وأبو موسی 
الاشعری. وابن عباس رضي الله عنهم . 
الدليل الرابع من الکتاب . ۱ 
دقال تمالی: 1۶ا م ن ون 7ئ [المطففين: ۱0]. احتج. 
الشافعي رحمه الله تعالى وغيره من الائمة بهذه الآية على الرؤية لأهل 
الجنة» ذکر ذلك الطبري دغیرہ عن المزني عن الشافتي() . ۱ 
وقال الحاکم : حدثنا الاصم حدثنا الربیع بن سلیمان قال: 'حَضَرْتٌ 
محمد بن إدريس الشافعي . وقد جاءته رقعة من الصعید فیها: ما تقول في 
قول الله عز وجل: ما عن تم ور لبود © 4 [المطففين : ۱۵] فقال 
الشافعي: لما أن حجب هؤلاء في السخطء كان في هذا دليل على أن 
أولياءه يرونه في الرضی ۳ , دهلا ول سو وی ۱ 


سس سس 


)0( وقد حكاه ابن كثير عنه في موضعين (6/ ٤٤٥ء٤۸٥‏ _ ا ری 
0( رواه عنه البيهقي في مناقبه (/). 


oA 


aK >‏ ہی یرہ ہے کے 


المبحث الثاني : : 
الأدلة من السنة 


قال الشارح: (ص۲۱۲۰۰۲۰۹) 

وأما الأحاديث عن النبي كَل واصحابه» الدالة على الرؤية فمتواترة ۱ 
رواها أصحاب الصحاح والمسانید والسئن. فمنها 1 . 

_ حديث أبي هريرة: أن ناسا قالوا: یارسول الله هل نری ربنا يوم 
القيامة؟ تال 'رسول الله لاة: «هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟» 
قالوا: لا يارسول ال فقال: «هل تضارون في الشمس ليس دونها 
سحاب؟» قالوا: لا قال: «فإنكم ترونه عزيك”'الحديث» أخرجاه في . 
«الصحيحين» بطوله . 

_ وحدیث أبي سعيد الخدري أيضا في «الصحیحین" نظیره 

وحديث جرير بن عبد الله البجلي؛ قال: كنا جلوسا مع النبي با 


(۳ 


م انظر حادي الأرواح (۲۸۷ ۔ )۳۱٣‏ قال في الفسح (484/18) تكملة: جم 
الدارقطني طرق الأحاديث الواردة في رؤية الله تعالیٰ في الآخرة فزادت عن العشرین؛ 
وتتبعها ابن القيم في حادي الأرواح فبلغت الثلاثين وأكثرها جيادء وأسند الدارقطني 
عن يحي بن معين قال: عندي سبعة عشر حديئاً في الرؤية صحلح. ام 

(۲) آخرجه البخاري فى التوحيد باب قول الله تعالى #وجوه یومثذ ناضرة» 8۱٩,۱۳(‏ - 
VEY‏ وأخرجه مسلم في الإيمان باب إثبات معرفة طريق الروية (۱۱۴/۱ - 
ج۱۸۲). 

(م) آخرجه البخاري في الموصع السابق A)‏ - ۰6۷۳۹/2۲۲ وأخرجه مسلم في 
الموضع السابق (۱/ ۱٦۷‏ ۰6۱۸۳ 


۸۳ 


۲ رنه ۱ مور 


فنظر إلى القمر ليلة أربع عشرق فقال: «إنكم سترون ربكم عیاناأء كما 
ترون هذا لا تضاشون(" في ريه الحدیث أخرجاه في «الصحیحیر») 
- وحديث صهیب المتقدم رواه مسلم وغیره. 
وحديث أبي موسى عن النبي عل قال : «جنتان من فضةء آنيتهما ومافیهمای 
وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء وما بين القوم وبين أن يرواربهم تبارك وتعالى 
الارداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن» أخخر جاه في «الصحيحين»77 , 


- ومن حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه : «ولیلقین الله أحدكم يوم 
یلقاه. ولیس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فلیقولن : ألم أبعث 


0( وردت روایات بالتخفیف والتشدید وبالمیم وبالراء. فتخفیف المیم من الضیم وهو 
الظلم. والتشديد بمعنى لا ينضم بعضكم إلى بعض من الازدخام انظر الفتح 
(TID‏ ( واما رواية الراء مشددة فمن الضرر أي لا تتضررون 
وبالتخفيف من الضير أي لا یخالف بعضهم بعضاً فيضيره بذلك يقال : ضاره یضاره. 
انظر الفتح ,)445/١١(‏ 
() أخرجه البخاري في مواطن منها في كتاب المواقیت باب فضل العصر (؟/ مم _ 
حء وأخرجه مسلم في المساجد باب فضل صلاتي الصبح والعصر (١/4م+‏ _ 
ع0 
(۴) آخرجه البخاري في تفسير سورة الرحمن (۸/ 1۲۳ ۲ < ح2)4878 وفي التوحيد 
باب قول الله تعالی وجوه يومئذ ناضر:6 (۱۳/ 1۲۳ -ح۷۹۹4) وأخرجه في 
الإيمان باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة ربهم (۱/ ۱۹۴ - ح۱۸۰) ولفظه عندهم 
(وبين أن ينظروا إلى ربھم). 
59 7 7 4 م5 کن ۷ 2۱ 
تر یو ےت ليف 
۱ 1 6 ہی شقووہ 
کا یر EEE‏ سس 
ار / "۳ ١ 1 AE ro‏ 
07" ۴ رم زیراو سے 
”7 ۰ 5 2 7 نرہ 


DE 0 
۳ ول‎ 


إليك رسولاً فيبلغك؟ فيقول: بلی يارب.ء فيقول: ألم أعطك مال وانصل 
غليك؟ فيقول» بلی يارب؟ . الیخد پر أخترجه البتخاريي في ۱۷ صخیحه( . 
وقد روى أحاديث الرؤية نحو ثلاثين سےا . ومن أحاط بها 
معرفة يقطع بأن الرسول قالهاء ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في 
لباب من الأحاديث ٠‏ , وري ان مث 


ار دم المع 


منها المناقب باب علامات التبوة في الاسلام (5/ 11١‏ - 


)١(‏ آخرجه البخاري في مواضع 
الزكاة باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة (۷۰۳/۲ 


م۳۵۹6 وأخرجه مسلم في 
ی ۱۷/۱۰۱۹ ۱ ۲ 
ووجه إلدلالة أن اللقاء التام بستلزم الرژية وانظر حادي الأرواح (س ۰۲۸۰ 

. (۲)_ انظر شرح أصوك الاعتفاد لللالكائي 64۹٩ © 1۷۰ ٣(‏ النهاية لابن كثير (۳۶۰/۲ + 
۴ وانظر الشريعة للاجري (ص14؟ _ ۰۲۷۰ وانظر كذلك حدیث لقیط بن 


عامرء وانظر الكلام عليه في مختصر الصواعق .)۲٢٢/٢(‏ 


۸۵ 


هل رأى النبي إل ربه ليلة المعراج؟ 


+ ١زیف‏ در درس ) 
>« کل نراے قال : (ص ۰۲۱۳ :۲۱) ۲ 

واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنیا بعینه » ولم يتنازعوا فی 

ذلك إلا في نبینا ية خاصة : مهم من نفی رژیته بالعينَ» ومنهم من آثبتها 

له کہ وحکی القاضي عیاض في کتابه «الشفا» اختلای الصحابة ومن 

بعدهم في رژیته ول وانکار عائشة رضی الله عنها أن یکون و رای ربه 

بعين رأسه. : وأنها قالت لمسروق حين سألها: هل رای محمد ربه؟ 

فقالت : لقد قف شعري مما قلت» ثم قالت: من حدثك أن محمدا رأى 

ربه فقد کذب. ثم قال عیاض وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنهاء 

وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه» وقال بانکار هذا 
دامع رزیت في الدنيا جماعة من المحدثین والفقهاء والمتكلميي . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه ية رای ربه بعینه "وروی عطاء 


7 


عنه: راه بقلبه ۰۳ ثم ذكر آقولا وفوائد ثم قال: 


.). أخرج البخاري في التفسیں تفسیر الاسراء باب (وما جعلنا الرؤیا التي أريناك.‎ (١) 
(۸۔ ح471) ولفظه أنه قال في قوله تعالی لاوما جعلنا الرویا التي آریناك»:‎ 
«رثيا عين أريها الني 26 ليلة أسري به وهذا لیس نصاً على أنه أراد رؤية الله‎ 

" تعالی. وانظر زاد المعاد )۲ء وأما الاثر أنه رأى ربه بعینه. فقال الألباني: 
۱ ی ضعیف ارچ این خزیمة پالفاظ مضطريةهنهموقا 
۲ أثر عطاء آخرجه مسلم في الایمان باب معنی قول الله وجل ولقد راہ نزلد - 


SA 


1 5010000 


وأما وجوبه لنبينا هة والقول بانه رآه بعینه» فلیس فيه قاطع ولا نص؛ 
والمعول فيه على آيتي النجم؛ والتنازع. فيهما مأثورء والاحتمال لها 
ممكن. ۱ 
وهذا القول الذي قاله القاضي. عياض رحمه الله هو الحق» فان الرؤية 
في الدنیا ممكنة» إذ لو لم تكن كنت لما سألها موسى عليه السلام» 
لکن لم يرد نص بانه ہل ری ربه بعين راسهء بل ورد ما يدل على نفي 
الرؤية» وهو ما رواه مسلم في «صحیحه» عن أبي ذر رضي الله عنه قال: 
سألت رسول اللہ يلل هل رأيت ربك؟ فقال : «نور آنی آراہ؛”'' . وقي 
رواية : «رأيت نوراً». ١‏ 

وقد روى مسلم أيضاً عن أبي موسی الأشعرى رضي الله عنه أنه قال: 
قام فينا رسول الله يله وسلم بخمس كلمات» فقال: «إن الله لا ينام ولا 

| ينبغي له أن ينام» يخفض القسط ويرفعاء يرفع إليه عمل الليل قبل عمل 
التهارء' وعمل النهار قبل عمل الليل: حجابه النور؟» وفي رواية: «النار لى 
کیفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقہا''' . 


فیکرن ت والله أعلم ”بل معنی قوله : لابي ذر «رایت نوراً»: أنه رأى 


آخری6 (۱۰۸/۱ -ح۱۷۹) ولفظه عن عطاء عن ابن عباس قال: (رآه بقلبه)؛ ومن 
طريق آخر عن ابن عباس (رآه بفؤاده مرتين)». وانظر مجموع الفتاوى (۰)6۰۹/۹ قال 
في الفتح : المراد برؤية الفؤاد رؤية القلب لا مجرد حصول العلم؛ لأنه وَل 
٠‏ كان عالماً باه على الدوام» بل مراد من أثبت له أنه رآه بقلبه أن الرؤية التي حصلت 
له خلقت في قلبه كما يخلق الرؤية بالعين لفیزه. والرؤية لا یشترط لها شيء 
مخصوص عقلا» ولو جرت العادة بخلقها في العين. اه 

() آخرجه مسلم في الایمان باب في قوله عليه السلام «نور أن آراہہ (۱۷۱/۱ - 
۱۷۸ : 5 ۲ 

() آخرجه مسلم في الإيمان باب في قوله کل دزن الله لا ینام (۱/ ۱۲۱ - ۰6۱۷۹2 


۸۷ 


الحجاب» ومعنی قوله انور آنیٰ أراه»: النور الذي هو الحجاب یمن من 
رژیته» فأنئ أراه؟ أي : فكيف آراه والنور حجاب بيني وبینه یمنعنی من 
دذيته فهذا صریح في نفي الرؤية. والله أعل”© . 
وحکی عثمان بن سعید الدرامي اتفاق الصحابة ۳" علي ذلك. 
ونحن إلى تقریر دفته لجبريل احوج منا إلى تقریر رژینه لربه تعالی, 
وان كانت فة اثرب تعالى اعظم وأعلى» فان النبوة لا يتوت بوتي 
علیها ألبئة. ۱ 
وذکر الشارح هذه المسألة آیضا عند کلامه على حديث الاسراء فقال: 
(ص۲۸) 
وأن الصحیح أنه راه بقلبی ولم یرہ بعين رأسه. 
دقوله : ما کب ود ری )4 النجم: ۰۱ مه رل گزی چیه 
[النجم: ۳ صح عن النبي يل أن هذا المرئي جبرائیل» راہ مرتين على 
صورته التي خُلق عليه . 


)00 يذكر شيخ الإسلام أن كل حديث فيه: إن محمداً ل رای ربه بعینه في الارض فهو 
کذب باتفاق المسلمین وعلمائهم وأن النزاع إنما هو في ليلة المعراج في السماء 
ورؤيا المنام. كما بالوصية الکبری ضمن مجموع الفتاوی (۳۸۹/۳). 

۶ انظر كذلك مجموع الفتاوی /٩(‏ ۵۰۷). 

(۳) آخرجه مسلم في الایمان باب معنی قول اله عز وجل «ولقد رآه نزلة أخرى» عن 
عائشة مرفوعاً (۱/ ۱6۵۹ - ۱۷۷2 واصله في البخاري عن عائشة قولها في التفسیر 
(۸/ 1۰۹ - ۸۵۵ وانظر زاد المعاد (۳۹/۳ _ ۳۸) ومجموع الفتاوی (۹/ ۵۰۷ 
وما بغدها). ۱ 


SAR 


ا و 2 1 8 4 4 

ورد مت اد اه را و مه ی 

2 را ا ا مر 4 7 الحو من مر 7 نک 
ن الو ان ط وئ و درون نا وقرر رن نمو ١‏ مر ویو لو درا محمد 


المبحث الرابع 
رؤية أهل المحشر ربهم 


قال الشارح رحمه الله: (ص۲۱۲) 

وقولہ: والرؤية حَقّ لافل الجَتَّة'' . 
تخصیص أهل الجئة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غیرهم: ولا شك 
في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنةء وکذلك يرونه في المحشر قبل 
دخولهم الجنة» كما ثبت ذلك في «الصحيحين» عن النبي بو" . ويدل 


3 


ہے ی ہے و 


عليه قوله تعالی : تو يوم بلق سم 74" [الاحراب: 4[ . 

واختلف في رؤية آهل المحشر على ثلاثة أقوال: 

أحدها: أنه لا يراه إلا المومنون. 

الثاني : يراه آهل الموقف» مؤمنهم وکافرهم » ثم يحتجب عن الكفار 
ولا پرونه بعد ذلك. 


() وقوله لأهل الجنة پشمل الرجال والئساء لعموم النصوص. وانظر في رژية النساء 
مجموع الفتاری (۳۰/۲؟). 

(۷) وذلك في حديث أبي هريرة مرفوعاً في سؤال الصحابة النبي بل عن الرؤية» وفيه ٠‏ 
«فيأتيهم الله في الصورة التي يعرفون فيقول أنا ریکم؛ فیقولون أنت ربنا» وفي. رواية 
«وقد عاد لنا في صورته التي رأيناه فيها أول مرة» قال الحافظ في الفتح (66۱/۱۱): 
وهذا فيه إشعار بأنهم رأوه في أول ما حشروا.اه. وأخرجه البخاري في الرقاق باب 
الضراط جسر جهنم (444/۱۱ - ۰6۱۵۷۳ ۱ 

(۳) يعني أن. اللقاء التام يستلزم الرؤية» وقد. مضت الإشارة إلى ذلكء وانظر في ذلك 
أيضاً مجموع الفتاوی ٦٤٤ /٦(‏ وما بعدها). : 


0۸۹ 


الثالث: يراه مع المؤمنین المنافقون دون بقیة الكفار وكذلك الخلاف 
في تكليمه لامل الموقف(. 1 ا 

وهذا الخلاف لعل الراجح فيه هو الثاني أو الثالث. وذلك للحديث الذي 
جاء فيه فيأتبهم الله في غير الصورة التي رأوه فیها آول مرة. 
وبذلك يمكن الرد على من رد استدلال أهل السنة بقوله « كَل بيجم عن ته 
يمي تم €3 4 [المطففين: ٥‏ فقد قيل بعدم دلالتها على الرؤية 
لقوله #يومئذ» فانه يقتضي أن الحجب معلق بهذا الظرف ويفهم منه أنه 
في غير ذلك برونه. ففیما سبق دلیل على خلاف هذا الزعم.: وأن الکفار 
يرونه في الموقف» لکن ينظر إليهم بغير الرضا والرحمةء والله آعل ٩‏ . 


تام ناله مدعل لب له ار خا ضور : 

ل 2۱۱ ۰ سا ا ا وار نو" / 
5 مسد و مانن وروي 
2 هر الصوره الل بل( ) ١‏ 


0 


( انظر حادي الارواح (ص ۲۸۰ وانظر مجموع الفتاوی ۸٤ /٦(‏ . ۸۸ 
(۲) ثم مادا يضول قائل ذلك في نحو قوله تعالی إن ربهم بهم یومثذ لخبير» 
[العاديات: ]١١‏ هل يقتضي أنه خبير لهم يومئذ فقط؟! سبحانه هو العليم الخبير. 


0۹۰ 


”صصص ببس ا بابب بس 


السبحث الخامس ‏ 
الشبهات على مسألة الرژية وردها 


۱ الاستدلال بقوله تعالی: « آن تر [الأعراف :۰۱4۳ ۳ 
۲ وقوله: « لد ثذرڪة ابر * [لانمام:۱۰۳] على نفي الرژية 
ورد ذلك الاستدلال. 
قال الشارح: (ص۲۰۸۰۲۰۲) ۱ 
وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى: قال أن ترق [الاعراف : ۱4۳] وبقوله 
تعالی: « لذئڌرڪة الأبصر) [لانعام: ٣‏ فالایتان دلیل علیهم(۴: ۱ 
آما الاية الأولی: فالاستدلال منها على ثبوت رژیته من وجوه: 
أحدها: أنه لایظن بکلیم الله ورسوله الکریم وأعلم الناس بربه في 
وفته . أن يسأل ما لایجوز علیه» بل هو عندهم من أعظم المحال . 
الثاني: أن الله لم ینکر عليه سژاله» ولما سأل نوح ربه نجاة ابنه آنکر 
سؤاله» وقال: إن ایک أن کرد ین اه 49 [هود: 45]. 
الثالث: أنه تعالى قال: 8 آن ی ولم يقل: إني لا اری أو لا . 
تجوز رؤيتي أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر. ألا ترى أن من 
کان في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال: أطعمنيه» فالجواب الصجيح: 
أنه لا يؤكل» أما إذا کان طعاما صح أن يقال: إنك لن تأكله. وهذا يدل 
على أنه سبحانه مرئي» ولكن موسى لا تحتمل فواه رؤيته في هذه الدار» 


. ویمکن بذلك البحث اعتبار هاتين الآيتين من أدلة إثبات الرؤية‎ )١( 


0۹1 


لضعف قوی البشر فيها عن رؤيته تعالى. يوضحه: الوجه الرابع وهو 

الرابع: قوله تلك از إل الیل کان افر مات سو ریب 
[الأعراف: 149]. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه 
الدار؛ فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ 

الخامس: أن لله سبحانه قادر على أن یجعل الجبل مستقرا. وذلك 
ممکن؛ وقد علق به الرؤیةء ولو كانت محال لكان نظير أن يقول: إن 
استقر الجبل فسوف اكل وأشرب وأنام . والكل عندهم سواء. 

السادس : قوله تعالى: نا یل رمم اجب جم]ة حك » 
[الاعراف : ۳ فإذا جاز أن یتجلی للجبل؛ الذي هو جماد لا واب له ولا 
ع ب کف يمتنع أن یتجلی لرسله» وأولياه في دار كرامته؟ ولكن الله اعلم 
موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذهالداره فالبشر آضعف) , 

٠‏ السابع: أن الله كلم موسى وناداه وناجاه» ومن جاز عليه ال 
والتكليم وأن يسمع مخاطبه كلامه بغير وأسطة فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا 
لا يتم انکار رژیته إلا پانکار کلام وقد جمعوا بینهماا؟؟ . ۱ 

وأما دعواهم تأبيد النفي بالن» وأن ذلك يدل على نفي الرژية في 


)١(‏ هذاء وما تجلی منه تعالئ ورد في حديث آخرجه الإمام أحمد (۳/ ۱۲۰ والترمذي 

في تفسیر الأعراف (۵/ ۲۸ - ۳۱۷۹) وقال حسن صحيحء والحاكم (۷/ ۳۲۰ _ 
)٦ ١‏ وصححه على شرط مسلمء عن حماد بن سلمة عن ثابت عن انس بن مالك 

عن النبي ڳل في قوله «فلما تجلى ربه للجبل» [الاعراف: ۱6۳] قال : «هکذا) يعني : 
أنه أخرج طرف الخنصر. قال أحمد: آرانا معاذء فقال له حميد الطويل: ما تريد إلى 
هذا يا آبامحمد قال: فضرب صدره ضربة شديدة. . وقاله: من أنت يا حميد؟ وما 
نت یا حميد؟ يحدثني به أنس عن الني وق وتقول: ما تريد ی ۱ ۱ 
وانظر تفسیر ابن کثیر (۲44/۷). ومختصر الصواعق (۱/ ۰6۲۲4 (۲/ 0۱۹۱ ۳۵۳ 

( بلفظه من حادي الأرواج. (ص۲۷۸ - ۲۸۰). 


۹۲ 


` سرا 


الاخرة فناسد» فانها لو قیدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الاخرة» 
فکیف إذا اطلقت . قال تعالى : و يتوه بدا [البقرة: ۰۲4۰ مع قوله 
SE‏ [الزخرف: ہم ولانها لو كانت للتأبید المطلق لما 
ان تحديد الفعل بعدهاء وقد جاء ذلك قال تعالى: لن نالف 
' حص يأَدَنَ لآ یوسف: . فت أن دلن؛ لا تقتضي النفي المؤبد. 

قال الشيخ جمال الدين ابن مالك رحمه الله : 


ومن رأئ النفي بلن مؤبداً فقوله اردد وسواه فاعضدا!؟ 
وفي بيان معنى الایات قال الشارح: (ص۲۱۱) 

وانما لم نره في الدنيا لعجز أبصارناء لا لامتناع الرؤية» فهذه الشمس 
إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتهاء لا لامتناع في ذات. 
المرئي » .بل لعجز الرائي فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله قوى الادمیین 
حتى أطاقوا رؤيته . 

ولهذا لما تجلی الله للجبل ۶۰ رک تن صما له ال شنکتاک نت 
تلك راتا رل المؤمييت 49 [الاعراف : ۲ بانه لا يراك حي الا مات؛ 
ولا يابس إلا تدهدهء ولهذا كان البشر یعجزون عن رؤية الملك في 
صورته» إلا من أيده الله كما أيد نبيناء قال تغالى : « رل رل مک 
رکو زان ملكا می ایر [الأنعام: قال غيز واحد من السلف: لا يطيقون 


رى انظر ذلك في الألفية (۱۵۱۵/۲) پشرح ابن مالك نشر جامعة أم القری وفيه: فقوله 
آرزد وحلافه فاعضدا. 


۹۳ 


قال الشارح: (ص۲۰۹۰۲۰۸) ۱ ۳۹ 

وأما الاية الثانية: فالاستدلال بها :على الرژية من وجه حسن لطيف» 
وهو: أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التعدح؛ ومعلوم أن المدح نما یکون 
بالصفات الثبوتيه: وأما العدم المحض فلیس بكمال فلا یمدح ین وإنما یمدح 
الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمراً وجودیاء کمدجه بنفي المبنة والنوم» المتضمن 
كمال القيومية, ونفي الموت المتضمن كمال الحیاقی ونفي اللغوب والاعیای 
المتضمن كمال القدرة. ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهيرء المتضمن ' 
كمال ربوبیته وألوهيته وقهره؛ ونفي الاکل والشرب المتضمن كمال صمديته 
٠٠‏ فشي الشفاعة عند إلا اانه المتضمن كمال توخدہ وغتاء من له ون 
الظلم» المتضمن كمال عدله وعلمه وغنامی ونفي النسیان وعزوب شيء عن علمه 
المتضمن كمال علمه وإحاطتهء ونفي المثل المتضمن لکمال ذاته وصفاته . 

ولهذا لم شح بعدم محض لا پتضمن أمراً ثبوتيًء فإن المعدوم يشارك 
الموصوف في ذلك العدم و لا یوصف الکامل بأمر پشتر لك هو والمعدوم 
فیه» فاذا المعنی: أنه یر ولا يدرك ولا یحاط بهء فقوله: « لا درس 
مد > [الأنعام: 6۱:۳ يدل على. كمال عظمته» وأنه أكبر من کل شيء» 
وأنه لکمال عظمته لا يدرك بحیث یحاط پ٩ ٠‏ فان الادراك هو الإحاطة 
)0( قد يقال في 0 الآية «له تدرکه الأبصار» أن الله سبحانه نفی أن تدرکه الابصار 

رت ۱ ۱ 

الأول: أبصار المؤمنین والکافرین وكل الابضار. 

الثاني : زمن الابصار هو الدنیا والآخرة. ۱ 

أ ومعلوم أنه ليس هناك أحد من أهل السنة يقول بعموم هذين الأمرين .فهم یخصصون 

أ دذية الرب برؤية المؤمنين له كما دلت على ذلك الأدلةء وكذلك يقولون أن هذا في 
| يوم القهامة لا في الدنيا وال اعلم. 
ما حديث أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد ضعيف عن آبي سعيد الخدري عن = 


٥ 


بالشیء وهو قدر زائد على الرؤية» كما قال تعالی: جک ا الْجَمْعَانِ َال 
E‏ ا و مر زرط ۰ 5 
۱ اد مرول لسم لال کلک ۱ [الشمراه ۰۲1۲-۹۱ 


فلم ينف موسى الرؤية» انا نفى الإدراك» فالرؤية والإدراك کل منهم 
يوجد مع الاخر وبدونه» فالرب تعالی يُرى ولا پدرك كما بعلم ولا يُحاط 
به علماء وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية» كما ذكرت 
أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائیها من 
إدراكها على ما هي عليه . ۱ ۱ 


` رسول الله يله قال: «لو أن الجن والانس والشیاطین والملائكة منذ خلقوا إلى أن فنوا 
صفاً واحذاً ما أحاطوا بالله آبدآ. م0 جم ۱ 
قال شيخ الإسلام: «وهذا له شواهدء مثل ما في الصحاح في تفسیر قوله تعالى 
«والارض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه» [الزمر: ]٦۷‏ قال ابن 
عباس: ما السموات السبع والأرضون السبع ومن فيهن في يد الرحمن إلا كخردلة في 
ا يد أحدكم؟ . ۱ ۱ 
ومعلوم أن العرش لا يبلغ هذا فإن له حملة وله حول قال تعالى #الذين يحملون 
العرش ومن حوله» [غافر: ۷]. انتهى من مجموع الفتاوى .)٥۳۹/۱٦(‏ 
:)١(‏ انظر هذا المبحث في حادي الأرواح (ص۲۸4). 
بتي في بيان هذه الآية ورد الشبهات عليها بعض الامود 
منها: ووو عد مسجاهد ان سی مل له اه قال (لا قرف وهذا يحتمل أنه لا 
يرى في (مجموع) الدنيا والآخرة» فلا ينفي رژیته في الاخرة نت ضا وقد یکون 
۱ مرادة: لا تراه (مجموع) الأبصار» يعني فلا ينفي أن تراه أبصار المؤمئين خاصة» وقد 
یکون أخطأ في ذلك فلا يتابع» للادلة على ثبوت الرژية والاجماع. 
ومنها: ما جاء عن عائشة في إنكارها روية النبي ا واحتجت بهذه الآية وهذا يحتمل 
۱ أموراً كذلك فقد يكون مرادها نفى إحاطته كله برؤية رب وهذا ظاهر. وقد يكون 
مرادها أن النفي إنما يكون في الدنيا عاماً لكل أحدء وعليه فلم يره النبي يل ولذلك 
فهي لم تذكر الآية على نفي الرؤية مطلفاء بل على نفي رؤية النبي يلك وهذه الر؟ 
التي وقع فيها النزاع» ولم يقع النزاع في رؤية المزمنین في الآخرة في وقت عائشة < 


سس 


040 


- عدم الإحاطة لا ينفي الرژية 
وقال مبيناً عدم احاطتنا بالله رؤية قال الشارح: (ص۳۲۸) 
وقوله: قد جر عن الإحاطة حَلْقَه ۱ 
أي لا يحيطون به علماً ولا رؤیة ولا غير ذلك من وجوه الاحاطة. بل 
هو سبحانه محيط بكل شي»؛ ولا يحيط به شيء. ۱ 
وقال:(ص٢٢۲)‏ 
وقوله: پغیر إِحَاطَة ولا كيفية. 
هذا لکمال عظمته وبهائه, سبحانه وتعالی» لا تدركه الأبصار ولا تحيط 
به. كما یلم ولا يُحاط به علماً. قال تعالی : لا نذرسۂ لخد > 
[الأنعام: ۰۲۱۰۳ وقال تعالی : ۶ ولاخطرت بو متا ) (طه: ۲۱۱۰ 
4- تأویل فوله ب في الحدیث: استرون ربكم». 
ذهب أهل الکلام إلى تأویل هذا الحدیث بان رای فيه بمعنی العلم آي: 
ستعلمون ربكم فتكون ( رأى) من آفعال القلوب: 
وقد أجاب الشارح بقوله: (ص۲۳۰) بعد أن ذكر الحديث. 
وماذا بعد هذا البيان وهذا الإيضاح؟! فإذا سلط التأويل على مثل هذا 


النص» كيف يستدل بنص من النصوص ۱۶۲۷ وهل يحتمل هذ النص أن 


جد سه 

5 00 ولذا نصت على ذلك مقرة لما لم يقع فيه التزاع» لانها لم تيف 
عموم الاية في أول كلامها كما تقدم وهذا أظهر من الذي قبله وال أعلم . 

5 يقول ابن القيم في نونيته: (۱/ 1۰۱ - بشرح ابن عيسى) 
وأصيغ لضائدة جليل قبدرها تهسديك للتحقيسق والعسرفان 
إن الكلام إذا آنسی بسياقة پسدی المراد لسن له أذنان 
أضحى كنص قاطع لا يقبل ال ستأويل يعسرف ذا أولموا الأذهان 
فسياقة الألفاظ مشل شواهدال أحوال إنهما لنا صنسوان 
إحداهما للعين مٹھسو دبا كن ذاك لمسسع الإنسسان 


9۹۹ 


وو و سے سس سس سرا 


یکون معناه: نکم تعلمون ربكم كما تعلمون القمر ليلة البدر؟! ویستشهد 
لهذا التأويل الفاسد بقوله تعالی: ارت کیک کم ربک يأب بل ©4 
زین : .]٢‏ ونحو ذلك مما استعمل فيه «رأى» التي من أفعال القلوب!! ولا 
شك أن «تری» تارة تكون بصرية» وتارة تکون قلبية» وتارة تكون من رفيا 
الحلم» وغير ذلك؛ ولكن ما يخلو الكلام من قرينة تخلص أحد معانيه من 
الباقي . وإلا لو أخلى المتكلم كلامه من القرينة المخلصة لأحد المعاني 


لكان مجملا ملغزاء لا مبيناً موضحاً.. وأي بیان وقريئة فوق قوله: ترون 
ربكم كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب»( ؟ فهل مثل هذا 
مما يتعلق برؤية البصر؛ أو برؤية القلب؟ وهل يخفى مثل هذا إلا على من 
أعمى الله قلبه'" ؟! 


۔ فإذا أتى التأويل بعد سياق تبندى المراد أتى على استهجان 
وإذا أتى الكتمان بعد شواهدال احسوال كان كساتببح الكتمان 
فتأمل الألفاظ وانظر ما الذي سيقت لے إن كنت ذا عرفان. اه 
٦)‏ تقدم تخریجه . DS‏ ۱ 
)| الواقع أن هذا تحريف خطیرء لأن الصحابة إنما سألوا النبي 45 عن رؤية البصرء فلو 
كان قد أجابهم برؤية العلم؛ وجعل مع الحديث مسالة تشبيه الرؤية برؤية الشمس 
والقمرء وهما معلومان قطعاًء وانما أراد البصر لأنه ال: «ليس دونها سحاب» 
والشمس والقمر یعلمان بوجود السحاب وبغير ذلك . 
فان کانوا سالوه عن الرؤية البصرية فاجابهم بالقلبية» وفیهم الاعرايي والصبي؛ فلا 
یکون وله هذا بیان للامة ولا يصدر هذا من أعلم الناس بربه وأفصح الئاس بما ٠‏ 
۱ يجوز على الرب وما لا يجوزء وأنصح الناس للأمق ولا يصح البيان بلك ابد 
. فتأمل , 7 
إ وقد ذهب الغزالي إلى إثبات رؤية العلم هذه» انظر مجميع الفتاوئ (۰6۱۷۳/۱6 
؛ وكذلك الرازي أيضاً على هذا المذهب بل عامة أقوال: الأشعرية تجعل الرژية زيادة 
ارکناف علسسم» ونر مجمسوع التتتسارى ۸/٥١(‏ - ۸۵). 


07 


9۹۷ 


فان قالو ا: آلجان إلى هذا التأويل: حکم العقل بأن رژیته تعالی: محال له 
"فالجواب: “أن هذه دعوی منکم. خالفکم:فیها أكثر العقلاء.. ولیس في . 
العقل ما یحیلھاء بل لو عرض:علی العقل موجود. قائم بنفسه لا يمكن 
رژیته لحکم بان هذا محال. ‏ . ۲ E‏ روز یه هی کر 
-٥‏ إثبات الرؤية هل یوجب التشبيه. ۱ 
1 اظن بعض الناس آن رؤية الله تستلزم تشبيهه بكذا وكذاء فيرى على صورة 
لشمس أو القعر ونحو ذلك وهذا خط في الفهمء وتوهم باطل . 7 ا 


وقد أجاب الشارح على ذلك بقوله: (ص۲۳۱) 
وقوله: لمَنِ اغتبرها منم بوهم 
أي توهم أن الله تعالى يرى على صفة كذاء فيتوهم تشبيهاًء ثم بعد 
هذا التوهم ‏ إن یت ما تومه فن الوصف - فهو مشبه.' ان فی ارو 
من آصلها لاجل ذلك التوهم - فهو جاحد معطل . بل الواجب دفع ذلك 
الوهم وجده» ولا يعم بنفيه الحق والباطل؛ فینفیهما رداً على من آثیت 
الباطل» بل الواجب رد الباطل وإثبات الحق  .‏ . 


يعني أن مصحح الرؤية هو الوجود والقيام بالنفس. فکل موجود قائم بنفسه يصح 
رژیته فإذا كان الرب موجوداً.قائماً بنفسه فلابد من ثبوت جواز رؤيته.. ویقی بوتي 
مداره: على النصوص؛ ويلاحظل هنا أن النافي لا ينفي الوقوع فجسب بل ينفي إمكان 
ذلك أيضاً فلیتبه. وأما مصحح الرؤية ففيه حلاف بين المتكلمين فمنهم من قال: 
الوجود. والتزم لوازم. ذلك. وبعضها مما لم يرد وهؤلاء الأشعرية وغيرهم» ومنهم 
| من قال هبو القيام .بالنفس» وهم الكلابية وهذا أصيح .. انظر مجموع الفتاوى 
ft WD‏ ومتھاچ السنة (1/ ۷۳۳۰ و کات 


۸ 


هی ی ںی 


وقالا ایض (صن۲۳۰) ہے سے 
توله: ولا مج لابهان”بالزؤية"لأهل' ان للدم ہیں ا 
از تاولها بقهم» اذ كان ويل الرؤية ‏ وتأویل كل نی يضاف إلى البو 
۔ بئزك التأویل ولزوم التشلیم» وعلية دين له 7" ۳ 


يشير الشيخ رحمه الله إلى الرد على المعتزلة ومن ”يقو بقولهم في 

نفي الرؤية» وعلی من يشبه الله بشيء من مخلوقاته .. فان النبي كل قال: 
«إنكم .ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدرہ'''ء الحدیث: أدخل «کافت» 
التشبیه على«ما» المضدریة الموصولة ب «ترون» التي تتأولُ إلى المصدو 
الذي هو الرژیت فیکون التشبیه في الرؤية لا في المرئي. وهذا بين واضح 
افي أن المراد إثبات الرژية وتحقيقهاء ودفع الاحتمالات عنها, ۱ 

۱ قال الشارح: (ص۲۱۱) کے ۳ 

ولیس تشبیه رژية الله تعالی برؤية الشمس والقمر تشبیها ش بل هو 
تشبيه الرؤية بالرؤيةء لا تشبيه المرئي بالمرتي : 
٦۔‏ اثبات الرژية هل يوجب ثبوت الجهة . 
انکرت المعتزلة الرؤية والعلو» وأثبت الأشاعرة رؤية في غير جهة 
فاستطالت المعتزلة على الاشاعرة بذلك وآلزموهم بنفي الرؤية. . 
وکلام الاشاعرة غير مستقيم وباطل» لاه لا يصح نفي العلو مع [ثبات 
۱ الرؤيةء لکن آفسد منه من قال إن موجودً قائماً بنفسه يمنع أن رک 


سی سین الشارح: (ص١١١)‏ بعد أن أثبت زؤية الرب بالحديك ١‏ 
ولکن نید دليل علی لو الله على خلقه.. ولا فهل تعقل دب و 
مقابلة؟ ومن قال: يُرى لا في جهة ‏ فليراجع عقله!! فا أن يكون مكابراً 


لعقله أو في عقله شيءء والا فإذا قال بی لا أمام الرائي ولا خلفه وله 
عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته, رد عليه كل من سمعه بفطرته 
السليمة . ۱ ۱ 

ولهذا ألزم المعتزلة من نفی العلو بالذات بنفي الرؤية» وقالوا: كيف 
تعفل رژية بغير جهة. 

وقال أيضاً: بعد ذلك (ص ۲۱۱) 

وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل 
العالم ولا خارجه. لکن فول من أثبت موجوداً يُرى لا في جهة أقرب إلى 
العقل من قول من أثبت موجوداً قائماً بفسه لا ری ولا في جي 
الجواب عن الشبهة : 

ويقال لمن قال بنفي الرؤية لانتفاء لازمها وهو الجهة: أتريد بالجهة 
أمراً وجودیا؟ أو:أمراً عدمياً؟ فإن أراد بها أمراً وجودياً كان التقرير: كل ما" 
لیس في شيء موجود لا پری؛ وهذه المقدمة ممنوعة» ولا دليل على 
إثباتهاء بل هي باطلةق فإن سطح العالم يمكن أن يرى» ولیس العالم في 
عالم ار ۰ وان أردت بالجهة آمراً عدمیک كانت المقدمة الثانية 
ممنوعة» فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار«“ ٠‏ ۱ 


() وهو مصحح الرؤية أعنى موجود وقائم بنفسه كما سبق في الهامش قريباً. 

زفق انظر في هذا منهاج السنة (۳۳۰/۲). 

(؟) لن الرؤية لا يجوز أن يشترط في ثبوتها أمور عدمیةء بل لا يشترط في ثبوتها أمور 
وجودية. انظر منهاج السنة (۳۳۰/۷). ١‏ 

.)۷/( وقد آثیت الجهة أيضاً ابن رشد ونقله عنه في مختصر الصواعق‎ )٤( 

) بیان هذا الرد أنهم جعلوا عمدتهم في نفي الرؤية هذا اقا 
-١‏ كل ما يمكن أن يُرى فهو في جهة. 


ةي 


سس سس 


۲ الرب لیس في جهة. 
فالرب لا يرى ‏ زعموا - ٠‏ 
والنقض يكون بالاستفصال عن معنی الجهة ٠‏ ۱ ۱ 
١‏ فان أريد بالجهة: الجهة الوجودية المخلوقةء صحت المقدمة الثانية فالرب ليس 
في جهة مخلوقة ولکن لم تصح المقدمة الأولى» لان سطح العالم لیس وراءه جهة 
مخلوقة وهو يمكن رژیته . 
۱ ۲ وان أريد بالجهة: الجهة العدميةء فنحن ننازع في المقدمة الثانية لأن الرب فوق 
۲ العرش ولیس ما فوق العرش إلا جهة عدمية؛ فهذا المعنی صحیح وان کنا نعبر عنه 
۱ باللفظ الشرعي دون اللفظ الحادث فلا تقول الرب في جهة عدمیة بل تقول: 
/ (الرحمن على العرش استوئ) ۰ 
| وانظر في رد دعوی الأشعریة: نقض التأسيس (۲/ ۰080۹ منهاج الستة (۰)۲۵۰/۲ 
: درهء التعارض (۱/ ۰6۲۵۰ مجموع الفتاوی (۰6۸۲/۱۹ 


© 


الفصل الخامس 
العلو 
وفیه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول : 
المرش والكرسي 
المبحث الثاني : 
الأدلة على فوقية الرب تعالى 
المبحث الثالث:* 
دفع شبه نفاة العلو 


العلو 


الله سبحانه وتعالی له العلو المطلق قدراً وقهراً وذاتاً» وهذا آمر فطري 
فطر الله عباده عليه» إلا أن هذا الامر مما نازع فيه المتکلمون فأثبتوا 
بعض أنواعه» وأنكروا الفوقية العليا فوق الأكوان» فأثبتوا علو المكانة 
ونازعوا في علوه تعالى على العرش٠‏ 1 
وقد بين الشارح هذه المسألة من عدة جوانب فذكر الأدلة» وأجاب عن 
الشبهات وأطال النفس في ذلك» وهذا الفصل هو داخل في فصل الأسماء 
والصفات آنف الذكرء إلا أنني أفردته بالذكر لأهميته وحاصل کلام الشارح 
يمكن أن يرجع إلى ما يلي: 
أولاً: العرش والكرسي. 
ثانياً: الأدلة على فوقية الرب تعالى . 

. الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال السلف‎ ١ 

۲ الدليل العقلي على ثبوت العلو. 

۳ الدليل الفطري( . 

6 الدلیل الإلزامي من اللغة. 
۱ الٹا: دفع الشبهات الواردة على ذلك . 
١ ۱‏ دفع شبهة لو كان على العرش لكان محتاجا له. 
۱ ۲ نزوله وقربه ینفیان علوه. 
۱ ۳ الاحاطة هل تستلزم نفي العلو. 
۱ 6 ادلة الفوقیة هي فوقية القدر. 
وفیما يلي بیان لهذه الامور: 


نسم 


(۱) ویدخل في ذلك دلیل إجماع الامم. 


المبحث الأول 
العرش والكرسي 


قال الشارح: (ص۳۰۹) 
وقوله: والعزش والکرسی حَق. 
كما بين تعالی في کتابه : لذو امش لیذ هنل 1 
فيع درب ذو میں4 [غافر: ۰ 9 لرن عل امرش أستوى که [طه: ۵]. 
م نت ل الم 4 [الأعراف: 04] في غير ما آية من القرآن, 3 هر 
هوب امرس السکرر 402 [المؤمنون: ۰۲۱۱۲ الله لا اکم إلا هور امیش 
لير © ©4 ادن ۰0۱ جود اتیک وت عم شنت مر ری 
دب و يت ما6 مر ج. رل عرق و و 
لیڈ € دنه 0. وت مک که ایک ین حول مرش بر صر 
4 [الزمر: ۷9 . 


وفي دعاء الکرب المروي في نالصحیح): لا إله إلا الله العظيم 
الحلیم. لا له إلا هو رب العرش العظیمء لا إله إلا الله رب السموات 
ورب الارض رب العرش الکریم ٩۳‏ . 

وروی الامام أحمد في حديث الأوعال عن العباس بن عبد المطلب 


اد4 [البروج: ۱۵- ۱۱]. 


)١(‏ أخرجه البخاري في الدعوات باب الدعاء عند الكرب (۵/۱۱ع۱ ~ (Woz‏ ومسلم في 
الذکر والدعاء باب دعاء الکرب ( - ۷۷۳۰) من حديث ابن عباس رضي الله 
عنهما. 


1 


رضي الله عنه قال: قال رسول الله کل : «مل تدرون کم بين السماء 
والأرض؟» قال: قلنا, الله ورسوله أعلم؛ قال: «بينهما مسيرة خمسمائة 
سنةء ومن كل سماء إلى سماء مسيرة خمسمائة سنة» وکثف كل سماء 
مسيرة خمسمائة» وفوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاہ كما بين 
السماء والأرض» ثم فوق ذلك ثمانية آوعال» بين رکبهن وأظلافهن كما 
بین السماء والأرض» ثم فوق ذلك العرش بین اسفله" وأعلاة کما بين 
السماء والارض. والله فوق ذلك» ليس یخفی عليه من آعمال بني آدم 
شی ۱ : 


ورواه آبو داود والترمذي وابن ا( ۱ 


وروی أبو داود وغيره» بسندہإلی رسول الله 4ء من حدیث الأطيط ؛ أن يل قال : 
«إن عرشه على سمواته لهكذاء وقال بأصابعه؛ مغل القبة »۳ . الحديث . 


س 


(۱) آخرجه الامام آحمد (۰۲۰۲/۱ ۰/۲۰۷ 

(۲) أخرجه أبوداود في السنة باب في الجهمية (۲۳۱/۵ - ۰64۷۲۳2 والترمذي في التفسیر» 
تفسیر ضورة الحاقة (/۳۹۰ ۔ ۳۳۲۰2) وقال حسن غريب» وابن, ماجه في المقدمة باب 
فيما آنکرت الجهمية  59/1(‏ ح۱۹۳)؛ وضعفه الألباني (ص۰)۳۱۰ وأشار إلى ضعفه أيضاً 
الأرناؤوط (ص۰)۳۵ إلا أنه قواه شيخ الإسلام حيث قال كما في (مجموع الفتاوی 
۳ ۷ «هذا الحديث مع أنه رواه أهل السنن كأبي داود وابن ماجه والترمذي وغيرهم 

- وقال: قد رواه إمام الائمة ابن خزيمة في کتاب التوحيد الذي اشترط فيه أن لا یحتج: فيه إلا 
بما نقله العدل عن العدل موصولاً إلى النبي كلف والاثبات مقدم على النفي» والبخاري إنما . 
نفى معرفة سماعه (أي ابن عميرة) من الأحنف» لم ينف معرفة الناس بھذاء فإذا عرف غيره 
كإمام الأئمة ابن خزيمة فأثبت به الإسناد» كانت معرفته وإثباته مقدماً على نفي غيره وعدم 
معرفته» اف . ۱ 

(م) أخرجه أبوداود في ااےة باب في الجهمية (۲۳۲/۵ - ح4175)) والبغوي في شرح السنة 
(ح۰)۹۲ وضعفه الألباني وقال: لا يصح في أطيط العرش حديث (ص١0٠9):‏ وكذا 
الأرناؤوط ضعفه (ص٣٦۳)+‏ وانظر مجموع الفتاوی .)٦٥٥٢/٦(‏ 


۷ 


وفي اصحیح» البخاري عن رسول الله كله أنه قال: «إذا سألتم الله 
الجنة فاسألوه الفردوس فانه اعلی الجنة. واوسط الجنة وفوقه عرش 
الرحمن») بردی "ثوقه» بالنصب علی الظرفية ».. وبالرفع علی الابتداه» 
أي : وسقفه . ۱ 
تحريف الفلاسفة (ومن نحا نحوهم) لمعنى العرش 

قال الشارح:(۲۱۱۰۳۱۰) 1 

وذهب طائفة من أهل الكلام الى أن العرش فلك مستدير من جميع جوانبه 
محيط بالعالم من كل جهةء وربما سموه: الفلك الأطلس» والفلك التاسء ! 
وهذا ليس بصحیح لأنه قد ثبت في الشرع أن له قوائم تحمله الملائكة, کا 
قال پل : "فان الناس بصعقون. فأكون أول من يفيق. فإذا انا بموسى آخذ بقائمة 
من قوائم العرش» فلاأدري أفاق قبلي أم جوزي بصعقة الطور:( 

والعرش في اللغة: عبارة عن السرير الذي للمّلك؛ كما قال تعالى عن 
بلقیس : اعرش عبر 4)6 [النمل: ۰۲۲۳ ولیس هو فلك ولا تفهم منه 
العرب ذلك. والقرآن إنما نزل بلغة العرب» فهو: سرير ذو قوائم تحمله 
الملائكة, وهو كالقبة على العالم» وهو سقف المخلوقات. 

فمن شعر أمية بن أبي الصلت"۳: 1 
مجدوا الله فهو للمجد أھل ربنا في السماء أمسى كبِيسرًا 


() أخرجه البخاري دون قوله «وفوقه عرش الرحمن» في التوحيد باب وكان عرشه على الماء 
وهو رب العرش العظیم (۱۳/ ٤٠٤‏ -۷4۳۳) من حديث أبي هريرة. 


(۳) انظر مجموع الفتاوی (5/ )٥٤٤ - 14١9‏ ۱0 ۲ب ۲ 


1۰۸ 


جس ام ن 


بالبداء العالي الذي بهر النا . س وسوی فوق السماء سريرا 

شرجما لا یناله بصر العين تری حوله الملائك صورا 
الصور هنا: جمع آصور؛ وهو : المائل العنق لنظره إلى العلو. 
والشرجع: هو العالی المنیف . والسرير: هو العرش في اللغة. 

ومن شعر عبد الله بن رواحة رضي الله عنه» الذي عرض به عن القراءة 
لامرأته حين اتهمته بجاریته: 
شهدت بان وعد الله حق وأن النار مشوى الكافريتا 
وأن العرش فوق الماء طاف وفوق العرش رب الصالمیتا 
وتحمله لاک داد ملاک الإله مسومينا 

ذکره ابن عبد البر وغيره من الأئمة"" ٠‏ 

. وروي أبو داود عن النبي يك أنه قال: «آذن لي أن أحدث عن ملك من 
ملائكة الله عز وجل من حملة العرش» إن ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه 
مسيرة سبعمائة عام" . ورواه ابن أبي حاتم ولفظه: ا مَحْفق الطير 
سبعمائة عام». ۱ 
تحریف أهل الکلام وتأویلهم العرش بالملك 

قال: ( ص۳۱۲) 
وأما من حرف كلام الله» وجعل العرش عبارة عن الملك» كيف يصنع 


(۱) قال أبوعمر في الاستيعاب في ترجمة عبدالله. بن رواحة (۲۸۷/۷): وقصته مع زوجته حين 
وقع علی أمته مشهورة» رویناها من وجره صحاح؛ وقد تعقبه الذهبي في العلو'(ص"5١٠)‏ 
بقوله: روي من وجوه مرسلة ثم ذکرها. وانظر تضعیف الالباني له (ص۰)۳۱۵ وذکر 
الارناژوط کلام الذهبي (ص۸٦۳).‏ 

(۲) آخرجه آبوداود في السنة باب في الجهمية (۵/ ۲۳۳۰۲۳۲ - ۰64۷۲۷ ومع إثبات علو الرب 
وقربه على ما يليق. به قال من قال: إن حملة العرش أقرب إلى الله عمن دونهم. انظر 
مجموع الفتاوی (5/ ۰6۷ شرح الغنيمان لکتاب التوحید (11۱/۲) نشر مكتبة ليلة - دمنهور. 


۹ 


مرک رم 


بقوله تعالی : و ول عرش ريك وف بر کیا 4 [الحاقة : ۷ وقوله : 
«#وکات عرشم عل الک4 [مرد: ۷]. أيقول: ویحمل ملکه يومئذ ثمانیة؟ 
وکان ملکه على الماء! ویکون موسی عليه السلام آخذاً بقائمة من قوائم 
الملك؟! هل یقول هذا عاقل يدري ما یقول؟! 


". الکرسی موضع القدمین ولیس هو العلم . 
درک عضري . قال الشارح: (ص ۲۱۳۰۳۱۲) 

27 وأما الكرسي فقال. تعالى < وح یه لکوت ال4 ریو دن 
وقد قیل: هو العرش. والصحيح أنه غيره» نقل ذلك عن ابن عباس رضي 
الله عنهما وغيره. دوی أبن أبي شيبة في کتاب اصفة العرشل. والحاكم 
في امستدرکه» وقال: إنه على شرط الشيخين ولم يخرجاه. عن سعيد:بن 
حجر عن أبن عباسء في قوله تعالی: وَسِمَ کي لسوت وال > 

> ارس [البقرة: .]۲٥١‏ وأنه قال: الكرسي موضع القدمین» والعرش لا يقدر قدرہ 
”رالا الله تعالی۳) . وقد دوي مرفوعاء والصواب أنه موقوف على ابن 


زفق 
عباس . 
وقال السدي: السموات والأرض في جوف الكرسي والكرسي بين يدي 
5 ۰۳ 
العرش ۳ , 


وقال ابن جرير: قال آبو ذر رضي الله عنہ : سمعت رسول الله پل 


( ذكر الارناژوط أنه في كتاب (صفة العرش) ورقة 2١١4‏ والحديث أخرجه الحاكم في 
المستدرك (۷ وقال صحيح على شرط الشیخین ووافقه الذهبي» وآورده الهيشمي في 
مجمع الزوائد /٦(‏ ۳۲۴) ونسبه للطبراني وقال: رجاله رجال الصحيح . 

() بئٗن ذلك الحافظ ابن کثیر. في تفسیره ( وانظر تعليق الأرناؤوط على ذلك 
(ص۳۷۰۰۳۱۹)۔ 


(۳) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۱۱/۳ - ۰6۵۷۹۱۵ وآورده السيوطي في الدر المنثور (۱۸/۲) 
ونسبه له ولابن أبي حاتم أيضاً. ۱ ١‏ 


e 


1+۰ 9ف 


مسجم - 


يقول: «ما الكرسي في العرش إلا كحلقة من حدید ألقيت بين ظهري 2 

من الأرض»() . وقبل: کرسیه علمه» وينسب إلى a‏ 
والمحفوظ عنه ما رواه ابن أبي شيبة» كما تقدم. ومن قال غير ذلك فليس 1 
له دليل إلا مجرد الظن. والظاهر أنه من جراب الكلام المذموم؛ كما قيل 

في العرش . وإنما هو كما قال غير واحد فن السلف: بين يدي العرش 
کالمرقاة إليه" . 


سس سس سس 


(۱) آخرجه ابن جرير في تفسیره (۳/ ۱۲ ۔ ۰۵۷۹۵۵ وضعفه الارناژوط (۰6۳۷۱۰۳۷۰ 

(۲) اعرجه ابن جرير في تفسیره (۳/ ۱۱ - ۰۵۷۸۹۰۵۷۸۸۵ وقد بين الشیخ محمود شاکر 
رجحان الأثر السابق عن ابن عباس (كرسيه موضع القدمين) من ناحية السند. انظر ذلك في 
تعلیقه على التفسیر /٥(‏ ۶۰۱ _ ۰۲6۰۲ وانظر مجموع الفتاوى (۰۲۵۸4/۷ 

(۳) أخرج ابن جرير عن الضحاك قال : کرسیه الذي يوضع تحت العرش الذي تجعل الملوك عليه 
أقدامهم (۱۱/۳ ۰ ۰6۷۹۲۵ 1 


۱ 


ہے ۳ سی یل سا و ۱ 

ا ۱ ی دی یا 9 7 کے و را 900 
ل ارد چلای) فهر قرو دا ولمع دشرا لز کر کا تا هرود + 

خر بی رچھم د رسَرمم) اٹم حور نم نر کر ار مل الى خد 

1 ۱ : و لت اسو 
م خلو ادر رو لمر رس باثرات) ۱ الغا 2107 بج دہ 
۱ لمح الفاء 

¢ م امزلم دما هرن ان 8 9 

ره 2 یپ و مر 1 اما SE HIE‏ 

۳ ' پور را ری اث اه ما لوال ي 


> طون رنه ی دنا وم می 
الأدلة على فوقية الرب تعالى 


١‏ الأدلة من الکتاب والسنة وأقوال السلف. 
قال الشارح: (ص٣۳۱)‏ ۱ 1 

وأما کونه فوق المخلوقات. فقال تعالی: « وهو ماهر وق یبای 4 
[الانعام: ۱۱۰۱۸]. ١‏ عانم ين قور الل 9۰ سی في حبیث 
الأوعال المتقدم ذکره: «والعرش فوق ذلك. والله فوق ذلك کلهم۱) , 
وقد أنشد عبد الله بن رواحه شعره المذكؤر بين يدي النبي كله وأقره 
على ما قال. وضحك م“ ٠‏ وكذا أنشده حسان بن ثابت رضي الله 
تعالى عنه قوله: 
شهدت بإذن الله أن محمدا رسول الذي فوق السموات من عل 
وأن آبا يحيى ويحيى کلاهبا له عمل من ربه مسل 
وأن الذي عادى اليهود ابن مریم رسول أتى من عند ذي العرش مَُسُل 
وأن أخا الأحقاف إذ قام في يجاهيد في ذات الإله ور يعد 
فقال النبي ل : «وأنا آشهده(۳ . 

وعن أبي هريرة رضي الله عنه» عن النبي ي أنه قال: «لما قضى الله 


اس امومع 
() تقدم الكلام عليه وتخريجه. م س2 صن دمن 
( نقدم آنها روایات مرسلة. ۱ 
( ديوان حسان ص1۰۳ . 
11۲ 


الخلق کتب في کتاب فهو عنده فوق المرش: أن رحمتی سبقت غضبي»!") 
وفي روایة : «تغلب غضبي» رواه البخاري وغیره. 

وروی ابن ماجه عن جابر یرفعه» قال : «بینا أهل الجنة في نعيمهم إذ 
سطع لهم نور فرفعوا إليه رژوسهم» فإذا الجبار جل جلاله قد آشرف علیهم 
من فوقهم» وقال: با أهل الجنةء سلام عليكمء ثم قرأ قوله تعالى: 
ملع تلاین تب تم ۹3 زبى: ۰۲0۸ فینظر إليهم» وینظرون الیه» فلا 
یلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ینظرون إليه؛ ”" . 

وروى مسلم عن النبي لف في تفسیر قوله تعالی: هو الأول والٹر 
روط 4 [الحديد: ۳] بقوله : «انت الأول فليس قبلك شيء؛ وأنت 
الآخر فليس بعدك شيءء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء» وأنت الباطن 
فليس دونك شیء»۳ . والمراد بالظهور هنا: العلو. ومنه قوله تعالى: 
نامرا أن يظهروة © [الكهف: ا9]» أي يعلوه . 

فهذه الأسماء الأربعة متقابلة: اسمان منها لأزلية الرب سبحانه وتعالى 
وأبديته» واسمان لعلوه وقربه. 

وروی أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعمء عن أبيه» عن 
جدهء قال: أتى رسول الله يل أعرابي» فقال يارسول الله» جهدت 
الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال أو ملکت الأنعام» فاستسق لنا» 
فإنا نستشفع بك على الله» ونستشفع بالله عليك» فقال رسول الله 5ة : 


)١(‏ آخرجہ البخاري في مواضع منها في بدء الخلق فاتحته /٦(‏ ۲۸۷ - ۰6۳۱۹42 وأخرجه مسلم 
في التوبة باب في سعة رحمة الله تعالیٰ /٤(‏ ۲۱۰۷ ۔ ۰6۲۷۵۱ 

(۲) آخرجه ابن ماجه في المقدمة باب فیماأئکرت الجهمية (۱۰/۱ - ح2)184) وضعفه الألباني ٠‏ 
(ص٣٦۳۱)؛‏ والأرناؤوط (س۰)۳۷۱ 

(۲) اخرجه مسلم في الذكر والدعاء باب ما يقول عند النوم /٤(‏ ۲۰۸۴ ۔ح۲۷۱۳). 


۳ 


اویحك! آندري ماتقول؟ وسبح رسول الله یف فما زال يسبح حتى عرف 
ذلك في وجوه آصحابه, ثم قال ویحك انه لا يستشفع بالله على أحد من 
خلقه. شان الله أعظم من ذلك. ويحك أتدري ما الله؟ إن. الله فوق 
عرشه. وعرشه فوق سمواته» وقال بأصابعه! مثل القبة عليه. وأنه ليئط به 
أطيط الرحل الجديد بالراكب»”“ , را تیرو .حم ریو ری ع 

اكب ماب و یم او 
مقاتلتهم وتسبی ذراريهی فقال النبي ب : «لقد حکمت فیهم بحکم 
الملك من فوق سبع سموات»۱؟ , وهو حديث صحیح › آخرجه الأموي 
في مغازیه. وأصله في «الصحیحین». 

وروی البخاري عن زينب رضي الله عنها: آنها كانت تفخر على آزواج 
النبي وَل وتقول: زوجكن اهلیکن. وزوجني الله من فوق سبع 
سموات(؟ , 

دعن عمر رضي الله عنه: أنه مر بعجوز فاستوقفته. فوقف معها 
يحدثهاء فقال رجل: يا أمير المؤمنين» حبست الناس بسبب هذه العجوز؟ 
فقال: ويلك أتدري من هذه؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع 
سموات. هذه خولة التي آنزل الله فیها 9د سی الله کول ال ملک فى زا 


5 آخرجه آبوداود وتقدم تخریجه. 

(۲) آخرجه من حدیث أبي سعيد الخدري دون قوله (من فوق سبع سموات) البخاري في مواضع 
منها في الجهاد باب إذا نزل العدو علی حکم رجل ۱٦۵/۷‏ - ۳۰۳ ومسلم 
الجهاد والسیر باب جواز قتال من نقض العهد (۱۳۸۸/۳ - ۱۷۱۸2) وأما الزيادة فأخرجها 
ابن سعد في الطبقات (۳٣/٤٢٦)ء‏ وأوردها الذهبي في العلو (ص۱۰۲) وصححهاء وقد 
ضعنها کل من الألباني (ص۳۱۷)ء والارناژوط (ص۰)۳۷۸ وقال الالباني : «وفي إثبات 
الفوقية أحاديث صحيحة تغنى عن هذا وسیذکر المؤلف بعضها» ام. 

زفق کی البخاري في التوحيد باب (وكان عرشه على الماء) (۱۳/ 1۰۳ ۔-ح٢٢٥۷)‏ من حديث 
نس 


515 


0 


وتنتک اک انگ [المجادلة: ]١‏ أخرجه الدارمی''' . 


2 


وروی عکرمة عن ابن عباس» في توله: ۶ EIS‏ 
ون دم ون ای [الاعراف: 0۲۱۷ قال: ولم يستطع أن يقول من فوقهم» 
لأنه قد علم أن الله سبحانه من فوقهه” . 

قال الشارح : (ص‌۳۱۸) 
ومن سمع أحاديث الرسول ِء وکلام السلف» وجد منه في [ثبات 
الفوقية ما لا ينحصر”” . ۱ 
ثم ذكر أن الأدلة تقرب من عشرين نوعاً تتضمن نحواً من الف دلیل: 
قال: في بیانها وسردها: (ص۳۱۹) 
أحدها: التصريح بالفوقية مقرونا بأداة: «من»» المعينة للفوقیة بالذات» 


كقوله تعالى : ی ريم ينفقِه 4 [النحل: 9۰]. 
الثاني : ذكرها مجردة عن الأداة» . كقوله تعالى: 8 وهو الْقَاهِر فوق 
عادو [الأنعام: 71314 


ر 


الثالث: التصريح بالعروج إليه نحو: الكِيحكَة ماي > 
[المعارج: .]٤‏ وقوله إلل: «فيعرج الذين باتوا فيكم فیسالم . 


(۱) في الرد على الجهمية (ص٢۲)‏ من حدیث أبي يزيد المدني عن عمر؛ قال الذهبي في العلو 
(س۱۱۳): وهذا إسناد صالح فيه انقطاع» ونبه على ضعفه الألباني (ص۳۱۸)؛ وتابعه 
الارناژوط (ص۳۷۹). 

(۲) آخرجه ابن جزير في تفسیر الاعراف (۵/ 41۷ ث۱۸۳۸۷) ولفظه: (ولم يقل «من فوقهم» 
لأن الرحمة تنزل من فوقهم) واللفظ الذي أورده المصتف عزاه في الدر (۲/ 1۲۷) إلى عبد 
بن حميد واللالكائي في السنة. 

(۲) وانظر في هذه النصوص: مجموع الفتاری (۱۳/۵ _ ۰۱۳۸ ۱۱ ۔ 6۱۹ وانظر أقوال 
السلف في العلو: مجموع الفتاوی (۲۱۸/۳ _ ۰۲۲۹ ٢۹٢‏ ۔ ۰6۲۱ ومختصر الصواعق 
(۲۰۵/۲ ۰ ۲۱۷). 

)6( أخرجه البخاري في مواضع منها في مواقيت الصلاة باب فضل صلاة العصر (۲/ 6۹۹۹-۳۳ 


1o 


الرابع : التصریح بالصعود إلبه. کقوله تعالى : سل 
[فاطر : ۱۰], 
الخامس : : التصریح برفعه بعض المخلوقات إليه و تعالى : ويل 
رَهَمَهُ الله یه € [الساء: ۱۰۸]. . وقوله: ط ان یک وراک رو > 
حر اف می حر ريع مان در ری مله ٠‏ (آل عمران:٥٥].‏ 
السادس : التصريح بالعلو المطلق» الدال علی جمیع مراتب العلوء ذاتا 
وقدرا وشرفاء کقوله تعالی: : ر ليل نیب @) [البقرة: ٠ ,]۲٥٢‏ ود کر 
لعن ال الک یه [سبا: ۳ کک 40 [الشوری: 6۱]. ا 
السايع : ع مزح بتنزيل الکتاب منه لقوله تعالی « تبر یل الب من 
یز اک ار لھا € الزير: ١‏ ل تنل کب ی نَ له لمیر لير 46 
آغافر: ۰۲۲ 83 ريل من ليم ريصم 429 اأقصلت: . رل کر 
جر (© 4 [فصلت ؟4]. مل رلو ر ۲ 1 
الس ۲ . 07-3 سیت الپ و کرت با ر رک إا 
مین لا نپایترق ‏ کل آثر كبر © اما منیا 6 کم رت 49 
[الدخان : ۵-۱]. 
الثامن : التصر بح باختصاص بعض المخلو قات بأنها عنده؛ وأن بعضها 
آقرب إليه من بعضء کقوله : اہ می ا [لاعراف: .]٦٤٢‏ 8 وک 
من فى سوت وال ومن یی 4 [الانبیاء : As‏ ففرق بين امن له» عموما 
وبين امن عنده» من مماليكه وعبیدہ خصوصا. وقول النبي وله في الکتاب 
الذي كتبه الرب تعالی على نفسه : : انه عنده فوق العرش 1 
التاسع : : التصريح بأنه تعالی في السماء» وهذا عند اشر من أهل 
السنة على أحد وجهين: إما أن و «في» ب بمعنى «علی»۰ وإما أن يراد 


)0( أخرجه البخاري وتقدم تخريجه. 


۹ 


بالسماء العلوء لا یختلفون في ذلك؛ ولا رز الخیل عن غير ۱ 
العاشر : التصريح بالاستواء مقروناً بأداة «علی» مختصاً بالعرش؛ الذي 
هو أعلى المخلوقات» مصاحباً في الأكثر لأداة: «ثم» الدالة على الترتيب 
7ی ۲ 5 
الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلى الله تعالى» کقوله #: «إن 
الله يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرً۳۳ . ۱ 
والقول بأن العلو قبلة الدعاء فقط - باطل بالضرورة والفطرة» وهذا 
يجده من نفسه كل داع» كما يأتي إن شاء الله تعالی . 
٠‏ الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليله إلى سماء الدنیاء والنزول 
المعقول عند جميع الأمم نما يكون من علو إلى سفل(* . 
وهذاالنزول مذكور أيضا في رواية شريك في حديث الإسراء 
قال الشارح: (ص ه045 ٠‏ 
وأما قوله تعالى في سورة النجم: م ندل )۰ فهو غير الدنو 


(۱) وانظر مجموع الفتاوى (١۱/۱١۱)؛‏ وذكر قول الاتحادية: (على على من وما ثم إلا هو) 
(AV‏ 

(۲) وانظر في الاستواء: مجموع الفتاوی (۵۱۸/۰۱ وما بعدها)ء وانظر في إبطال استوی 
باستولی : مجموع الفتاوى (۵/ ١44‏ ١٢۱))ء‏ والرسالة التسعيئية لشيخ الامهلام حيث أبطل 
ذلك من تسعین وجھاء وانظر مختصر الصواعق (۲/ ۱۲۹ _ ۱۵۳) حیث أبطل ذلك من اثنين 
وأربعين وجهاً. ۱ 

(۳) أخرجه أحمد )٤۳۸/٥(‏ من حديث سلمانء وأخرجه أبوداود في الصلاة باب الدعاء (۷۸/۲ 
5 ۱4۸۸ وأخرجه الترمذدي في الدعوات (۵/ ۲۰ با (Foo‏ وقال حسن غريب» 
وأخرجه ابن ماجه في الدعاء باب رفع اليدين في الدصاء (۲/ ۱۲۷۱ ۰0۳۸۷۵2 وصححه 
الحاکم (۱/ ۰664۷ وحسنه الحافظ في فتح الباري (۰6۱۲۱/۱۱ 

(4) وقد اعترض على ذلك بنزول الحدید ونزول الاأنساي رستالي الاجابة على ذلك ضمن رد 
الشبهات الواردة على العلو. 


۷ 


والتدلي المذكورين في قصة الاسرای فان الذي في سورة النجم هو دنو 
جبرائيل وتدليه» كما قالت عائشة وابن مسعود رضي الله عنهما فإنه 
7 قال: ملم سيد الوق )ان سکع 9 وف ولا الک @ اند > 
[النجم : ٥‏ 8]. فالضمائر كلها راجعة إلى هذا المعلم الشديد القوى وأما 
. الدنو والتدلي الذي في حديث الاسراء نذلك صریح في أنه دنز الرب 
تعالى وتدلی۱) ٠‏ وأما الذي في سورة النجم: أنه راه نزلة آخری عند 
سدرة المنتهى » فهذا هو جبرائيل» رآه مرتين» مرة في الأرض» ومرة عند أ 
. سدرة المنتهی . 
قال الشارح : (ص ۳۲۰) 
الثالت عشر: الاشارة إليه حساً إلى العلوء كما آشار إليه من هو أعلم 
بربہ'' وبما يجب له ویمتتع عليه من جميع البشرء لما كان بالمجمع 
الأعظم الذي لم يجتمع لأحد مثله. في اليوم الأعظم.. في المكان 
الأعظمء قال لهم : «أنتم مسؤولون عنی. فماذا .أنتم قائلون؟» قالوا: نشهد 
أنك قد بلغت وأديت ونصحت. فرفع أصبعه الكريمة إلى السمای رافعاً 
لها إلى من هو فوقها وفوق كل شیم قائلاً: «اللهم اشهد۳ . نکان 
نشاهد تلك الأصبع الكريمة وهي مرفوعه إلى الله وذلك اللسان الكريم 
وهو يقول لمن رفع أصبعه إليه: «اللهم اشهد». ونشهد أنه بلغ البلاغ 
المبین» وأدي رسالة ربه كما أمر» ونصح أمته غاية النصیحت فلا يحتاج 


)0( دھو من حديث شريك بن عبدالله بن أبي نمرء وقد وهمه بعض أهل العلم في هذه اللفظة 
لانه انفرد بهاء وانظر زاد المعاد ( وسيأتي زيادة بيان لذلك إن شاء الله تعالی في 
فصل (النبوات). 

١(‏ في مطبوعة (الرسالة): به. 

۳( آخرجه مسلم من حدیث جابر الطویل في الحج باب حجة النبي 5چ (۳/ ۸۸1 - ۱۲۱۸ 


31۸ 


ص ‏ ص 9-> 


مع بيانه وتبلیغه وکشفه وایضاحه إلى تنطع المتنطعین » وحذلقة المتحذلقین! 
والحمد لله رب العالمین . 

الرابع عشر: التصريح بلفظ : «الأين» کقول أعلم الخلق به» وأنصحهم 
لأمته» وأفصحهم بيانا عن المعنى الصحيح» بلفظ لا يوهم باطلاً بوجه: 
«أين لك في غير موضع . 1 

الخامس عشر : شهادته يله لمن قال إن ربه في السماء بالإيمان" . 

السادس عشر: إخباره تعالی عن فرعون أنه رام الصعود إلى السماء 
ليطلع إلى الہ موسی فيكذبه فيما أخبره من أنه سبحانه فوق السموات 
نقال: ٭ رل فر سخ أبن لي م لم بل اجب( آمب الوت 
َأ رنه وی تی ألم كد ٩‏ [غافر : + - ۳۷] فمن نفی العلو من 
الجهمية فهو فرعوني» ومن أثبته فهو موسوي محمدي : 

السابع عشر: إخباره پل أنه تردد بين موسى عليه السلام وبين ربه ليلة 
المعراج بسبب تخفيف الصلاة» فيصعد إلى ربه ثم يعود إلى موسى عدة 
را ۱ 

وقال عن دلیل المعراج هذا في موضع آخر: (ص۲4۹) 

وفي حدیث المعراج دلیل على ثبوت صنة العلو لله تعالی من وجوہ؛ 

لمن تدبره وبالله التوفیق . ۱ 


)١(‏ من ذلك حديث معاوية بن الحکم السلمي في شأن الجارية وفيها قال لها ككل : «أين الله؟ 
قالت: في السماء» قال: من أنا؟ قالت: انت رسول اللہ قال: اعتقها فانها مؤمئة؛» أخرجه 
في المساجد باب تحریم الکلام في الصلاة (۳۸۱/۱ - ۰6۵۳۷2 ويلاحظ أن الشارح 
یکرر قوله (أعلم وأنصح وأفصح) لان المخالفين لا يجيزون أن يقال (أين الله)؟» أفهم اعلم 
وأنصح وأفصح من رسول الله 6د ! 
2 كما في حديث الجارية المتقدم قريبا . 
(۳) متفق عليه» وياني حدیث الإسراء بطوله في النبوات ٠‏ 


اہ 


قال؛ (ص ۳۲۲) : 

الثامن عشر: النصوص الدالة على رژية آهل الجنة له تعالی من 
الكتاب والسنةء داخباد النبي كله أنهم پرونه كرؤية الشمس والقمر ليلة 
البدر لیس دونه سحابء ولا يرونه إلا من فوقهم» كما قال : «بينا هل 
٠‏ الجنة في نمیمهم. إذ سطع لهم نورء فرفعوا رؤوسهم.كإذا ,الجبار جل 
جلاله قد آشرف يهم من فوقهم. وقال : ياأهل الجنة» سلام لیک ثم 
قرأ قوله تعالی: «سَلم تین ر تو 469. ثم بتواری ہم وتا 
رحمته وبرکته علیهم في دیارهم») رواه الامام أحمد في «المسند» وغیره, 

من حديث جابر رضي الله عنه ۔ 


ارتباط العلو بالرؤية. 
ولا يتم إنكار الفوقية إلا بإنكار الرؤية. ولهذا طرد الجهمية النفيين» 
۱ وصدق أهل السنة بالأمرين معاء وأقروا بهماء وصار من أثبت الرؤية ونقی 
7 العلو" مذبذباً بین ذلكء لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء! وهذه الانواع من 
تم والأدلة لو بسطت آفرادها لبلغت نحو ألف دليل» فعلى المتأول أن يجيب 

كلام السلف في العلو. 

وكلام السلف في إثبات صفة العلو کثیر جدا: فمنه: ما روى شيخ 
الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري في كتابه الفاروق» بسنده إلى أبي مطيع 
البلخي: أنه سال آبا حنيفة عمن قال: لا أعرف دبي في السماء أم في 
الارض؟ فقال: قد کفر. لان الله یقول : لخن عَل امرش شتوك 4 
[طه: ۰]. وعرشه فوق سبع سمواته قلت: فان قال: إنه على العرش» 


() تقدم تخريجه في ب ث الرؤية. 


۰ 


ولكن يقول: لا أدري العرش في السماء أم في الارض؟ قال: هو کافر 
لأنه أنكر أنه في السماء» فمن أنكر أنه في السماء فقد کفر . وزاد غيره: 
لان الله في أعلى علیین» وهو. يدعى من أعلى» لا من أسفل . انتهی(۱؟. 
ولا یلتفت إلى من أنكر ذلك ممن ینتسب إلى مذهب أبي حنيفة» فق 
انتسب إليه طوائف معتزلة وغیرهم» مخالفون له في كثير من اعتقاداته . 
وقد ینسب إلى مالك والشافعي واحمد من یخالفهم في بعض اعتقاداتهم. 
وقصة أبي يوسف في استتابة بشر المريسى» لما أنكر أن یکون الله عز 
وجل فوق العرش مشهورة. رواها عبد الرحمن بن أبي حاتم وغیره"۳* 


۲ الدليل العقلي على علو الرب تعالی: 
قال رحمه الله : (س۳۲۵) 
وعلوه سبحانه وتعالی کما هو ابت بالسمع؛ ثابت بالعقل والفطرة أما 
ثبوته بالعقل فمن وجوه . 
أحدها: العلم البديهي القاطع بأن كل موجودين» إما أن یکون أحدهما 
سارياً في الآخر قائماً به كالصفاتء' وإما أن يكون قائماً بنفسه بائناً من 


الاخر . 
الثاني : إنه لما خلق الغالم, فإما أن یکون خلقه في ذاته أو خارجاً عن 
ذاته والأول باطل . 


)١(‏ نقل ذلك شيخ الاسلام كما في مجموع الفتاوی (ه/ ۰0۱۸۳ وأورد الذهبي في العلو 
(می۱۰۳) کلام الإمام أبي حنيفة وعزاه إلى الفاروق» ونقله الشيخ علي القاري في شرح 
الفقه الأكبر (صی۱۷۱) عن الشارح؛ وأبو إسماعيل الأنصار هو الهروي صاحب منازل 
السائرين. 

(۲) وانظر في کلام السلف ونصوصهم في علو الرب في کتاب ابن القیم : اجتماع الجیوش 
الاسلافية. 


۳۱ 


آما أولاً: فبالاتفاق. ۱ 

وأما انیا فلانه یلزم أن يكون محلا للخسائس والقاذورات تعالیٰاللہ عن ذلك 
علوا كبيراً. والثاني يقتضي کون العالم واقعاً خارج ذاته» فيكون منفصادٌ فتعينت 
المباينة » لان القول بأنه غير متصل بالعالم وغير منفصل عنہ۔غیر معقول . 

الثالث: أن كونه تعالى لا داخل العالم. ولا خارجه يقتضي نفي وجوده 
بالکلیة لانه غير معقول فیکون موجودا إما داخله وإما خارجه. والأول 
باطل» فتعین الثاني فلزمت المباینة( . 

وقال : (ص۳۱۸) 

ولا ريب أن الله سبحانه لما علق الخلق لم يخلقهم في ذانه المقدسته 
تعالى الله عن ذلك اه الأحد الصمد لم يلد ولم يولد.' فتعين أنه خلقهم 
خارجاً عن ذاته. 

ولو لم يتصف سبحانه بفوقية الذات مع أنه قائم بنفسه غير مخالط 
1 للعالم» لكان متصفا بضد ذلك لأن القابل للشيء لا يخلو منه أو من 
ضده وضد الفوقية : السفول. وهو مذموم على الإطلاق. لانه مستقر 
إبليس وأتباعه و جنوده . 

فان قیل : لا نسلم أنه قابل للفوقية حتی يلزم من نفیها ثبوت ضدها. 
قيل: لو لم يكن قابلا للعلو والفوقية لم يكن له حقيقة قائمة بنفسها" , 


.)۲۷۵ ۰۲۷ /۱( مختص الصواعق‎ ء)۱٥١‎ /٦( انظر في ذلك مجموع الفتاوی‎ )١( 

)۲( يقول ابن القیم في النونية على الوجه الملزم لهم (۳۹۱/۱): ۱ 
ويقال أيضاً نفيكم لقبوله لها يزيل حقيقة الإمكان 
بل ذا كنفي قيامه بالنفس أو بالغير في. الفطرات والأذهان 
فإذا المعطل قال إن قيامه بسالنفس أو بالغير ذو بطلان 


۳ 


فمتى أقررتم بأنه ذات قائم پنفسه؛ غير مخالط للعالم» وأنه موجود في 
الخارج؛ ليس وجوده ذهنياً فقط » بل وجوده حارج الأذهان قطعاً وقد علم 
العقلاء کلهم بالضرورة آن ما كان وجوده کذلك فهو: ما داخل العالم 
وإما خارج عنه» وإنكار ذلك إنكار ما هو أجلى وأظهر من الأمور 
البدیهیات الضرورية بلا ریب . ۱ 
فلا يستدل على ذلك بدلیل إلا كان العلم بالمباينة أظهر منه؛ وأوضح وأبین. 
وإذا كان صفة العلو والفوقية نة كمال لا نقص فيه ولا بستلزم 
نقصاًء ولا يوجب محذورا ولا يخالف كتابا ولاسة ولا إجماعاً» فنفي 
حقیقته یکون عين الباطل والمحال الذي لا تأتي به شريعة و 


إذ ليس يقبل. واحداً من ذنيك ال اریخ إلا وهو ذو إمكسان 
جسم يقوم بنفسه أيضاً کذا عرض يقوم بغيره أخوان. 
في حكم إمكان وليس بواجب ماكان فيه حقيقة الإمكان. 
فكلا كما ينفي الإله حقيقة .وکس لا كما في نفيه سيان 
والفرق ليس بممکن لك بعد ما ضاهيت هذا النفي في البطلان 
فوزان هذا النفي ما قد قله حرفا بحسرف أنتما صنسوات 
والخصتم يزعم أن ماهو قابل لكلييسا فكقابل لمكبان . 
فافرق لنا فرقاً ین مواقع ال إثبات والتعطيل بالبترهسات 
أو لا فأعط القوس باریھاوخف سل الفشر عنك وكثرة الهذيان.اه. 
(۱) انظر مختصر الصواغق (۲۷۹۸/۱)+ ۲ وقد نظم ابن القيم في ذلك المعنى في 
النونية بأبيات عظيمة القدر فقال : (۳۹۳/۱ - شرح ابن عیسی) 
وسل المعطل عن مسائل خمسة تسردی قواهده من الأركان 
قل للمعطل هل تقول الهنا المعب سود حقاً خسارج الانهسان 
فإذا نفی هذا فذاك معطل للرب حقاً بالغ الكفران 
وإذا أقر بے فله ثانياً انراه غير جميع ذي الأكدوان 


1۲۳ 


4 


فكيف إذا كان لا يمكن الإقرار بوجوده وتصديق زسله» والإيمان بكتابه 


ویما جاء به رسوله إلا بذلك؟ 
فکیف 


0 


عباده؛ التي تقرب من عشرين نوعاً. 


الاعتراض على الدليل العقلي وجوابه: 


قال: (ص۰۳۲۱ ۳۷ 


وقد اعترض على الدليل العقلي بإنكار بداهته, لأنه 
فلو كان بديهياً لما كان مختلفاً فيه بين العقلاء بل هو قضیة وهمية ال 5 


> > فؤذا نفى هذا وقال بسانے 
فقد ارتدى بالاتحاد مصصرحاً 
حاشا النصارى أن يكونوا مثله 

هم خصصسوه بسالمسیح وامه 

وإذ آقسر بسانسه غيسر السوری 
فاسأله هل هذا الوری فی ذاته 

فإذا أقر بواحسسد من ذنیسك ال 
ويقول أهلاٌ بالذي هو مثلنا 

وإذا نفی الأمريسن فاساله اذا 
فلذاك قام بنفسه أو قام بال 

فإذا أقر وقال پل هو قائم 
بالنفس قائمتسان أخبرني هما 
وعلی التقساريسر للشلاث فإنه 
ضدیسن أو مثلين أو غيرين كان 

۱ ۱ فلذاك قلنا انکم باب لمسن 
قطنم لهم وهو خطوا على 


إذا انم إلى ذلك شهادة العقول السليمة 
والنصوص الواردة المتنوعة المحكمة 


والفطر المستقیمةء 


على علو الله على خلقه وکونه فوق 


۱ 


هو عيئها ما ههنا غیسران 
بالكفر جاحد ربه السرحمسن 
وهم الحمير وعابدو الصلبان 
وأولاء مسا صانسوه عن حیسوان 
عبد ومعبود هما شیان 
آم ذاه فيه هنا أمران 
أمرين قبل خسذدهة اللصراني 
خشداش نا وحبيينا الحقان 
هسل ذاته استخنست عسن الأكوان 
آعیسان كبالأع راض والألوان 
بالنفس فاسأله وقل ذاتان 
مشسسلان أو ضسدان أو غیسسران 
لسولا التبسایسن. لسم یکسن شيئان 
سا بل همالاشك متحسدان 
بالاتحاد يقول بنسل بابان 


نقط لكم كمعلم الصبيان.اه. 


آنکره جمهور لعقلاء رون 


ا 
سپ 


والجواب عن هذا الاعتراض مبسوط في موضعه» ولکن آشیر إليه هنا 
إشارة مختصرة» وهو أن يقال: إن العقل إن قبل قولکم فهو لقولنا آقبل 
وإن رد العقل قولنا فهو لقولکم أعظم رد فإن كان قولنا باطلاً في العقل» 
فقولکم أبطل» وان كان قولكم حقاً مقبولاً في العقلء فقولنا أولى أن 
یکون مقبولاً في العقل. فان دعوی الضرورة مشتركة. 

فإنا تقولٌ: نعلم بالضرورة بطلان قولكم وأنتم تقولون كذلك» فإذا قلتم 
تلك الضرورة التى تحكم ببطلان قولنا هي من كم الوهم لا .من حكم 
العقل؟ قابلناكم بنظير قولکم *وعامة فطر الناس - ليسوا منکم ولا اما - 
موافقون لنا على هذا فان كان حکم فطر بني ادم مقبولا ترجځنا عليكم» 
وان كان مردوداً غير مقبول »بطل قولكم بالکلیڈ فإنكم إنما بنيتم قولكم 
ان ما عون أنه مقدّماتٌ معلومة بالفطرة الآدمية”وبطلت عقليائنا ایضاء بر 
وكان السمع الذي جاءت به الأنبياء معنا لا معكم» فنحن مختصون بالسمم 7 
دونكم والعقل مشترك بيننا وبيتكم . ۱ 
۱ فان قلتم : أكثر العقلاء یقولون بقولنا قيل ليس الأمر کذلك فان الذین 
يصرحون بأن صانع العالم شيء موجود لیس فوق العالمء وأنه لا مباين 
للعالم ولا حال في العالم ‏ طائفة من النظار وأول من عرف عنه " في 


الاسلام جهم بن صفوان وأتباعه۳* . 


۳ الدلیل الفطري 
قال: (ص۳۲۲:۳۲۵) ۱ 
رما بوثه بالفطرق فإن الخلق جمیعا بطباعهم وقلوبهم السليمة برفعون" 
أيديهم عند لدّعای ويقصدون جهة العلوٌ بقلوبهم عند ضرع إلى الله تعالی . 


۰۲۲۷۲ -۲۷۱ /٦( )۱۹۳۰۱۹۱/٦( انظر في ذلك درء التعارض‎ )١( 


1۳۵ 


وذکر محمد بن طاهر المقدسي أن الشیخ أبا جعفر الهمداني حضر مجلس 
الأستاذ أبي المعالى: الجويني المعروف بإمام الحرمين وهو يتكلم في نفي 
صفة العلوء ويقول: كان الله ولا عرش وهو الآن علی. ما كان! فقال الشيخ 
أبو جعفر : أخبرنا يا أستاذ عن هذه الضرورة التي نجدها في قلوينا؟ زان 
قال عارف قط : پاش الا وجد في قلبه ضرورة تطلب العلى لأ يلتفت 
يمنة ولا پسرة. فكيف ندفع هذه الضرورة عن أنفسنا؟ قال: فلطم أبو 
المعالي على رأسه ونزل! وآظنه قال: وبکی وقال حيرني الهمداني 
حيرني27 ! آراد الشيخ: أن هذا آمر فطر الله عليه عباده, من غير أن یتلقوه 
من المرسلین» يجدون في قلوبهم طلباً ضروريا يتوجه إلى الله ويطلبه في 
العلو" . 


الاعتراض على الدلیل الفطري وجوابه : 
قال الشارح : (ص۳۲۰) 

واعترض على الدلیل الفطري: أن ذلك نما كان لکون السماء قبلة 
للدعای كما أن الكمبة قبلة للصلاق ثم هو منقوض بوضع الجبھة على 
الأرض مع أنه ليس في جهة الأرض”" ؟ واجیب على هذا الاعتراض من 
وجوه: 

أحدها: أن قولكم: إن السماء قبلة للدعاء ‏ لم يقله أحد من سلف 
الامتف ولا أنزل الله به من سلطان, وهذا من الأمور الشرعية الدينيةء 


0 انظر هذه القصة أيضاً في. مجموع الفتاوی ( (UID‏ (0۲0۹/۵ 
والاستفامة (۱/ ۱7۷) 

0 انظر مختصر الصواعق (۵۱/۷). 

( انظر الاعتراض وجوابه في نقض التأسیس (المطبوع) 7 - ۰)۵۰۲ ودرء 
التعارض (۲۱/۷ 6۲۵۰ 


اہر 


فلا يجوز أن یخفی على جمیع سلف الأمة وعلمائها . 

الثاني : أن قبلة الدعاء هي قبلة الصلاة. فإله يستحب للداعي أن يستقبل 
القبلة» وكان النبي لله يستقبل القبلة في دعائه فى مواطن كثيرة ”2 فمن قال 
إن للدعاء قبلة غير قبلة اللات أو أن له قبلتين: إحداهمًا الكعبة 
والأخرى السماء -: فقد ابتدع في الدين» وخالف جماغة المسلمين. 
الثالث: أن القبلة هي ما يستقبله العابد بوجهه» كما تستقبل الكعبة في 
الصلاة والدعاء والذكر والذبح» وکما يوجه نس التدفون + رك 
سميت وجهة. والاستقبال حلاف الاستدبار» فالاستقبال بالوجهء 
والاستدبار بالدبر» قأما ما حاذاه الانسان برأسه أو يديه أو جنبه فهذا لا 
يسمى قبلة» لا حقيقة ولا مجاز فلو كانت السماء قبلة الدعاء لكان 
المشروع أن يوجه الداعي وجهه إليهاء وهذا لم يشرع والموضع الذي ترفع 
اليد إليه لا يسمى قبلة» لا حقيقة ولا مجازاً ولأن القبلة في الدعاء آمز 
شرعي تتبع فيه الشرائع» ولم تأمر الرسل أن الداعي يستقبل السماء بوجهه 
بل نهوا عن ذلك ومعلوم أن التوجه بالقلب» واللجأ والطلب الذي يجده 
الداعي من نفسه أمر فطري يفعله المسلم والكافر والعالم والجاهل وأكثر 
ما يفعله المضطر والمستغيث بالله» كما فطر على أنه إذا مسه الضر يدعو الله 
مع أن ام القبلة مما قبل النسخ والتحويل» كما تحولت القبلة من الصخرة 
إلى الکعبة''' . وأمرٌ التوجه في الدعاء إلى الجهة العلوية مرکوز في الفطر 


(۱) آخرج البخاري في المغازي باب دعاء النبي للا (۷/ ۳6۱ ۔ ۳۹۱۰2) ط . الریان عن 
ابن مسعود وقال استقبل النبي ا الكعبة فدعا على نفر من قریش. . الحديث» وذکر 
الحافظ في الفتح (۱66/۱۱) جملة من الاحادیث في استقبال القبلة في الدعاء وذلك 
في شرحه لباب (باب الدعاء مستقبل القبلة) فلیراجع. 

(۲) وجاء في ذلك حدیث البراء أخرجه البخاري في مواضع منها في الایمان باب الصلاة 
من الایمان (۱۱۸/۱ ح6( ومسلم في المساجد باب تخویل القبلة من القدس - 


۳۷ 


والمستقبل للكعبة يعلم أن لله تعالی لیس هناك بخلاف الداعي فانه یتوجه 
إلى ربه وخالقه ويرجو الرحمة أن تنزل من عنده. ١‏ 

وأما النقض بوضع الجبهة فما أفسده من نقض فإن واضع الجبهة إنما 
اعد الخضرع لمن فوقه بالذل له لا بان یمیل إليه ذ هو ينه | هذا لا 
يخطر في قلب ساجد. لکن یحکی عن بشر المريسي أنه سمع وهو یقول 
في سجوده: سبحان ربي الأسفل!! تعالى الله عما يقول الظالمون 
والجاحدون علواً كبيراً. وإن من أفضى به النفي إلى هذه الحال لحري أن 
يتزندق» إن لم يتداركه الله برحمته» وبعيد من مثله الصلاح» قال تعالى 
« َنيب دمم رهم كمال و بو ول ر [الانعام: ۱۱۰] وقال تعالیٰ 
فما راعوا آزام الله کوٹ [الصف: ۰۲۰ فمن لم يطلب الاهتداء من مظانه 
يعاقب بالحرمان. نسأل الله العفو والعافية, 
الدليل الإلزامي من اللغة: 

)٣۲٣٣٣٢ ٣ قال: (ص‎ 

دأنما يثبت هذا المعنى من الفوقية في ضمن ثبوت الفوقية المطلقة من 
كل وجهء فله سبحانه وتعالى فوقيه القهر» وفوقية القدر وفوقية الذات " . 
ومن أثبت البعض ونفى البعض فقد تنقّص . 0 

وعلؤٌه تعالئ مطلق من کل" الوجوه. فان قالواء بل حل المكانة لا 
المكان؟ فالمكانة: تأنيث المکان, والمنزلة: تأنيث المنزلء فلفظ 
«المكانة والمنزلة» تستعمل في المكانات النفسانية والروحانیة» كما 
يستعمل لفظ «المكان والمنزل» في الأمكنة الجسمانیةء فإذا قيل: لك في 


إلى الكعبة (۳۷۹/۱ _ ۵۲۵ وكذلك حديث ابن عمر أخرجه البخاري في مواضع 
منها في الضلاة باب ما جاء في القبلة (۱/ 4۰۳ (tz‏ ومسلم في المساجد باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الکعبة 1-0۷( ` 


۳۸ 


قلوبنا منزلة» ومنزلة فلان في قلوبنا وفي نفوسنا أعظم من منزلة فلان» كما 
جاء في الأثر: «إذا أحب أحدكم أن يعرف كيف منزلته عند الله» فلینظر 
كيف منزلة الله في قلبه. فان الله ينزل العبد من نفسه حيث أنزله العبد في 
قلبه»'“ . فقوله: «منزلة لله في قلبه»: هو ما يكون في قلبه من معرف الله 
ومحبته وتعظيمه وغير ذلك» فإذا عرف أن «المكانة والمنزلة»: تأنيث 
المكان والمنزل» والمؤنث فرع علی المذکر في اللفظ والمعنی» وتابع له 
فعلو المثل الذي يكون في الذهن يتبع علو الحقيقة9" إذا كان مطابقاً كان 
حقاًء ولا كان باطلا . ۱ 


فإن قيل: المراد علوه في القلوب» وأنه أعلى في القلوب من كل 
شيء. قيل: وكذلك هوء وهذا العلو مطابق لعلوه في نفسه على كل شيء 
إن لم يكن عالياً بنفسه على كل شيء+ كان علوه في القلوب غير مطابق؛ 


کمن جعل ما ليس باعلی أعلى ١‏ .اذا امد طمن ,سور سنا 


یت فل انل رطان مي 
> س کیرک سلو پرا رر 


)١(‏ هذا لیس بحديث كما آشار إلى ذلك الألباني (ص۰6۳۲4 والارناژوط (ص۰)۳۸۹ 
() إلا أننا لا نطلق لفظ (المكان) نفياً أو إثباتاً في وصف الرب تعالئ» لعدم ورود ذلك» 


وأما حديث شريك في المعراج وفيه «فعلا به جبرائيل حتى أتى إلى الجبار تبارك 
وتعالی فقال وهو في مكانه» فهذا يحتمل أن يكون الضمير عائداً إلى الرسول كل أي ` 


ذلك أيضاً مبحث النبوات. 


المبحث الثالث 


دفع شبه نفأة العلو 


قالوا: لو كان على العرش لكان العرش حاوياً له» ولکان الرب محتاجة 
إليه وهذا غلط فان هذا إنما یلزم من قال إن الرب استوی على العرش 
بكيفية ككيفية المخلوقين» أو قال إنه محتاج إليه» لکن نحن نقول بل 
العرش والسموات والأرض محمولة بقدرة الله» تعالی الله عما يقول 
| الظالمون علواً كبيراً ١‏ 
۱- هل الاستواء على العرش يلزم منه الاحتیاج للعرش؟ 
قال الشارح : (ص۳۱۳) ۱ 

قوله: وَهُو مُتفن صن المزش وما دون مُحيط بل شيٰء وفؤقه وقد 
أعجَرَ مَن الاحاطة خَلقَہ. 

آما قوله: وهو مستغن عن العرش وما دونه . فقال تعالی: ٤00‏ هم 
عن مین 469 [آل عمران: ۹۷]. وقال تعالى « وله هر أل الحید ق4۵ 
[فاطر: ۰ وانما قال الشيخ رحمه الله هذاالکلام هناء لأنه لما ذكر العرش 
والكرسي. ذکر بعد ذلك غناه سبحانه عن العرش وما دون العرش» لیبین 
أن خلقه العرش لاستوائه عليه» ليس لحاجته إليه بل له في ذلك حكمة 
اقتضته. وكون العالي فوق السافل» لا يلزم أن يكون السافل حاوياً 
للعالي» محيطاً به. حاملاً له ولا أن یکون الاعلی مفتقراً إليه. فانظر إلى 
السماءء كيف هي فوق الارض وليست مفتقرة إليها؟ فالرب تعالى أعظم 
شأناً وأجل من أن یلزم من غلوه ذلك بل لوازم علوه من خصائصه. 


1۳ 


وهي حمله بقدرته للسافل وفتر السافل» وغناه هو سبحانه عن السافل» 
واحاطته عز وجل به » فهو فوق العرش مع حمله بقدرته للعرش وحملته» وغناه 
عن المرش وفقر العرش الیه» واحاطته بالعرش» وعدم إحاطة العرش به» - 
وحصره للعزشء وعدم حصر:العرش له . وهذه اللوازم منتفية عن المخلوق : 
ونفاة العلوء أهل التعطیلء لو فصلوا هذا التفصيل». لهدوا الى سواء 
السبیل» وعلموا مطابقة العقل للتنزيل» ولسلکو خلف الدلیل» ولكن فارقوا 
" الدلیل» فضلوا عن سواء السبیل. والأمر في ذلك كما قال الإمام مالك رحمه 


ہے سس سے فوسم 


الله ء لما سئل عن قوله تعالی « تم نوی عل الم [لاعراف :0۳] وغیرها كيف 
استوی؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول . ویروی هذا الجواب عن 
أم سلمة رضي الله عنها موقوفا ومرفوعا إلى النبي . 

۲ نزوله وقربه هل ينفيان علوه؟ 
المعطلة دخلوا في باب الصفات بطريقة خاطئة مٹلوا فيها اللہ بخلقه» وشأن 
الله أعظمء فهو سبحانه موصوف بالنزول والقرب» ويُدني إليه بعض عباده 


(۱) تقدم تخريجه. 
وآما معية الله سبحانه فهي لا تنافي علوه. لأن (مع) لمطلق المقارنة والمصاحبة» 
وتختلف باختلاف السیاقات؛ فهي معية السمع والرؤية في قوله « إننى ممحكما أسمع 
یف 49 [طه: ٤٤]ء‏ ومعية العلم في توله ولا اق ین لت لکلا وم 
[المجادلة: ۷] فقد افتتح الآية بالعلم وختم بالعلم كما قال الافام أحمدء وهي معية 
النصرة والتأیید في نحو قولەھ إ٤‏ اه مم أل او [النحل: ۰۲۱۲۸ وانظر في ذلك 
مجموع الفتاوی ۱۰۳/٥(‏ یں IY ۲٢۹‏ ۹ 
وأما قربه سبحانه: فهو كذلك كما يليق به» ولا ينافي علوه إذ لا نعلم کیفیتە؛ وانظر 
في ذلك مجموع الفتاوی (۱۲۱/۵ - ۰۱۲۲ ۵۹ - ۰۱۳۰ ۸0۲۵۵۰۲۲۹ ۵/5 - 
۰ وانظر مختصر الصواعق (۷/ ۵۲۱۳ ۲۱۲ ۔ ۲۷۷)ء وانظر كذلك ما جاء في آخر 
مبحث التأویل . 
سلما 


1 


جر 
أو يدنو هو من بعض خلقه كما جاءت الأخبار بذلك ولا يستلزم ذلك 
خلو العرش امنه"" فهو موصوف بالعلو والاستواء حال وصفه بالتزول 
والقرب» لأن شأن الله ليس کشأن المخلوقين. 
وهوسبحانه ينزل في ثلث الليل الخ حيث أنه ولا يزال على الأرض 
ثلث لیلء لذا فهو ينزل لکل قوم في ثلث ليلهم فلا یزال موصوفاً 
بالنزول» وليس في هذا محذور وهو لا يزال أيضاً موصوفاً بالعلو 
والاستواء ولايتعارض شيء من ذلك . 
ولما أراد المعطلة أن يخرجوا من هذا المقام قالوا ليس داخل العالم ولا 
خارجهء وظن بعضهم أن الأئمة يقولون بذلك أي بنفي النقيضين» وهذا 
غير صحيح فما قال أحد من أثمة السنة بهذا أبدًء بل الرب سبحانه مباين 
لخلقه» عليّ في دنوه» قريب في علوه. وهذا لا يتصف المخلوق به 

ال 

قال الشارح : (ص۲4۵۰۲44) في الذب عن السلف 

: وفي ثبوت هذا الكلام عن الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه نظرء فان 
أضداده قد شنعوا عليه بأشياء أهون منهء فلو سمعوا مثل هذا الكلام لشاع 
عنهم تشنيعهم عليه به" وقد نقل أبو مطيع البلخي عنه إثبات العلو» كما 
سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى. وظاهر هذا الكلام يقتضي نفیه» ولم يرد 
بمثله کتاب ولا سنةء فلذلك قلت: إن في ثبوته عن الامام نظراًء وان 
الاولی التوقف في اطلاقه. فان الكلام بمثله خطرء بخلاف الكلام بما ورد 
عن الشارع» کالاستواء والنزول ونحو ذلك. ومن ظن من الجهال أنه إذا 


0( راجع في ذلك مجموع الفتاوی (- ۰۳۷۳ £10 0۱۸ وقد بحثت ذلك في 
آخر مبحث التأویل فلیراجع . 

0( انظر في ذلك مجموع الفتاوی (4۲6/۱7). 

۲( أي لو سمعوا ذلك عنه - اي أن الرب ليس بدال العالم ولا خارجه وأمثال ذلك مما 
پنسبه إليه المتأخرون ‏ لطال تشنیعهم بذلك علیه. 


۳۲ 


«نزل إلى سماء الدنياة كما آخبر ال ادق ب“ - یکون العرش فوقه» 
ویکون محصوراً بين طبقتین من العالم! فقوله مخالف لاجماع السلف» 
مخالف للکتاب والسنة. 

وقال شيخ الاسلام آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني: 
سمعت الأستاذ أبا منصور بن حمشاذ - بعد روايته حدیث النزول - یقول : 
سثل أبو حنيفة رضي الله عنه؟ فقال : ينزل بلا کیف. انتھی”'۔. 

رانا توقف ن تاقف اي في ذلك ہی علخ يمعاني ا 
والسنة وأقوال الف" ولذلك ینکر بعضهم أن يكون فوق العرش» بل 
يقول: لا مباين ولا محایز* لا داخل العالم ولا خارجه» فیصفونه بصفة 
العدم والممتنع» ولا يصفونه ہما وصف به نفسه من العلو والاستواء على 
العرش» ويقول بعضهم بحلوله في كل موجود» أو يقول هو وجود كل 
وسيأتي لإثبات صفة العلو لله تعالى زيادة بیان عند الكلام على قول 


(۱) حديث النزول آخرجه البخاري في مواطن منها في كتاب التهجد باب الدعاء والصلاة 
, من آخر الليل (۲۹/۳ - ح40 1١‏ وأخرجه مسلم في ضلاة المسافرین باب الترغیب 
في الدعاء والذکر في آخر الیل (۰۲۱/۱ - ۷۵۸) وذلك من حديث آبي هريرة 
رضي لله عنه. وله طرق وهو مروي عن عدة من الصحابة كما بالأزهار المتناثرة 
(ص4؟1). 1 

(۲) وهو سبحائه ينزل لكل قوم في ثلث ليلهم أي سدس الزمان؛ انظر في ذلك مجموع 
الفتاوی (1۷۵/۵). 

(۳) ولذلك قال السلف ينزل ولا يخلو منه العرش» وسبق الإشارة إلى ذلك قریباًء وانظر 
مجموع الفتاوى (۵/ ۲۶۲۰۱۳۲ - ۰۲۳ ٦١٤ ۳۹۹ _ ۳۹٩‏ وما بعدها)ء وانظر 
شرح حديث النزول ضمن مجموع الفتاوی (۵/ ۰۳۲۱ ۵۸۵). 

)٤(‏ في مطبوعة المکتب الاسلامي (مجانب)» وفي مطبوعة الرسالة (محایث) والاظهر 
نهم يتكلمون على الحيّر والله أعلم . 


٣٣ 


الشیخ رحمه الله: محيط بکل شيء وفوقه إن شاء الله تعای 0 


- قالوا: الإحاطة تنفي العلو وتنفي قربه. 
الاحاطة التي تخیلها هؤلاء هي احاطة المخلوقین» وهذا غلط فان الرب 
شانه اخر. ولا يلزم من ثبوت ذلك ثبوت اللوازم الباطلة» لاله إذا كانت 
السموات والارض في الكرسي كحلقة آلقیت بین ظهراني فلاة» وفضل 
| احرش على الكرسي كفضل الفلاة على الحلقة ٹھڈا لا يكاد عقل بتصوره 
دنا كله في المخلوق اوعلیه» فالرب شأنه اعظم من كل ما يتخيله وهم 
__أد يصل إليه فهم وله المثل الأعلرل. . 
قال الشارح: (ص4١*)‏ 
ما كونه محیطاً بکل شيء؛ فقال تعالی: وله ين ورتم تیچ > 
[البروج: ۰۲۲۰ ٣‏ کہ يكل شنم یط 4 انصلت: 04]. 9 ول ما نی 
وات دان ای صا ا بک نر جيم 4 [الساء: .]٠١١‏ ولیس 
المراد من حاطته بخلقه أنه کالفلك. وآن المخلوقات داخل ذاته 
المقدسة» تعالی الله عن ذلك علوا كبيراً. وإنما المراد: إحاطة عظمتہ؛ 
وسعة علمه وقدرته» وإنها بالنسبة إلى عظمته كخردلة. كما روي عن ابن 
عباس رضي الله عنهما أنه قال: ما السموات السبع والأرضون السبع وما 
هن وما بیٹھن في يد الرحمن - إلا كخردلة في يد أحدكم . 
ومن المعلوم - ولل المثل الأعلى ‏ إن الواحد منا إذا كان عنده خردلة, 
إن شاء قبضها وأحاط قبضته بهاء وان شاء جعلها تحت وهو في الحالين 
مباين لها عال علیها فوقها من جمیع الوجوم فكيف بالعظيم الذي لا 
يحيط بعظمته وصف واصف. فلو شاء لقبضص السموات والارض الیوم» 
وفعل بها كما یفعل بها يوم القیامةء فانه لا يتجدد له إذ ذاك قدرة لیس 


() وقد جمعته هنا في هذا الباب وسبق قبل صفحات والحمدط ٠.‏ 


٤ 


۱ ۱ 


عليها الآنء فكيف يستبعد العقل مع ذلك أنه دنو سبحانه من بعض أجزاء 
العالم وهو على عرشه فوق سمواته؟ أو يدني إليه من يشاء من خلقه؟ فمن 
نفى ذلك لم يقدره حق قدره وفي. حديث أبي رزين المشهور الذي رواه 
عن النبي بلا في رؤية الرب تعالی: فقال له أبو رزين: كيف يسعنا -. 
يارسول الله - وهو واحد ونحن جميع؟ فقال: «سأنبئك بمثل ذلك في آلاء 
الله: هذا القمر» آية من آيات اللہ كلكم یرہ مخليا به؛ والله أكبر من 
ززك۲'» وإذ أفل تبين أنه أعظم وأكبر من كل شيء. فهذا يزيل كل 
إشكال» ویبطل کل خیال''“ْ 5 
4 تأويل الفوقية بفوقية القدر. 

ا قال الشارح: (ص۳۲۳) 

ومن تأول «فوق» بأنه خير من عباده وأفضل منھم؛ وأنه خير من 
العرش وأفضل منهء كما يقال: الأمير فوق الوزیر» والدينار فوق الدرهم 
فذلك مما تنفر عنه العقول السليمة» وتشمئز القلوب الصحيحة! فإن قول 
القائل ابتداء: الله خير من عباده» وخیر من عرشه من جنس قوله: الٹلج 
باردء والنار حارة» والشمس أضوأ من السراج» والسماء أعلى من سقف 
الدارء والجبل أثقل من الحصی؛ ورسول الله أفضل من فلان اليهودي 


(۱) أخرجه أبوداود في السنة باب في الرؤية (4/ 774 - ۰06۷۳۱2 وأخرجه ابن ماجه في 
المقدمة باب فیماآنکرت الجهمية (۱/ 54 ۰۱۸۰2 ۱ 

(۲) انظر درء التعارض ۳۲۸/۷ - ۳۰ ویلاحظ أن بعضهم يورد الشبهة بصيغة آخری» 
فیقول: إن العالم كرة» وان كان الله في جهة الفوق لكان آسفل بالنسبة لسکان الوجه 
الآخرء وهذا باطل فان للعالم جهتین فقط العلر وهو في السطح؛ والسفل وهو 
بالمركزء فيقولون فيلزم من ذلك أن يكون الله فلكاً محيطاً بالعالم (تعالی اللہ)؛ فیرد 
علیهم ہما سبق . وانظر في كرية الارض والعالم: مجموع الفتاوی /٦(‏ ۵1۵ - ۰6۵1۷ 
(ہ/ .)٦٥١‏ 


1۳۵ 


' والسماء فوق الأرض!! وليس في ذلك نمجيد ولاتعظیم ولا مدح» بل هو 

۱ من أرذل الکلام وأسمجه وأهجنه! فكيف يليق بكلام الله الذي لو اجتمع 
الإنس والجن على أن يأتوا بمثله لما آنوا بمثله ولو كان بعضهم لبعض 
ظهيراً؟! بل في ذلك تنقصء كما قيل في المثل السائر: 


الم تر أن السيف ینقص قدره إذا قیل إن.السيف أمضى م المي 

ولو قال قائل: الجوهر فوق قشر البصل وقشر السمك! سحك منه 
العقلای للتفارت الذي بینھماء فإن التفاوت الذي بين الخالن والمخلوق 
اعظم واعظم بخلاف ما إذا كان المقام يقتضي ذلك. بان كان احتجاجا 


على مبطل» كما في قول یوسف الصدیق عليه السلام : ماب تور 
َي آنه لود لاذ © > لیرسف: ۰۲۳۹ وقوله تعالی : لَه َك نّ 
رکب 40 [النمل: ۹٦]ء‏ ط ره یه [طہ: ۷۳]. 


زول الرب: هل هو معنوي أو حقيقي؟ ۱ 
سبق الاستدلال على علو الرب تعالی بنزوله في ثلث اللیل الآخرء وقد 
اعترض المتكلمون على هذا الاستدلال بان المراد بالنزول هو نزول رحمته 

۱ لا نزوله تعالى حقاٌ واستدلوا على ما ذهبوا إليه بأن النزول ليس دائماً 

1 بقتضي «العلو والسفل؛ فيكون النازل نازلا من علو إلى سفل» بل قد يراد 

۱ به غير ذلك كما في إنزال الأنعام وإنزال القران وإنزال المطر وإنزال 

۱ الحدید . 

۱ ولیس في ذلك دلیل لہم: لان إنزال المطر مقيد بأنه من السحاب» أي من 

علو إلى سفلء وإنزال القران مقيد بأنه من الله وهو سبحانه العالي. ۱ 

0 وأما إنزال الحديد والأنعام فهو أيضاً على ظاهره من علو إلى سفل كما 

سس یتضح من كلام الشارح وذلك في بیان (نزول القرآن), عند شرح كلام 


. آورده الثعالبي في تتمة اليتيمة (۲۹۹/۵) ونسبة لأبي درهم البندنيجي‎ )١( 


۳۹ 


الطحاوي وفیه [وآنزله على رسوله وحيًا]. 
زآل:(ص۱۹۱۰۱۹۵) 
وأنْلهُ عَلیٰ رشوله وَخیاً. 
أي: أنزله إليه على لسان الملك» فسمعه الملك جبرائيل من الله» 
وسمعه الرسول محمد كَل من الملك» وقرأ على الناس. قال تعالى: 


مش ره تقار عل الاين عل شکب دار ريك © > [الإسراء: ۰۲۱۰۲ وقال 


ار اع الأب @ عل َك کرد ون یط © ان مور ۹ 
[الشعراء: ۳ ۰ وفي ذلك إثبات صفة العلو لله تعالی. 
وقد آورد على ذلك أن إنزال القرآن نظير إنزال المطر: أو انزال 
الحديد» وإنزال ثمانية أزواج من الأنعام . 00 
والجواب: أن إنزال القرآن فيه مذكور أنه إنزال من الله. قال تعالى: 
«ح © تیل الككب رت الہ ألم الم © 4 [غافر: ۰۲۲-۱ وقال تعالى: 
زيل الكت ب نَأمَهألَْري رِلَفكِرٍ ©) [نزمر: .]١‏ وقال تعالى: « لت 
امن ریب 6 انصلت: ؟]. بل تن كريد @) [نصلت: 4۲] وقال 
تعالی : رتا اہ فی ينو موك ا مريت © نیا یرف آتر عكر ا 
LOIS‏ [الدعان *ده]. وقال تعالی: #8 ثلاث یکتلسی 
تن عند ار راد ما زد مک سيفب 409 [القصص : ۰۲6۹ وقال 
تعالى: وی اتیک التب یعدم مق ٩‏ [الأنعام: ۱۱6]) 
وقال تعالى: » روم اد ینک راگ [النحل ۰۲۱۰۲ 
وإنزال المطر مقيد بأنه منزل من السماء. قال تعالى: 8 انل یں السا 
ما [الرعد: ۰]۱۷ والسماء: العلو. وقد جاء في مكان آخر أنه منزل من 
المزن والمزن: السحاب. وفي مکان آخر أنه منزل من المعصرات . وإنزال 
الحديد والأنعام مطلق؛ فكيف يشتبه هذا الإنزال بهذا الإنزال؟! 


1۳۷ 


فالحديد إنما يكون من المعادن التي في الجبال» وهي عالية على الارض. 

وقد قيل إنه كلما كان معدنه أعلى كان حديده أجود. والأنعام تخلق 

۱ بالتوالد المستلزم إنزال الذكور الماء من أصلابها إلى أرحام الاناث ولهذا 

یقال : آنزل ولم يقل ينزل. ثم الاجنة تنزل من بطون الأمهات إلى وجه 

الأرض. ومن المعلوم آن الانعام تعلو فحولها إناٹھا عند الوطءء وینزل 

. ماء الفحل من علو إلى رحم الأنثى» وتلقى ولدها عند الولادة من علو إلى 

سفل. وعلی هذا فیحتمل قوله: 3 ورد لکرین الاتمثر» [الزمر: 7] وجهين : 
آحدهما: أن تكون «من» لبیان: الجنس . ۱ 

الثاني : أن تکون «من» لابتداء الغاية. وهذان الوجهان یحتملان في 

قوله : جل لک نتشک اوج و الأتعار ارو [الشوری: ۰۲۱۱ 


تبرئة الطحاوي من إنكار الفوقية : 

۲ قال الشارح : (ص۳۱6) 

و و 0-2 

وأما قوله: مُحیط بكل شيء وفؤقه, وفي بعض النسخ : محیط بکل 
شيء فوقه من قوله : فوقه والنسخة الأولى هي الصحيحة. ٠‏ 

مشاه أنه محيط بكل شيء وفوق :کل شيء. ومعنی الثانية : آنه 
محیط بکل شيء فوق العرش وهذا ‏ وال أعلم - ما أن يكون أسقطها 
بعض النساخ سهواء ثم استنسخ بعض الناس من تلك النسخة. أو أن 
بعض المحرفین الضالین أسقطها قصدا للفساد. وإنكاراً لصفة الفوقية والا 


فقد قام الدلیل على .أن العرش فوق المخلوقات ولیس فوقه شيء من 


)١(‏ هذا البحث مختصر من رسالة شيخ الاسلام في (نزول القرآن) وهي ضمن مجموع 
الفتاوی (۲:۱/۱۲ 0۲۵۸ وانظر مختصر الصواعق (۲/ ۲۱۷ - ۲٩۲‏ 


A 


المخلوقاث» فلا يبقى لقوله: محيط بکل شيء فوق العرش» والحالة 

هذه: معنى! إذ لیس فوق العرش من المخلوقات ما يحيط به» فتعین ثبوت 

الواو. ویکون المعنی : أنه سبحانه محیط بکل شيء» وفوق کل شيء. 
١ ۰‏ نموا عض ان بر٣(‏ امہ ۱2دکرمن نسم ۲ 
ای راف سر رر مت سی ارو 
و واسممو ۱ ملا لی رصم رأ الرن و الوم لي 2ف الع 


وا مسار زف ال رس) : 
/ ۳ ۴ 5 7 
رل : لاہ دباس) ونی دا گر رم شعي ۵ ہم أنه را ٤‏ الي رصنع روش ٩7۲‏ 


1 مان / ۲ 5 3 
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